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إحصداء 


- إلى أبى وأمى فحسب 
- إلى من سقاني محبة الحرف وغرس فى صحبة العلماء. 
- إلى والدى الراحل الحىّ بذكره وصداه 


- إلى أمى الحنون الصالحة الصابرة ثمرة من نبتها الطيب وحدبها 
اللطيف . 


- مبتهلاً إلى ربي أن يرحمهما كما ربياني صغيراً 


أهدى هذا العطاء 


المؤلف 


مقد مه الطبعة النافيه 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد 
أما بعدٌ: فلقد يسر الله لي قبل ما يقارب عشر سنوات أن أصدر الطبعة 
الأولى من هذا الكتاب 1 عميد الرحالين محمد بن ناصر العبودي حياته 
وإسهاماته وجهوده) وي نعل أول دراسة موسعه عن معاليه وجهوده العلمية 
والثقافية) وحظي عند صدوره باستقبال حافل من المهتمين والمعنيين وانحبين لعلوم 
ودراسات شيخنا حفظه الله. 
ثم توالت إثر ذلك بعض الكتب الأخرى الى تناولت حياة شيخنا وبعض 
من حوانبها ومنها : 
20-1١‏ الشيخ العلامة والأديب الرحالة محمد بن ناصر العبوديء تأليف 
- دراسات ومقالالات عن معاي الشيخ محمد بن ناصر العبودي. 
تأليف محمد بن عبدالله المشوح . 
0 والدي معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي العالم الموسوعي 
تاليف د/ شريفة العبودي . 
0-4 لطائف من رحلات الشيخ الرحالة محمد بن ناصر العبوديء, تأليف 
الشيخ عبدالعزيز بن سعود العويد من الكويت . 
إضافة إلى قيام بعض الطلااب قُْ الدراسات العليا بتسجيل عدد من 
الرسائل عن مؤلفات شيخنا وإنتاجه العلمي الغزير . 
ونظرا للإقبال الى حظيت به الطبعة الأولى من هذا الكتاب» والطلب 
المتزايد عليه؛ فقد قمت بإصدار هذه الطبعة الجديدة للكتاب مع عدد من 


زع 


الإإضافات والزيادات المناسبة. 

مع يقي أن الإحاطة بش جوانب وجهود شيخنا متعذر لغزارتها ووفرقا 
وتنوعها وغيرها . 

وقد حاولت في هذه الدراسة لفت الأنظار وتوجيه الاهتمام نحو هذا العلم 
الكبير والموسوعي المميز مرحباً بأي مقترح أو رأي نحو النهوض الحاد لتحقيق 
هذا الهدف. 

كما أذكر الأخوة القراء أن هذه الطبعة تاتي لاحقاً للموقع الرسمي الذي 
قمنا بإعداده على الشبكة العنكبوتية» ويتضمن كذلك العديد من الأخبار 
والمقالات وحركة شيخنا العلمية والثقافية. 

إضافة إلى الاحتفال الثقافي الكبير الذي أقامته الثلوئية لمعاليه على شرف 
معالي وزير الثقافة والإعلام د: عبدالعزيز بن محي الدين خحوجة يوم الثلاثاء 
657 ١ه‏ مناسبة بلوغ مؤلفات شيخنا مائي كتاب مطبوع وبحضور 
عدد كبير من العلماء والمثقفين مسجلا بذلك ريادة عربية سعودية ف عدد 
المؤلفات وتنوع علومها ومعارفها مما يشكل معه علامة فارقة في حياته العلمية . 

وختاما فإننا نرجو يهذه الجهود أن نكون قد وفقنا بتقددم بعض من الواحب 
نحو شيخنا حفظه الله وأمد في عمره ومتعه بالصحة والعافية. 


كتبه 
محمد بن عبد الله المشوح 


5 


بين يدي الكتاب 


من أفضال الله على وأفضاله كثيرة لا تُحصىء أن هيأ لي فرصة التعليم» 
منذ نعومة أظفاري» حي يومنا هذاء جئت إليه مترددّا» وخرحجت منه كارهاء 
فكان أن تركت ف كل موقع نبتة» أعرف حيدًا أن لم أتعهدها بالسقي» ولكني 
أرقت في حوضها ذَنُوبًا من رسيس ما أحمل من ماء المعرفة والتجربة. 

ولولا الوفاء من الأبناء لنسوا ذلك الرسيس وحامله؛ وكم ألاقي تلاميذ 
الأمس وزملاء اليوم فأحدن وسط الحفاوة والتقديرء حى لكأن المنعم المتفضلء 
وما أنا إلا واحد من مئات المسهمين في تشكل الكفاءات الوطنية. 

تذكرت أشياء كثيرة وأنا أتصفح مخطوطة الأستاذ محمد بن عبد الله المشوح 
عن (عميد الرحالة محمد بن ناصر العبودي)» ومثلما تذكرت نفسي أستاذًا 
علمت المؤلف 0 من المعرفة» تذكرت نفسي لد صغيرًا بإزاء أستاذي 
العلامة الشيخ محمد بن ناصر العبودي» فأنا وسط بين تلميذ متألق وأستاذ 
متفوق. 

لقد كان - أُمّدَّ الله في عمره- من بناة العلم والمعرفة» ومن أوائل رحال 
التعليم في بريدة» أسهم في وضع اللبنات الأولى للتعليم النظامي» وتسلم إدارة 
(المعهد العلمي ببريدة) قبل نصف قرن» وكان القوي الأمين إداريّاء والجهبذ 
الحفيظ علميّك عرفته الأوساط العلمية طلعة» يستشرف المستقبل» ويرد الموارد 
المعرفية» وصل حباله بجهابذة العلماء» وأساطين الثقافة» وقويت صلته بالكتاب» 
زمن لم يكن ف متناول اليد.» وكان ف سلوكه قدوة صالحة» ما شهدته خلال 
نصف قرن إلا قارئاء أو مؤلفاء أو متعهدًا لمنشأة علمية» أو رحالة يحوب فجاج 
الأرض الإسلامية داعمًا أو مصلحًا أو داعيًا إلى الله فيه تواضع العلماء وزهد 
المقتدرين» وعفة الكرماء. 


وما أحسبئ قادرًا على إضافة شيء إلى ما حواه الكتاب» فلقد قطع به قول 
كل خخطيب» حيث تلقى الراية باليمين» وأخرج للناس عملاً مستوفيًا لكل 
متطلبات التأليف. وهو يبهذا الإسهام المتميز ناب عن الجميع» وسد خلة ما كان 
ها أن تظل إلى الآن مشرعة الأبواب. 

لقد قرأت الكتاب فَآلفَيْتُهُ وافيًا متقصيّاء معتمدًا المنهجية والمرجعية والمخطة 
المناسبة لمثل هذا العمل» بحيث اشتمل على فصول ومباحثء» وأحسب أن كتايًا 
يت على بعال حفخة سيكوة 3 حرفة كل العف ولد فده :فيه يطل 
الحق الممطول لعلامة قضى حياته في خدمة عقيدته وأمته علمًا وعملاً في محالات 
متعددة» وحين يشرف المؤلف بتقدمم هذا العمل إلى مُحِي المعرفة من خلال 
معرفة الرجال؛ أحدها مناسبة سعيدة لاستثارة همم الشباب الأشداءء لمبادرة الوفاء 
لن هم أهل له من علماء قضّوًا نحبهم» وآخرين ينتظرون» وما بدلوا تبديلاء 
ودعوتٍ للمشاركة بعض الأفضال الي لما يزل يغمرني بما تلميذ الأمس وزميل 
اليوم الأستاذ محمد المشوح. 

أسال الله له مزيدًا من التوفيق» وللعلامة مزيدًا من الصحة ليواصل عطاءه 


د حسن بن فهد الهويمل 
أستاذ غير متفرغ بجامعة الأمام محمد بن سعود الأسلامية بالقصيم 
رئيس المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي بالرياض 
رئيس نادي القصيم الأدبي ببريدة سابقا. 


مفسك هك 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه لجعي 

أما بعدٌ: فإن مدارسة حياة الأعلام» وتقليب صفحات أيامهم, والنهل من 
علومهم صبغة حميدة تضفي على الأمة آية صحة ودلالة بِرْء وسداد. 

وإن مسيرة العلأمة الشيخ محمد بن ناصر العبودي في البحث والتأليف 
والكتابة والتدوين في الدعوة والأدب والتراث لَتَسْتَدْعِي من عاشقي العلم التوقف 
والتأمل؛ لإبرازها إلى لوف الأجيال من بعد والذي صار بدوره ظاهرة تستحق 
المعاينة والدراسة» ومرحلة تاريخية يلزم كشفها ودراستها. 

ها هو ذا العلامة 0 بقامته الممتدة عبر علومه المتزاحمة) وفنونه 
المشرعة» يقدم أنموذحًا فريدًا لشخصيات فريدة اختصتها المملكة العربية 
السعودية؛ فقدم وبذل حى احتل متزلة شاء في نفوس الناس كافة. 

بل لقد سَبَقَتْ ذكرى محاسنه إلى السمع» ووصل خبر لطائفه إلى الفؤاد 
0 ما قيل: 

"وما المرء إلا ذكره ومآثره' 

وقول الآخر: 
أماوي إن المال غادٍ ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر 


إن الحديث عن العلامنة العبودي أمنية تراود الكثيرين؛ آمل أن أكون قد 
قمت بالفرض الكفائي فيه. 


ولقد آنس هذا العلأمة من نفسه مخايل النبوغ ومواهب الإبداع» فدأب 
5057 بحَدٌ واعنهاد للمخضية :والطلنية :فس 'تبوغةا,وغدئ دار كه حى إذا نهنا 
اشتدّ ساعده؛ واستوى على سوقه؛ قام بممة وعزيعة ببذل علمه وما آتاه الله إِيّاه 
من مواهب وقدراتتي. 

لقد جال هذا العلامة العالم ببصيرة نافذة» وعقل راحح.ء وفؤاد حي وعمق 
ديئ واشدو وحن حضاري مفتوح بان ذلك في شخصه وبدا على محيّاه. 

ولم يكن أنائيًا في حياته وتحاربه» بل صاغ ذلك في كتبه. ودَوَّن ما لَقِيَهُ في 
سطور أوراقه ومخطوطاته» حى احتمعَت فيه علومٌ وفنون ومعارف شَتََّى كلها 
فحاني الكلامة الوق إل نيا وغيطها: 

وقد نال العلامة العبودي من تلك المعارف اه ومبتغاه» فأبصرّت عيناه 
حضارات الأمم؛ ووطئت قدماه حواضر العالم القديم والحديثء» فلم يبعده ذلك 
عن فكر أُمّته وترائهاء ولم يحجبه عن مكامن بحدها وحضارتًا الخالدة» بل قد 
أصاب من تلك الحضارة خيرهاء وارتوى على أثر ذلك من مَعِين أمته الصافي. 

وإن أحسب هذا الكتاب محاولة لِلمّ أطراف الحديث عن هذا الموسوعي 
الكبير الذي ما ندَّ عنه شبر من الأرض إلا وطئه. فجاس الديار» وسعى في البلدان 
يصف ويعاين ويقدم الخبرء وينتقد المشهدء ويشخص الداءء ويسقي الدواءء 
متطيًا صهوة الصبر والحلم والأناة في خلق فريد صار فيه أيمى من الروض النضير. 

زف عار لتنيي شين افحفيين ووو القشور و فيه اللنارى:' لفبمعنا علا العاكية 
الشهير» فسعيت إلى إبراز منزلته الحقة» ورفع رايته الزهراء الخافقة» و كشف 
حفايا علومه. وزوايا نبوغه الي امتدت وتعددت» فكان يما مشلا انشع به 
الكحاه.وترانا بطي ها الطزين سالك دري 

ذا اللفاكية نودعي ردقن حفاؤ ل فنذ ١‏ الح (الكاوي: سيره بوغطافه ليلدك 


دلالة أخرى على حياة أمتناء وتواصل قدرتها على إنحاب الرادة النوابغ» فتقدّم 
١‏ 


بثقة وتؤدة ليعتلي ريادة في الفكر والثقافة» فكان رائدًا تنويريًا وموسوعيًا وعلميًا 
عالمًا. 

وعندما قدمت فكري إليه لم ينشب أن اعتذر بتواضع العلماء ورقة الأدباءء 
فألزمته .مرادي» وأالححت عليه عمطلبي الذي لا أطمح منه سوى ما قيل: 
لا يبتغون سوى الوفاء وماهم غير البقاء على الصفاء مرام 

وإن ف هذه التقدمة أزحي الشكر والتقدير لكل من آزرني وعاضدن 
وشجعين على هذا العمل منذ أن كانت ولادهُ فكرة ح صار بين يديك أيها 
القارئ» وإن أعظم الشكر وأوفاه لله أولاً على تيسيره؛ ثم لشيخنا العلأمة محمد 
العبودي الذي أمدَّنٍ .ما احتجت إليه من معلومات مهمة» وحقائق موثوقة ناصعة 
عن حياته وإسهاماته. 

و الشكر موصول لكل الجهات الحكومية والرسمية والأفراد والشخصيات 
الى كانت لها يدٌ خير على هذا العمل المحمود بإذن الله. 

550 
يغفره محبتنا للمُتَحَدّثٍ عنه» وأعتذر إليك أيها القارئ من كل سهو أو قصور أو 
خللء راجيا أن أحظى بتصويبك وتصحيحك ورأيك. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كذيه 
محمد بن عبد الله المشوح 
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الفصل الأول 


ا فعسم 
الحياذ العلمية والأدبية في القصيم 


المح الأول. القصيم - بريدة 
المبحث الثاني. المساجد وحلق العلم في بريدة 
المبحث الثالث. الأدب في بريدة 


المبحث الأول 
الفصيم - بريدة 

من اللازم لكل باحث عن مدينة (بِرَيّْدَة)» وتاريخهاء وما بين سطورها أن 
يكون له إطلالة عجلى على القصيم. تلك المنطقة المترامية الأطراف الي تحتل 
(برَيْدَة) قاعدتها وسنامها. 

والقصيم يضرب بجذوره ف أعماق التاريخ» ليمتد إلى العصور الجاهلية 
المتقدمة» وطالما تغنّى الشعراء الجاهليون بنسيمه وهوائه وشجره وطلحه وآثاره 
وموارده. فقّد كان الشعر ‏ ولا يزال ‏ ديوان العرب» ووعاء أمجادهم» وسجل 
أحدائهم وحرويهمء وكنف ذكرياتهم في أفراحهم وأتراحهم» فزع إليه علماؤنا 
ينشدون في ثناياه ضالتهم؛ ويسجلون من دلالاته تاريخ أمة وأبحادها". 

والقصيم الحاضر يحتضن حضارات مضتء وأممًا اندرست كانت لما دوها 
وأيامها. 

وإذا كان القصيم قد أتعب من ساروا على ظهره؛ وتلمّسوا ثراه» فقد حظي 
منهم بالذكر القديم عن عيونه الجحارية» وبساتينه الخصبة كالتّباج» والقريئين 
وعيون الجواء". 

وقد حمل القصيم أيضًا طبائع للأرض مختلفة» واحتمعت فيه تباينات عدة في 
تكوينه الصحراوي؛ والحبلي» وغير ذلك. 
بل إن هناك أدلة تثبت أن المنطقة الرسوبية .منطقة القصيم» كانت مغمورة 
بالمياه'". 
)١(‏ برَيْدَة ص9١.‏ 
(؟) معجم بلاد القصيم /١‏ 54. 


(؟) أرض القصيم ص5. 


١ 


ورغم صغر مساحة القصيم, بالنسبة إلى مساحة المملكة العربية السعودية 
الذي تقدر مساحته بنحو ١٠..١م‏ كو5,. أي 5.” 70 من بمحمل مساحة 
المملكة» إلا أنها كانت محط أنظار الكثيرين منذ القدم» لأسباب عديدة أهمها: 
وقوع القصيم في القسم الشمالي من أواسط الجزيرة العربية؛ مما جعل موقعها 
يشكل إستراتيجية مهمة» خصوصا في زمن قوافل الحجّاج) وطرق التجارة 
المنجهة إلى شمال الجزيرة والشام والعراق. 

فقد فرض موقع القصيمء بمياهه السارحة» وأوديته الخصبة» على أرباب 
القوافل التجارية المرور بأجزاء منه؛ للتزود .موفور مائه وحصب تمائه. وهو فوق 
هذا بمثل نقطة الوسط للمرور التجاري بين أطراف الحزيرة العربية"©. 

ولقد شهدت أرض القصيم بعض المعارك الإسلامية» ومنها سَريّة زيد بن 
حارثة ال وقعت في حدود القصيم الشمالية الغربية» في موضع يُدعى «الفردة». 


قال" التميري: 
عجبت من السسارين والريح قرة إلى ضوء نار بين فرَدّة والرحا” 


وؤالتحام:ا جد الال القروةتيق المرازة اغوي القضي. 

وعلى أرض القصيم أو حواشيها دارت أيام العرب الفاصلة» والمعارك 
والملاحم الكبرى مثل: يوم راز ويوم جَبلَة وحرب داحس ولعَيّراء» وحرب 
البسوس. 

بل !إن :بعطن. اعنهاتة كانت سوسا روت "الرزذة) الخ كانت من أيام 
الإسلام الفاصلة الحاسمة. 


.5 الآثار الاجتماعية والاقتصادية لطريق الحج العراقي ص5‎ )١( 
(؟) المرجع السابق ص5/8.‎ 
١5 


ونبغ من أرض القصيم رموز وأعلام» من الشعراء وذوي المشورة والفرسان 
الأبطال مثل: زُهَيّر بن أبي سُلمىء وابنه كغب بن رُمَيْره وعَتْمَرَة بن سداد وزيد 
الفوارس الضبي» وغيرهم. 

إن الحديث عن تاريخ القصيم الجاهلي بمتد طويلاء حئ يصل إلى صدر 
الإسلام» وما احتضنته ميادينه من معارك ووقائع وأحداث مهمة. 

أمّا تحديد موقع القصيم: فقد تقاربت عبارات التحديد لموقع القصيم» ومن 
أجمع البيانات الى تناولت القصيم ومعالمه وحدوده. ما أورده بعضهم من أن: 
القصيم بلد عظيم مشهور بهذا الاسم إلى هذا العهدء واقع في القطعة الشمالية من 
بحدء عامر كثير القرى والنخيل والمزارع» تبلغ قراه وحدوده والمواضع العامرة منه 
من حدوده الجنوبية إلى حدوده الشمالية» ومن حدوده الغربية إلى حدوده الشرقية 
ما يبلغ قدره مني قرية» وأهم مدنه (بُرَيْدَة) و(عتَيرَة» و(الرّس). 

حدّه الجنوبي بلد (المذَنب)؛ وحدّه الشمالي بلد (القوارة)» وحدوده الشرقية 
التَباج الذي يسمّى اليوم بالأسياح» وحدود الأسياح الجنوبية (الجعلة) و(النبقية)» 
وحدوده الغربية الشمالية (أوثال) و(عيون الجواءع و(الروض) وجنوها (الرس) 
و 

قال أهل اللغة عن سبب تسمية القصيم: أنه رمال متقصمة تنبت الغضى. 

قال محمود تكرق اوسا ': سمي القصيم؛ ؛ لأنه قصمات رمل متقطعة. 
وهو يُشقه طريق الحاج من (البَصْرَّة إلى (مكة) إلى نصفين» وهو الفاصل بين 
حبلي طيَ وحائل وقراهماء وبين عارض اليمامة وقراد» ووم اليمامة". 


5 بو اللغالي موه شكري الالرسس الحسيئ مؤرخ عالم بالأدب والدين» ولد سنة *1717ه وتوف 
سنة 1+8457١هه‏ له اثنين وحمسين مؤلفا في التاريخ والتراحم والأدب والشريعة» كتب محمود بمجة 
الأثري "محمود شكري الآلوسي وآراؤه اللغوية". انظر الأعلام 177/1. 

(؟) صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار .١51/١‏ 
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إلا أن الدكتور صالح الوشثمي”» يصحح قول الآلوسي بأنه «يُشقه نصفين») 
ويقول: إن الطريق الرئيسي لحاج (البْصرة) يسير في نصفه الجنوبي» وطريق فرعي 
ويكاد يجمع جل من كتبوا عن القصيم وموقعه. أله يتوسّط الجزيرة العربية 
6 القسم الشمالي منهاء ويصفه العبودي بأنه مزلة القلب» فهو قُُ وسطهاء 
وقريب من قمتهاء فشمالها وجنوبها وشرقها وغرها منه غير بعيد". 
ويؤكد بعض المهتمين أن القصيم يأخذ شكلا مستطيلاء ينحرف صوب 
الجنوب الغربي بطول 1٠٠‏ كم” وعرض ٠٠١‏ كم” تقريبًا". 
قال المسثر لورعر: القصيم أو سط نخد منطقة صعيره 5-6 ولكنها عامرة 
بال كان بالنسبة إلى المناطق الجاورة لماء والقصيم على درجة كبيرة من الأهمية 
ويقع ف قلب شبه الحزيرة العربية". 
والقصيم بحق استقطب واستهوى عدذا ليس بالقليل من القبائل العربية 
المتحركة ف وسط الجزيرة؛ بسبب مراعيه وأراضيه ومياهه الوافرة. لذا لبش ردنا 
أن يَردَ ذكر مواضع من القصيم في عدد من القصائد الجاهلية» مثل: (عيون 
06 0 8 0 0 
الجواءع)» و(جبل قطن)» و(اأبانين)» و(ساق)» و(وادي الرمة)» و(وادي النباج)» 
وقيو للك 
)١(‏ الدكتور صالح بن سليمان بن ناصر الوشثمي (570١-417١ه):‏ مولده ووفاته في (برَئْدة). تلقى تعليمه الأولي ف الكتابء 
وأخرج ف مدرسة عيون الجواء الابتدائية سنة 1178 ١اه»؛‏ وواصل تعليمه حن تخرج من كلية الآداب بجامعة املك سعود سنة 
5ه. وعمل موجهًا تربويًا في إدارة التعليم عنطقة القصيمء وهو أحد أعضاء بحلس إدارة نادي القصيم الأدبيء وله 
إسهامات أدبية وعلمية وتاريخية مهمة؛ وهو شاعر و كانتب مرموق؛ من كتبه: «نحات عن منطقة القصيم» بالاشتراك مع 
الدكتور حسن بن فهد المومل؛ و«أبو مسلم الخراساني: صاحب الدعوة العباسية»؛ و«الجواء»؛ و«الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية لطريق الحج العراقي على منطقة القصيم»؛ و«ولاية اليمامة: دراسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حىّ فاية 
القرن الثالث الهجري». انظر؛ موسوعة الأدباء والكّاب السعوديين م ؟- +5 وتتمة الأعلام ١‏ 11 
60 معجم بلاد القصيم .١5 /١‏ 


(0) أرض القصيم ص" . 
(5) انظر دليل الخليج ج- ج. لوركر ه/855١.‏ 


وكل تلك الأسماء وردت على ألسنة الشعراء مثل عمرو بن كلثوم, والنابغة 
الذبياني» وزُّهَيْر بن أبي سلمىء وعَثْتَرَة العبسي» وامرئ القيس» وغيرهم. 

بل إن شعراء المعلقات العشر جميعهم من بحد. ما عدا امرئ القيس فأصله 
لور ال رعس كلا كران لا 

لذا لم يكن غريبًا أن يكون للقصيم هذه المكانة المرموقة في العصر الحاضرء 
حي كان في القرون الثلاثة الماضية موضع نزاعات وبحاذب قوىء وموقع مطامع 
من ذوي النفوذ والسلطة آنذاك» للسيطرة على خيراته وثرواته ورجالاته» فقد 
تنافس على السيطرة عليه ونيل ولايته وإمارته إمارات بعيدة. 

وكان لأهل القصيم في مرحلة التوحيد يد طولى في تلك المرحلة الشاقة الي 
قادها الملك عبد العزيز- رحمه الله » كما كان لحم دورهم السابق إِبّان الدولة 
السعودية الأولى والثانية. 

وقد حظي القصيم من القائد الموحّد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن- 
رحمه الله- برعاية وعناية خاصة» وكانت أرضه مسرحًا لمعارك فاصلة» مثل: 
رينت نف 21 انسحة. يووفعة اللكتر يه بوه #لمفسع تافاته بيقة 
هع وروضة مهنا سنة 514 ١اه»ء‏ والطرفية الثانية سنة 585*“١اهء‏ 
وغيرها من الأحداث المهمة الى صاحبت مرحلة البناء والتوحيد لهذا الكيان 
العظيم (المملكة العربية السعودية)» الذي كان للقصيم فيه دوره المعروف. 

يقول محمد بن سليمان الفوزان: 


وسّل عن رجال في القصيم بّواسل هميامين قوم في الملمّات تصبر 


)1( هو الشيخ محمد بن عبد الله بن بليهد ولد في بلدة غسلة بالوشم سنة ٠ه‏ وآل بليهد من آل سيار من 
شور د بي حل امللرضنا ماع و نيك اللتشاعية القرر اود دراك علد ولاه م الس 
(صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار) في خمسة أجزاء» وتحقيق (صفة جزيرة العرب) للهمداني» توق 
سنة الا 15اهمل ‏ رحمه الله انظر علماء نحد للبسام 187/5. 
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إذا عاهدوا بَرُواء وأوفوا عهودهم وليسوا كمن يعطي العهود ويغدر 
بريد 
بربدة يسبوع العطاء بأرضها وإن لا فوق السحاب لمقعدا 
تضيء هشموعًا في الفلام, وأهلها أقاموا لها جد رفيا وسؤددا 

اختلفك أقوال التاحقين والمورعين والمعفييق فى أمرين مهمين تعلفان: برئدة: 
أولهما سبب التسمية» وثانيهما تاريخ تأسيسها ونشأما. 
سبب النلسمية. 

تعددت الأقوال» وكثرت التخمينات في سبب تسميتها (ِبِرَيّْدَة)» وجميعها لا 
يرقى إلى القطعية» وقد استقصى العلامة العبودي جميع هذه الأقوال اليّ يمكن 
إيجازها بالآني: 
-١‏ قال بعضهم: إفها سميت (بِرَيْدَة) لبرودة مائها. 

وقد مال الدكتور ا الوثمي - رحمه الله - إلى هذا القول» بأن التسمية 
ترجع إلى برودة مائها لقرب منابعه في السابق". 

إلا أن العلامة العبودي لم يقبل هذا التعليل؛ لأن تصغير «بارد» هو 
«بويردّة» أو «أبَيْردَة» في كلتا اللغتينء ل (بريدَة)؛ فتصغير «فاعل» هو 
له وليس دنكل». . فهذا تعليل يجب أن نَعْضّ النظر عنه". 


6 نحات عن منطقة القصيم» ص . 
)١(‏ معجم بلاد القصيم /١‏ 455. 


إلا آنا الذكور مضين: الحو © تعتبالغلامة العبرد :إن 1 ير بن 
اختاره الوشمي» يقول: «وقد وهم العلامة العبودي في ذلك ووجه الوهم أنه بى 
ردّه على «باردة»» وليس من امحتم أن تكون (ِبرَيْدَة) تصغيرًا «لباردة» فيختلف 
الوزن الصرق. 

ألا تكون (ِبرَيْدَة) تصغير «لبَرْد»؟ فبَرد فعل ماضي مصدره برد» وتصغير 
البُرد «بريد» ثم لك الف قأء التأنيث فصارت (برَيدّة)»2. 


وعلى الرغم من أن العلامة العبودي يرى أن أقرب الأقوال في سبب 
التسمية ‏ هو أن أصل تسميتها كان «ِبُرَيْرَة» بالزاي» ثم لَمّا اتسعت العمارة 
فيهاء وقويت شوكة أهلهاء أو بردت لهم خالصة دون غيرهم أسموها (بِرَيْدَة)... 
لآ أنه لم يقطع به وأشار إلى هذا نزولاً على رغبة الترحيح. 
-١‏ إهها كانت روضة (بمجمع مياه) ينبت فيها نبات البردي» وكانت هذه الروضة 
تقع في الأراضي الطينية في غرب المدينة القديمة» تسمَى البَرْديّة نسبة إلى البردي» 


الله مس 


ثم خرف هذا الاسم إلى (بُرَيْدَة). 


)١(‏ هو الدكتور حسن بن فهد بن حسن المويمل: - أحد أبرز النقاد والأدباء السعوديين؛ ولد عام ١1*571ه‏ في 
بريدة. - حصل على ليسانس لغة عربية من جامعة الإمام محمد بن سعود عام 15410 ه/ ثم حصل على 
دبلوم الدراسات العليا في التربية جامعة الملك سعود 314+١ه/‏ ثم حصل على الماحستير في الأدب والتقد 
جامعة الأزهر عام 95١1ه/‏ ثم حصل على الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود عام 1404١هم.‏ 
- أستاذ الأدب الحديث بفرع جامعة الإمام بالقصيم؛ ومدير المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي. - 
نحات عن القصيم بالاشتراك عام 41+١ه‏ /فٍ الفكر والأدب» دراسات وذكريات ١٠1١ه/‏ اتجاهات 
الشعر المعاصر في نجدء دراسات 4٠04‏ ١ه/‏ حاتم الطائي بين أصالة الشعر وأسطورة الكرم 0.٠14.6١هم/‏ 
بريدة حاضرة القصيم؛ ط؟ ١٠14١1ه/‏ النزعة الإسلامية في الشعر السعودي المعاصرء دراسات 
5ه الحداثة بين التعمير والتدمير *141١ه»,‏ عضو نادي الرياض الأدبي/ رئيس نادي القصيم 
الأدبي» أسهم بالكتابة والعمل الصحفي والإذاعي والتلفازي؛ وشارك في بعض المؤتمرات الأدبية والندوات 
في الداخل والخارج. 

)١(‏ برَيْدَةَ ص؟"5. 
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"'- قيل: إها سمّيت باسم رحل يقال له: «البريدي»», كما نسب إليه - أو إلى 
سَّمِي له - ححَبّ يسمّى (حَبّ البريدي). 

وهناك أقوال جنحت ها العاطفة فأبعدتها عن التحقيق العلمي لمسمّى 
المدينة» ومن ذلك ما رجحه الأستاذ المعارك من أن أصلها كان بئرًا لإبل الصدقة» 
حفرها الصحابي الجليل بُرَيْدَة بن الخصّيب الأسلمي #هء الذي أرسله الرسول 
في لتفقد إبل الصدقة» معضدًا ذلك بقول الشاعر محمد الجاركي الفارسي: 
(بْرَيْدَق مذي بلدة أسلمية علاوة نجد بل ستام ممسسئم 

(أسلمية) نسبة إلى الأسلمي, وهو بُرَيْدَة بن الحصّيب 5ه وموردًا تعليلاً 
آخر لوالده الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم المعارك» وهو أن كثرة المساحد وحلقات 
العلم» وتولى عدد كبير من أبناء (برَيْدَة) القضاء والتدريس... كل ذلك من مآثر 
هذا الصحابي الجليل”". 

قلت: أمّا الشاهد الشعري فهذا كغيره ممن علموا اسم هذا الصحابيء 
وتوارد عليهم اسم (بِرَيْدَة)؛ فنسبوه حينئذ بلا دليل قاطع. 

وأمّا المساحد ودُور العلم فيهاء فهذا متأخر بالنسبة إلى ربطه بالصحابي 
الجليل م 

بل إن تلك النهضة العلمية الى أشار إليها المعارك, كانت إِيّانْ العصر 
العلمي الذهبي الذي عاشته (بِرَيْدَة) في القرن الرابع عشر وفاية القرن الثالث عشر 
الهفجري. 


."١ بِرَيْدَةَ ماض بحيد ص8»:‎ )١( 
حل‎ 


وقد رد الشيخ العبودي هذا الرأي في مقدمته لكتاب المعارك» حيث قال: 
«إن الحديث عن الأمور الإيجابية المفيدة في هذا الكتاب. لا يتعارض مع الإشارة 
إلى لاس موضع عيلاف بين الباحثين» الذين را لا يوافقون المؤلف الفاضل 
بن الحصيب الأسلمي» الذي بعنه الرسول 8ك على إبل الصدقة» وحفر لها بئرًا 
يسمى (بِرَيْدَة)؛ فسمّيت (ِبُرَيْدَة) باسمه كما قيل»2©. 

ومن الأقوال المردودة أيضًا ما أورده بعضهم من أن قبيلة بي صَبيْئَة كانت 
(برَيدَة) أحد منازههم. 
وقد رد العلامة العبودي على هذا بقوله: «إنما ورد لفظ (ِبْرَيْدَة) لموضع آخر بعيد 
عن مكان (برَيْدَة) عاصمة القصيم». 

وعلى الرغم من عدم ورود ثمرة حقيقية وراء هذا البحث» اللهم سوى 
فضول الباحثين عن سر هذه التسمية. فقد ظهرت ترجيحات المحققين في ذلك. 

فبينما يرى الدكتور الوشمي - رحمه الله - أن سبب التسمية يرجع إلى 
برودة مائها؛ لقرب منابعه في السابق» إذ ناقش العبودي رأي الوشمى» ورد عليه 

واستحسن الد كتور ال موبمل لرأي الوشمي؛ معللا وجاهته بوهم العبودي 
لوزها الصرفي”. 

ومال العبودي إلى رأي يحمل ثقلا كبيرًا من الوجاهة» وهو أن اسمها السابق 
«برَيرّة» بالزاي» من البُروز والابتعاد... وبّقيت مدة طويلة بهذا السمّى حنىّ 
قويت وكثر سكاف واستطاع أهلها في زمن أميرهم «< مود الدرييي» وهو من 


)١(‏ بِرَيْدَةِ ماض بحيد ص8. 
)١(‏ بِرَيْدَةَ ص72. 
* 


آل (أبو عليّان) أن بمنعوا عنها الأذى» وأن يحموها من غارات الأعراب وانتها 
مم. ومن غزوات أهل القرى المحاورة المناوئة لما؛ فأسموها (ِبْرَيْدَة). يريدون بذلك 
أنما بردت لأهلهاء أي : حلصت لهم لا يشاركهم ف ذلك أحد سواهو”". 

إلا أن هذا التعليل الذي أسنده العبودي بتأييد كثير من الرواة والأخباريين» 
يرد عليه القول الذي انتصر له العبودي في موضع آخرء وهو: أن (برَيدَة) 
سابقة لورود آل (أبو عليّان) عليهاء وأنها لم تكن بحرد ماء لابن هَذال باعه إلى 
راشد الدرييي في آخر القرن العاشر 

ويظهر لي أن أقوى هذه الأقوال وأرجححهاء هو القول بأن سبب التسمية 
عائد إلى برودة مائها ووفرته» وأا قديمة بالنسبة إلى التاريخ الذي دوّنت فيه 
أحداثهاء وهوما ربححة أضا د. الربدي"2. 
موفعها وتاريخها: 

تمثل (برَيدَة) موقعًا متميزًا في وسط الحزيرة العربية» في القصيم الملعروف 
بكثبانه الرملية الزاحفة» وقيعانه المستديرة» وجباله الرملية الثابتة الي كانت تشكل 
حصنًا طبيعيًا يخبويها امحيطة» مزدانة بفروع النخيل المتدلية. 

وهي موقعها المتميز تتوسط مدن القصيم ونواحيه» مع أفها تميل إلى الشرق 
قليلاً. ولقد تغنى الشعراء يما في عددٍ من قصائدهم: 

يقول الشاعر السعودي أحمد سالم باعطب": 


.151//5 معجم بلاد القصيم‎ )١( 
.55 بِرَيْدَة ونموها الحضري ؟/‎ )1١9( 
أحمد سالم باعطب: ولد بحضرموت سنة 755١ه», يحمل بكالوريوس تحار شعبة اقتصاد وعلوم, عمل معلمًاء ثم‎ )( 
التحق بالخطوط السعودية» ثم انتقل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن أحيل إلى التقاعد» له عدة دواوين‎ 
منها: الروض اللتهب. وقلب على الرصيفءو عين تعشق السهر؛ وهو عضو بالنادي الأدبي بالريساض؛ وله نشاط‎ 
.ه١‎ 147٠ أدبي واسع؛ وإسهامات شعرية متنوعة, انظر: دليل الكتاب والكاتبات؛ خالد أحمد اليوسفتوقٍ سنة‎ 
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أنا يا (برَيْدَة) جئت أطفي غلتي 
أنا قد ولت على بساطك عاشقا 
تيهي رِبُرَيْدَةُ) وازدهي وتبختسري 
ويقول الشاعر مشوّح المشوً ح": 

إغها أنت ياربرَيَدَة) همس 
إنهاأنت تاجعِرَرصين 
إنغاأنت بع علمأصيل 
أنت ما أنت أنت ركن ركين 
أنت ما أنت في ثراك المفدى 


حين أطريك ينصت الدهر يصغي 


من كل ما حفلت به أرصادي 
وكتبت أنتٍ شهادة الميلاد 


2 7 2 
ياقِّ ةالعلمهء والرَّصَادٍ 


منهاتشع شهائلالروادِ 


ضوءها شاع في وبا الأوطان 
قد رمسا فوق هامة البنيان 
يرتوي مسنه صاحب القرآن 
من بلاد التوحيد والإيمان 
علماء الهدى وأهل البيان 


وإذا قمت قام جسم الزنمان 


ويقول الشيخ الأديب الشاعر صالح بن عبد العزيز بن عثيمين": 


وسكناي في فيحا (ِبُرَيْدَة) مَن لها 


إلى قوله: 
فهذايافهاء وهناك واعظ 


ينادي جميع الشرق وسطك أرحب 


وذاك بأمر العرف يأىن وتبذهب 


)23 مشوح بن عبد الله المشوح: شاعر شاب له قصائد منوعة من مواليد بريدة سنة 14٠14‏ ١ه»‏ شارك في 
عدد من الأمسيات الشعرية والمناسبات الأدبية» له ديوان بعنوان "لو تعلم الأيام". 

(؟) صالح بن عبد العزيز بن عثيمين: من مواليد بريدة سنة ١٠7٠١ه‏ وتوقيٍ في فاية سنة ١٠141١اصل»ء‏ 
طلب العلم على علماء آل سليم» يحمل إحازات من عدد من علماء عصره؛ فقيه وأديب وشاعر تصل 
قصائده إلى ديوان» من مؤلفاته النفيسة (تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة) ف أربعة مجلدات. 


وذاك بعدريس وذاك مُصَف 


م 2 ع + الحو 
يفضي زمانا والأنامل دذابها 


يُهَدَي بما ييدي لنا ويهذب 


سير أقلاما بن وتقِوّب 


ويقول الشاعر عبد الله بن صالح التويجري": 


(برَيْدَة) أطياف تجول بناظري 
(بْرَيْدَة) أمي كيف لا وأنا ابنها 
بُرَيَْدَ) عمري الحقّ فيها قضيته 
(برَيَدَة) ينبوع العطاء بأرضها 
تضيء لشموعًا في الظلام وأهلها 
بُرَيْدَةي حصن للضعيف احتمى بما 
شائل أرباها الكبار وصامًا 
بُرَئْدَة) بحر بالكنوز مليئة 
فها أنتِ هذا اليوم إبداع ماهر 
وحن سرى بالدفء من ثغر غادة 
يعانق في الأفق الرحيب مسامع 
ويدساب همسا ناعمًا وسط الدجى 


إذا افقتخرت كل المدائن بالعلا 


تلازمني أى صحوت وراقدا 
وفي حضنها فت الغلام وأرشدا 
وما إن بلغت الرشد حتى تشوَدا 
وإن ها فوق السحاب لمقعدا 
أقاموا لها نجذا رفيعًا وسؤددا 
وإِنَّ بما للضيف ذارًا وموردا 
حماة أتوا من بعدهم طيلة المدى 
قد احتضنت مجدًا طريفًا وتالدا 
على منبر الدنيا تجلى ليخلدا 
رخيم الأدا في مطلع الفجر رددا 
ويروي شجيًا ظامئ النفس مجهدا 
طليقا يُناغي الكون ليس مقيّدا 
ترى علمًا فوق المعالم قد بدا 


)1١(‏ عبد الله بن صالح التويجري: ينتمي إلى أسرة التويجري العنزية الشهيرة» ولد في ضراس أحد خبوب 
بريدة ودرس فيها الابتدائية ثم المتوسطة والثانوية في معهد بريدة العلمي ثم كلية الشريعة» عمل مستشارًا 
في وزارة الشؤون البلدية والقروية حى سنة 515 ١ه»‏ حيث انتقل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام 
مديرًا لدائرة التحقيق في قضايا المحدرات والمؤثرات بالمنطقة الشرقية. 


وها هو ذا العبودي يقدم وَضفا أكينا وائكا حادق قطعة بايعة عزن الوضف 
والخيال: «تحتل (ِبُرَيْدَة) موقعًا جميلاء إذ تحيط بما الكثبان الذهبية من جهات 
ثلاث» وهي كثبان مُوَزَّرَة بالخضرة» مُرثّرة بفروع النخيل الي تنهض من تحت 
أقدامها شانخة الذرا. 

وكل كثيب ذهي تُرقشه الأشجار النضر» وتفصل بينه وبين الكثيب الآآخر 
بسط سندسية بديعة» تتظاهر تلك الرمال ‏ بعد تلك البْسط النضر ‏ كأنما هي 
لتحمي (ِبُرَيْدَة) ومّن يحلون فيهاء حى من المناظر الي يمكن أن تجعلهم يتخيّلون 
الصحراءء فتكون سياجًا لها عن البردء ودرعا يقيها عواصف الصحراء ورياحها. 
حي إذا ما هَبَّ عليك المهواء فيهاء فإنك لا تُحِسّ فيه من رياح الصحراء إلا 
نسيمًا عَليلاً بَليلاًء كأن رياح الصحراء لا صل (ِبُرَيْدَة) إلا وقد انكسرت حَدتا 
حىّ فقدت قرفا 

وإذا أردت أن ترى منظرًا شاعريًا جميلاء فما عليك إلا أن تذهب إلى 
غرب البلد القدتم فتطِل من عَلياء الكثبان الرملية فوق فيّحان (الصبّاخ)» فقترى 
ما امتدّ إليه بصرّك: حضرة قائمة إلى جانبها رمال ذهبية» تطل على استحياء من 
ببن أفنان الشحرء لترنو إلى وجوه الحقول. 

أمّا منظر النخيل من ذلك المكان» فذلك ما لا يدرك إلا بالملشاهدة؛ ولا 
يستطيع أن يعطيه حقه من الوصف إلا الشعراء البلغاء. 

أنَحيّلتَ العرائس وقد ازّينت في يوم من أيام الربيع؛ ثم أعذت ترقص وسط 
الرياضك المعتفينة اللطرية؟ 

ها قد تذكرك ,مثل هذا المنظر! 

وليس ذلك فحسبء بل إنك إذا نظرت إلى بيوت (بِرَيْدَة) وما حولها من 
النخل والحقول» تكون كأنما جمعت بين يديك قبضتين تمينتين من التاريخ. 
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فالبيوت ومآذن المساجد القديمة تُشعرك بالقدم, وتأخذ بيدك إلى جلال 
الماضيء والحقول الخضر والعمارات الحديثة الجميلة» تنقلك إلى عالم العصر 
المهرول إلى الأمام»2". 


تأسيس بريد 

تُجمع الإشارات واللمحات التاريخية برمتها على أن تاريخ عمارة (بِرَيْدَة) 
كان في حدود سنة 5425ه»ء وهو ما أشار إليه ابن عيسى في تاريخه المذيّل على 
تاريخ ابن بشر. 

وينتهي العبودي - بعد مناقشة مستفيضة للنقول التاريخية كافة- في ابتداء 
تاريخ عمارة (بُرَيْدَةح إلى خلاصة القول بأن: (بُرَيْدَة) لم تكن بمحرد ماء لابن ذال 
من عنزةة. باعه لراشد الدرييي وجماعته الفافمون مر قدا بآاخر التفقرن 
عاش لشحرى ب : وها كان مكافنا ونا حولة عر اعامولا قبل ذلك التاريدة 
وأن الدرييي وجماعته جاءوا إليها وسكنوها مع من كانوا يسكنوها. 

ولكن الجهل الذي كان غالبًا على الناس في العصور المظلمة:؛ في وسط 
الجزيرة العربية الى امتدت من القرن الرابع حى القرن العاشرء هو الذي عَمى 
على الناس أمرهاء وجعلهم يجهلون تاريخ عمارقاء كما جهلوا أشياء أحرى 
مهمة من تاريخهه”'' ويؤيد ذلك ما سمعنا .. ص 48 ج ١‏ معجم أسر بريدة. 

إن السياق التاريخي لبُرَيْدَة القديمة» يقودنا إلى القول والحزم: بأكها كانت 
موضعًا سابقًا وقديكًا على استيطان الدرييي لا وجماعته. 

فدلائل التاريخ ال تتحدث عن الشماسء وما كان لأهلها من قوة» تؤكد 
أن (ِبرَيْدَة) الضعيفة آنذاك كانت سوف تحتضن أي قوة؛ يمكن أن تحميها من 


.545١ -55٠ معجم بلاد القصيم ؟/‎ )١( 
.48١ معجم بلاد القصيم ؟/‎ )١( 
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هجمات الشماس وطوائلهم. 

ومن هنا كانت مشورة ابن هَذَال للدرييي بنزول (برَيْدَة)» ورئاستها 
الى كانت تشكل هم ا للدرييي الذي يريد الزعامة» وقد أشار عدد من 
المهتمين الباحثين إلى هذه الحقيقة» ومنهم الدكتور محمد الربدي”". 

وخلاصة الأمر وحقيقته: أن الدربيي ليس المؤسس الأول لبْرَيْدَة وإنها 
كان قدومه واستيطانه يما نقطة تحول مهمة في تاريخهاء فاشتهرت حينئذ (بِرَيْدَة) 
بشهرة رؤسائها «الدرييي»» ومن هنا ظن بعضهم أن بدء ورود اسم (بِرَيْدَة) 
في تدوينات تاريخ بحد عد يمتزلة تأسيسهاء وليس هذا غرياء فكثير من البللدان 
عظمت شهرقا من خلال أمرائها وقوهم وسلطافهم؛ فشهرة (الدّرعيّة) ليست 
قبل قيام إمارة الإمام محمد بن سعود ‏ رحمه الله ودعوة الشيخ المجدد محمد بن 
غيك الوهاب- سه ات نغليها يعد ذللى. 

وكذلك كثير من المواقع المهمة في التاريخ الي يعلو شأفاء ويشتهر أمرها 
تكون- ف الغالب- على أثر أمير شهير أو عالم جليل يدفعها إلى أبواب التاريخ. 


.55 /١ وبْرَيْدَة ونموها الحضاري‎ ».48١ انظر: معجم بلاد القصيم ؟/‎ )١( 
١ 


المبحث الثاني 
المساجد وحلق العلم في بريدة 


عاشت منطقة القصيم حركة هوض علمي في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر الهجريين» ووصلت ذروها في أواسط القرن الثالث عشر الهمجري. 

ا ا ل بعض المراكز العلمية المنتشرة في نحد 
مثل: (أشيقر)» و(العييَة» و(الرياض)» ودِعَتَيْرَة الي بدأ نموضها في بدايات 
القرن الثاني عشر الهفجحري. 

ويشير عدد من الباحثين إلى أن بذرة النهوض العلمي بالقصيم» كانت على 
يد الشيخ الفاضل عبد الله بن أحمد بن عضيب ‏ رحمه الله”, الذي انتفع به 
وتخرّج على يديه جمع غفير من العلماءء الذين كان لهم أثر في الحياة العلمية 
هناك. 


ومن الم كد أن التفااف عدد من طلبة العلم حول الشيخ ابن عضيب» كان 
بداية لنهوض علمي عام بدأت بوادره بالشيخ ‏ رحمه الله 


)00 ا لاي كا سوام 2 مح ل 
الله 0 إلى (أشيقر) رقا على الشيخ أحد رزاع اندر ولازمه» ا إلى 2 فلمّا 
سمع به أهل (ِعَتَيْرَة) طلبوه وأقنعوه بالرحيل معهم؛ فباشر التعليم والقضاء بعْتَيِرة. وكانت له 
إسهامات عظيمة في نشر العلم والتشجيع عليه» واضطره حدوث الخلافات بين أهالي البلد. إلى 
حروجه لقرية (الضَبط) القريبة من (ِعَتَيْرَة؛ وواصل التدريس فيها حى وفاته. انظر: السحب الوابلة؛ 
707/6 » وعلماء نحد 4/ -4١‏ 8ه والحياة العلمية في بحد في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
المحريين وأثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيهاء رسالة علمية للدكتور أحمد بن عبد العزيز 

البسام» ص8 4 . 
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و الو كن أيضًا أن (برَيْدَة) ليست بعزل عن هذا الحو العلمي» الذي 
كانت تعيشه جارقًا (عَتَيرّة)» فليس ببعيد أن يكون بعض طلبة العلم قد سمع 
بالشيخ ابن عضيب وتتلمذ علية؛ ومن هؤلاء القاضي الشيخ صالح بن عبد الله 
بن محمد الصايغء الذي تشير المصادر إلى أنه كان قاضيًا على القصيم. 

والكاتب عبدالله بن محمد الصايغ الذي وجد العديدي من الوثائق في بريدة 
في اواخر القرن الحادي عشر . 

ولكن لم يُسمع ولم يُضبط أسماء كان لها حضور ف تلك اليلق ولعل حالة 
عدم الاستقرار السياسي الذي كانت تعيشه (بِرَيْدَة) في بعض فترات إمارة آل أبي 
عليّان 9 كان لها أثرها على الحركة العلمية الي تحتاج دومًا إلى مناخ آمن 

ومن الموكد أيضًا وجود جمع من طلبة العلم والقضاة هناك ولم يتيسر 
تدوين حياهم وضبط أخبارهم وذلك لعدم العناية يهذا الأمر ف تلك الفترة. 

وإذا كانت المتابعة التاريخية تشير إلى غياب عدد من أمراء ا آل أبي 
عليّانء الذين تعاقبوا على إمارة (َبُرَيْدَة) بدءًا من سنة 9145ه منذ تولي راشد 
الدرييي الإمارة» حي سنة 17١1١١ه‏ حيث غابت أسماء الأمراء في تلك 
الفترة. ففي سنة /1١1١1١1هطصل‏ 2 مقرن الحجيلان» ثم حلفه أمراء لا يذكرهم 
التاريخ» ثم ذْكِرَ مود الدرييبي سنة ١58+‏ ١ه‏ الذي قتل أبناء عمه الثمانية. إلا 
أنه في الوقت ذاته ضبطت عدة أسماء مهمة كانت محل ثقة من أهل البلد في 
تدوين كتاباتهم ومبايعاقم ووصياقم, وهؤلاءء وإن لم يصلوا إلى درجة العلماءء 
إلا أنهم كانوا على قدر من العلم يؤهلهم للقيام بتلك المهمة» ابي تصل في بعض 


)١(‏ لمعرفة التفصيل عن أمراء بريدة من آل أبو عليان وأحدائهم انظر معجم أسر بريده ج 2١6‏ ص555 
بدن 


الأحيان إلى عمل القضاة الذين كانوا بالفعل موجودين؛ إلا أنمم لم يكن لهم ذلك 
المشهد الحاضر الذي يقودهم إلى ذ كر التاريخ. 

بل ذكر المؤرحون ف أحداث سنة 95١1ه:‏ أن أهل القصيم أجمعوا على 
نقض بيعتهم لابن سعودء سوى (ِبْرَيْدَة) و(الرس) ودالتَنومّة)» وتعاهدوا على أن 
كل أهل بلد يقتلون المعلمين الذين عندهم. 

1 314 58 وله الى 500 3 ع 

وأثق ابن غنام على موقف أهل (بُرَيْدَة)؛ ووقوفهم مع علمائهم وأهل 
التوحيد عندهمء فقال: وهذا من لكقكم الله تعالى بأهل (برَيْدَة) وسلامتهم من 
الشيطان وكيد وتوفيق الله لهم وكرامته وحفظه لهم وعنايته". 


وانظر إلى موقف أهالي (ِبْرَيْدَة من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهّاب- 
رحمه اللى وما لقيته عندهم من حفاوة. إضافة إلى انتقال عدد من طلبة العلم 


3 سََ وله ل 3 - ره 
والأسر العلمية من (الدرعية) ل (بريدة)» ومنهم أسرة ال سليو”) العلمسة 
الشهيرة. وغيرهم. 
ومن دلائل ذلك اختيارالشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن سويلم من قبل 
الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود ليكون قاضيًا في (برَيْدَة)» وهو من بيت علم 


.174 /١ انظر: تحفة المشتاق ص١5 25 وتاريخ ابن غنام ؟/ 2175 وعنوان المحد‎ )١( 

)١(‏ آل سليم يعودون في نسبهم إلى ولد سّليم من قبيلة حرب؛ وكانت منازلهم في السابق في (الفقرة) 
قريبًا من (المدينة المنوّرة)» وهي كما ذكر الشيخ محمد العبودي في كلامه؛ وكماهو 
معروف أسرة علمية معروفة» وأشهر آل سَليُم الشيخ محمد بن عبد الله بن مد بن سايم 
(ت1755اهم) ولمع مخدرين عير بن فيد العرير اين سل رت ٠اه)‏ والشيخ عبد الله 
بن محمد بن عبد الله بن سليْم (ت1101ه)» وأخحوه الشيخ عمر بن محمد بن عبد الله بن سَايْم 
(وت1"7اه). وقد وضع الشيخ صالح السليمان المحمد العْمّري كتابًا مطبوعًا مداولا ف دين 
عنوانه «علماء آل سَّليم وتلامذتهم وعلماء القصيم». للمزيد عن الحركة العلمية في (برَيْدَة) انظر: 
قضاة بِرَيْدَة (مخطوط للمؤلف)» وعلماء آل سَليمء والتدية تفصيلا عن المرة السليم ف معجم اسر 
بريدة ج ٠١‏ ص 1١8‏ . 


لذن 


وصلاح؛ ووالده هو الذي استقبل الشيخ محمد بن عبد الوهّاب حينما انتقل من 
(العَييَة) إلى (الدّرعيّة)» وجمع بينه وبين الأمير محمد بن سعود ف داره المباركة. 
ولِمّا عُرفَ أيضًا عن الشيخ عبد العزيز - رحمه الله - من فقه وعلم» أدركه من 
تلمذته ا يد الإمام المخدد محمد بن عبد الوهّاب- حمه الله وابنه عبد الله 0 

ومن هنا فإن قدوم الشيخ عبد العزيز لبِرَيْدَة أحدث فيها نقلة مهمة في 
مسيرة العلم والقضاءء حيث الْتَفَّ حوله عدد غير قليل من طلبة العلم» وصارت 
تق للق الور > ااعلم انها : 

ومن تلاميذه المعروفين - رحمه الله - خليفته على القضاء الشيخ عبد الله 
بن صقيه» والشيخ قرناس بن عبد الرحمن عالم (الرس)» وغيرهما. 

وظهر ف فهاية القرن الثاني عشر عدد من العلماء الأجلاء في (بِرَيْدّة)» مثل 
الشيخ سليمان بن علي المقبل - رحمه الله - الذي طلب العلم في الشام» الي 
سافر إليها مرتين» وأخحذ من علمائهاء وكانت له دروس في (بِرَيْدَة) استفاد 
منها جمع غفير» وجلس للتدريس في المسجد الحرام» وكان له - رحمه الله - 
تلاميذ كثر©. 

كما أن لظهور أسرة آل سَليْم العلمية دورها الكبير في إحياء الحركة العلمية 
ونموضهاء مما حعل (ِبُرَيّدَة) في القرن الثالث عشر من أكبر المراكز العلمية في 


)١(‏ للمزيد من التفصيل عن حياة آل سويلم وغيرهم من القضاة انظر كتاب: قضاة بِرَيْدَةَ خلال حمسة 
قرون (مخطوط للمؤلف). انظر علماء نحد للبسام */157 4» وروضة الناظرين للقاضي .7814/١‏ 

(؟) الشيخ سليمان بن علي الْمقبل (نحو 1770- 04١ه).‏ مولده في (حَبّ الْسي) وتوف في حب 
البُصّر) وهما من خبوب (ِيُرَيْدَة». وقرأ على الشيخ قرناس بن عبد الرحمن؛ والشيخ عبد الله أبا بُطين» 
والشيخ عبد الله بن صقيهء وكان فميهًا قاضيًا ومعلمًا محمود السيرة عنوانًا في الزهد والورع والفقه؛ 
وقد تولى قضاء (ِبْرَيْدَة) أكثر من أربعين سنة. انظر علماء آل سليم للعمري ١917/١‏ وعلماء نحد للبسام 
5 وروضة الناظرين للقاضي .١77/1١‏ 
وقد فات هذا العلم على الشيخ صالح بن عبد العزيز العثيمين - رحمه الله - في كتابه الحافسل: 
(تسهيل السايلة لمريد معرفة الحنابلة)» كما فات على صاحب الذيل على كتاب ابن عثيمين الشسيخ 
بكر أبو زيدء ولم يستدرك ترجمة هذا العالم الكبير غفر الله للجميع. 
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الحزيرة العربية» وجعلها تحتضن المئات من طلبة العلم الذين توافدوا للتحصيل 
على آل سَليم وغيرهم. 

ومن الملاحظ أن الحياة العلمية في (ِبِرَيْدَة) ليست بعيدة عن الأجواء العلمية 
الب كانت تعيشها باقي بلدان بد الى كانت تعاني شُحّ الكتب وقلتهاء وأيضًا 
عو كان كذاول «الكتايع وتنتهيه الذي كان راعذ وكا "لورلا امن طالنية الغله: 
ثم يدفع الأصل إلى صاحبه. 

وففك أن أعلق أتينة ال سيفوة عدر الدعوةى ارجناء الكريرة الغرزيية» أعليت 
(برَيْدَة) موالاتها وتأييدها لماء وأثبت هذا الولاء الصامت دعوة أميرها راشد 
الدرييبي سنة 5١١ه‏ الإمام عبد العزيز للحضور إلى ناحيته» وسوف يكون 
عوًا له وناصرًا. فلمًا أتى سعود إليهم بالجنود» وتوجههوا إلى (ِعَثَيْرة ومعهم 
أمير (بُرَيْدَة) راشد الدريييء وكان أهل القصيم بصفة عامة» وبالأخص قاعدته 
(برَيْدَة» من الموالين للدعوة ولحكومة (الذرعيّة) منذ قيامها سنة 4١١هه‏ ولم 
يترددوا أو يتراجعوا عن مناصرقاء ولكن في بعض الأوقات يتغلّب الحَكَام امحليون 
على السلطة؛ فتكون السياسة الرسمية تابعة لسياسة الغالب» 0 الحكام ف 
اللكون راد "كيزا تعر بود ليف نه تجو وينة 1 احم لما امكول علق 
(برَيْدَة)» وولى عليها من قبله أميرها السابق راشد الدرييبيء» فتراجع الولاء 
الرسمي» ومال كام (الأحساء) تبعًا لولاء أميرهاء ولكن الإمام عبد العزيز 
استطاع استرداد السلطة» فعاد الولاء لحكومة (الدّرعيّة) بعد أن تولى حجيلان بن 
حمد بعد عبد الله الحسنء الذي أخلص الولاء لحكومة (الدّرعيّة) حي النهاية؛ 
حين قَتِلَ ف معركة مخيريق الصفا سنة ٠ه‏ في غزوته مع عبد العزيز أول 
مرّة). 

وإذا كان لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهّاب أثرها الواضح في العالم 


.٠١ انظر: تاريخ ابن عنام ص1737» والدرعية العاصمة التاريخية ص4‎ )١( 
و‎ 


الإسالامي» :فاق انها الداساق ف الكورر 6 الغرية كان با وتحا. 

وكانت مبادئ الدعوة السلفية منتشرة في أوساط طلبة العلم» خصوصًا مع 
وصول الشيخ عبد العزيز بن سويلم الذي يحمل كافة أصول الدعوة الإصلاحية 
ومبادئهاء وقد تَربّى في أحضافا وتلمذ لمشايخها. 

وكان من مقاصد إرساله ‏ والله أعلم ‏ حمل الدعوة الإصلاحية وتشرها 
لاتلاف: النائعنة لفق واقله بابد ل عر بنط فاع ادر اسار جنا كلك 
الآراء المباركة الصالحة. 


دن 


المبحث الثالث 
الأدب في بريدة 


لقد كان للأجواء العلمية الدينية الشرعية الى نعمت ها (برَيْدَة) تأثيرها في 
الحركة الأدبية هناك, فقد كان الاهتمام منصبًا على حِلّق العلم والمشايخ» ولم 
يكن للناس حماسة نحو الأدب أو الشعر إحمالا. 
إلا أن للم يحرم (برَيْدَة) ذات المناخ الواسع لجميع التيارات العلمية 
والفكرية والأدبية أن يكون لما حظها من ذلكم الحصاد. 
الفصيح والعامي» فقد احتضنت (ِبرَيْدَة) بحق أشهر شاعري حماسة وحرب في 
نحد على الإطلاق, وهما: شاعر الحرب والحماسة الكبير محمد بن عبد الله 
العوني"» ووصيفه محمد بن سليمان الصغيّر". وقد حملا في شعرهما أشد معان 
الشعر العامي إثارة وجزالة. 
أمّا العو فهو أديب عملاق حيّر الباحثين» وأدهش الدارسين؛ مما جعله 
يوصف بحق «متنبي الشعر العامي». فقد خاض ف السياسة» وطاف حجزيرة 
)١(‏ محمد بن عبد الله العوني (1717- 48 +1ه) وَُلِدَ في (الربيعية) شرقي (ِبُرَيْدَة. كان له رفقة 
وصداقة مع آل مهنا أمراء (برَيْدَة) السابقين حين كانوا يقيمون بعض أوقاتهم في الربيعية؛ وطالب 
العلم على مشايخ آل سَليْم في (برَيْدَة) إلى أن انقطع للشعرء وعني بدراسة شعره الكثيرون. انظر: 
"من شعراء بْرَيْدَة" /١‏ 18» "وتاريخ جيل وحياة رجحل" لفهد المارك؛ و"علماء آل سَليِم" ؟/ 57. 
0( لا ا الصغيّر (1175-17480ه)ء وُلِدَ في (بُرَيْدَة) وتوف عن عمر يناهز سنا وحمسين 
سنة. ينتمي إلى ا القوسي المعروفة في (بِرَئْدَة) سافر مع العقيلات مبكراء 2 بالصغيّر لضآلة 
+جسمةع) وامتاز شع ره العامي بالجزالة ومتانة الأسلوب» وكان فارسًا شجاعا ذا حماسة وبطولة عرف 
منه الثبات ف مواقفه والحصافة, وكان با عاشقًا لبرَيْدَة وقال ما قصائد كثيرة. انظر: شدره 


بِرَيْدَة "> ؟/ فحدة انظر معجم أسر بريدة ج5١»‏ ص57 201 وكتاب شاعر بريدة الحماسي الفارس 
محمد الصغير تأليف عبدالله بن سليمان أبا الخيل . 
وذ 


العرب مادحًا ورائيًا ومحمسًا لأمرائها. 

ولقد أظدن بتحقكر اديت طنه ومن قضائاه الحاحة السوةق اق كاب 
الشهير المطبو ع «معجم ا بريدة»» وفهد المارك29 - رحمه الله - في دراسة لا 
تقل عنها روعة. 

وكانت تلك الحقبة حافلة بالشعر العامي الذي كانت له الريادة قي 
القرنين السابقين» ومن الرموز الشاعخة في الأدب والشعر في نحد عمومًا في تلك 
الفترة: الأمير الشجاع محمد بن علي العرفج”» ومحمد بن مناور» وصالح بن عبد 
العزيز العرفج» وإبراهيم بن عبد امحسن الضويّانء وعلي الحميدة» وناصر العلوان» 
انها و غين القو المسييها ناه عمد ملمان القور إذه :وعيك الله “تيسن 
عبد ال رحمن اللويحان» وعلي بن طريخم» ومحمد السعيدي. وطح الستاراك 
ومحمد بن حصيص؛ ومحمد الحزاب» وسليمان بن ناصر الشريم» وأسرة الباحوث 
ومنهم صالح وعلي ومحمدء وعبد الله بن خزيّم» ومحمد بن عبد العزيز بن عمّارء 
وعبد الحادي بن فهد السبيعي» وعبد الله بن سليمان العيسى» وعبد الله بن محمد 
الوني. ومن النساء: لولوه العرفج (المعروفة بالعرفجية)» وميثاء السلامي”. 


)١(‏ فهد المارك: أديب سعودي معروفء له مواقف وطنية وعروبته معروفة» شارك في عدد من المعارك للدفاع عن 
فلسطين, له مشاركات أدبية وكتابات منوعة من أبرزها: )١(‏ (من شيم العرب). (؟) (من شيم املك عبد 
العزيز). () (تاريخ جيل وحياة رحل). (4) (كيف ننتصر على إسرائيل). توفي رحمه الله مساء يوم "٠١‏ 
جمادى الآخرة /179ه. من شيم العرب ١/5؟.‏ 

6 ابوازيد غم ين على العرتح سن ال أبن اغلنان من أمراء الفصي: وهو أحد أمرائها المشهورين ورجالها 
البارزين (-168-115١ه).‏ وُلِدَ في (برَيدَة) ومات مقتولاً فيها على يد أبناء عمه. تولى إمارة (يُرَيْدَة) 

' عدة مرّات» وله قصائد قوية امتازت بالجودة والمتانة. انظر: من شعراء برَّيِدَة /١‏ 419 ومحمد العلي 
العرفج حياته وشعره. 

(*) لمعرفة المزيد عن حياة هؤلاء الشعراء وشعرهم انظر: من شعراء ريد في جزأين والثالث عخطوط؛ ومعجم أسر 

بريدة . 
ك0 


يمه م 


وإذا كان الشعر العامي فْ (ِبُرَيْدَة) قد احتل ريادة في هذا الجانبء: فإن 
الشعر الفصيح بل والعناية بالأدب إجالاً لا يقل عن ذلك» على الرغم من 
التحفظ إبّان حركة الازدهار العلمي الكبير الذي حظيت به (بُرَيْدَة» وذلك في 
رمق الغلماء الأدرة اق تاركها وعد أديرة آل التي وال متهاو ال امسر ان 
بحاه الشعر والأدب» وت ركيزهم في العناية بالعلوم الشرعية وتعلّمها وإتقانها. 

إلا أنه ظهر أعلام وأدباء نشؤوا من تلك اليلق العلمية الشرعية؛ وكانت 
لهم ريادة بارزة في هذا الميدان» ولعلنا نشير باختصار إلى أبرز الأسماء الأدبية الي 
كان لها إسهامها البارز في إثراء الحركة الأدبية ليس في (ِبُرَيُدَة وحدهاء ولكن في 
نحد واللجزيرة العربية عموماء وذلك في فترة ما قبل التوحيد وق أثنائه» ومنهم: 
)١(‏ سليمان بن صالح الدخيل (1790١-514١١ه).‏ وَلِدَ في (برَيْدَة) وتوفي 

في (بغداد). أحد أبرز رؤاد العمل الصحفي العربي» ومن صنّاع الصحافة 

الأوائل وعمالقتهاء نال لقب أول بحدي صحفي بمارس الصحافة. 
(؟) الشيخ السياسي السفير المحنك فوزان السابق 15716ه-1078ه ولد 

في بريدة وتلقى العلم على علمائها» ورحل إلى عدة بلدان» اشتغل 

بالتجارة» و كان ذا ريادة وزعامة فيهاء حظي بثقة الملك عبد العرير - 

طيب الله ثراه - وولاه عددًا من المسؤوليات الحامة. 

عرف بأنه من أعلى الرجال عقلاً وعلمًا وغيره على دينة ومحبة لبلادة. توفي 
في القاهرة بعد عمر طويل قضاه في العلم والعمل 1117هم 


)1( آل جاسر أحد 5 (برَيْدَة) القديكة المشهورة» غرف رجالما بالشجاعة والكرم. وينتهي نسبهم إلى 
قبيلة حرب المشهورة. وبرز منهم شخصيات علمية في قمتهم الشيخ الورع الزاهد إبراهيم بن مد 
الجاسير (ت78١ه)‏ ومنهم: صالح بن إبراهيم الجاسير (عبيلان)؛ ومحمد بن عبد الله الخاسرء 
وعبد الكريم بن عبد العزيز الجاميرء وغيرهم من رجالاتها وأعياها. 

احلا 


أسّس جريدة الرياض الأم سنة ١٠94١م)‏ وصدرت حب سنة 4١19م/)‏ 
وكانت حريدة أسبوعية تُعيئ بأخبار نحد وتاريخها وأحدائها. ثم أصدر محلة الحياة 
مشاركة مع إبراهيم العمر» ثم أصدر جريدة جزيرة العرب؛ رحني ايه 
أسبوعية2©. وله إسهاماته الأدبية وبحوثه التاريخية» الى صارت 1-5 عناية و تحقيق 
من قبل عدد من الدارسين. 
9ه ال سي سكا حون اا اا 

0اه) وَلِدَ في (بُرَيْدَة) وتوني في (الأرطاوية) شابًا لم يتجاوز عمره 

الثلاثين» أديب وشاعرء كان م ناماء يحفظ المعلقاف وعدة علوم» تلقى 
العلم على يد الشيخ عمر بن سليْمِ - رحمه الله - وغيره» وله قصائد 

جميلة ومَرَاث عديدة". 

(5) الشيخ عثمان بن أحمد بن عثمان بن بشر (7915١1--11177ه).‏ وَلِدَ في 
(الأسياح). وهو حفيد المؤرّخ ابن بشر صاحب «عنوان المجد»» وقد تلمذ 
لعلماء آل سَّليّم وولي قضاء (الأسياح)» وكان - رحمه الله - أديبًا شاعرًا 
وله قصائد جميلة ومراث عديدة©2. 

6 الشاعر الشيخ عبد ا محسن بن عبيد بن عيد الحمسن آل عبيد -١7١9(‏ 
4 ه) مولده في (بِرَيّدَة). تلمذ لعدد من العلماء والمشايخ., وله 
قصائد كثيرة في الحث على طلب العلم ورثاء العلماء ومديحهو". 

(39) الأديب الشاعر نصيّان بن حمد النصيّان- رحمه الله وهو أحد طلبة العلم 
ممن تلمذوا لعلماء آل سَّليُم» وكان يحفظ الكثير وله قصائد ومراث. 

(0) الشيخ الأديب عمر الوسيدي (*10- 11074ه). طلب العلم على 


)١(‏ انظر: الصحفي السياسي المؤرّخ النجدي سليمان بن صالح الدخيل. 
(؟) انظر تذكرة أولي النهى والعرفان 7/ ١54‏ وعلماء نحد 09/5" وعلماء آل سليم .17/١‏ 
(5) انظر: ترجمته في علماء نحد ه/ -1١١‏ 7/7ء وقصائده في تذكرة أولي النهى والعرفان ؟/ .١54‏ 
(5) انظر: تذكرة أولي النهى والعرفان 4/ 25١‏ وعلماء آل سليم ص 385 . 
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عدد من المشايخ ومنهم آل سَليْم وكان- رحمه الله- قارضًا للشعر محا 


للأدب27., 
(8) الشيخ محمد بن صالح بن سليم- رحمه الله- كان شاعرًاء وله عدد من 
المراني. 


(9) الشيخ الشاعر فهد بن عيسى بن عبد الكريم العيسى -1١5570(‏ 
ه) درس على العلماء والمشايخ وكان زاهدًا ورعاء له قصائد 
جميلة في العلم والأدب ورثاء العلماء. 

-١870( الشيخ الأديب العلآمة صالح بن عبد العزيز العثيمين‎ )٠١( 
ولد في (بُرَيْدَة» وتوف في (مكة). طلب العلم على علماء‎ )ه٠‎ 
آل سليم» وكانت له مطالعات في العلوم جميعاء وله إحازات علمية بماء‎ 
رحل إلى عدد من الأقطار» وله قصائد كثيرة تجمع في ديوان”.‎ 

هذه بعض الأسماء الأدبية والعلمية الي كان لما هوى بالأدب والشعر» وقد 
افقصزت غلك مؤلاء عتطية الاطالة فليينالقاء نقاء ذكر التالادي» تتصبيلا في 

(بُرَيْدَة). إنما أردت وصف الأجواء العلمية المتحركة الى كانت تعيشها (بِرَيْدَة)» 

وهناك عشرات من طلبة العلم الذين يقرضون الشعرء ويُعْنَوْنَ بالأدب. 

لقد عاشت (ِبرَيْدَة) في تميز علمي وأدبي خلال القرنين الماضيين» وعرفت 
عددًا من الأسماء اللامعة شعرًا ونثراء وقد تناول الشعر والأدب في (برَيْدَة) خلال 

قرون الثلاثة الماضية العلآمة الشيخ العبودي في كتابيه: 

)١(‏ شعراء من القصيم: تناول فيه شعراء الفصيح مع تراجمهم وأخبارهم 
ونماذج من أشعارهم (مخطوط). 

.٠١5 انظر: تذكرة أولي النهى والعرفان ه/‎ )١( 

١/8 وتاريخ‎ ١١١١ انظر: السابلة لمريد معرفة الحنابلة صه ومقال للكاتب بحريدة الجزيرة العدد‎ )١( 


جمادي الأخر 1459 اها . 
1.١‏ 


(؟) شعراء العامية في بِرَيْدَة: وهو توثيق مهم لأبرز الشعراء في تلك الفترة 
وأخبارهم وشعرهم (مخطوط). 


وشهدت الحركة الأدبية والعلمية في القرن الخامس عشر المحري قفزة 
هائلة» أثمرت عن مئات من الأدباء والشعراء الذين ولِدوا في محاضن التعليم 
الحديث, الذي بدت بواكيره في طلائع الستينات المجرية» وكان لَبْرَيْدَةَ فيه ريادة 
وسبق كما سيأ بآحر هذا الفصل. 

لذا فإن من المتعذر الحديث ف هذه العجالة عن أسماء الحركة الأدبية 
ورموزها في (برَيْدَة) حلال هذا القرن؛ لأنه- بلا شك- سيحتاج إلى إفراده ف 
حديث مفصل خاصء لاستعراض مئات الأسماء الى كان لها أثرها في إثراء 
الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية. 

ومن هنا لم يكن نخروج العلامة العبودي وميوله العلمية والأدبية وليد 
المصادفة» بل كان إرهاصات أجواء علمية حيّة كانت تعيشها (ِبْرَيْدَة) ليولد فيها 
العبودي أديًا وداعية ومؤرحًا و 

وي المجال الفكري كانت (برَيْدَة) ساحة إثراء وحدل ف آنٍ واحد؛ يعزوه 
بعضهم إلى تراكمية الخلاف» حي على مدلوها ومسماها. 

ويصفها صنف من النقاد”' بأنها تميل إلى الحدية أكثر من ميلها إلى 
التناقضات» ويكتنز المجتمع البردي رصيدًا هائلاً من التزاحم الفكري اللاتمطي» 
الذي انعكس بدوره على رصيد هائل لا حصر له من التباينات الفكرية 
المتعددة» الي قادتها رموز بردية معروفة. 

وعلى الرغم من الخطأ الكبير الذي ارتكبته بعض تلك الأسماء المحدودة 


.م10١17/1١١1/1١9 انظر جريدة الشرق الأوسطء العدد لاهلام في‎ )١( 
بت‎ 


يحمودها الفكري؛ يبدو للناظر إليها من أول وهلة أنما تمثل بحتمعًا منغلقاء فيقع 
حينذاك ربط بين تلك الأسماء المتخحفية و(ِبِرَيْدَة) نفسها النحاطة بتلك الأطواق 
الشاهقة من الرمال المتسماة «حبوبًا». وهي الي تحصن (برَيْدَة) من أطرافهاء 
وتغلق عنها منافذ التسلل والتغلغل الأمين آنذاك. 

ولكن الحقيقة أن ذات «الخبوب» ل تفلح في رَدَ الكثير من الآراء» الي 
تحمل في ردائها تعددية فكرية واسعة. 

فالخلافات الي عاشتها (برَيْدَةم» واحتضنها بجتمعها العلمي حول عدد من 
المسائل الى اصطلح على تسميتها ب «فقه الواقع»» كان لبْرَيْدَةَ نصيب متقدم 
منها في اختلاف الآراء» وتعدد الطروحات الى صاحبت تلك الفترة. 

وبرزت أسماء مهمة احتلت مساحة كبرى ف النضج الفكري؛ داعية إلى 
ضرورة إتاحة مساحة متسعة للحوار العلمي الذي ينبغي ألا يغمط للآخر حقه. 

فالشيخ إبراهيم بن حمد بن حاسر" كان أنموذحا متقدمًا في ذلك» مع ما 
حظيت به شخصيته من احترام وتقدير» وقل أن يتكرر في علمه وتقواه وورعه 
وكرمه وسعة أخلاقه. 

حى قيل: إنه كان يمتلك مكتبة من أكبر المكتبات الخاصة وأندرها وأغزرها 
في نحد. 

وولي - رحمه الله - قضاء أكبر بلاد القصيم (بِرَيْدَة) و(عتيرّة). 

والحديث بمتد إلى أسماء أخرى كان لما نصيب من الحدل المبكر كالقصيمي» 
الذي عَدَّ أكبر منافح عن السلفية والتوحيد, أو ما عُرفَ عند الخصوم ب 
«الوهابيّة». 1 


)١(‏ انظر معجم أسر بريدة ج7» ص؛ 23 وروضة الناظرين ١57/١‏ وعلماء نحد 7717/١‏ وتسهيل السابلة 
. 
ات 


وكان بمثل نقلة مهمة في الحوار والجدل مع المحالف. خصوصًا لدى امجتمع 
النجديء بكتابه «البروق النجدية» وغيره. على الرغم من انحرافه الأخخير 
وانتكاسته المؤسفة. الى كانت نتيجة مسببات وآثار لاحقة أودت به إلى التخبط 
واككيرم 

إضافة إلى الدور الذي قام به الشيخ عبد الله بن عمرو في نقده لبعض 
الأساليب الدعوية» واجتهادات الفتيا القائمة آنذاك» ثما استدعاه إلى مصادمة تلك 
الفتاوى حى وصل إلى الدّة في ذلك والتشنيع بماء مع ما كان يتمتع به من 
سلامة معتقد وحسن سريرة» والله أعلم لا كما يُشاع عن بعضهم من اقامه 
والتعريض بعقيدته. 

بل إن هذه الاختلافات الى حفلت هيا (بِرَيْدَة) امتدت تأثيراتهما إلى نواحي 
القصيم ونحد عموماء وهضي حلافات في حقيقتها تدور حول: تكفير المعين» 
والسفر إلى بلاد لسر كوو يحمي 

لكن الحماس والتعصب لبعض الآراء وشدة المنافرة» كل ذلك أدى إلى تلك 
الخلافات بين طلبة العلم؛ الى كان من نتائجها اية الشيخ ابن عمرو المؤسفة. 

رحم الله اجميع وعفا عنهه”". 

أمّا الحديث عن الشخصيات الفكرية والعلمية والثقافية المعاصرة الي كانت 
مثار جدل ومحل نقدء فهي أسماء كثيرة تبقى شاهدة على التنوع الفكري 
والتعددية قُْ الآراء» 5 أن المتابع والقارئ والمتقف لا ييبجهلها. 

فضلاً عن الريادة الدعوية الي تبوأتا (بُرَيْدَة بفضل شخصيات تحظى بقبول 
واسع في الداحل والخارج؛ وها حضورها القوي في مشكلات الموية الإسلامية 


(1) انظر تفاصيل الخلاف المشار إليه في معجم أسر بريدة ج7, صه ه. ترجمة العالمين إبراهيم بن حمد بن 
جحاسر وعبدالله بن عمرو رحمهما الله , 
)١(‏ انظر: علماء ند ع/ «مم- عم"م. 
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وقضاياها. 

وعلى الرغم أيضًا من عدم تصنيف (برَيْدَة) ضمن أهم المدن السعودية 
الكبرىء إلا أنهما دخحلت وبقوة منافسة شرسة جعلتها تحتل مكانة مرموقة معززة 
بين وصيفاتها من العواصم العلمية» ذلك .ما حملته من ثرائها العلمي والفكري. 

وعلى الرغم من محاولة بعضهم وصف المتمع البردي بالتشدد وعدم 
التسامح؛ بسبب بعض الوقائع والنوازل المردودة... تبقى روح التسامح السمة 
الغالبة على (ِبُرَيْدَة) ومجتمعها؛ ولمكانتها العلمية والدينية الي جعلت بعض 
أصحاب الروؤى والطروحات يتزاحمون حول عتبات علمائها؛ بحثفالحممعن 
مشروعية وغطاء يدعم أن مشروعهم الأيديولوجيء ليعتم بعدئذ بعمامة السلفية 
وعباءة الشرعية. 

وليس من المبالغة القول بأن المجتمع البردي كان له سبق في كثير من 
الميادين العلمية» فأول مكتبة علمية في نحد كانت في (ِبِرَيْدَة) حيث فتحت في سنة 
هد 

وكانك ررئد6 هن أول مق اتتتقيل التعايه النطامي» بل كانشسكه ريادقتنا 
أنموذجًا للبرهنة على صلاحية التعليم النظامي والاطمئنان إليه» وكانت يد المربي 
الشيخ عبد الله بن إبراهيم السّليُمِ هي الى دقت جرس بدء التعليم في العاصمة 
السعودية (الرياض). 

و(ِبرَيْدَة) ذاتها هي الىّ احتضنت أول إذاعة خاصة» وكان رائدها (طامي)- 
رحمه الله سئة ١951١م.‏ 

كما أن الظهور الأول لأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على شاشة 
التلفاز كان من أبناء (بُرَيْدَة)» بظهور الشيخ عبد العزيز المسند الذي مثل أنموذجًا 
للتسامح والوسطية في طروحاته وآرائه» على امتداد نحو الثلاثين عامًا. فضلاً عن 


هه 


عدد من الأسماء الفكرية اللاحقة الى لها حضورهاء ويقصر الحديث عن تعدادها. 

وبريدة هي ذاتها الى احتضنت صحيفة القصيم منذ أن كانت فكرة لدى 
الشيخ صالح بن سليمان الغمري 59*١هء‏ حيث أحس بالحاحة إلى إصدار 
صحيفة تخدم المنطقة» ثم في عام تحققت الفكرة حين تقدم الأستاذ عبد الله بن 
علي الصانع يطلب الترخيص لحريدة القصيم» وصدر العدد الأول فيها يوم 
الثلاثاء ١‏ جمادى الآحرة 4ا١ه‏ الموافق ١‏ ديسمبر 959١م‏ من تمان 
منطات وكيد لالد مدن "ماد جاتحيف أعينه الانفان إل ماج الك 
الشيخ صالح بن سليمان العمري ليرأس تحريرها اعتبارًا من يوم الثلاثاء 5 جمادى 
الآخرة ١8*“١ه‏ واستمرت في الصدور صحيفة أسبوعية حب العدد 5١5‏ 
وتاريخ 58 شوال 1ه إثر صدور نظام المطبوعات والمؤسسات الصحفية 
وإهاء صحافة الأفراد. 

وكانت طيلة صدورها وطباعتها في مطابع القصيم تمثل حا صادقاء 
ووطنية مثلى» مستقطبة نخبًا ثقافية متميزة من أبناء المنطقة وخارحها. 

كان العلامة العبودي أحد كتابما والمشاركين فيهاء فهل يا ترى بعد أكثر 
من ثلاث وأربعين عامًا على انقطاعها تعاود الصدور من رحمها الأول بريدة؟ 

وإذا كان هناك ثمة استدراك على هذا العرضء فهو هذا السؤال: ما أسباب 
هذا التباين في الفكر والطرح والعرض ف المجتمع البردي؟ 

والجواب عن ذلك من شقين: 

الأول: أنه لا يسوغ تسمية ذلك تباينًا ولا تناقضّاء ولكنه تنوّعٌ وتكامل 
تفرضه ضرورات ومسببات. 

الثابي: كون (بْرَيْدَة) مدينة تحارية» ذات اتصال قديم مع بجتمعات وبيئات 
وثقافات متعددة» جعل من اللازم أن يكون هناك تأثيرات من تلك الثقافات؛ اليّ 


5 


تنعكر قْ بحملها على امجتمع وتعليمه وثقافته. 


ويُلخّص هذا في سليمان بن صالح الدحيل الصحفي النجدي الأول وغيره 
من أبناء العمقيلاات» اللوة تعلموا قُ تلك البلدان» وحملوا معهم ثقافة جديدة 


ارآة تتويرية ججدرعة. 

لذا فإن الحديث عن العلامة العبودي. إشارة إلى أنموذج قائم لنماذج علمية 
شاهدة على التنوير منذ وقت مبكرء وهو كما سيتضح من هذا الكتاب ل 
صورة صادقة للمجتمع البردي الحيّ المنفتح المحافظ؛ الذي يحمل معه أصالة الفكر 
والعلم مع روح التسامح والاعتدال. 

وقد طاف العبودي العالمً من أقصاه إلى أقصاه. في رحلة تحاوزت أربعين 
عامّاء مع تعدد في العلوم» وتنوّع في المدارك» وبُعد في النظر والطرح... مُبررًا 
أغوذجًا دعويًا هاون بعيدًا عن كل الملصقات الكاذبة الي يرمى كما الجمع 
البردي- نسبة إلى "بريدة". 


/و 


أخلاقه قلبي 
بتبعدفي كلاخلا 
جلهوسميه ويتر 
أحباسمه مسن <١‏ 
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زملاؤه 
المبحث الرابع : زملاؤ 


١‏ صفائه 
المبحثالخامس : 


المبحث الأول 
نسبه ومولده وأسرته 


ينتمي العبودي إلى أسرة آل سالم المشهورة في (ِبرَيْدَة» وهي أسرة عريقة 
قديمة يناهز عمرها ف المنطقة أربعمائة سنة» وهم أملاك موغلة في تاريخ (بِرَيْدَة) 
ا في بعض الأقوال إلى حر القرن التاسع المجري)») وهم أملاك قدبمة وكيان 
يز معروف يسمى «جورة السالم» بمعئ حارة السالم» وتقع إلى الغفرب من 
تداركيت وإلى الجنوب من المسجد الجامع الكبير على بعد نحو ماتتين 
ومين دا اسيل عالشد ل حنمن سساقة 1 7ن ذل أن يدن مادةا سني 
واحدة» حيث كانت بمجموعة محلات زراعية» وذلك قبل أن يحكمها آل أبي 
عليّانَ”. 

انان علق اقدها عانق لوال اس عذيد متتجطة عر ااام 
تفرّقت ف أرجاء المملكة العربية السعودية» وهذه الأسر 0 «السالم تت الغعصن 
- الحلالي - الصليهم - النصّار - العبودي - الحسن - العبود - الشعلان - 
العضيب - الذيب2©6©. 

وهم جميعًا ذرية سالم بن جزاي بن علي بن حدجان آل محفوظ العجمي7) 
وقد برز من هذه الأسرة رجال لهم زعامة ورئاسة في (برَيْدّة). 

ومنهم: علي بن ناصر السالم الذي ذكره المؤرّخ ابن بشر ف أخبار وقعة اليتيمة 
سنة 576١هء‏ وأنه مِمَّنْ سأل عنهم أمير (ِبْرَيْدَة) عبد العزيز بن محمد آل أبي عليّانء 
ظانًا تخلفه عن المعركة هو وسعد التويجحريء وهما أكبر أعيانما آنذاك» يدبروا أمرها في 
غياب أميرها فأعلمه أحوه عبد المحسن أنهما في عداد قتلى الوقعة. 


)0 انظر: معجم بلاد القصيم 8 

.494 انظر: يُرَيْدَة نموها الحضاري ؟/‎ )١( 

زفة انظر: شجرة آل سالم ومعجم أسر بريدة ج11 صه ه. 
(؛) إنظر عنوان المحد في تاريخ جد . 


اه 


5 5 ٌُ 8 َ 
ومن افراد هذه الاسرة كتاب وطلبة علم بارزون”". 
ما ولادة الشيخ محمد فقد كانت في ٠٠١‏ ربيع الآاخر من سنة 6اه.ا. 


أما والد الشيخ محمد العبودي فهو ناصر بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن 
عبد الله بن محمد بن عبود (؟595١1-‏ .١ه‏ )). وكانت أسرة لشيخ إلى عهد 
قريب يعرفون بالعبود, واص روعي يه تي لامر 


فقد كان الكثير من وصايا 0 وكتاباهم ووثائقهم باسم العبودء» وكان 
والده ناصر رحلا شهمّاء يحفظ أخبار الناس وأحاديث العرب وقصص المروءة 
والعتهانة و كان 15 تهرنه بالاسر والأنساب على الرغم من أنه كان أميًّا لا يقرأ 
ولا يكتب. 

ويشير الشيخ محمد" إلى أن والده التحق بأحد الكتاتيب" آنذاكء إلا أنه لم 
يرق له حال ذلك المعلم ثم ذهب به والده إلى البادية حيث عدة سنوات مع 
شمر بينما كان والده مع عقيل في العراق والشام. كما كان ذا عناية بالأدبء أما 
حده عبد الرحمن فكان شاعرًا عاميّاء ويعزو الشيخ محمد عناية والده بالاطلاع, 
ومعرفة الأخبار» والعناية بالعلوم الدينية إلى ان باصت الاين ن الشيخ 
المعروف الملا عبد المحسن بن محمد السيف. واصزة البسيف احرة على سقيس 


ارسي لعا كاجو سير من أشهرهم: القاضي محمد بن ناصر 


)١(‏ ومنهم عبد الكريم السال المقتول ف معركة المليدا سنة 4١1١همء‏ ومنهم الزاهد الورع 
جدي لأمي سالم بن محمد السالم مؤذن مسجد السالم ببريدة لأكثر من ثلاثين عامًا- رحمه 
الله . 

6 في لقاء خاص تم تسجيله معه في (مكّة المكرّمة) في رمضان سنة 517 ١ه.‏ 

(*) الككتاتيب: : جمع كتّابء وهو مكان يتولى فيه أحد الشيوخ إقراء القرآن الكريم لعدد من التلاميذء 
ويُعيئ أيضًا بتلقين الطالب أَوَلِيّات اللغة العربية من قراءة وكتابة ومبادئ الحساب ونحو ذلك. وقد 
كان أول ظهور الكتاتيب في العالم الإسلامي هو فهاية القرن الأول أو مطلع القرن الثاني اللمهمجريين» 
واستمرَّت منذ ذلك الخين تودئ دورها:قي عارية الشهل والح هن مد بترن الرابع عشر 
المتخرى يتف يدا بكر مكليا ا مدارس التعليم الحديث في المملكة. انظر: التعليم في عهد الملك عبد 
العزيز ص77 وما بعدها. 

(5) انظر: علماء آل سَّليّم ؟/ 5١8‏ » وانظر أخبار الملا بن سيف» ومعجم اسر بريدة ج١٠)»‏ ص0817 . 

ات 


2 : َم 
للقرآن وللكتب» وهذا من العجب أن تكون الأمة قارئة والأب أميا. 


والعطيتك العاسيق اخدمتزوع أغيرة الها الكتيزةة وهم وحن «ر به 
موسى بن زيد بن مبارك آل سام ومنهم: جده موسى بن عبد الله العضيب» 
وكان خاله عبد الله بن موسى بن عبد الله العضيب”2” هو نائب سوق بريدة الذي 
يرجع الناس في حصوماتهم ومنازعاتهم إليه وهو من الآمِرين بالمعروف والناهين 
عن المنكرء وذا رأي وعقل وسداد ومنهم الوجيه المحسن: موسى بن عبد الله 
العضيب7". 


اسرنه. 

ذكرنا آنفًا أن الشيخ محمد العبودي تزوّج مره واحدة من ابنة خخاله عبد الله 
بن موسى العضيبء وقد أبحب منها ثلاثة ذكور وخمس بنات وهم كما قال 
الشيخ العبودي في كتابه معجم اسر بريدة : 


والحديث عن المؤلفات وعن الأولاد هو من التحدث بنعمة الله الي في 
عباده بالتحدث يما قياما بواحب الشكرء كما قال تعالى (وأما بنعمة ربك 
فحدث). 


(1) عبد الله بن موسى العضيب -١574(‏ 417١ه)‏ من مواليد (بريْدَة). قرأ على الشيخ سليمان بن محمد بسن 
سيف, وطلب العلم على الشيخ ناصر بن سليمان بن سيف» والشيخ عبد العزيز بن بشرء والشيخ عبد الله بسن 

١‏ حدثن الشيخ محمد العبودي عن خاله عبد الله بن موسى العضيب أنه غزا مع العم حمود بن مشوح المشوح في 
اليمن سئة 8١5١اهب.‏ 

() أحد رجال التربية والتعليم في (بُرَيْدَة» كان ذا وجاهة وبر وإحسان, تولى إدارة معهد (ِبُرَيِدَة) 
العلمي سنة ١ه‏ وتوفي في 4117/5/57 ١ه»ء‏ وكان نائب مدير شركة أسمنت القصيم 
لسنوات عديدة. 

”هم 


فأكبرهم أبئ ناصر ولد في بريدة عام 115ه وحصل على الشهادة 
الابتدائية والمتوسطة والثانوية من مداس المدينة المنورة» وذلك لكون عملي تقل 
من (إدارة المعهد العلمي في بريدة) إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 

وأذكر أنئ كنت مرة في مكتي في الجامعة الإسلامية فاتصل بي الأستاذ 
محمد العيد الخطراوي- قبل أن يحصل على شهادة الدكتوراه ويصبح الدكتور 
الخطراوي- قائلاً: أريد أن أزف إليك بشرى وهي أن إدارة مدرسة طيبة الثانوية 
وأساتذتها - وكان ابئ ناصر يدرس فيها- قد قرروا منح ابنكم ناصر شهادة 
الطالب المثالي. 

وقد عضيل أيضا عن .شينادة تقدير وأولوية في الرسم أثناء دراسته الأولى في 
بريدة وف المدينة المنورة. 

نما أهله بعد تخرجه إلى أن يصبح رسام الكاريكاتير بحلة اليمامة لمدة ثلاث 
سنوات. 

وبعد تخرجه من مدرسة طيبة الثانوية في المدينة المنورة سافر إلى مصر 
لي ا ل ل 
السعودية من حيث الراتب الشهري والمميزات. 

نم تخرج من كلية الهندسة مهندساً معمارياً فالتحق بوزارة الأشغال العامة 
والإسكان» وأشرف على عدة مشاريع إسكائية ولا يزال حي الآن مهندسا 
000 

وأخيرا كلف جإدارة التضميع الشندسى إلى جتان عمله: كبهندس محماري: 
ولذلك عندما أحرت صحيفة الرياض منذ سنوات مسابقة في الرسم والقصة 
القصيرة فاز ابئ ناصر بالحائزة الأولى للرسم وفازت أحته ابن شريفة بحائزة 
القصة القصيرة» ولم يدحل أحد من أولادي غيرهما في هذه المسابقة الى اشتملت 


ان 


على أربعة فروع ونشرت الجريدة ذلك» فقال أحد الأحوة: لقد فاز أولادك 
بنصف المسابقة في الجريدة. 
وقد فازت شريفة في مسابقة أخرى ف الرياض ثم في الإمارات» وفازت 
بالمركز الأول» وهذه المسابقات ليست بالقرعة يفوز يما من قدر له الفوز» وإنهما 
هي بفحص إنتاج المتقدمين وتقديره من قبل لحان متخصصة. 
وثاني أولادي شريمة. 
وهي مؤلفة طبعت لما عدة كتب وشاركت في مسابقات القصة القصيرة 
فنجحت ف المملكة وي الخليج. 
وتدرس الآن في مرحلة الدكتوراه إذ قبلتها جامعة الإسكندرية في موضوع 
الأدب الإنحليزي. 
وتكبي ف ريةة الرواقي نع قم ها :اتح ةرانا تهون كان اعانيى 
ذلك 
وفي سيرنها التعليمية بعض الغرابة. 
5 فد نالت شهادة الدراسة الابتدائية عام -1١1/4‏ 88+١1ه/‏ 
ٍِ نالت شهادة المعهد الفئ المتوسط عام ٠89١-91١اهم/‏ 
19 ١7اوام.‏ 
- قدمت أوراقها للدراسة في المرحلة الثانوية ولكن الجهات المعنية 
لم تقبل لأن الهدف كان في تلك الأيام من المعهد الف المتوسط 
5ه بدراسة الصف الأول المتوسط تمهيدا للاستمرار 
وإنهاء المرحلة المتوسطة للالتحاق بعد ذلك بالثانوية. 
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- قدّمت وأحتها فاطمة محمد العبودي ومجموعة من الزميللات 
اللا تخرحن من المعهد الف المتوسط خطاباً رفع إلى جلالة 
الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله طلبن فيه السماح لمن 
بالالتحاق بالمرحلة الثانوية أو على الأقل التقدّم لامتحان المرحلة 
المتوسطة (نظام الثلاث سنوات) 159457١ه‏ وقد وافق المللك 
على (طلب التقدم لامتحان المرحلة المتوسطة نظام الثلاث 
وات 

- قدمت أوراقها في فترة انتظار الموافقة على الدراسة» للقدريس 

وابتدأت العمل كمدرسة تربية فنية للمرحلة الابتدائية مع دراسة 

المرحلة المتوسطة عن طريق المنازل في نفس الوقت. 

وقد استمرت في التدريس والدراسة لمدة أربع سنوات حت 

قدّمت استقالتها بسبب اتتقالها وزوجها إلى الولايات المتحدة 

الأمريكية للعمل والدراسة بالنسبة له والدراسة بالنسبة لما. 

0 نالت شهادة الدراسة المتوسطة (نظام الثلاث سنوات في عام 
98-1 اهم 1ا91١-91075ام.‏ 

ب تقدمت لشهادة الثانوية العامة القسم الأدبي» بعد انمائها للصفين 
الأول والثاني الثانوي عن طريق المنازل» عام -١985‏ 
5هم/ ه905١19775-1م)‏ ولكنها أكملت في مادة علم 
الاجتماع. 


_- نالت شهادة الثانوية العامة الأمريكية عام -1١8942‏ 910/8 ام. 


)١(‏ نظام الثلاث سنوات هو نظام يتم فيه امتحان المتقدّم بمواد كلم من الصف الأول المتوسط 
والثاني المتوسط والثالث المتوسط في كل امتحان. 
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نالت شهادة كلية الآداب من كلية سانتا آنا في كاليفورنيا عام 
هم/ ١198م‏ تخصص جغرافيا. 

ولكنها لم تكن راضية عن التخصص الذي أملته الفروف في 
ذلك الوقت» ولذلك تقدّمت للالتحاق بكلية الآداب في 
الرياض؛ عن طريق الانتساب» فسم اللغة الإبحخليزية رغية ف 
إكمال الدراسة العليا بعد ذلك» وكان ذلك عام 154.05١اهم‏ 
ولكن الطلب رّفض لأن شهادة الثانوية قديمة مضى عليها أكثر 
و سي شير بكر 

ولذلك: 

تقدمت لامتحان الشهادة الثانوية عن طريق الانتساب (المنازل) 
وحصلت عليها عام 15-05١-/14.1١ه/‏ 9/85١9481-1١م.‏ 
وحلال تلك الفترة عملت عضوة عاملة في جمعية الملك 
عبدالعزيز الخيرية النسائية في بريدة» ثم رئيسة مجلس إدارة 
الجمعية لمدة عامين انتقلت بعدها إلى الرياض بسبب انتقال عمل 
زوجها. 

أعلنت جامعة الملك سعود عن دبلوم عال في الترجمة مدته سنتان 
دراسيتان وذلك في عام ١٠14١ه‏ يجب أن يكون المتقدّم له 
حاصلا على الدرجة الجامعية» وبعد امتحان شامل للقبول قبلت 
فيه واستمرت لمدة عامين, أعلنت بعدها جامعة الملك سعود أن 
الدبلوم أصبح فيلوياً متوستملا افق قله الطالب أو الطالبة بعد 
المرحلة الثانوية!! 

حصلت على ديلوم الترجمة من جامعة المللك سعود عام 
وات و لواهم/ عوو ودووواع 


/اه 


ابتدأت مرحلة التأليف والكتابة وكانت كتبها كالتالي: 


فن التطريز 

قاموس الأغذية والتعذية كتب مطبوعة. 

العم غذاع دوا 

01 اهماع 011 ع1 

وصفات أصلية من القصيم كتب مخطوطة جاهزة للطبع. 
البهارات والصلصات ف العام 


ماذا أقدّم لطفلي؟ 

وشيا داعس كمال الدراسائعه العليا الذ طل لع علتبا 
طوال تلك السنين عادت إلى جامعة الملك سعود للحصول على 
الدرجة الجامعية في الترجمة حيث تم تخرجها عام -١550‏ 
١ه‏ 

ومن ثم انطلقت إلى الدراسات العليا وحصلت على الماحمستير 
من جامعة الملك سعود» ثم قبلت في جامعة الإسكندرية 
للدكتوراه في موضوع الأدب الإنكليزي. 

لشريفة اهتمامات في كتابة القصة القصيرة وقد فازت قصتها 
(بيت الطين) بالمر كز الثالث ف مسابقة جريدة الرياض الثقافية 
الكبرى عام /1411١اه.‏ 

وفازت قصتها (رحلة بحث) بالمركز الأول في مسابقة جريدة 
الرياض الكبرى عام 151١7‏ ١ه.‏ 

وهي تكتب ف الفترة الحالية مقالات عن التوعية الغذائية ذات 
صبغة أدبية في محلة (عالم الغذاء). 


م 


وصدرت لبنيٍ شريفة مجموعة قصصية نحت عنوان (حلقات) سلسلة في 
5 صفحة عن النادي الأدبي في الرياض 5477 1ه. 

وفي آخرها ترجمة حياما وما صدر لها من قصص فازت بجوائر ومن 
مؤلفات أخرى. 

ومثلما كانت ابن شريفة تشبهئ ف محبتها للتأليف وبخاصة تأليف المعاجم 
والقصص وطباعة تأليفهاء فإِهها شاهتئ في شيء آخر. 

وهو أنه لمناسبة اتخاذ مسقط العاصمة العمانية عاصمة للثقافة العربية لعام 
وا 

رأت أن تكرم شخصاً لعلمه وأدبه وجهوده في التاريخ والبحث من دول 
الخليج العربية الست» وأن يكون الوحيد الذي تكرمه لهذا الغفرض فاختارنٍ 
المحكمون بين كل الأدباء والمؤرخين في دول الخليج العربية لهذا الأمر الذي 
رصدت له سلطنة عمان جائزة تقديرية ا سلعانا للتكريم وهكذا 
كان. 

وقد تكرر مثله لشريفة ابن إذْ عندما اختيرت دمشق عاصمة للثقافة 
العربية رأت اختيار شخصية أدبية نسوية تمثل المملكة العربية السعودية من أجل 
دعوقا إلى دمشق وتكرعها فاختارت من بين كل أدييات المملكة العربية 
السعودية ابي شريفة» ومعها زميلة لما هي سلطانة السديري. 

وكتبت المشرفة على النشاط الأدبي النسوي في سوريا كولييت خحوري 
لشريفة هذه الدعوة تخبرها بذلك» وتخبرها بأنما وضعت ف البرنامج تكرياً منه أن 
تطبع سوريا أحد مؤلفات شريفة. 
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الثالثة من الأولاد: 
الد كتورة فاطمة: 

عندما عينت ابنيّ الدكتورة فاطمة عميدة لكلية التربية: الأقسام العلمية في 
الرياض كتبت صحيفة الرياض في عددها (/511 )٠١‏ الصادر ف ١؟‏ شعبان عام 


هما يلي: 
تعيين الدكتورة فاطمة العبودي عميدة لكلية التربية- الأقسام العلمية 
بالرياض: 


صدر قرار معالي الرئيس العام لتعليم البنات الدكتور علي بن مرشد المرشد 
على تعيين الدكتورة فاطمة بنت محمد العبودي الأستاذة المساعدة في قسم 
الرياضيات عميدة لكلية التربية: الأقسام العلمية للبنات بالرياض. 

من الحدير بالذكر أنها شغلت عدة وظائف منها معيدة في قسم الرياضيات 
في كلية التربية للبنات» كذلك أشرفت خلال فترة عملها على العديد من الرسائل 
والأحاث والنشاطات الثقافية بالكلية. 

والدكتورة فاطمة العبودي عضوة في الجمعية الأمريكية للرياضيات وعضو 
(4.5) وعضوة بالجمعية السعودية للعلوم الرياضية (1/15) لحنة المعادللات 
بكلية التربية منذ عام 15٠١‏ ١ه‏ وعضوة لحنة التأديب بالكلية عام 6١15١اهل‏ 
وعضوة لحنة المقابلات الشخصية للقبول من عام 0-١10١‏ 108١ه‏ ووكيلة 
لحنة سير الامتحان منذ عام 517 ١ه‏ حي الآن. 

وشاركت الدكتورة فاطمة العبودي في عدة مؤتمرات وحلقات تطبيقية منها 
المشاركة ببحث في المؤتمر الأول للرياضيات لدول الخليج العربي» كذلك شاركت 
في المؤتمر السنوي الأول للعلوم الرياضية المقام في الرياض عام 5١5١ه‏ 
وحضور الحلقة التطبيقية في معهد الإدارة بعنوان (الحاسب في الإدارة). 

إنتهى كلام الصحيفة. 


ولابن الدكتورة فاطمة نشاط ثقَافي في غير الميدان الأكاديمي مثل الكتابة 
العلمية في البمحلات وأذكر أن بمحلة للرياضيات كانت تبعث بالمقالات العلمية الى 
تكتب فيها باللغة الإنحليزية لتقوىها مععئ معرفة قيمتها والنصيحة بنشرها فكانت 
مقالة كتبتها ابي الدكتورة فاطمة هي الأولى ووضعتها المجلة المقالة الافتتاحعية 
وهي مكتوبة باللغة الإبحليزية. 

كما أنما تكتب كتابة أسبوعية في جريدة عكاظ حول موضوعات حساسة 
تتعلق بالتربية والتعليم وبموضوع المرأة رأيت أن أنقل هنا مقالاً واحدا منها نشرته 
صحيفة عكاظ في عددها الصادر في ١٠5٠/١1477/1١اهم.‏ 

بعنواك: 
هل يحابي الإسلامي الرجل على حساب المرأة؟ 

عندما فكرت بكتابة مقال عن بعض قضايا المرأة المسلمة استجابة لإاحدى 
توصيات الملتقى الثقافي الذي أقامته كلية التربية للبنات بالرياض/ الأقسام العلمية 
بعنوان (وقفات متأنية عن المرأة) الذي أوصى بتكثيف الطرح حول قضايا المرأة 
المسلمة ومناقشة ذلك من خلال الإعلام المسموع والمقروء» احترت كيف أبدا؟ 
فبدأت ,مناقشة الفروق العضوية بين الرحل والمرأة كما يذكرها علماء التشريح, 
وعلاقتها بالتكاليف الشرعية» وكيف أن الله سبحانه وتعالى حلق جمجمة الرجل 
أكبر وأرق من المرأة» لأن مخ الرحل أكبر وأكثر تعاريج ما هو عند المرأة 
والرحل يستخدم الجزء الأبمن من المخ المتعلق بالتفكير العقلانيٍ المنطقي» أما المرأة 
فتستخدم الحزء الأيسر من المخ المتعلق بالعاطفة والخيال» والتفص الصدري 
والجزء القطيئ من العمود الفقري والحوض مهيا في المرأة ليناسب الحمل والولادة 
وعظام الرحل أطول وأكثر سمكاً من المرأة» كما أن عضلات الرجل أكثر أليافا 
من المرأة» ويختلفان في الغدد الصماء وفي حجم القلب وأنابييه وعدد كريات 
الدم, وبينت بالتفصيل كيف أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الاختلافات لتلائم 
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وظيفة كل من الرجل والمرأة في هذه الحياة ليكمل بعضهما البعض؟ وليس كما 
ينادي به دعاة المساواة أن لا فرق بين الرجل والمرأة. 

ثم عرحت بعد ذلك على الشبهات الى يثيرها أعداء الإسلام حول ظلم 
المرأة في قضايا الطلاق والتعدد والقوامة والإرث وغيرهاء أوضحت حكمة 
التشريع الإسلامي ف كل قضية؛ وأن تفضيل الرحل على المرأة في قوله تعالى 
#وللرجال عليهن درجة# إنما هو نوع من الصلاحيات المعطاة للرحل نظير 
المهام المناطة به من نفقة ورعاية وحماية للأسرة. 

أطلعت ابن(" على المقال قبل طباعته» فلم يعجبهاء وعللت ذلك بأن المرأة 
تعلم الحكمة من التعدد أو الطلاق عام سا و اع اين 
ليقوي إعانها وتنصاع لأمر ريهاء أعدت النظر ف الموضوع؛ وفكرت في طرحه من 
خلال وجهة نظر أخرى تقنع المرأة» وجعلت أقرأ حول الموضوع فكان أن هداني 
الله إلى قراءة في كتاب جديد في موضوعههء عنوانه (سنة التفاضل وما فضل الله به 
النساء على الرحال) مؤلفته عابدة المؤيد العظم» حفيدة الشيخ علي الطنطاوي 
رحمه الله وا محور الذي ارتكز عليه الكتاب هو تفسير الآية القرآنية 9ولا تتمنوا 
ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب 
ما اكتسبن# النساء الآية 5 إذ قيل فيها: أي أن بعضهم فاضل وبعضهم 
مفضول من حيث أن الخصوصية فضل لصاحبهاء فالرحال يفضلون النساء بأشياء 
والنساء يفضلن الرجال بأشياء أخرىء وقال ابن تيمية (فضل الجنس لا يستلزم 
فضل الشخص) وقال رشيد رضا (ليس هذا التفضيل لجميع أفراد الرحال على 
جميع أفراد النساء فكم من امرأة تفضل زوجها ف العلم والعمل به؛ وف قوة البنية 
والقدرة على الكسب). 

ا ا 00 
التعددء وإِنما المشكلة الحقيقية الي تعاني منها المرأة المسلمة هي غياب الفهم 


)١(‏ ابنتها الكبرى هي إيمان الصقعوب طبيبة أسنان متخرجة من جامعة الملك سعود في الرياض. 
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الحقيقي للتشريع وبالتالي اختفاء التطبيق الفعلي للإسلام» فقد قال المسلمون 
للمرأة: إن الإسلام أعطاها حقوقا ما أعطيت النساء قبلهاء وإن الشريعة منحتها 
تكرياً لم يُمنح لغيرهاء فلما احتاحت هذه الحقوق ما وجحددتاء ولما طلبت 
الإنصاف ما أعطي لماء ولما ظلمت وقهرت ما لقيت من ينتصر لهاء ولما بذلك 
كتفي مكرك عاب ناوعا زالا اجر بز لا عون كير انها 
نفع هذه الحقوق في إعلاء شأن المرأة وهي حبيسة كتب الفقه والتفسير 
والحديث؟ 
وما نفع هذه الحقوق في رفع الظلم عنها وتطبيقها مقتصر على قئة قليلة من 
وعي الإسلام وحشي الله؟ وما نفع هذه الحقوق في تكريم المرأة ومعظم النساء 
مقهورات معذبات؟ 
وتمضي المؤلفة في مقدمة الكتاب لتقول إن هذا الوضع قد تسبب في انقسام 
النسوة إلى أربع فئات: 
- فئة تمردت المرأة فيها على هذا الوضع فترعت الحجابء» 
ورفضت الالتزام وحقدت على الرجال ونافستهم وقلدقم قي 
كل أمرء وتعدت على حقوقهم وترفعت عن القيام بواجباتها. 
2 وفئة كرهت الأنوثة وكل ما يتبعها لأنها فهمت أفها ضعف 
واستسلام وتقبل للظلم وكرهت نفسها واعتبرت كل ما يتعلق 
بالأ: كريها وكل ما علق ها املدة: 
- وفئة شككت واحتارت» وقد احتمعت المؤلفة ببعض هؤلاء من 
النساء مرات عديدة فشعرت أن المقارنة بين الرجال والنساء ما 
برحت تؤرقهن ورصدت الكاتبة سؤالاً واحداً كان يتكرر 
بأساليب شي هو هل يحابي الإسلام الرجل على حساب المرأة؟ 
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5 الأمر الذي يدل على أن هذا الموضوع يشغل المرأة ويحتل حيزا 
من اهتمامها ويؤثر في سلوكهاء وصار يستزف طاقائها ويعطلها 
عن التفكير في الأمور الأخرى. 
- ونحت فئة قليلة من هذا الانخراف ومازالت تدعو الله ولكن لا 
بحيب فصوا ضعيف وفكرة الناس عنها غير حيدة» فهي برأيهم 
فئة رجعية. 
تقول المؤلفة: إن هذا الواقع آلمها كثيرا ودفعها إلى الاهتمام بالملوضوع 
والقراءة فيه والتقصي عنه ح تحد شيئا ينل صدر الفهعات الأربع ويمساهم ف 
حل قضية المرأة إلى أن انتبهت إلى الآية العظيمة الى ذكرقا في بداية الحديث عن 
الكتاب» حيث وجدت فيها نصا يثبت بالدليل القاطع الأمر الآخر المطمئن (ولا 
تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء 
نصيب مما اكتسبن) النساء الآية 257 وهي الناحية الإيجابية الى كانت تحاول 
جد جلت را 
م ل 0 
فضلا كما للرحالء فلا يتمنين الذكورة لأن للنساء نصيبا في الدنيا من كل شيء 
كما للرجال» وإن لم يكن من جنس نصيب الرحال وللنساء جزاء أخروي مماثل 
لأحر الرجال. 
وترى أن الخطوة الأولى في طريق إصلاح وضع المرأة هو قْ تصحيح تصور 
المرأة عن نفسهاء فإذا أيقنت أنما إنسان- شأها شأن الرحل- بل إن لها عليه ف 
بعض النواحي فضلاء ارتفعت معنوياتًا واكتسبت الثقة بنفسها وتغيرت نظرهقا 
إلى الحياة وسعت نحو الأفضل وفكرت بطريقة إيجابية» وتصرفت بفاعلية. 
وإن في تعريف المرأة حقيقة وضعها وحقيقة وضع الرحجل حلا جذريا 
لمشكلة المساواة والتحرير وأشباهها وفي تعريف المرأة حقوقها وواجباها نحو 
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الرحل؛ وف تعريفها حقوق الرحل وواجباته نحوها حداً للحرب المستمرة بين 
الجنسين منذ قرون. 

أعدت كتابة المقال وأطلعت ابن عليه فأقنعهاء وف رأبي المتواضع أن على 
الموسسات التعليمية أن تختار الأسلوب الأمثل للحوار مع فتياتتا من خلال 
مقررات مدروسة ونشاط لا منهجي يراعي ما يتعرضن له من صراع نتيجة ما 
يواحههن من سيل فضائي لا يخلو في كثير من الأحيان من السلبيات إضافة إلى ما 
تحمله شبكة الانترنت من حوارات مع أشخاص من جيمع أنحاء العا رتما لا 
بكتلك المحاورون فيها رصيداً معرفيا نابعاً من فهم مغزى الشريعة الإسلامية» و نحن 
بمذا بمعل فتياتنا قادرات على فحص ما يتلقينه من هذه الوسائل» بل قادرات على 
التحليل والمناقشة البناءة ليس فقط للرد على من يحاورهن وإنما لإقناعه بالحكمة 
من التشريع الإسلامي ف كل الأمور. 

إنتهى . 
مقال طريف: 

اعتبرت مقالات ابن الدكتورة فاطمة فيها طرافة وفائدة منها هذا الذي 
نشرته ف الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وهذا نصه: 
بين جامعة القهوة ومعهد الشاي.. أين موقع النخيل؟؟ 

من المعلومات ال قد يجهلها البعض عن أشجار النخيل الي تمثل إعجازا في 
خلقه سبحانه وتعالى» أن النخلة الي نبتت من غرس نوى التمر لا تشبه النحلة 
الأم» بل تنتج نوعاً جديدا من التمر أو تكون فحلاً يستخدم للتلقيح ققطء وإن 
ثبتت حودة تمر النخلة الجديدة يطلق عليها اسم يختاره صاحبهاء أما حلاف ذلك 
فيبقى امها نباتة» وقد تحتث لعدم فائدقاء أما عند الرغبة في الحصول على نوع 
معروف من النخل» فيتم غرس فسيلة تؤحذ من النخلة المرغوبة» وللنخلة عمر 


إخصاب كالمرأة فبعد عمر معين» حين يصبح طوها بطول الرحل تقريبا تتوققف 
عن إنبات الفسائل» كذلك فالنخلة لا تنبت تثمرا إلا إذا لقحت من فحل. 

وثما يعرف عن التمرء أن أنواعه المختلفة ذات قيمة غذائية مختلفة» ناهيك 
عن احتلاف الطعم واللون وسهولة الهضم وصعوبته» بل وحد من خلال التجربة 
أن لبعض أنواعها فوائد علاحية تفوق الأدوية المصنعة في كوفا تخلو من الأعراض 
الحانبية. 

وفي حديث شريف يصور روعة شجرة النخيل في صحيح البخاري عن 
عبدالله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن من الشجر شحرة لا 
يسقط ورقهاء وإها مثل المسلم نبئوني ما هيء» فقال ابن عمر فوقع الناس في شجر 
البوادي» ووقع في نفسي أنها النخلة قال فاستحيت أن أقول ذلك فقالوا يا رسول 
الله أخبرنا يما قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة). 

إن من نعم الله علينا توفر هذه الشجرة المباركة الي لم نقدرها حق قدرهاء 
أغذية وأدوية جديدة منها ودراسة فوائد أشجار النخيل» للاستفادة من جمييع 
أحزائهاء وأكاد أجزم أن لو كانت أشجار النخيل منتشرة في بلاد متقدمة 
كانتشارها في بلادنا لكانت استفادقم منها أكثر منا بكثير. 

ويكون ذلك بإنشاء جامعة للنخحيل» 5 منطقي القتصيم أو الأحنتناة: 

ع 32 4 

لاشتهارهما بكثرة أشجار النخيل» ولب ليست الى: لنخلة أقل أهمية من القهوة الي أنشعت 
ما جامعة ف النمساء أو الشاي الذي قدره ا لصينيون بإنشاء معهد لأبحاث 
اشنا 


- 


ويمكن أن تحوي جامعة النخيل كليات يكون اهتمامها الأساس دراسة 
النخيل والتمورء وكلية التغذية وعلوم الأطعمة وكلية للزراعة وأعرى للصيدلة 
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وكلية الطاقة الحيوية لأبحاث إنتاج الوقود الحيوي من مخلفات التمورء وكلية 
الصناعات المحلية وغيرها ما قد يكون غيري أكثر مين به إلماما. 

إن إنشاء جامعة النخيل من شأنه النهوض بالبحث العلمي في مجال منتج 
متوفر المصدرء يضمن جحاحه أثرأ إيجابياً على اقتصاد البلادء كإنشاء المصانع 
والمعامل والمراكز البحثية» خاصة أننا نفكر ف بديل للبترول قبل أن ينضبء إلى 
جانب توفير عدد كبير من الوظائف» فنكون بذلك قد حققنا عدداً من الأهداف 
الإستراتيجية بعيدة المدى تنعكس آثارها الإيجابية على أبنائنا في قادم الأيام. 
د. فاطمة بنت محمد العبودي 
التأليف: 

وبن الدكتورة فاطمة مؤلفة طبعت كتاباً لها بعنوان : (رؤى تربوية). 

طلبت مين أن أكتب مقدمة له فكتبتها كما يلي: 
تقديم: 

رعا لا يكون من السهل على من يريد تقدسم كتاب أو حى تقويم بحث 
لشخص عزيز عليه أن يتكلم برأيه فيه» لأنه أولاً يخشى في نفسه أن تحمله عاطفته 
على أن يتجاوز في مدحه وتقريظه ما كان يقوله لو كان الككاب أو البحث 
لغيره. 

ثم إن الآخرين را لا ينظرون إلى ما يقوله في هذا الصدد نظرة معتادة» إذْ 
رما يقولون أو يقول بعضهم: إن قرابته من الكاتب أو المؤلف أو عاطفته نحوه قد 
أثرت في كلامه, وإن كانوا كما هو المتبادر إلى الذهن لم يزنوا ذلك الكتاب أو 
البحك غيدان النقن ارد لأن كيرا من الناس يستسهلو الضمعب:فيسسارعون 
بالحكم على الشيء قبل تصوره أو قبل دراسته. 
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وكتاب (رؤى تربوية) الذي أقدم له الآن هو من تأليف ابن الدكتورة 
فاطمة محمد العبودي وهو مؤلف من مقالات كانت نشرقا في الصحف والمجللات 
السعودية» وبخاصة صحيفة عكاظ الى تصدر في جدة إذ كانت تكتب فيها مقالة 


ع 


أسبوعية. 

ولكن المقالات هذه تشملها وحدة؛ فهي عن التربية والتعليم أو تتعلق 
بذلك. 

وهي قصيرة ومركزة؛ ومع ذلك هي سهلة الأسلوب, عميقة الموضوع. 

وبني الدكتورة فاطمة ليست متطفلة على موضوع التربية والتعليم؛ بل 
مارسته واعتنت به لمدة ربع قرن منذ أن عينت معيدة ف كلية التربية للبنات في 
الرياض عام ٠6٠15١هه‏ وقد نالت شهادة الدكتوراه في عام (8١155١1ه)‏ في 
تخصص الرياضيات وهي تعمل حالياً أستاذا مشاركا في قسم الرياضيات في كلية 
التربية للبنات بالرياض. 

ولتخصص الدكتورة فاطمة في الرياضيات» فقد كانت بعض المقالات أو 
الفصول الى تضمنها الكتاب متعلقة بالرياضيات» مثل الفصول (الرياضيات 
وأثرها على سلوك أبنائنا) و(قبة الكاشي) و(الرياضيات والجينوم البشري) 
وغيرها. 

وبعد» فإن هذا الكتاب يكاد يكرة رين وهنا الموضوع.؛ ليس ذلك 
عقفلا ان سيدا أو من أسهمت من الأخوات التربويات المؤهلات مثلهاء ولكن 
ركا كان لبعضهن عذر أو أعذار في عدم نشر أبحائهن ووضعها أمام الدارسينء» 
ومع ذلك لم تمل الدكتورة فاطمة آراء التربويين سواء نصت على ذلك بالاسمء 
و(معادلة الاحترام) و(صمام الأمان) وغيرها. 
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وتعنون الدكتورة فاطمة فصول الكتاب بعناوين مشوقة وإن كان تحتها 
موضوعات معقدة مثل فصل (ماذا لو كانت الساعة عشر دقائق) وفصل (قبة 
الكاشي) وفصل (نوما هنيئا) وغيرها. 

أما تمارسة التاليق من سديق هو عت الدكتورزة فاطمة قإله ليين ريا علق 
أسرتها فكاتب هذه الكلمات وهو والدها طبع له حي الآن ١4‏ كتاباً وأختها 
الكبرى (شريفة محمد العبودي) مؤلفة معروفة لكثير من القراء» و قد نشرت 
مؤلفاتها عدد من دور النشر وكتبت معظم تأليفها بالعربية وبعضه بالإنحليزية 
وبعضها جعلته مشتركا بين العربية والإنكليزية مثل (معجم الأطعمة والأغذية). 

إن القارئ لكتاب الدكتورة فاطمة لابد أن يعرف كما شعرت أنا لأول 
وهلة أنها تركز في مقالاتما هذه على الإقناع بالشرح والإيضاح» ومع ذلك لا 
تنسى التوصية بحسم الأمور إذا اقتضى الأمر ذلك. 

رعا كانت توصيتها بأن يحرص المعلم والمعلمة على إقناع الطالب بما 
يقولانه» فإها توصي بذلك حي الإقناع. 

ورما كان ذلك ناتحاً عن طبيعتها الى عرفناها يما منذ صغرها وهي أنها لا 
تقبل أن تأحذ الأشياء الي يقررها الآخرون من دون بحث أو تعليل تقتنع به فكنا 
نعرف ف البيت عندما يلقي أحدنا حكما على شيء معين أن (فاطمة) لابد أن 
تطلب منه أن يوضح ما أراده» وأن تزن ذلك بميزان عقلها وفكرها وتناقشه ثم 
تقبل ذلك الحكم أو تعدله أو حى ترفضه. 

وما سرنى أن قارئ هذا الكتاب سيرى أنه لامس أحدث نظريات التربية 
وطرق التدريس بل إنه استشرف المستقبل في ذلك في بعض المقالات. 

ومع هذا فإنه لم يغفل أنه كتب لعرب مسلمين عليهم المحافظة على المفل 
الدينية والأخلاقية الإسلامية السامية موضحة أثر التخلي عنها سواء أكان ذلك 
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وشيء مهم آخر هو أها وظفت جحارها ف التربية والتعليم في تقرير بنعض 
الأمور المتعلقة يمذا الموضوع وبينت ذلك في أثناء المقالات. 

كالفصل الوارد في الكتاب بعنوان (جسر) والفصل الثاني الذي عنوانه 
(الرياضيات ورعب الثانوية العامة) وغيرها. 

وتنضح بعض فصول الكتاب بغيرة المؤلفة على بنات جنسها من المؤلفات 
السعوديات الات قدمن بحوثا أو مؤلفات لم يكتب لها الذيوع والانتشار» مثل ما 
ورد في فصل (الأبحاث النسائية النائمة) والفصل الآخر بعنوان (المرأة ومصادر 
البحث العلمي) وفصل (الجامعة النسوية الحلم) وفصل (المرأة والمؤتمرات العلمية) 
وغيرها. 

كما يحفل الكتاب بغيرة المؤلفة على دينها الإسلامي وعلى تعاليمه وحرصها 
على خطتها لغرس المثل الدينية من خلال الأبحاث التربوية مثل الفصول (حزام 
الأمان على طريق المعلومات السريع) و(أطفالنا إلى اين؟) و(يا ستار) و(التربية 
الإعانية) و(لقاح) وغيرها. 

والكتاب حافل بالموضوعات الشيقة الى عرضتها المؤلفة رغم دقة موضوعها 
وغموضه على التعبير بعبارات واضحة بل ناصعة الوضوح حي غدت قراءة 
فصوطا متعة من المتع العقلية لمن يتذوقون الموضوعات العميقة الحديثة. 

فجزاها الله خيراء وأخذ بيدها لتقدم لنا نظائر ههذا الكتاب» سواء في 
موضوع التربية والتعليم أم في غيره. 

وأما والدها كاتب هذه المقدمة فإنه يتمثل ف قول الشاعر: 

نعم الإله على العباد كثيرة والداوحييق مامت الأولاة 

ففاطمة ابنة بحيبة ولما إخوان بحباء وأحوات نحيبات (رَبْ أوزعين أن أشكر 
نعمتك الي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل صال حا ترضاه وأصلح لي في 
ذريي إن تبت إليك وإنٍ من المسلمين). محمد بن ناصر العبودي» الرياض 


وقد أعدت إحداهن ترجمة 107 بابنيَ الدكتورة فاطمة رأيت نشرها 
مثلما أصنع فيما لو كانت لغير ابني. 
الاسم: فاطمة بنت محمد بن ناصر العبودي. 
تاريخ الميلاد: 174 1اهم. 
مكان الميلاد: بريدة- المملكة العربية السعودية. 
مجال التخصص: الرياضيات البحتة. 
التخصص الدقيق: تحليل مركب. 
نوع العمل: أستاذ مشارك بقسم الرياضيات. 
اسم المؤسسة: كلية التربية للبنات بالرياض- جامعة الأميرة نورة بنت 
عبدالررحمن. 
المؤهلات العلمية: 

بكالوريوس علوم وتربية (رياضيات) كلية التربية للبنات بالرياض؛ المملكة 
العربية السعودية» ٠.٠1١اهم.‏ 

ماجستير رياضيات بحتة (تحليل مركب)» كلية التربية للببات بالرياض»؛ 
المملكة العربية السعودية» 15.05 ١هص.‏ 

دكتوراه رياضيات بحتة (تحليل مركب) كلية التربية للببات بالرياض»؛ 
المملكة العربية السعودية,» ١٠154١هم.‏ 
الماجستير والدكتوراه: 


عنوان رسالة الماحستير» دراسة على فصل جزئي من الدوال أحادية التكافؤ 


الا 


غنات رمتالة الدقتورات <ززاقنة عل يعض الفضول افر سن الندوال 
القريبة من التحدب. 
التدررج الوظيفي: 
معيدة» كلية التربية للبنات بالرياض» 5١/١٠/14.0١اه.‏ 
محاضرة» كلية التربية للبنات بالرياضء» 7/١١1407/1١اه.‏ 
أستاذ مساعدء كلية التربية للبنات بالرياض» 9/5/١٠١15١اهم.‏ 
أستاذ مشارك» كلية التربية للبنات بالرياض» 1577/١7/98‏ ١اه.‏ 
المناصب الإدارية: 
رئيسة قسم الرياضيات» كلية التربية لببات بالرياض» ١١14١اهصل-‏ 
١‏ 5ه 
عميدة» كلية التربية للبنات بالرياضء الأقسام العلمية:١151١هل-‏ 
8 اهم 
التميز: 
- الحصول على الترتيب الأول بين الطالبات بتقدير ممقاز 
واستحمّاق مكافأة التفوق طوال سنوات الدراسة الجامعية 
الأربع. 
- أول حاصلة على درجة الدكتوراه في الرياضيات من كليات 
البنات في المملكة العربية السعودية. 
- أول حاصلة على درجة أستاذ مشارك في الرياضيات في كلية 
التربية للبنات بالرياض. 
ب أوال رئيشة سعودية لقسم الرياضيات بكلية البنات. 
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-200 أول عميدة سعودية من خحريجات كلية التربية بالرياض» الأقسام 
العلمية. 
2 عضو الحلس العلمي لكليات البنات ضمن أول تشكيل يضم 
أعقراء هو انما 
3 تشرفت بتسمية مؤثر تفصيل باسمهاء (مؤثر العبودي التفاضلي 
21 111112131 1-001101قم). 
وكانت الباحثة قد عرفت المؤثر تحت مسمى (مؤثر سلاجين المعممم 
101 5231286313 76261311260)) ف أحد أبحاثها والمنشور عام 
5 ٠٠م‏ في البحلة الأمريكية: 
عه 72]165طعط12 01 [تصتتاول 02]10021زعام[ 
5 112121 
وقد الاو اللو تل أعننكن: كير لبن الاعتوم وهال اغزويةالحزلة اللتسسيصية 
فقام العديد من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم بالعمل على هذا المؤثرء 
فاستخدمه بعضهم كأساس لدراسات حديدة» وقام آخرون بدراسات مناظرة ف 
بحالات أخرى باستخدام البحث المذكور كمرحع أساسي للدراسة» وقام البعض 
الآخر بتعميمه من خلال تعريف مؤثرات أخرى اعتمادا على لجيه | بود لحن 
عدد الأبحاث الى أدرجحت البحث المذكور ضمن مراجعها 9 بحا حين تخريسر 
هذه الكلمات» نشرت الأبحاث في عدد من المحالات العلمية العالمية. 
1 المشاركة في مؤثمر دولي للرياضيات في ماليزيا ١١-١١(‏ نوفمير 
) كمتحدثة مدعوة (562312©1 125/1160)» وكانت 
المرأة الوحيدة ضمن / متحدثين مدعوين من أنمحاء العلام, 
استضافتهم الجامعة الوطنية في ماليزيا وأكرمتهم» من بين ٠٠.‏ 
باحثا وباحثة مشار كين في المؤتمر. 


رف 


شهادة الشكر ودرع التقدير: 

الحصول على عدد من الدروع وخطابات الشحكر والتقدير للمشاركة 2 
الأنشطة حارج ودااخحل الكلية, من عميدة الكلية ووكيل كليات البنات ومن سعو 
مديرة جامعة الرياض للبنات» ومن مدير جامعة الملك سعود» ومن رئيس مركز 
الحوار الوطيئ» ومن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة» ومن الجامعة الوطنية في 
0 
عضوية اللجان: 

- عضو مجلس عمادة الدراسات العليا بجامعة الرياض للبنات. 

م عضو الجمعية السعودية للعلوم الرياضية. 

5 عضو الجمعية الأمريكية للرياضيات. 

- عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية. 

2 عضو هيئة تحرير بحلة الأبحاث الأردنية. 

له عع2ع561 1112610231م010) ا كصتع[طه2ه وعم" 
"11211121165 

ب عضو هيئة تحرير ابحلة العلمية لكليات البنات. 

- مرجعة (©1861616) لعدد من بحلات الأبحاث العلمية العالمية. 
ثانياً: لجان داخل الكلية: 

المشاركة في عدد من اللجان داخل كلية التربية بالرياض/ الأقسام العلمية 

على مدى سنوات العمل فيها سواء كعضو أو رئيسة مثل بحلس كلية التربية 
للبنات بالرياض واللجنة الاستشارية ولحان الاختبارات والتطوير الأكادعمى 
والنشاط اللامنهجي ولحنة المعادلات ولحان التأديب والمقابلات الشخصية 
وغيرها. 
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ثالثا: عضوية سابقة (خارج الكلية): 


عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الرياضية (١١5٠٠؟١1-‏ 
ال ٠قم).‏ 


عضو مجلس كلية التربية للاقتصاد المزللي و مجلس كلية الخدمة 
الاحتماعية -١151١1/(‏ 9١15١اه).‏ 


عضو المحلس العلمي لكليات البنات 471-١145715(‏ اه ). 
عضو فريق "آفاق" لتطوير التعليم الجامعي. 


اهتمامات ثقافية: 


كاتبة عمود أسبوعي في حريدة عكاظ (فٍ صفحة الرأي) منذ 
عام 7١151١اه.‏ 

كتابات متفرقة في عدد من الصحف والمحلات السعودية. 

ألفت كتابا بعنوان (رؤى تربوية- آراء في التربية والتعليم) 
5:4 اها 

كتاب تحت الطبع بعنوان "هل أنا مظلومة؟ مقالات عن المرأة 
السعودية . 


الإنجاز في مجال الرياضيات:- 
أولا: الأحاث المنشورة: 

لديها 4 ١‏ بحثا منشورا أو مقبولا للنشر في محال تخصصها الدقيق في 
الرياضيات وهو نظرية الدالة الهندسية ( 1”10011011 360126111 
1160157) كفرع من التحليل المركب. 


ثانيا: الكتب الم لفة: 
كتاب تحت الطبع ف تخصص الرياضيات ف التحليل المركب بعنوان ‏ نظرية 
الدوال الهندسية أحادية التكافؤ". 
الثاً: المؤتمرات والندوات: 
المشاركة بأبحاث في عدد من المؤتمرات الدولية وامحلية من بينها: 
- المؤتمر الدولي تطورات حديئة في نظرية الدالة الهندسية 
وتطبيقاها: ١٠١-8١1/١1/١٠٠م,‏ جامعة ماليزيا الوطنية, 
(7/12125/519 01 011615157ل1آ 5]131105231) بانقي- 
ال ْ 
- ندوة في التحليل العمومي والاحتمالات 8/5/58-51١٠٠م‏ 
جامعة القصيم. 
ب المؤتمر الدولي للتحليل المركب 07/8/59-5757٠٠م؛‏ جامعة 
سيبو (51111 01 /11196151]9ل1آ ,81383 116132[آ) 
سيبو- رومانيا. 
- المؤتمر الدولي في نظرية الدالة الهندسية وتطبيقات -5٠١‏ 
64م جامعة اسطنبول ( 111101[ 156826111 
1117615157) اسطنبول- تركيا. ظ 
رابعا: المساهمة في إعداد خطة قسم العلوم الرياضية من خلال رئاسة اللجنة 
وعضوية لحنة إعداد حطة كلية العلوم المزمع إنشاؤها في جامعة الرياض 
للبنات. 
خامساً: المساهمة في تأهيل معلمات الرياضيات للتعليم العام (المتوسط والثانوي) 
من خلال ما يلي: 
2 تدريس المقررات التالية للمرحلة الجامعية: 


كلا 


تحليل مركب- مقدمة في التبولوجي- تبولوحي عام- مقدمة في التحليل 
الحقيقي- تحليل حقيقي- حساب التفاضل والتكامل(١)-‏ حساب التفاضل 
والتكامل -)١(‏ حساب التفاضل والتكامل (7)- رياضيات للعلوم الفيزيائية- 
حر عدا الاح كول المشير لز كيت ثقافة معت جر ممنونات 
0 الإسهام في وضع الخطط الدراسية لقسم الرياضيات في كليات 
التربية للبنات. 
0 الإشراف على طالبات التدريب الميداني في مدارس التعليم العام 
على مدى ه؟ عاما. 
سادسا: المساهمة في تأهيل أعضاء هيئة تدريس وطنيات في تخصص الرياضيات 
من خلال ما يلي: 
تدريس بعض مقررات الدراسات العليا: 
تحليل مركب (ماجستير)- مواضيع مختارة في التحليل (ماجستير)- مواضيع 
مختارة في الهندسة (دكتوراه)- مواضيع مختارة في التحليل (د كتوراه). 


سابعاً: الاهتمام بواقع الرياضيات في المملكة العربية السعودية من خلال ما يلي: 
2 المشاركة في حلقة نقاش بعنوان "تمكن طلاب التعليم العام من 
أساسيات ومهارات الرياضيات: مسئولية ومشتركة" الى أقيمت 
في مركز التميز لتطوير تعليم الرياضيات والعلوم التابع لجامعة 
الملك سعود بتاريخ 5 اه من خلال دراسة أجرقا 
عن مدى تمكن طالبات الفرقة الأولى في قسم الرياضيات بكلية 
التربية- جامعة الرياض للبنات؛ من المهارات الرياضية الأساسية. 
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المساهمة في التعريف الإعلامى بالجمعية السعودية للعلوم الرياضية 
من حلال كتابة الا عن مدت الجمعية والمؤثرات ال 
تعقدها والحث على التبرع لتمويلها. 

المساهمة في تبسيط المفاهيم الرياضية للعامة ومحاولة إشعارهم 
بأهمية الرياضيات من خلال نشر مقالات عنها. 

نقل الخبرات الأجنبية ف محال طرائق تدريس الرياضيات من 
خلال ترجمة بعض المقالات ونشرها. 


نقل حبرا في التدريس من خلال نشر بعض المقاللات. 


الاهتمام بواقع التعليم والبحث العلمي في المملكة العربية السعودية: 


ابني خالد: 


المشاركة في مشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي (آفاق) من 
خلال دراسة أجرتها بعنوان "التحديات الى تواجه مؤوسسات 
إعداد المعلم ومقترحات التطوير" بتاريخ 5717/5 ١ه.‏ 

نشر مقالات عن التعليم العام والعاللي في المملكة ومناقشة واقع 
التعليم وتقدم بعض الاقتراحات. 

نشر بعض المقالات عن البحث العلمي في المملكة» فيما مخسص 
المرأة على وجه الخصوص. 


الولد الرابع هو اب خالد وقد رزقنا به بعد فاطمة. 


ولد في عام ١ه‏ ودرس الابتدائية في المدينة المنورة والثانوية قي معهد 
الأنحال في الرياض وتخرج من جامعة الرياض في تخصص اقتصاد فعمل في وزارة 
المالية في عدة إدارات منها مدير (الصناديق الدولية)» ومدير (التعاون الدولي) ثم 
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أعيرت -خدماته إلى منظمة المؤتمر الإسلامي فعمل في وظيفة كبيرة في البنك 
الإسلامي للتنمية هي (تنمية القطاع الأهلي في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي) 
وراتبه أكثر من راتبي مع أنئٍ أشغل المرتبة الممتازة الي هي مرتبة (نائب وزير). 
وصار يسافر إلى بلدان العالم الإسلامي المنضوية تحت منظمة المؤتمر 
الإسلامى أكثر من أسفاري إليهاء وقد ابتعثته وزارة المالية لدراسة الماجمستير 
والدكتوراه إلى أمريكا على نفقة الدولة فانتهى من الماحستير بسرعة في موضوع 
الاقتصاد الحضري وحصل على قبول لدراسة الدكتوراه في أربع جامعات 
أمريكية» ولكنه عاد إلى المملكة مفضلا الزواج والعمل. 
وهذا بيان بوظائفه وشهاداته: 
خالد بن محمد العبودي: 
نائب مدير عام المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. 
ثم صار (صاحب العالي) الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتدمية 
القطاع الخاص ف الدول الإسلامية. 
المؤهلات العلمية 2 ماجستير في الاقتصاد- جامعة نورث استرن- بوسطن- 
الولايات المتحدة الأمريكية- /9/.10١م.‏ 
بكالوريوس 9ف الاقتصاد- جامعة الملك سعود- 
الرياض- المملكة العربية السعودية- /9١م.‏ 


التاريخ الوظيفي 

5868-5١ام‏ باحث اقتصادي.- وزارة المالية والاقتصاد الوطبئ- 
الزياض: 

16 - ١95١م‏ مستشار اقتصادي وزارة المالية والاقتصاد الوطيئْ- 
ران 
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- 1998م 


- 996ام 


976 ام 


-١51/‏ ...56م 


5.60 (اءوكم 


-”ه.ذ١‎ 


؟وو"- 


او ل 


رئيس وحدة الطاقة- وزارة المالية والاقتصاد الوطيي- 
الرياض. 

مدير إدارة المؤسسة المالية الدولية المكلف- وزارة المالية 
والاقتصاد الوطين- الرياض. 

مساعد المدير التنفيذي للمملكة العربية السعودية لدى 
مجموعة البنك الدولي- واشنطن دي سي. 

المدير التنفيذي المناوب للمملكة العربية السعودية لدى 
مجموعة البنك الدولي- واشنطن دي سي. 

كبير أ:حصائيين اقتصاديين. 

نائب مدير عام المؤوسسة الإسلامية لتنمية القطاع 
الخاص» مجموعة البنك الإسلامى للتنمية- جدة. 

رئيس محلس الإدارة- الوكالة الإسلامية الدولية 
للتصنيفء مملكة البحرين. 

نائب رئيس محلس الإدارة- بنك البوسنة الدولي- 
سراييفو- البوسنة والهرسك. 


العضوية في مجالس الإدارات: 


/61- ...5م 


فده" (اءو5م 


مدير تنفيذي مناوب- بحلس إدارة مجموعة البنك الدولي 
للإنشاء والتعمير- واشنطن دي سي- الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

عضو بحلس الإدارة- المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع 
الخاص- مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - جدة- 
المملكة العربية السعودية. 


6.5" ".86م عضو مجلس الإدارة- للشركة الأردنية للأدوية 
والمستلزمات الطبية- عمان- الأردن. 

م عضو مجلس الإدارة- للشركة الدولية للاجارة 
والاستثمار- الكويت. 
وأخيرا: الرئيس التنفيذي لتنمية القطاع الأهلي في دول 
العالم الإسلامي. 


الخامسة ابنتي الد كتورة لطيفة: 

من مزاياها أنها نححت من الأولى الابتدائي قبل أن تكمل السنة الخامسة من 
عمرهاء وكانت تذهب مع أختها للمدرسة ثم | ستمرت على ذلك» حصلت على 
الابتدائية قبل أن تتم العاشرة من العمر» ولكنه بجحت من دون إكمال في أي 
مادة» ول تتأخر ف أية سئنة حى تخرحت من الكلية وقد شاركت في عدة 
مؤتمرات دولية في داخل المملكة وخارجها. 

عناوين رسالي الماجستير والدكتوراه: 

رسالة الماجستير: "دراسة العلاقات الغذائية وأثر نوعية الغذاء على أمراض 
عسر الهحضم لدى بعض المرضى السعوديين المترددين على عيادة الجهاز المضمى . 

رسالة الدكتوراه: "مسيبات الأنيميا ببن أطفال مادون سن المادرسة 
المترددين على بعض مستشفيات مدينة الرياض". 

وهي الآن مدرّسة في جامعة الأميرة نورة للبنات في الرياض» ووكيلة عميدة 
كلية التربية الفنية في الجامعة المذّكورة 


م١‎ 


وشاراكت 5 مؤتمرات وطنية ودولية منها: 

المؤتمر الدولي الثالث لعلوم الغذاء والتغذية» تحت شعار "التغذية والحالة 
الغذائية وعلوم الأغذية في البلدان العربية"» والذي أقامه المركز القومي للبحوث 
بإلقاء بحث بعنوان "الحالة التغذوية للطالبات الجامعيات في مدينة الرياض . 
السادسة: ابنتي مريم: 

وتقول بطاقتها الشخصية: 
الاسم: مرتم بنت محمد بن ناصر العبودي. 
المؤهلات: بكالوريوس آداب وتربية- تخصص: لغة إنحليزية- 5.٠1١ه.‏ 
الدورات: 

1 دورة مايكروسوف وندوز. 

5 دورة مايكروسوفت ورد. 
دورة مايكروسوفت بوربوينت. 
0 دورة تقنية التعليم والتدريب- معهد الإدارة العامة. 
1 دورة طريقة التواصل اللغوي في تدريس اللغة الإبحليزية- مركز 

التدريب التربوي. 

- دورة نقطة الانطلاق- المجلس البريطاني. 
- دورة الأساليب الحديثة في طرق تدريس مادة اللغة الإنحليزية. 
ٍِ كفاية التقويم لمعلمات اللغة الإنحليزية. 


م 


2 خبرة في تدريس اللغة الإنحليزية في مناهج المرحلتين الثانوية 
والمتوسطة لأكثر من عشرين سنة. 

- خبرة ف تدريب طالبات كلية التربية قسم اللغة الإنحليزية أثنساء 
التطبيق العملي لهن. 

2 خبرة في استخدام جهاز البصمة للتحقق من ال حوية- لحنة القياس 
والتقويم- اختبار القدرات للبنات- 14795 ١ه.‏ 


3 خبرة في إدارة جناح حقوق الإنسان في جنادرية 54575 ١اه.‏ 


00 القدرة على العمل الجماعي الفاعل. 

5 القدرة على إدارة فريق عمل وتوزيع المهام. 

- القدرة على تطبيق الخنطط. 

رصت بن الكلة اميه اللغهلاقلرية فرت زرا انارسحة القية 
إنحليزية في مدرسة ثانوية للبنات» ولكنها طلبت أن تدرّس أول الأمر لطالبات في 
مدرسة متوسطة لأنها أنسب لسنهاء وما زالت تعمل مدرسة للغة الإنخليرية ف 
مدارس البنات الحكومية. 


السابع: ابني طارق: 

ولد في المدينة المنورة عام 485١هء‏ عندما كنت أعمل في الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة» ودرس بعض المرحلة الابتدائية فيها ثم انتقل منها معنا 
إلى الرياض فدرس الثانوية في معهد العاصمة النموذجي في الرياض الذي كان 
اسمه في السابق (معهد الأنحال) .معي أنحال الملك. 
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ثم التحق يجامعة الرياض متخخصصا بالإنجليزية (قسم ترجمة) فعين فور تخرجه 
مترجماً في الديوان الملكي؛ ثم نقل من الترجمة إلى وظيفة مهمة في مكتب 
المستشارين من الديوان الملكي. 

وصار يسافر ضمن موظفي ديوان الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود 
الذين يرافقون الملك في أسفاره للعالم. 

وقد أصبح عمله بعيداً عن الترجمة. 

وك أحرك حابة الك سصوف ف الرياض تدان لقيو ل :دارضين ان مويله 
دعن ق :لقف الاكورة يك ير تن نهذ الاتعماة ويل اللداحمكن إلا سد 
واثنان معهء ولكن عمله في الديوان الملكي كان يستغرق كل وقته ليلاً وماراء 
فعدل عن دراسة الماجستير. 
الثامنة: ابنتي ليلى: 

ولدت ف عام 17/5١ه‏ ف المدينة المنورة. 

درست وتخرحت من كلية التربية في جامعة الملك سعود تخصص تربية 
وعلم نفس. 

وهي متزوجة فاتفقت مع زوجها على أن تتفرغ سنوات لتربية أطفالهما فلم 
تتوظف إلى أن كبر الأولاد قليلاء فالتحقت موظفة في القسم النسائي في ببسك 
البلاد في الرياض- ولا تزال. 

السيرة الذاتية: 
الاسم: ليلى بنت محمد بن ناصر العبودي. 
المؤهلات: الشهادة الجامعية من جامعة الملك سعودء كلية التربية لعام 5 -١151١‏ 

65 ١هه‏ (بكالوريوس علم نفسء تخصص إرشاد طلابي). 


:م 


الخبرات: 

عملت لمدة عام دراسي في المدرسة ١‏ الابتدائية كموظفة إدارية. 

عملت في بنك البلاد منذ ما يقارب الثالاث سنوات وحيى الآن. 
الدورات: 

التحقت بعدد من الدورات المصرفية مثل: 

دورة عن المصرفية الإسلامية. 

دورة عن تعليمات مؤسسة النقد السعودي. 

دورة عن غسيل الأموال. 

دولة عن التزييف والتزوير. 
التاسعة: أبنتنا مي : 

وهي آخر الأولاد. 

ولدت في عام .١191/‏ 

وأنمت دراستها الجامعية في تخصص العلوم ثم تزوجحت من الدكتور عبدالله 
السنبل» وهو طبيب استشاري للأطفال يعمل في مستشفى المللك فيصل 
التتخصصي ف الرياض. 

ورزقت بطفلين منه هما محمد وجودء فتفرغت لمما ولم تعمل في وظيفة 
معينة» ولكنها التحقت بعدة دورات وسافرت مع زوجها إلى كندا لمدة ستتين 
حيث بعثه مستشفى الملك فيصل التخصصي ف مهمة تدريبية إلى هناك. 

ولله الحمد والمنة» وأرجو العفو والمعذرة من القراء الكرام على إقحام ما 
يتعلق بأولادي هناء ولكنه الضعف البشري أولأًء ثم إلحاح من بعض الذين قرأوا 
مؤلفاتٍ بأن أتحدث عن كتي وأولادي. 


موضوع ذو صلة: 

كثيرأً ما يسألين قراء لكتبي» أو مستمعي حديثي في الإذاعة السعودية عما 
إذا كان لأحد من أولادي ميول مشايهة كأن يكونوا يرحلون ويشتركون في 
مؤتمرات» وقد ذكرتئٍ ذلك مكالمة هاتفية تكلمت فيها مع أم ناصر زوجي وهي 
نورة بنت عبدالله الموسى وأنا في أمريكا الحنوبية سألتها فيها عن الأولاد» فقالت: 
أكثرهم مسافر مثلك فشريفة في سوريا. 

أقول: ذهبت شريفة إلى سوريا ممثلة مختارة من قبل الجهات السورية 
والسعودية للأدييات السعوديات لتقضي أسيوع رجه في سوريا على ضيافة 
الحكومة السورية لمناسبة جعل مدينة دمشق عاصمة للثقافة العربية هذا العام 
ويرافقها زوجها. 

قالت: وبنتنا الدكتورة فاطمة غائبة الآن في ماليزيا تحضر مؤتمر هناك. 

قوق كانتت نهنا نوكتو روا واطيرة مط مؤقر ا اعنوانة والسوقر السدول: 
تطورات حديثة في نظرية الدالة الهندسية» وتطبيقاتها وهي السيدة الوحيدة من كل 
العالم الإسلامي الى وجهت لما الدعوة للتقدم ببحث وليس معها من الباحثين إلا 
ستة علماء من العالم الإإسلامي» وقد سافرت إلى هذا المؤتمر بصحبة زوجها. 

قالت أم ناصر: وخالد (ابننا) موجود الآن في موسكو عاصمة روسيا. 

أقول: السبب في ذلك أن وظيفته هي (الرئيس التنفيذي لتنمية القطاع 
الأهلي في منظمة المؤتمر الإسلامي)» وروسيا الآن بصفة مراقب في منظمة المؤتمر 
ولهم عمل هناك. 

قالت: وبنتنا الدكتورة لطيفة غائبة في مؤتمر في القاهرة. 

أقول: تشغل بنتا الدكتورة لطيفة الآن أستاذة ونائب عميدة كلية التربية 
الفنية في جامعة البنات ف الرياض. 


كم/ 


قالت أم ناصر: وابننا طارق الآن في جدة يستعد لمرافقة الملك عبدالله إلى 
بويك 

أقول: الابن طارق هو كما قدمت من موظفي الديوان الملكي الذين 
يسافرون الآن مع الملك عبدالله إذا سافر خارج البلاد» وقد صحب الملك بالفعل 
إلى سفره إلى نيويورك ثم إلى واشنطنء ثم ذكرت أن ليلى غائبة أيضا. 

وعلمت أنها مع أسرتها تحضر زواجا مهما لأحد الأقارب في المنطقة 
الشرقية» فهذا شاهد على ترحال الأب وبعض أولاده. واشتراك بعضهم في 
مؤتمرات دولية مثلما أفعل. 


أمااخوته فهم: 
-١‏ الشيخ سليمان بن ناصر العبودي: 

وهو سليمان بن ناصر بن عبد الرحمن العبودي» ولد في مدينة بريدة عام 
هه تعلم في مدارسهاء وأصاب عينيه رمد حاد أضعف بصره وامستمر 
يعاو ده حي كف . 

تلقى العلم على عدد من مشايخ بريده منهم: عبد الله بن محمد بن حميدء 
والشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيي» والشيخ صالح بن أحمد الخريصي» والشيخ 
صالح بن إبراهيم البليهي. 

التحق في معهد الرياض العلمي عام ؟ ااه حيث احتاز امتحان القبول 
١ه‏ التحق به حي أكمل دراسته الثانوية» ثم التحق بكلية الشريعة ف 

عين فضيلته قاضيًا عحكمة بريده الكبرى من دون أن يمر .عمرحلة ملازم 
قضائي» وذلك تقديرًا لكفاءته للقضاء ولبث في محكمة بريده قاضيًا مدة حمس 


لام 


سنوات حيث ألح هو نفسه ف طلب النقل من محكمة بريده إلى قضاء الأرطاوية 
ف السر في 7940/11/7١ه‏ ولم يناسبه المقام هناك فتم نقله إلى وزارة المعارف 
مدرسًا في معهد النور في بريده. لأنه يحمل شهادة في كيفية تعليم المكفوفين» 
فبقي يدرس فيه إلى عام 55٠١‏ ١1ههء‏ وأحيل إلى التقاعد لبلوغه السن النظامية. 
وتوفي عام 141١٠‏ ١ه‏ عن عمر يناهز خمسًا وستين سنةء وفضيلته شاعر بحيد. 
"- الشيخ عبد الكريم بن ناصر العبودي: 

وهو طالب علم؛ عمل في عدد من الوظائف الحكومية حتى تقاعدء كان آخر أعماله 
ووظائفه مديرًا للامتحانات في كلية العلوم العربية والاجتماعية بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالقصيم؛ وهو أصغر إخوانه ولادته في عام 7257١ه‏ كما أن للشيخ محمد ثلاث 


أخوات:7. 


. ”74 اص‎ ١+ نظر معجم أسر بريدة ج‎ )١( 
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المبحث الثاني 
العبودى ني الكتاتيب 


في هذا الحو العائلي غير البعيد عن الأجواء العلمية نشأ الشيخ محمدء فلم 
تكن حِلق العلم وأخبار العلماء والقضاة وطلبة العلم جديدة أو غريبة» وكان 
لوالده الأميّ النابه تأثير في تكوينه المبكر نحو الرغبة في التحصيلء مما دفع والده أن 
يَرْجّ به للكتّابء وق كانت أو مدرسة الشيخ سليمان وخ ع اله العمجوق» 
الذي كان له إحدى المدارس الأهلية لتعليم الصغار القرآن والخط والحمساب 
والقراءة» فتعلّم في هذه المدرسة. وقد كان الشيخ سليمان العْمّري من طلبة العلم» 
قوي الحافظة» حافظ للقرآن» حسن الصوتء أمٌ في عدد من المساحد» وتوفقي سنة 
ه252 ويشير العبودي إلى أنه دحل هذا الكّاب وعمره لا يتجاوز حخمس 
ستوات4 :وذلك لسبيية: 

أوهما: رغبة والده في التعليم المبكر لابنه. 

وثانيهما: قرب مدرسة الشيخ سليمان بن عبد الله العُمَّري من بيتهم» حيث 
كان جار لهم؛ وتربطهم به صلة مصاهرة وقربى» فلا يحتاج إلى مّن يوصله إلى 
المدرسة. 

وكان ذلك في حدود سنة ١1ه*١هم»‏ ويحدد العبودي أول حادثة تذاكره 
يمذا الككّابء وهي وفاة الشيخ عبد الله بن محمد بن سَّليْم قاضي (برَيْدَة)) - رحمه 
له-9 وذلك بعد دخوله الكتّاب بشهرين أو ثلاثة. 


.؟١ انظر: مساجد بِرَيْدَة القديمة ص5‎ )١( 

)١(‏ وُلِدَ الشيخ عبد الله بن محمد بن سَليْم في (برَيْدة سنة 1188ه ونشأ هاء وقرأ على والده العلامة محمد بن عبد الله 
بن سَليم والشيخ محمد بن عمر بن سَليم؛ ولي قضاء (برَيدَة) و(البكيرية) وتو بِرَيِدَةَ سنة ١ه‏ وكان من أجل 
علماء زهانة ذيانة ووهسةا وورعاء«شديد التمبك بالّة ماس بعل الأمة: انظر علماء نحد 15١/4‏ وعلماء آل 
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ويصف العبودي تلك الكتاتيب وطريقتها قائلاً: «الكّاب» يعتمد على 
«المطوّع» الذي هو الأستاذء وهو فريد فلا يوجد عدة أساتذة؛ وإنما يساعده 
كبار الطلبة الذين يعهد إليهم بتدريس صغارهم. 

وبطبيعة الحال الطلبة لا يُنصاعون إلى طالب منهم؛ ولو كان كبيرًا؛ لذلك 
يكثر اللغط والفوضىء ولكن في ذلك الوقت لا يوحد أفضل من هذه الطريقة. 

ثم يواصل العبودي قائلا: وف سنة 1ه فتحت مدرسة دكمّاب) 
متميّز ف (بُرَيْدَة) فتحها الشيخ محمد بن صالح الوهيي7"» وأتى بطريقة جديدة ف 
التدريس» وهي جميلة جدّاء وأذكر أن مِن بين الأشياء الى كان يقوها لنا: «باء 
عين» مثل: بسم الله؛ يعين: الباء الى تأي من جهة اليمين. وهناك باء ثانية نُسَمّى 
«باء يسار» مثل: الباء في آخر كلمة باب» و«باء وسط» مثل: الباء الأولى في 
كلمة الباب... وهكذا. 


وقد كانت الطريقة السابقة المعروفة ألف باء تاء ثاء... إلخ. 


سَليْم /١‏ 54 وتذكرة أولي النهى والعرفان */ 187 وتسهيل السابلة */ .18٠٠‏ 

)١(‏ هو الشيخ الصالح محمد بن صالح الوهيبي (415-1557١ه)‏ وَلِدَ في (برَيْدَ» ورحل إلى 
أواله في الكويتء وتعلم في المدارس الأميرية» وافتتح مدرسة خاصة في الكويتء ثم عاد إلى 
(برَيْدَة) فعينه الشيخ عمر بن سَّليُم قاضي (ِبرَيْدَة) وإمامًا وخخطيًا في جامع الصباخ؛ وتخرج على يديه 
مئات من الطلاب»؛ وعمل في التدريسء ثم مديرًا لمدرسة القدس حي تقاعد. 
وفي اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الآخر سنة *51 ١ه‏ جلس -- رحمه الله كعادته منذ أكثر مسن 
حمسين عامًا بعد صلاة الفجر في المسجد للذكر والقراءة» ثم صلى ركعتين وخرج إلى بيته فسقط عند 
باب بيعهء فحمل إلى المستش فى وبقي في غيبوبة لمدة يومين, ثم اتتقل إلى رحمة الله في 
45 هه 
وقد كنت أحضر للسلام عليه» والاستماع إلى ذكرياته مع صهره زوج ابنته الشيخ محمد بن صالح 
المنصور رحمه الله» وذلك عصرًا من كل أسبوع, فكان أنموذجًا في خلقه وأدبه وحسن معاملته ورجاحة 
عقله رحم الله الجميع. 
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وقد التَحَقَتْ عنده مع أ+ حي الشيخ سليمان» وهو يصغرنى بخمس سنوات. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى المدرسة الحكومية الى فتحت آنذاك في (بِرَيْدَة) سنة 
155ه» وكانت واحدة من تسع مدارس اقترحها الشيخ طاهر الدَباغ بأمر 
الملك عبد العزيزء» -رحمه الله-» فأمر يما سنة 56 ١1ه»ء‏ وفتحت هذه المدارس 


سنة 1755١1ه‏ ف كل من: وبِرَيْدَة» وعتيرّة. 


وقد فتحت جميعها عدا مدرسيّ (الرياض) و(شقراء) فتأحرتا. 


رمه مل 


أما (بريْدَة) 56 إدارة مدرستها إلى الأستاذ موسى عار إلا أن 
بحيئه قوبل بفتور وعدم تشجيع من الأهالي» وقد تعثرت الدراسة مدة بقائه في 
الإدارة على نشاطه؛ كما يقول العُمَّري". وبعده الشيخ عبد الله بن إبراهيم 


السليو. 


)١(‏ موسى عَطَار: تربوي متعلم نشيط من أهل (مكة المكرّمة) أنى عليه الشيخ صالح العُمَري بقوله: «إنه 
لو وجد التشجيع لصار للمدرسة شأن آخر» صاحب همة ونشاط يعد من روّاد التعليم في المملكة 
العربية السعودية. 

)١(‏ انظر: التعليم في القصيم. 

2 الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز السَليْم (1575-/417 1ه)» مولده في 
(برَيْدَة) ووفاته مستشفيًا في (الرياض). تعلم القراءة والكتابة والحساب والخط في كناب والده الشيخ 
إبراهيم؛ ثم طلب العلم على عدد من مشايخ (ِبُرَيْدَة) ومن أبرزهم: الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد 
الله بن سَليْمِ وأخيه الشيخ عمر بن محمد بن عبد الله بن سَليْمِ» والشيخ عبد العزيز بن إبراهيم 
العبادي. 
ولف الشيخ عبد الله والده في كنّابهه وتنقّل ‏ رحمه الله حال الوطائب التعليجية» وقد اريط انيم 
هذا الشيخ بالتعليم الحكومي النظامي؛ الذي كان مرفوضا من العامة اوشاطا رتفا وقد حكى الشيخ 
عبد الله شيئا كثيرًا من معاناته مع الناس وتغيرهم عليه بعد قبوله للتعليم النظامي؛ حي بلغ الأمر بسبعض 
الباعة ألا بيه امل مقكرها وقد عن رحمه الله ا مديرًا لمدرسة يُرَيْدَةَ (الملارسة السعودية 
التحضيرية) سنة 7617١1هه؛‏ ثم مديرًا لمدرسة الرياض الأهلية (المدرسة التذكارية) سنة 151اهل»ء 
ومعتمدًا للمعارف في بحد خلال الفترة من عام /1751ه إلى عام 159هه ثم عاد إلى (برَيِدَة) 
مديرًا لمعهد المعلمين من عام هاه إلى أن أحيل إلى التقاعد عام /1+91ه. وقد ألف الشيخ 
عبد الله بن إبراهيم بن سَليّم عددًا من الكتبء وبخاصة ف علم الفلك الذي برع فيه؛ وله كتاب «من 
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وبعد إالحاح من الأهالي بقفل المدرسة» شأفم في ذلك شأن بقية نواحي نحد 


الى فتحت فيها مدارس» وبعدما تبيّن للملك عبد العزيز أن همدف المعارضين 
الخوف على عقائد أبنائهم؛ أمر -رحمه الله- الشيخ عمر بن محمد بن سَليّم أن 
يختار مديرا للمدرسة ومعلمين من تلامذته. فاختار الشيخ عمر -رحمه الله- المربي 
الكبير الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سَّليُم مديرًا للمدرسة» الذي كان لدييه 
مدرصة خاصة تاكايا» غك موق متقادم عد غيرهن خاصة ف القرآن والحساب 
والإملاء» فْضمّت إلى المدرسة السعودية الى أقبل عليها أبناء البلد لثقعتهم 
واطمئنائهم إلى وضعها الحاضرء فقد كانت تصطفي نخبة من المعلمين المعروفين؛ 
مثل: الشيخ صا العمّري("؛ والشيخ إبراهيم بن عبيد بن عبد المحسن(", والشيخ 
محمد بن سليمان السليم حر حمه عقا والشيخ إبراهيم بن سليمان العمّري9) 


(00 


ده 
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واقع الحياة» لم يطبع» ويحكي به شيا من تحارب الحياة الي مرت به وبعصره. انظر «الشيخ عبد الله 
السّليّم: حياته وجهوده في العلم والتعليم». 

تسلم الشيخ صالح العُمَرِي إدارة مدرسة (ِبُرَيْدَة) بعد أن انتقل مديرها الشيخ عبد الله السّليِم إلى (الرياض) 
عام 51١هء‏ لافتتاح أول مدرسة نظامية عامة في (الرياض). وبين الأوراق الرسمية أن التعيين للشيخ 
صالح العُمّري عْدَّ من غرة امحرم عام 74١ه.‏ انظر: التعليم في القصيم للعمري. 

ولد ف بُرَيْدَِ عام ١ه‏ وتربى في بيت آل سيم فأفاد مما فيه من علم وورع؛ ونشأ نشأة صالحة على 
الرغم من وفاة والده وهو صغيرء تعلم القرآن والقراءة والكتابة والخط ومبادئ الحساب والتساريخ والنحوء 
وبرع في علوم الدين» كالحديث والتفسير والفقه والفرائضء إلا أنه لم يكن مِمّنْ يتطلع إلى المناصبء امقاز 
بقراءة القرآن وتعليمه؛ ويبدو أن ذلك من الأسباب الى دعت القائمين على التعليم لإلزامه بالتعليم فقد كان 
من أقدم المدرسين في مدرسة (ِبُرَئْدَة) فرفع إلى مساعد لإدارة المدرسة المنصورية؛ فمديرًا ها إلى أن توفي ل 
رحمه الله عام 8 84+١ه.‏ انظر: علماء آل سَليّم ؟/ 444 والتعليم في القصيم؛ ص . 

ولد في بُرَيْدَةِ عام 517 ١ه‏ وتربى في بيت آل سَليُم فأفاد تا فيه من علم وورع؛ ونشأ نشأة صالحة على 
الرغم من وفاة والده وهو صغيرء تعلم القرآن والقراءة والكتابة والخط ومبادئ الحساب والتاريخ والنحوء 
وبرع في علوم الدين» كالحديث والتفسير والفقه والفرائض» إلا أنه لم يكن مِمّنْ يتطلع إلى المناصبء امقاز 
بقراءة القرآن وتعليمه؛ ويبدو أن ذلك من الأسباب الي دعت القائمين على التعليم لإلزامه بالتعليم» فقد كان 
من أقدم المدرسين في مدرسة (ِبِرَيْدَة)؛ فرفع إلى مساعد لإدارة المدرسة المنصورية؛ فمديرًا لها إلى أن توقي ل 


رحمه الله عام 96١ه.‏ انظر: علماء آل سَليّمِ ؟/ 444 والتعليم في القصيم» ص . 


تربوي وتعليمي معروف من أوائل الملتحقين فيه له إسهامات مبكرة ونشاط متقدم مع أخيه الشيخ صالح بن 


سليمان العمري. 
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والشيخ عبد الله الشلاش العبد الله والشيخ محمد السليمان النضر"» والشيخ 
ناصر السليمان العمّري”")؛ والشيخ علي بن صالح النقيدان2. 
وكان العبودي ضمن تلك أفواج الطلاب الى التحقت ها. 


37 نت 7 


)١(‏ سافر إلى والده وهو صغير فالتحق .ممدرسة الشيخ عبد الله بن إبراهيم السليم وأجاد الخط والحساب وكان 
قارئ مسجد الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سليم لحسن صوته وجماله؛ وعين قارئًا خخاضًا للأمير عبد الله 
بن فيصل ثم مديرًا لمدرسة طارق بن زياد ببريدة واستمر حي تقاعد, توفي رحمه الله سئة 1505 ١اه.‏ 

(؟) كاتب معروف له مساهمات أدبية وثقافية من أوائل الملتحقين في سلك التعليم؛ ومن أوائل كتاب جريدة 
القصيمء له كتاب "ملامح عربية"» يتضمن قصصًا وأحداثا مهمة عن تاريخ القصيم ورجالاته. 

(*) الشيخ علي بن صالح النقيدان: تولى إدارة مدرسة المريدسية» ثم مدرسة الوسيطيء ثم مدرسًا بالمعهد العلمي في 
الحرم المكي الشريف. 
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المبحث الثالث 
3 4 : : ! 


ا الشيخ صالح بن إبراهيم الكريديس7 


لقد عاش العبودي في وسط وفي مجتمع علمي مزدهر ينبض بقوة. وكانت 
الأجواء الدينية والشرعية تطوّقه: المساجحدء واللق العلمية» والكتب... كانت 


فتلقى عن شيو خه. وأحذ عن أساتذته, وتفتحت مداركه وتفجرت مواهبه 
3 
فما اللمحلكاثة من جلم بمانعة قد يوجد الحلم في الشبان والشيب 

وعاش كغيره مرحلة تدرَّج في تعليمه بدءا من الكتاتيب» وشيوخه في ذلك 
من سبق ذ كرهم. 

حي بلغ سنا مناسبة للزج به في أحضان حِلق العلم؛ الي وَحَدَتْ في هذا 


)١(‏ هو الشيخ صالح بن إبراهيم بن سالم بن كريديس (59-1597١ه).‏ مولده في (برَيْدة) أو 
(البكيْريّة) ووفاته في (بْرَيْدَة). أذ العلم عن الشيخين محمد بن عبد الله بن حمد بن سَّليِم ومحمد بن 
عمر بن عبد العزيز بن سَليْم وغيرهما. وتولى ‏ رحمه الله الإمامة والتدريس في مسجد عبد 
الرحمن بن شريدة ف (ِبْرَيْدَة) أكثر من عشرين عاما . 
تلمذ له عدد كبير؛ منهم الشيخ صالح الخريصيء والشيخ صالح السكيي» والشيخ محمد العبودي؛ 
والشيخ إبراهيم الحبيبي» وسليمان الناصر الوخمي. 
كان ذا قراءة جيدة؛ آمرًا بالمعروفء ناهيًا عن المنكرء متمًّا للقرآن» قلت وقد برز من أسرته عدد من 
طلبة العلم والعلماء؛ منهم: الشيخ محمد بن سالم الكريديس» تولى قضاء المذنب» وضاز نظي وواعظًا 
فيهاء ومنهم: الشيخ عبد الرحمن بن سالم الكريديسء جلس للقدريس في البكيرية» وتوقيٍ سنة 
٠١‏ 1ه ومن تلامذته الشيخ صالح بن محمد اللحيدان» وعدد كبير من طلبة العلم والعلماء في 
البكيرية. 
أما الشيخ صالح بن إبراهيم الكريديس فكانت وفاته سنة ٠1177هل.‏ 
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لذا لم يكن غريبًا أن يُطلق شيخه الأول الشيخ صالح بن إبراهيم الكريديس 
التنبيه الأول على هذا الغلام الحدثء الذي لم يتجاوز عمره آنذاك أربعة عشر 


ع 


عاما. 

فقد سأله الأب ناصر العبودي قائلاً: ما رأيك ف محمد ف القراءة؟ 

فأجحاب الشيخ صالح: «والله محمد يفيدنا». 

قد نتفق أن هذا الغلام لم يكن لديه تلك الفوائد المهمة» الى من الممكن أن 
يعنيها الشيخ ابن كريديس من محمد العبودي الصغير» إلا أن فواتح النبوغ ودلائل 
الألمعية كانت قد بَدَتْ آياتهاء وظهرت علاماتها في محا هذا الغلام النابه. 

ويعلق الشيخ محمد العبودي على ذلك الموقف قائلا: «بطبيعة الحال أنا لا 
أفيده» ولكنئ كنت أقرأ عليه من كتاب؛ فهو إنما يعبر عن تواضعه بأنئٍ إذا قرأت 
استفاد ما أقرؤه». 

ويشير العبودي إلى أن تلك القراءة كانت مبكرة» فقد توفي الشيخ صالح 
سنة 59١1هء‏ حرحمه الله-» فانقطعت القراءة عليه. 

وهو يئنٍ على الشيخ صالح بن كريديسء ويقول: إنه من العلماء الأفاضل 
المتبحرين» ولو كان يوحد وظائف قضاء كثيرة في ذلك الوقت؛ لكان على رأس 
إحدى تلك الوظائف 7" . 


"- الشيخ عمربن محمد بن سليم” 
أحد أعلام هذا القرن ملا اسمه الآذان» وقل أن يوجد أحد إلا وسمع به 
علامة القصيم ومرجعها الأول 5 زمنه. 


)1( انظر تفصيل الحديث عن الشيخ صالح وأسرته في معجم أسر بريدة ج ١4‏ ص .5١4‏ 
هرم انظر آل سليم العمري ١‏ م3 وتسهيل السابلة ,1١3/*‏ وعلماء نحد و7 وروضة الناظرين 
7ه وتذكرة أولي النهى 58/1 ١‏ ومشاهير علماء نحد ص17ه”. 
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كان رالع أسزرةة ل يكت العامة المشهورة؛» الذين تعاقبوا على قضاء 
(برَيْدَة)؛ وهم: 
-١‏ الشيخ محمد بن عبد الله بن سَّليه"©. 
-١‏ الشيخ محمد بن عمر بن سليم'". 
©- الشيخ عبد الله بن محمد بن سَّليُم©. 

فقون عرو للد راك افر طللية #الدته رو المسا« اليد الشف من كد لأسرة التار كه 
إلا أنه- بحق- أشهرهم على الإطلاق. 

وصل الشيخ عمر بِبْرَيْدَة إلى قمّة توهجها العلمي» فقد التف عليه مئات من 
طلبة العلم» ليس من القصيم فحسبء بل حى من أطراف المملكة العربية 
السعودية ونواحيها. 

وُلِدَ هذا العالم الجليل ف (برَيْدَة) في ١١‏ رجب سنة 139١هء‏ وتربّى في 
الحقيات بواللقيةةولازة نوالده الغلاية عست وك غيق ال يق لماو كان بعر 
بحالس القضاء والتدريس» وحظي بقبول مبكر فكان الملك عبد العزيز يدعو 
الشيخ عمر مع العلماء» على الرغم من صغر سنه؛ فلم يبلغ الثلاثين وقتهاء وقد 
جعل الله في تعليمه بَرَكّة مع قبول وإقبال وهيبة عظيمة لم تمنح إلا لنفر من العلماء 
الأوائل. 

تولى قضاء (ِبُرَيْدَة) بعد وفاة أخيه الشيخ عبد الله بن محمد بن سَّليُم سنة 


5١‏ اها 


.17417/« وتسهيل السابلة‎ ١47/7 وروضة التاظرين‎ ١5١/5 علماء نحد‎ 70/١ انظر علماء آل سليم‎ )١( 
وروضة‎ 57/١ وعلماء آل سليم‎ ١777/7 (؟) انظر علماء بحد للقاضي 540/7 وتسهيل السابلة‎ 
الناظرين 7178/7. اا‎ 
وتسهيل السابلة‎ 54/١ وعلماء نحد 551/4 وعلماء آل سليم‎ 7834/١ انظر روضة الناظرين‎ )( 

.777/9 وتذكرة أولي النهى‎ ٠١ 
/ا4‎ 


ابتدأ في التدريس بعد وفاة أبيه مباشرة وهو في السابعة والعشرين من عمره. 
ورزقه الله ممبة وقبولاً قل أن يوجد ها نظير» وعاش في خُلَة سلفية نقيّةء وقد 
وهبه الله مهابة وإجلالاً من الناس قاطبة مع ما كان يتحلى به من زهد وورع 
وعبادة وتقرى. 

يصفه البَسَّام ويقول: «كان إلى علمه الواسع» ونفعه المتعدي إلى العبادء 
أوقاته في غير الدروس معمورة بالتلاوة وال كر والصلاة» فلا عل من ذلك ولا 
يفتر» وقد أعطاه الله رغبة في ذلك وجلدًا عليه وكان يتابع بين الحج والعمرة» ف 
تلك المشاق والأسفار الطويلة والطرق البعيدة الشاقة. 

وإلى ذلك كان من الكرماء الأحواد» الذين بيوتهم عامرة بالحاشية والأتباع, 
وخاصة بالضيوف والزائرين بتفس طَيبّة ولق كريم»". 

ويقول العبودي عنه: «كان الشيخ حر حمه الك سه هذه عظيمة) حى 
إن أذكر أنه إذا مر مع السوق تسارع الناس لرؤيته»©. 

وعاش -رحمه الله- في جمع فريد ومزيج خالص» بين العلم الغزير والماه 
الوريض كو الوعانة التعية اكه القلنية ولد كو العيد لفتحي تعن ضعت 
حلقاته مشهدًا لم تجتمع لعالم قبله في نجد. ووصلوا إلى نحو خمسمئة طالب. 

يقول العمر: «مرّت أوقات في المملكة وأكثر قضاتها من تلامذة الشيخ 
عمر بن سَليْم وعدّهم. بل إن الملك عبد العزيز قل أن يُعيّن قاضيًا أو إمامّا إلا 
ويطلب من الشيخ عمر ملأه بأحد تلامذته»2. 

لقبه الشيخ عبد الله بن بليهد ب «إمام العلماء»: ويقدمه للامامة وهو أسن 
منه. وكان بحق أهلا لتلك المكانة العالية. 


.57٠.6 علماء نجد ه/‎ )١( 
. ١4 ص‎ 2٠١ (؟) انظر تفصيل الحديث عن العلامة الشيخ عمر بن سليم وحياته في معجم أسر بريدة ج‎ 
٠٠١ /١ علماء آل سَليم‎ )0( 
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الحق العامة القبوكى لفاك العم عير بن ان دنهم ادح ولس 
للطلب» ولكن ذلك كان في أواحر أيامه» فقد انتقل الشيخ عمر إلى رحمة الله سنة 
5ه ولكن الشيخ أدرك القراءة عليه في عدد من الكتب والعلوم» وخاصة 
قي التفسير والحديث والفقه وغيرها. 


"- الشيخ صالح بن أحمد الخريصي”. 

عمو الشيخ صالح بن أحمد بن عبد الله الخريصي 1١59‏ ه١:اهصمغ‏ 
مولده ووفاته في (بِرَيْدَة). حفظ القرآن الكرم وجوّده على يد الشيخ صالح بن 
إبراهيم بن كريديس» وطلب العلم على عدد من المشايخ؛ منهم: الشيخ محمد بن 
عبد الله بن حسين آل (أباالخيل)» والشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العنّادِي» والشيخ 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سَّليْم وأعيه الشيخ عمر بن محمد بن عبد الله 
بن سَّليم ولازمه كثيرًا واستفاد منه. 

تولى في السادسة والعشرين من عمره إمامة أحد أكبر مساجد (بُرَيِدَة) 
والتدريس فيه؛ وذلك سنة «5١ه.‏ ثم تنقل في وظائف القضاء حي استقرٌ 
ربكا اك التضين» إل أن أحين بول النقافة مس21 هه إل اضيا فياه 
بالتدريس» فتخرج عليه عدد كبير من العلماء. 

وقد قرأ عليه الشيخ محمد العبودي في عدد من العلوم» كالتفسير والفقه 
والحديث» وقد أثئ الشيخ كثيرًا على الخريصي» خصوصًا ما منحه الله إياه مسن 
عبادة وزهد وتقوى. 


4- الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي”. 


هو الشيخ صالح بن عبد الرحمن بن إبراهيم السكيتي (نحو ١#‏ 
4١ه).‏ مولده ووفاته في (بِرَيْدَة). نشأ نشأة صالحة» وتعلمَ مبادئ القراءة 


)١(‏ انظر معجم اسر بريدة جه ص 27/5 و علماء نجد ؟//471. 
(؟) انظر علماء ند 17/8/5. 
1 


والكتابة بكتَّاب الشيخ سليمان بن عبد الله العمّري» ثم أخذ العلم عن الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ, وأخيه الشيخ عبد اللطيف. 

وقد عيّنه شيخه الشيخ عمر بن سَليّم إمامًا ومدرسًا بمسجد الأمير عبد 
العزيز بن مساعد في همال (بِرَيْدَة) سنة ©2ه*١ههء‏ فاستمر فيه ح وفاته, - 
رحمه الله-» فأمّ في هذا المسجد نحو حمسين سنة. وتولى القضاء في (الِمذْنّب) بضع 

2 يمه م سَّ 3 ء# 

سنوات» ثم تقل للتدريس ف المعهد العلمي في (برَيْدَة)» واستمر فيه إلى أن أحيل 
إلى التقاعد. 

وقد قرأ عليه الشيخ محمد العبودي فترة ليست طويلة في عدد من الكتب. 
0- سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد 

لم يكن هول الصدمة الى تلقتها (بِرَيْدَة) والعلماء وطلبة العلم فيها سهلا في 
فقدهم قطب القصيم وقلبه إمام العلماء الشيخ عمر بن سَليمء - رحمه الله-. 

لذا سارع الوجهاء والعلماء والأعيان إلى املع يف العري »حر عه الله 
نظيو انه رمال اعد العلماء 'الدزو فيو الكارة: لعل ري العلى والعست وريس 
الى كانت تقدر ,عئات الطلاب. 

وبالفعل كان اختيارًا مناسبًا يليق بحاجة أولئك وبمكانة البلد» وهو إرسال 
الفقيه الحليل الشيخ عبد الله بن محمد بن حُمَيْد -رحمه الله-» الذي يُعَد بحقى 
بحددًا للنهضة العلمية في القصيم كما سيأتٍ ئاثة: 

يصف العبودي شيخه ابن حَمَيّد ويقول: «كانت القراءة على الشيخ عبد 


01 انظر كتاب الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد كما عرفته لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي. وانظر 
علماء نحد 257١/5‏ وروضة الناظرين 05/7. 


ا ال ير الحو كم ا 
والإمرار أن يمر الكتاب أي: أن يستمرء ويبدأ الإمرار بكلمة (سمم). وينتهي 
بكلمة (برَكة). وكلمة (برّكة) يقوا الشيخ إذا استمر طالب العلم يقرأ عليه 
وأراد أن يوقفه قال له: «بَرّكة) أي: قف. 

وقد قدم الشيخ عبد الله بن خحُمَيْد -رحمه الله- إلى (بُرَيْدَة) أول الأمر 
رما وليس قاضياء 'واستمر ثلاثة التدور وتيفاء ثم ذهب إلى (الرياض) وعاد 


ا ويسألهم في المسائل 
العلمية» بل لقد استطاع أن يُقدّم مقرّرات لطلبة العلم شهرية خاصة» كان ينالئ 
والكلام للعبودي منها اثنا عشر ريالاً» وأعلى شخص كان يأخذ ثمانية 
عشر ريالاء وهما اثنان فقطء ثم ينزلون إلى نحو ريالين. 

واختصين الشيخ عبد الله بن حُمَيْد -رحمه الله- وجعلئ قَيّمّا على المكتبة: 
هكذا أي بمعيئ: «أمين مكتبة»» فكنت أهيّى الكتب» وأحضر المراجع المتعلقة 
بالدرس. وكانت طريقة إحضار الكتب والمراحع في الدرس» والبحث في المسائل 
المشكلة حديدة على لبعض الناس. 

ا ل ال ا 
مهمة أعجبت الطلاب» ال ا 
يخرج بنتيجة مقنعة ف المسائل المطروحة. 

إضافة إلى دور الشيخ ابن حَمَيد في المحال القضائي: فقد أوحد تنظيمًا 
جديدًا للقضاءء ور الناس بذكائه الخارق» وذاكرته العجيبة» الي قطعت الطريق 
على كثير من ذوي النفوس المريضة. 

فضلاً عن عنايته بالتعليم عمومًاء ويحلق العلم خصوصاء فقد كان الشيخ 


من أوائل من قام بالتدريس بالمعهد العلمي بِبْرَيْدَةَ يكانًا منه برسالة التعليم المهمة: 
وتشجيعًا لتلميذه مدير المعهد الشيخ محمد العبودي. 

والشيخ ابن حُمَيّد هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
حْمَيّد (79١14.07-1١اهم)‏ وَلِدَ في معكال؛» أحد ضواحي مدينة (الرياض)» 
وتوثي في (الطائف).؛ ودَفِْنَ مكّة. وقد كف بَصّرّه في طفولته» فحفظ القرآن 
الكرمم ومتون العلم» ثم تلقى العلم على الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ 
ولحت معد حيو وال ابن باد عرز الي الصرياء وإدطر ات بن 
فارس؛ وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» ولازمه ملازمة تامّة وتخرّج على يديه. 

تنقل رجه اللو بين عدد من المواقع الفضاتة» حي غير رتيد] خلس 
القضاء الأعلى» وعضوا في هيئة كبار العلماءء ورئيسًا محلس المجمع الفقهي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي. وكانت له اليد الطولى في الإفتاء ونشر العلم والدعوة؛ 
حي صار مرجعًا للمسلمين في كل مكانء مع ما منحه الله من الريادة ورحاحة 
العقل ونفاذ البصيرة. واكتفى -رحمه الله- في مشاركاته بالتأليف بالرسائل 
والردود والمقالات الصغيرة©. 
1- سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف'"' رحمه الله 

وهو سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
بن حسن بن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهّاب (١1589-1111هم))‏ 
مولده ووفاته في مدينة (الرياض). دَحَلَ كناب المقرئ عبد ال رحمن ابن مُفيريج» 
فقرأ القرآن ثم حفظه؛ وتلقى العلم على يد والده» وفي السنة الرابعة عشرة من 


3-8 


. 155 لمزيد من ترجمة الشيخ عبد الله بن حميد انظر علماء نحد‎ 01١ 
.؟117/١ انظر علماء نحد‎ )١( 


وهو مُفِيٍ البلاد السعودية في وقته ورئيس قضائاء وتولى عددًا من المناصبء 
وتخرّج على يديه حَمَعْ كبير من العلماء. من مصئفاته: «الجواب المستقيم») 
ورسالة «تحكيم القوانين»»؛ إلى حانب الفتاوى. وقد أفردت كتب لترجمته؛ - 
رحمه الله- وكان له علاقة بسماحته واتصال وسؤال دائم في كثير من المسائل 
العلمية والعملية حيث تولى الشيخ العبودي إدارة المعهد العلمي مكلفاً من قبل 
سماحته إضافة إلى إختياره لاحقا لأمانة الجامعة الإسلامية وهو اختيار دقيق من 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم لمعرفته الحقة الدقيقة بقرو و كفاءة العبودي الإدارية 
والعلية: 


المبحث الرابع 
٠‏ 
زمسسسلاوه 

يرى العلامة العبودي أن مصطلح الزمالة متباين ومختلف» يمر بعدة مراحل؛ 
فهناك زملاء طفولة» وهؤلاء ‏ كما يرى الشيخ ‏ لا ينبغي ذكرهم؛ لأن المرء 
اتلك النين لا يعن شاه لذأ وذاكرهن قل ل عه الرع عند كين قائلذة. 
والمدارسة والتعليم» وهم في الغالب ‏ يحمل المرء معهم ذكريات جميلة في أعز 
مراحل عمره. وأغلى ساعات حياته. 

ومن أبرز من يتذكرهم العلامة العبودي في مراحل الطلب: 
١‏ الشيخ: علي بن عبد الله الحصين : 

وهو من هواليد بريدة سنة ٠6١ه»؛‏ درس المبادئ على الشيخ عبد الله 
بن إبراهيم السليم؛ ثم عُيّنَ مدرسًا بالمدرسة الفيصلية» ولازم الشيخ عبد الله بن 
ميد  -‏ حمه اللوحع وتخرج ف كلية الشريعة» وعمل مديرا للتعليم بالنيابة» ومديرًا 
لد كة الكهرياء. كان- رحمه الع حمي: اجتماعية وثقافية عالية. وهو أذيننت 
وكاتب بحيد» تعرض لحادث مروري وتوقٍ سنة 45١اهه‏ وهو من أخحص 
رفقائه. وأعز أصدقائه 00 
"- الشيخ سلطان بن سليمان بن سلطان العرفح. 

ولد-رحمه الله-سنة 410 ١ه‏ ببريدة» وطلب العلم على الشيخ عبد الله 
بن حميد) ح رحمه الح ونخرج قُُ كلية الشريعة» وعمل 5 التعليم بالخرج 
والأحساءء وكان له جهود ف افتتاح عدد من المدارس ,منطقة القصيم. توقي -رحمه 
الله- في ١/11/7اه.‏ 


(١)انظر‏ كتاب والدي للدكتور عبدالله الحصين وكتاب معجم أسر بريدة للمترحم عنه ج1» ص 77١‏ . 


١ ه.‎ 


"- الشيخ فهد بن عبد العزيز السعيد. 

ولد في بريدة سنة /51١1همء‏ تعلم على علماء عصره حنى أدرك علوماء 
وأسندت إليه إدارة مدرسة رياض في الخبراء عند افتتاحها سنة 54١ه»‏ ولزم 
الإمامة هناك. كان ذا عناية بالكتب واقتنائها ونشرهاء وارتبط بصداقة مع رفيقه 
الشيخ صالح العمري» - رحمه الله-. 
4- الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله بن محمد بن سليم. 

ولد في بريدة سنة 775١1ه,‏ وطلب العلم على والده وعمه الشيخ عمر 


بن سليم والشيخ عبد الله بن حميد» حلس للتدريس في مسجده الذي يؤم فيه 
توي سنة 5517 اهصل. 


0 الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح: 

وَلِدَ ف (بْرَيْدَة) عام #١‏ ١ه‏ وتوف بما يوم الخميس 478/0/5:١اهء'‏ 
دعل اق الشاسه امن عبرم “كات العيك عاط بق مد المتدفو ويل افيه القراية 
والكتابة وقراءة القرآن» ثم انتقل إلى 5 الشيخ عبد العزيز بن صالح بن فرّجء 
فحفظ القرآن فيه وهو دون الرابعة عشرة من عمره» وتلمذ لعدد من المشايخ» من 
أبرزهم: الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سَليْم» وأحوه الشيخ عمر بن محمد بن 
عبد الله بن سَليْم» ولازمه وانتفع منه, ويخاصة ف الفرائض» والشيخ عبد العزيز بن 
إبراهيم العَبّادي. وتدرّج في سلك القضاء إلى أن وصل إلى منصب مساعد رئيس 
محاكم القصيمء. فعمل ف القضاء عشرين سنة» كما باشر الإمامة قي المسجد والتدريس 
فيه أكثر من حخمسين سنة. وله عدد من المؤلفات في نظم كتب العلم وشرحهاء ومن 
أبرزها: «عقد الدراري في كوكب الساري» وهي منظومة شعرية جمع فيها عقيدة 
أهل السّنة والجماعة؛ و«شرح أسماء الله الحسين» وهو شرح منظوم في ألف وثلامعة 


واربعة واربعين بيتا. 


55 انظر معجم أسر بريدة للمترحم عنه ج٠27 ص‎ )١( 
١١اك‎ 


"- الشيخ عبد الله بن محمد البقيشي : 

تلقى العلم على علماء آل سليم ولازمه الشيخ عبد الله بن حميد-رحمه الله- 
عند قدومهء وكان طالب علم مميز» تقلد عددًا من المسؤوليات في الإشراف 
الديى في المسجد الحرام» توفي في حادث مروري» -رحمه الله- في 
بال ا لا 
"- الأستاذ صالح بن عبد الله المضيان. 

ولد ف بريده. وتعلم على المشايخ فيهاء ل للأدب والعلم؛ وله قصائد 
حميلة ومراسلات لطيفة مع الشيخ محمد العبودي أيام الطلب» وانقطع عن الشعر 
أخيراء مقيم الآن في مدينة الدمام» ويعمل في القطاع الخاص. 
4- الشيخ علي بن سالم السالم: 

هو الشيخ علي بن سال المحمد السالم» ولد في بريدة سنئة ٠715١1ه»,‏ طلب 
العلم على العلماء انذاك, ورَشّحَ للقضاء وتولاه) حى أسند إليه مساعد رئيس 
تخا كم القصيم؛ وله دروؤس مقامة 5 مسجده حي توق - رحمه اللمحييدة 
/1ه. 
4- الشيخ علي بن راشد الرقيبة : 

عمل ف التجارة» وأحب العلم ورافق العلماء» وعْرف برجاحة عقلى 
وسداد رأيه ووجاهته. وهو من آل سبهان . 


ا- علي بن عبد العزيز العجاجي. 


ولد رمه الله حييننة اه وقرأ على الشيخ عمر بن سليم و شقيقه 
الشيخ محمد بن عبد العزيز العجاحي» حافظ للقرآن» محب للعلم؛ ملازم للشيخ 


.5937 )انظر كتاب معجم أسر بريدة للمترحم عنه ج7ء ص‎ ١( 
١ 4 


عمرء ثم مديرًا لدار التربية الاحتماعية» توق سنة 4.7 ١1ه»ء‏ -رحمه الله-. 
ا- عودة بن عبد الله السعوي: 

انك طلبة العلم المعرو فين» والده الشيخ عبد الله بن عودهة السعوي» تون 
القضاء في عدة أماكن من المملكة, وهو شقيق معالي الشيخ محمد بن عودة, وقد 
عمل الشيخ عودة في المعهد العلمي مدة وجيزة» ثم تفرغ لأعماله الخاصة. 
-٠١‏ عبد العزيز بن عبد الرحمن العودة: 


طلب العلم على المشايخ, 9 التحق بالعمل 5 المعهد العلمي مراقباء وهو 
حفيد مطوع اللسيب المعروف بقصصه وحكاياته ومواقفه الطريفة. 


0-1 الشيخ صالح بن إبراهيم الرسيني: 

ولد-رحمه الله-سنة ١ه‏ في بريدة» وطلب العلم على العلماء فيهاء 
وتولن إقافةمسحة ابن سيك» ‏ وعتمل بالتجارة مع :طلية الغلم» و كاف :1 شاعدة 
وخلق, توق سنة 555١اه.‏ 


)١(‏ الجدية: 
لقد كان أول مستحضر للعلامة العبودي هو بحالسته ومدارسته لأخبار 
الغلناء والفضلاء والأدباة) فطلا عن ب حِلق العلم وبجالس الذكر الي فجّرت ينابيع 
النبوغ لديه» ومَهّدَت الطريق لانطلاقة علمية ماضية» فكانت همته مبكرة. 

وطموحاته عالية» وأمانيه عريضة: 
وماللمرءخيير في حياة إذاما عُدَ من سّقط المقاع 

لقد كانت الجحديّة في الحياة والحرص على الوقت واستغلال ساعاته» أجلى 
صفات العلامة العبودي الذي تنقل في محطات العظماء من: تعليم» ومطالعة 
كتب» وإدارة» ودعوة» وما تبعها من مسؤوليات. 

إن شيوع مثل هذه النماذج في الأمّة يُعد- بلا شك- أمارة بُرْء وصحّة 
وأا ما زالت ف قدرةٍ على إنحاب الزواة الوا تغذوهم رائق النبغ وترأمهم 
بأفيائها في أكناف حياة مواتية بحدًا وعزة» وأخذا بأسباب التكون والنشأة» لتمتد 
من بعد إلى مواطن الإبداع والتأصيل. 
(؟)الهمة: 

إن علو اممّة من أعلى مقامات الريادة 3 الوصول إلى كل الأصولء» 
وعندما أدرك العلامة العبودي هذا الأصل المهم؛ انبرى نحو الحياة يمخوض الزمان 
ممارسة ويعرك الزمان تحاريب» فتنقل ف عدة مواطن فما ضنّ ولا ون» بل جَدَ 
واحتهدء وما لانت له قناة. 


واستحضر وهو على عتبات طريق حياته الأول ومفترقه أنه بين خيارين: إمّا 
أن يعيش بين الحفر قد ثنته نفسه عن بلوغ العلا ورقي النؤدفه و إما أن يرم 
فقينه اق البحر النظفض لذ الثانن اطوى اق لدو فاعهار الأغلن :على الأدق: 
وظفر بما ف نفسه وطموحهء وصار بعدئذ يفترع الأصدافء وينبط اللؤلق 
ويصوغ للناس منه عقودًا في ألوانٍ شى. 

إن همه الى جرت معه بحرى الدمء هي ذاتها الى قادته إلى الالتحاق بشيخه 
الشيخ عبد الله بن حُْميْد -رحمه الله- مبكرًاء وهو شاب لم يبلغ العشرين بعد 
فيقترن معه في حِله وترحاله» حضرًا وسفرًا؛ ليشرب من معين العلم» ويرتوي من 
مناهل العظماء الكبار. 

والهمّة الى أَمّلتْهُ لتولي مهام إدارة المدرسة الفيصلية» وهو في العشرينات 
ليعلن في هذا العمر المبكر بدء المسؤولية وتحمل الأمانة. 

واللهمّة الى دفعته إلى أن يتم ترشيحه لإدارة ثاني معهد علمي في المملكة 
العربية السعودية في (بِرَيْدَة)» ليتم اصطفاؤه من بين نخبة متميزة حافلة آنذاك من 
طلبة العلم» بل حى مِمّن لهم سَبْقُ عليه في سن التعليم. 

والهمّة هي الى ساقته إلى الجامعة الإسلامية» ليتم تعيينه أول موظف فيهاء 
ووكل إليه أصعب المهام وأكلفهاء وهي المهام الإدارية والمالية. 

فنجاحه في محطاته السابقة ومكانته العالية» كانت أسبابًا مقنعة ليتم تنصيبه 
في هذا الموقع الحام الناشئ. 

ومن كانت هذه بدايات الحمة لديه. لمن 2 أن يكون قدره بعدئذ 
شبه أسطورة في تطواف للعالم أرضًا أرضًاء يتلمس تمتمات المسلمين فيهاء ويسبر 
أوضاع الدعوة في ثناياها» ويكشف لمن يبحث عن كل معلومة جميلة مفيدة 
فبقدمها بلا م ولا أدض: 


والهمّة الى قادت العلامة العبودي إلى مصاف العالمية» وقائمة العلماء 
العظماء تألِيقًا في الرحلات؛ ليناهز المطبوع له مائ كتاب في تاريخ طباعة هذا 
الكتاب ف هذا اللون فحسبء ليأيٍ يما لم يسبّق إليه في هذا الميدان. وصدق 
الشافعي: 


(؟) بدل العلم: 

العلامة العبودي ربيب علم» فهو يعي عِظم شأنه» وحاجة الناس إليه 
ويدرك ضريبة العلم الكبرى المتمثلة في صيانته وحفظه. ومِنْ نم بذله ونشره. 

لقد سمعت منه حكايات فريدة في مَشَاقَ مضنية» سلك فيها السبيل للبحث 
عن كتابء والعثور على نسخة من وثيقة أو مخطوط ذكرها تفصيلاً في عدد من 

والعلم شرط نيله مرهون يهمذه المعادلة الصعبة في الصبر والعطاء» فلا أحسب 
هينًا أن بمضي المرء عمره وسويعات حياته في اقتناء تلك المخطوطات والوثائق» 
والتنقيب عنها في مظافاء ثم لا يتردد شيهة في بذها لمريدها والمستفيد منها. 

أجزم أن تلك من ثمار العلم وقيمه الى يجنيها صاحبهاء م ما صدق في 
عهده مع طريقه. وها هو ذا العبودي يدلل على ذلك بتلك الملفات الخمسة الي 
أعطاها العلامة حمد الجاسرء - الله-» عند كتابته ل «أنساب ال 
المتحضرة في نحد». فاعتمد عليه في أسر القصيم» مع أن العبودي لديه مشروعه 
الوثائقي الكبير المتمثل في «معجم ند أهل القصيم»» الذي سوف يأنٍ الحديث 
عنه مفصلا ف أنه. 

إلا أن هذا شاهد على بذل الغلم لريذيه. ير قل العيزدي» مضلة عن 


عشرات ومئات الباحثين وال متخصصين الذين ير جعولن إليه قُُ بحوتهم التاريخية 
١١١‏ 


والنغرافية والدعوية واللغوية» وليس أدل على بذله من تقديمه تلك المعلومات 
المقمة .عن أوضباع السلمين "فق العالوة مغ من بخلى. يها ربخلاتة: مرح لطائين 
ومعارف ومعلومات وأخبار عن البلد المزور؛ ليجعل القارئ يجد فيه حى ما لم 
اياوح فار مزال تاوزن ب براك الحعاد ىعري 
الذي لا ل في إمضاء عدة سويعات في قراءة أكثر من فق للعبودي في 
الرحللات. 
(4) حسن الخلق: 
يتمتع الشيخ العبودي يملق فطريء لا يُصطنع ولا يُتكلف في تعامله مع 

الآخرين: لكنه ول الناين مُنازلهم؛ ولا يُبحَس أحذا تنيع احقاف واد الو 
بجلسه الحاد في غالبيته من طرفة جميلة» أو نكتة بديعة بُخخْرِج ابتسامة لطيفة على 
مُحَيّا الجميع؛ لتبعد عنهم السآمة والملل» تعلو مهابة غريبة اقترنت به منذ الصغر. 

قد عرق عند .ظلابه: مهيبا وَقَوْرا ارما محظواته الثاني على" قلامية تبح 
الظلية عاق الانقها طر لكيه بعر 

وهو مِمَّنْ يُحْسن التعامل مع المواقف والأحداث بكل رَوِيّة. 

حَدَئْني أحدُ الاحوة أن أحد طلبة المعهد العلمي يريد آنذاك ‏ أوقفة 
اين قلي للاشتباه في أنه بمارس الغش في الامتحان» د ل : المعهد 
للصفوف وسير الاختبارات» شَاهَدَ الشيخ العبودي ‏ وهو المدير بالطبع آنذاك 
ع هال الطالي اللر مس اقوها لاعن درفي شا حيط ضيرم لكنه عد اي الشوكاي ب 
حسم هذا الأمرء وقال: إن هذا الطالب أعرفه وأعرف والده ولا يمكن أن يصدر 
من مثل هذا عض » 

وهذا أسلوب ذكي مؤدّبء أراد منه أن يُستشعر هذا الطالب قيمة العلم 
والأدب» وسمعته وأهله اجو 


وصدق حَدْسُ الشيخ العبودي؛ فقد صار هذا الطالب أحد أبرز طلبة المعهد 


١١ 


العلمي» ويعمل حاليًا قاضيًا في محكمة التمييز» ومشهودًا له بالفضل والعلم 
والوقار. وصدق حافظ إبراهيه": 

والناس هذا حظه مالء» وذا علم وذاك مكارم الأخلاق 
والمال إن لم تدّخره مُحَصَّنًا بالعلم كان فمايةالإملاق 
والعلم إن لم تكتنفه شمائتل عليه كن مَطيًّ ةالإخفاق 
لا تحسبن العلم ينفع وحده مالم توَّجربهبخخَلاق 


ومن حسن خلقه ذكراه دوم لأصدقائه من زملاء الطلب والعمل الأوائل؛ 
الذين قد بعدقم صروف الأيام وتقلباقا وأحواحاء وقد حالت دون اللقاء يمم.. 
إلا أنه دومًا يخحرص على لقاء الأحياء منهم) وتحاذب ذكرياته معهمء وكم 
حضرت بعض تلك المجالس الى تميط اللثام عن ورقات من صفحات الماضي 
اليميل. 

ويذكر الأموات دومًا بخير» ويذ كر مناقبهمء خصوصًا من كانت له بهم 
رفقة وصحبة خاصة؛ مثل: الأستاذ على الحصيّنء والشيخ عبد الله البقيشي, 
رحمهما الله. إضافة إلى زملائه في المعهد؛ مثل: الشيخ علي الضالع؛ والشيخ على 
بن عبد العزيز العجاجي) والشيخ صالح البليهي» والشيخ محمد بن سبيل؛ والشيخ 
عبد الله بن سليمان الربدي» وقبل ذلك يذكر الشيخ عبد الله بن إبراهيم السسّليُم 
والشيخ صالح بن سليمان العُمّري» رحمهم الله. 

كما أنه يترود في 0 مواقف بعض زملائه من العلماء الأجلاء 2 
الجامعة الإسلامية» وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- 


)١(‏ شاعر النيل المعروف, ولد سنة 417١م‏ عمل في المحاماة في بداية حياته» ثم التحق بالعسكرية؛ عاصر 
شخصيات فكرية وأدبية وسياسية مرموقة» أبدع في الشعر بكافة أغراضه وفنونه؛ توفي سنة 911١م‏ 
في العام نفسه الذي توفي فيه الشاعر أحمد شوقي. له قصائد رائعة جميلة متداولة يحفظها الكبار 
والصغار. انظر أعلام ورواد في الثقافة والأدب الحديث لنصر محمد عباس ص8". 

١1 


والشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب «أضواء البيان»» والشيخ محمد ناصر 
الدّين الألباي» والشيحان أبو الحسن الندوي, وحَمّاد الأنصاري اللذان يذكرهما 
الشيخ بأهما من أقلاء أبناء أهل هذا الزمان ورعًا وزهدًا. 

وكذلك الشيخ أبو بكر الجزائري» والشيخ عبد العزيز بن محمد القويفلي 
عميد كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية» والشيخ عبد اللطيف بن 
إبراهيم الباهلي من مدرسي الجامعة» والأستاذ النبيل عبد الله بن حمود الباحوث 
مدير الشؤون المالية بالجامعة الإسلامية سابقاء والشيخ عبد ال محسن العباد» والشيخ 
عبد القادر شيبة الحمد» وغيرهم. 

ومن فرائد الشيخ العلامة العبودي أنه 0 إعلاميّاء لا يثقل نفسه كثيرًا 
بالركض وراء المناسبات» وحضور اللقاءات الى تشغله ‏ حسب رأيه ‏ عن 
أموره العلمية المهمة من قراءة وكتابة وتدوين. 

كما أنه لا يقبل تخصيصه بشيء من التكريم مع أحقيته لذلك» وكم عانيت 
في سبيل إقناع الشيخ ‏ حفظه اله بأمرين مهمين: أولهما حضوره الثلانية 
المقامة في دارتنا وتكرعه فيهاء وثانيهما التقدتم لهذا الكتاب والإلحاح عليه 
بامؤاففة 

بل إن ذلك الوفاء لم يقتصر على الحديث الشفهي فقط حيث امتد إلى 
مشروع علمي وسلسلة وثائقية رائعة ابتدأها بشيخه العلامة عبدالله بن حميد رحمه 
الله وطبع كتابه هذا في مجلدين . 

وكذلك نشر وطبع كتاب عن الشيخ عبدالعزيز بن صالح آل صالح كما 
عرفته وكتابه الشيخ محمد الحركان كما عرفته إضافة إلى بقية هذه السلسلة 
المباركة عن العلماء أمثال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعن سمماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ حمد الجاسر رحمهم الله. 

على ذلك» وهذا- بحق- غاية في التواضع وإقصاء الذات وغلبتها. 


١١ 


الفصل الثالث 


العبودي والوظيفة 


إذا كسب الناس المعالي بالندى فإنك تعطي في نداكالمماليا 


الملبحث الاول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
الملبحث الرابع : 
المبحث الخامس : 


المبحث السادس : 


العبودي فيم مكتبة بريدة 

العبودي معلما ومديرا 

العبودي والمعهد العلمي 

العبودي والجامعة الإسلامية 

العبودي والأمانة العامة للدعوة الإسلامية 


العبودي ورابطة العالم الإسلامي 


المبحث الأول 
العبودى قيم مكتبة بريدة 
تحتي لأنساءالمكتبة وشيخهم أعلى الششيوخ مرتبة 
أححمد شوقي 

قد تكون فترة قيام الشيخ العبودي بعمل قيم مكتبة بريدة أخصب فترات 
عمرهء فقد دخل هذا المعترك وهو بعد في عقد الشباب وعنفوانه وهمته وشغفه 
وريه 

وكانت تهيئة جميلة لهذا الشاب أن وافق ميله العلمي» الذي كان يقوده إلى 
حلق الشيخ عبد الله بن حميد -رحمه الله- يوميًا مع ميدانه العملي) أي: يرتبط 
بعلاقة أخرى تزيد من الصلة الى كان مصدرها الطلب والتتلمذ» ويشير العلامة 
العبودي في بعض ذكرياته عن مكتبة بريدة إلى أن نحدًا لم يكن فيها آنذاك 
مكتبات علمية قائمة بالمعئ المتعارف عليه اليوم. 

إنما كان هناك كتب متداولة أو محفوظة في بعض رفوف المساجدء وغالبًا 
ما تكون وقفية ترد من بعض الأثرياء وبي العلم الذين يقفون بعض تلك الكتب 
على طلبة العلم والمشايخ» وكان هناك كتب متداولة؛ مثل: كتاب عدة 
الصابرين» ورياض الصا حين» وغيرهما. 

إلا أن الحركة العلمية والتهافت الحمائل الذي شهدته بريدة إبّان وجود 
المشايخ آل سليم وغيرهم أدت إلى ضرورة التفكير في أهمية إيجاد المراجع المهمة 
والكتب الضرورية لطلبة العلم. 

وكان لإهداء كتب الشيخ محمد بن عبد العزيز العجاحي- رحمه الله- إلى 


جامع بريدة مدعى قوي دافعٌ للشيخ عمر بن سليم -رحمه الله- إلى إيحاد مكتبة 


١١ا/‎ 


وعندما حصل خلل ف جامع بريدة سنة 7559١1ه,‏ وطلب الشيخ عمر بن 
سليم- رحمه الله- من الملك عبد العزيز- رحمه الله- إصلاح الجامع مع بناء سكن 

تم بالفعل البدء بذلك وكان الذي يباشر البناء والإشراف عليه أحد الرجال 
المشهورين يهذا الأمر ويعرف بأنه أكبر المعلمين آنذاك ويسمى "الستاد" وهو 

إلا أن الشيخ عمر رحمه الله- رأى أن يضاف إلى المبى رواق حول 
المسجد وكانت العادة قد جرت في مساجد بريدة أن يكون المسجد في جهة 
القبلة ويكون إلى الشرق ما يعرف ب "السرحة" وهو فناء مكشوف. 

فكان أن أقيم في الجهة الشمالية الشرقية بناء للمكتبة في الطابق الثاى. 

وبنيت المكتبة الي كان يرغب الشيخ عمر أن يجمع فيها شى الكتب 
الموقوفة على طلبة العلم إلى حانب ما تيسر جمعه من الكتب اللأخرى. 

إلا أن المسجد استغرق بناؤه نحو سنتين» ولم يكتمل إلا ف نحو 
١0اه)»ه‏ وقد مرض الشيخ مرضه الطويلء ثم توفي في شهر ذي الحجة سنة 
55 إهع) قبل أن تتكون المكتبةع وَإعما جهز مكافا. 

وعندما قدم الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد- رحمه الله- ليخلف الشيخ 
عمر بن سليم 2 حلقات التعليم والتدريس والإفتاء سنة اها وكان- 
رحمه الله- شخصية فذة في علمه وقدره ووجاهته. فسعى إلى أن يتم أمنية الشيخ 
عمر بن سليم قي المكتبة» فباشر في أول خطوة نحو ذلك حيث عيّن الشيخ محمد 
العبودي قَيّمّا على المكتبة» وهو ما يعرف اليوم ب "أمين المكتبة", والي كانت 
نواتها مجموعتين: الأولى كانت كتبًا للشيخين محمد وعلي ابن عبد العزيز 
العجاجي”". 


)١(‏ الشيخ محمد بن عبد العزيز بن سليمان العجاجي -١7115(‏ :551اه) 8 مولده ووفاته قُِ (برَيْدَة). 
تعلم القراءة والكتابة شم شرع ف طلب العلم فأحذ عن عالمي (برَيدة) الشيخ عبد الله بن محمد بن 
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والأخرى للشيخ عبد الله بن محمد الروّاف" - رحمهما الله وقد أحضر 
كتبه ابنه سليمان بن عبدٍ الله الروّاف الذي يصفه الشيخ العبودي بأنه من أبرز 
وا لاه ينه لات وكان ذا عناية فائقة بالكتب واقتنائها. 


يقول العبودي عندما عينئ الشيخ عبد الله بن حميد- زيف ألمت ل 
راتبًا مقداره 1١‏ ريالا في الشهر. 

وكان من مبادرات الشيخ ابن حميد أن أرسل إلى الملك عبد العزيز الرغبة 
في مواصلة فكرة الشيخ عمر بن سليم ف إقامة المكتبة وقيئتها بالكتبء. وأن 
تكون ملتقى لطلبة العلم» فأرسل الملك عبد العزيز مبلعًا ماليّا قدره ثلائة آلاف 
ريال فرنسيء ثم زاد بعد ذلك؛ ولم يكن هنالك ريال سعودي معروف. 

كما قرر الشيخ ابن حميد تقسم شاي للذين يحضرون ويتباحثون من طلبة 
العلم وكان مشرفا على هذه الأمور فهد بن مزيد المخطاف. 

وكان هناك حماسة ورغبة من أولئك الطلبة الذين كان الشيخ ابن حميد 
يحوطهم بعنايته وتشجيعه في العلم والتعليم» فعلموا أن لدى الشيخ فوزان 


عبد الله بن سَليِم وأحيه الشيخ عمر بن محمد بن عبد الله بن سَليِم ولازمهماء وهو من الطبقة الأول 
من تلاميذهماء بل أشيهق تلامذهما في وقته» حئ أدرك فق شبيبته إدراكا تاماء وفاق أقرانه» ولذا حاز 
ف مطلع عمره الإكرام والتقدير من مشايخه وزملائه» فصاروا يرجعون إليه فيما يكل عليهم. توفٍ 
موه الله .الث شاباء :بعك أن امن امل انظر «علماء آل سَليم» (؟/ لاه:- 458). و«علماء 
بحد خلال ثمانية قرون» (5/ 174- 7/7) وذكر البّسَّامِ أن مولده سئة 1+84همه بخلاف التاريخ 
الذي ذكره العمّريء والعمّري ينقل عن ابن المترحم. 

)١1(‏ آل رَوّاف أحد أسر (ِبريْدَة) العريقة يتنهي نسبهم إلى محمد بن علوي بن وهيب؛ أحد بطون بين حنظلة بن 
مالك بن نزية شناة بن يمه رهم إسهامهم المعروف في العلم والزعامة. من أهم أعلام هذه الأسرة: العالم 
القاضي الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل رَوَاف (1797- 8ه ) المولود في (بِرَيْدَة) والقتيل غيلة 
4 عمان» 7 تولى ا لوا 5 و عناية بالككب يك 


ارو ا ا 0 ا ا أحمد آل ركاف 
أحد أعيان (بُرَئْدَة) السابقين» رحمهم الله. انظر معجم أسر بريدة ج8» «علماء نحد خلال ثمانية 
قرون» (58/54- .)8١‏ 
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السابق2- رحمه الله- بعض الكتب المحفوظة لدى أسرة المشيقح الذين كانوا 
وكلاء له خلال إقامته في مصر آنذاك» فطلبوا تزويدهم بالكتب الشيخ عبد الله 
بن عبد العزيز المشيقح" ورغب ف توحيه الطلب إلى الشيخ فوزان السابق نفسه 
لتصدر الموافقة منه وأنه سوف يؤيد ذلك بكتاب للشيخ فوزان. 


قال افع عون العودي أعددتك جطانا موكيا قن العنييه عن انه ند 
يعو : موجها من بن 


حميد إلى الشيخ فوزان مبديّا الرغبة في إهدائه الكتب إلى مكتبة الجامع» فرحب 
الشيخ فوزان- رحمه الله- بالفكرة» ووافق على أن تحال جميعًا إلى المكتبة. 


كما أن أسرة المزيئ”” وهي إحدى أسر بريدة الي كانت مقيمة بالكويت» 


وكانوا أهل ثراء ومال» وقد مروا ببريدة وهم في طريقهم إلى الحج» فعرض عليهم 
الشيخ محمد العبودي وطلب منهم التبرع للمكتبة. 


00 


00 
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الشيخ فوزان بن سابق بن فوزان -١715(‏ 119/7 1ه) مولده في (بْرَيدَة) وتوفي في (القاهرة). 
نكا ق مسقط رأشة روسل 3 كاه مادعا القزرافة وتلق العم عق عده كيز بح اللتجابغ: 
واشتغل بالتجارة» ثم اتصل بالملك عبد العزيز» وشارك في بعض حروبه؛ ثم صارت له مشاركات 
في السياسة» فعيّنه الملك عبد العزيز مُعْتَمَدَا له في (دِمّشْق)» ثم قل إلى (المفوضيّة السعودية 
بالقاهرة» فلم يزل فيها حي طلب الإعفاء من العمل؛ فأعفي لكبر سنه. وكان ‏ رحمه الله من 
الفضلاء علمًا وأدبًا وديانة. انظر ترجمته في «الأعلام» (5/ »)١77‏ و«علماء نمحجد خلال ثمانية 
قرون» (د/ 0/8- ")2 ويحلة الدرعية عدد م١2 ١9‏ جمادى الآخرة» ورمضان *17١1اهمل‏ 
للد كتور محمد بن سعد الشويعر» فوزان السابق رجل العلم والسياسة. 

عبد الله بن عبد العزيز بن حمود المشيقح أحد وجهاء بريدة وأعيافاء داهية حصيفء وعاقل فطن» ولد 
رحمه الله سنة 11هم» طلب العلم على علماء زمانه» وخلف والده الثري الوحيه عبد العزيز 
المشيقح على الزعامة» وتولّى إمامة مسجد المشيقح المعروف في بريدة. توق في 14١/١١191/1١اهصل.‏ 
انظر علماء آل سليم 5557/7. 

المزيئ من أسر بريدة المعروفة» وهم من مزينة حربء انتقل الحد الخامس لأسرة المزينٍ المتحضرة؛ 
وهو عبد الله من المدينة إلى حائل ثم الكهفة؛ ومنها اتتشرت في القصيم والرياض والكويت وغيرها. 

أما انتقال المزين من أهل بريدة إلى الكويت ففي سنة 1م حيث هرب يوسف المزين خوفا من 
بطش عبد العزيز بن رشيد بعد أن نهب أمواله لمساعدته أهل الكويت ف معركة الصريف. 


انظر أنساب الأسر والقبائل في الكويت. د. أحمد المزيئى ص١7.‏ 
د" ١‏ 


لكنهم طلبوا مقابلة الشيخ ابن حميد وتم لهم ذلك وعلى إثرها تبرعوا بمبلغ 
مالي كبير في ذلك الوقت» وتم من حلاله شراء سجاد للمكتبة وبعض الحاجيات 
وبقي مبلغ منها مع ما تم توفيره من المكرمة الملكية. 

يقول الشيخ محمد العبودي: أمرنى الشيخ ابن حميد أن أذهب إلى مكة, 
وأشتري بتلك المبالغ المتوافرة كتبًا للمكتبة» فذهبت إلى هناك» والتقيت شيخ 
الكتبية عبد الفتاح فدى وقد قارنت بين أسعاره وأسعار الآخرين فوحدته أرخصهم 
سعراء وقلت له: يا شيخ عبد الفتاح أريد أن أشتري منك كتبًا لمكتبة خيرية وَقفيّة 
ليست للبيع أو التجارة» ولكن بشرط أن تكسب مكسبًا ضغيلاً لا تطلب الزيادة 
عليه فَفَهُمٌ الموضوع وضحكء وأعطاني أسعار الكتب المهمة الكبيرة» ومنها (لسان 
العرب)» و(شرح الإحياء) للسيد مرتضى الزبيدي”" صاحب شرح القاموس» ومنها 
(شرح الشمائل) عشرة بحلدات الشمائل النبوية» ومنها (المبسوط) للسرحسي في 
فقَه الحنفية» وكتب كبيرة من الأمهات ثمانية مجلدات وعشرة بمجلدات» فاشتريناها 
ينه ومن عيرة. 

ثم حملناها بسيارة لوري؛ لأن ذلك الوقت لم يكن هناك سيارات ركوب 
صغيرة ولا طائرات ولا طرق برية معبدة» وإنما طرق ترابية» وأحضرناها إلى بريدة. 

ولقد شعرت بسعادة كبيرة» بل إن شيخي الشيخ عبد الله عندما قدمت له 
القائمة» وقلت له هذا الذي أمرتمون به» سر سرورًا عظيمًا إضافة إلى استبشار 
وفرح الباحثين وفرحهمء فقد كان سرورهم عظيمًا. 

إلا أنئي أذكر زميلي وأعدّهما شقيقي في المكتبة» وح في طلب العلمء وهما 
(1) أبو الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيئ الرَبييدي» المعروف .مُرتضى الرَبيِديّ 

(4١١-06.؟١ه).‏ علامة باللغة والحديث والرجال والأسايية ومن كبار مسقي أصلة من 
(واسط) في العراق» ومولده بالهند في (بلجرام)» ومنشؤه في (رَبيد) باليمن» وقد رحل إلى الحججازء 


وأقام في مصر. أهم مؤلفاته 53 العو عن تر ار أهم كتب اللغة وأحجلهاء 
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الشيخ عبد الله بن محمد البقيشي -رحمه الله- وكان يساعدناء وكان طالب علم 
شبه متفرغ» وكذلك الأستاذ علي بن عبد الله الحصين - رحمه الله- كان صديقا 
شخصيًا لي» بل كان أصدق الأصدقاء لي» محبًّا للاطلاع ومعنا دائمًا في المكتبة. 

وهذان الشخصان الشيخ عبد الله بن محمد البقيشي والأستاذ على بن عبد 
الله الحصين كانا معي في المكتبة ليسا موظفين لهم راتب» لأنه لا يوجد راتب إلا 
لي فقط 1١‏ ريالاً في الشهر وكان ذلك في عام 514+١هه‏ وكان مبلعًا كبيرًا. 

ثم إن الشيخ عبد الله بن محمد حميد بعد فترة طلب من الملك عبد العزيز- 
رحمه الله- وقال له: إن لدينا أناسًا من طلبة العلم ليس لهم موارد رزق» وكانت 
انلخد يعن الحرب العالمرة الثائية "تعائ الضيق» كما هو الخال كقير من الباؤةى 
العالم» ونرغب في إمدادهم ببعض المخصصات والرواتب. 

فالملك عبد العزيز -رحمه الله- استجابء وأرسل للشيخ مبلعًا من المال 
بالريال الفرنسيء فوزعه الشيخ على الإخوان الذين يطلبون العلم» وكان أكثرهم 
شخصين دفع لمما؛ هما: الشيخ صالح بن أحمد الخريصي» والشيخ عبد الله بن 
رشيد الفرج كانت إعانتهما الشهرية ١١‏ ريالا. 

أما أنا فكنت من لمتوسطين» ولولا صل بالشيخ لكان راتي أقل؛ 
وأعطيت ستة ريالين في الشهر وأذكر أن أحد الإخوة الصغار من طلبة العلم 
لسبب وإن كان سنة كبيرًاء كان راتبه ريالين في الشهرء وبعد ذلك قطع هذا 
الراتب عنه لسبب من الأسباب؛ منها كونه لم يواظب على طلب العلم. 

وقد أمر الملك عبد العزيز -رحمه الله- بأن تستمر المكرمة الملكية للاخوان» 
وكنت أفرح بالريالات الستة الشهرية أكثر ما أفرح به الآن من مرتب أتقاضاه 
مع كونه كبيرًاً. 

ثم يواصل الشيخ محمد العبودي» ويقول في حدينه وذكرياته عن المكتبة: 
استمر عملي في المكتبة» وازدهرت بحمد الله وعندما عَيْنْتْ مدرسًا أول مرة في 


مدرسة بريدة طلبت من الشيخ عبد الله بن حميد» وقلت له: إنئ لا أستطيع فتح 
١"‏ 


المكتبة والإشراف عليهاء ولكم أن تعينوا أي شخص آخرء فقال الشيخ: ابق 
أنت في المكتبة» واختر أحد الأخوان من طلبة العلم ليساعدك» وطلب حر حمه 
الله- من الشيخ عبد الله البقيشي مساعدق في فتح المكتبة» وبقي مدة طويلة في 
ذلك وله حهود في مساعدة الآخرين على البحث. 

اذ |0 راد تعض نابا هن ماله ققيية فزن لاية أن يكوويق 
المكتبة من يهديه إلى الكتب والمراجع الي فيها هذه المسألة» وهذا من عملنا. 

صحيح أننا كنا نعاني بعض المسائل الحامشية» ومع ذلك إننٍ والأستاذ علي 
بن عبد الله الحصيّن كنا نحرص على الكتب الأدبية والتاريخية» وكان شيخنا عبد 
الله بن حميد يشجعنا على ذلك» لأنه يصح أن يقال عنه: إنه أديب متذوق للأدب 
والأخبار والنوادرء وكان حريصًا على جمع كتب التاريخ والأدب. 

ولكن هذه الكتب التاريخية والأدبية لا تروق لبعض الذين يحضرون للمكتبة 
من طلبة العلم» فكان بعضهم يقول عنها: ما علم لا ينفع» وجهل لا يضر. 

ونحن نقول: إن الجهل يضر بلا شكء والعلم ينفع أيضّاء ولكن إذا كان 
المقصود بذلك أن هذه ليست ها فائدة؛ فهذا غير صحيح, وكنا في بعض الأحيان 
بحعلها في دولاب ونغلق عليها لثئلا يصلوا إليها فيشوشوا علينا وإلا نحن نعرف أن 
شيخنا قد ربانا أن نحترم الكتب الدينية والأدبية ونعرف مقدارها. 

ثم صار الأستاذ على الحصيّن فترة يفتحهاء ومرة يُعهد إلى شيخنا صالح بن 
عبد الرحمن السكيي؛ لأنه كان ف ذلك الوقت قاضيّاء وحضر فترة إلى بريدة في 
إحازة» فأمره الشيخ بأن يفتحهاء وكنت لا أزال أحتفظ .مفتاحها معي. 

ولكين كنت أول الأمر أتقاضى راتبًا لأن أواظب عليهاء ثم تركته اكتفاء 
براتب المدرسة عام 157١هم.‏ 

وبعد ذلك سلمت المفتاح للشيخ» واعتذرت هائياء ثم توالى عليها الإحوان 
وكان أولهم الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي» وربما يكون تاريخها معروفا بعد 
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ثم يتحدث العبودي عن الأجواء العلمية الىّ كانت تغشى المكتبة» والطريقة 
الي كان يتعامل با الشيخ عبد الله بن حميد -رحمه الله- مع طلبة العلم في 
حلقاته» وكيف تم تفعيل دور المكتبة» والقائمين عليها من الباحثين» فيقول: 
كانت دروس الشيخ عبد الله بن حميد -رحمه الله- تبدأ من صلاة الفجر إلى 
حدود الساعة العاشرة تقريبًا ضحّىء والمقصود من ذلك الساعة العاشرة في وقت 
الربيع؛ أي: في اعتدال الوقت» فكان إذا جرى البحث ف مسألة في الدرسء؛ 
وهذه المسألة تحتاج إلى بحث أو غير واضحة؛ أو سأل أحد الطلبة سؤالا لم يكن 
عند الشيخ ما يجيبه عنه إحابة كاملة» يقول لي عندما كانت المكتبة معي: يا فلان 
هات الكتاب الفلاني ح ننظر فيه» فأنا أصعد إلى المكتبة وأترك حلقة الدرس» 
وأمحث عن المسألة» وأحضرها للشيخ وهو مستمرء فإذا توقع أنى قد عدت قال: 
يا فلان» هات ما ذكره العال الفلا الذي هو يذكر الكتب كأن يقول: هات 
تفسير ابن كثير إذا كانت المسألة تتعلق بالتفسير» أو تفسير ابن جرير» أو يقول: 
هات (لمغيْ)) و(الشرح الكبير)؛ إذا كانت مسألة فقهية خلافية» أو يقول: هات 
المنتهى (منتهى الإيرادات) أو (كشاف القناع)؛ إذا كانت المسألة فقهية مذهبية 
على المذهبء أو يقول: هات (القاموس) أو (لسان العرب)؛ إذا كانت مسألة 
لغوية» أو يقول: هات (تهذيب الخلاصة لتهذيب الكمال في أسماء الرحال) الذي 
هو ليس التهذيب نفسه؛ وإنما (خلاصة تهذيب الكمال) هو الذي كان بين أيديناء 
وكنا نستعمله. 

وكذلك كتب الحديث فعندما كنا نقرأ على الشيخ, ويأتي ذكر أحد 
الأحاديث في الدرسء وقيل: إنه في (صحيح مسلم)؛ فالشيخ يريد أن يتأكد 
يقول: هات (صحيح مسلم)؟ يقول: نريد أن نبحث عن هذا الحديث» فكنا 
نحضرهء ثم بعد ذلك كان يأمر زميلي الشيخ عبد الله بن محمد البقيشي عندما 
تركت المكتبة أو عندما أكون غائبّاك وكذلك كان في آخر الأمر يأمر الأستاذ 
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علي بن عبد الله الحصيّن بإحضارها؛ أي: إنه كان يستفيد من الرحوع إلى المكتبة 
دين ل «أقاء «الدوسن» 

وكان الدرس المعتمد ف طريقته» طريقة متميزة في القصيم» بل ربعا يكون 
في نحد كلهاء أما الطريقة المتبعة في الدروس عموماء فهي أن أحد طلبة العلم يقرأ 
ويستمر في القراءة» والشيخ يستمرء ويسمع الآخرين؛ ثم إذا حصلت مسألة أو 
لفظة تحتاج إلى الشرح شرحها الشيخ؛ ولكنهم لا يرحعون إلى الكتب؛ لأن 
الشيخ يشرح .ما يستطيع علمه. لكن الشيخ ابن حميد كان يأمر بالرجوع إلى 
الكتب حي لا تبقى هذه المسألة غامضة في أذهان الطلبة» وح ف ذهنه هو؛ لأنه 
يقول: إن الرحوع إلى الكتب فيه فائدة كبيرة لأنه يفيدنا ويفيد الطلبة. هذا أيضًا 
من فوائد المكتبة. 

ومن فوائد المكتبة أهما صارت تضم طلبة العلم. نحن نعرف أن الناس 
وبخاصة في ليالي الشتاء الطويلة ليس عندهم شيء يستطيعون أن يقضوا فيه الوقت 
الواقع بعد صلاة العشاء إلى وقت النوم لأنه ليس هنالك لا إذاعات ولا تلفازات 
ولا يستمع الناس إلى شيء ولا في صحفء وكان طلبة العلم يستفيدون 
ويحضرون إلى المكتبة» فالكبير يفيد الصغير» والصغير يسأل الكبير» والكتب بين 
أيديهم؛ لأنه ليس فيها مناولات ولا طلبات؛ وإنما يستطيع كل طالب علم أن 
يأخذ الكتاب رأسًا ويفتحه. ويعلم ما فيه» لكن بعضهم لا يعرف أين توجد 
المسألة أو لا يعرف أين الكتاب الذي يبحث المسألة الى يريدهاء فنحن يسألنا 
نحن الموحودين وكما قلت أنا: ويكون معنا في الغالب علي بن عبد الله الحصين 
أو الشيخ عبد الله بن محمد البقيشي» رحمهما الله. 

وهكذا عاش العبودي هذة المرحلة المهمة من عمرة بين ردهات الكتب» 
وعبق العلم» فصاغت يداه بذرة صالحة ونواة خير ويمن لتلكم المكتبة الأم الي 
عُدَّت أول مكتبة عامة ف المملكة العربية السعودية» و الى على إثرها تم ضمها 
إلى الإدارة العامة للمكتبات في وزارة المعارف سنة 51/9١هم.‏ 
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وف تاريخ 8 ١ه‏ صلدرت الموافقة السامية الكريمة على تسمية 
مكتبة بريدة العامة باسم مكتبة الملك سعود ببريدة» وذلك عقب انتقال المكتبة إلى 
مبناها الحديد الذي يعد تحفة معمارية جميلة تقديرًا لجهود الملك سعود - رحمة الله 
- في شراء أرض لها وعمارقا بجوار الجامع أنذاك. 

وقد تم افتتاح ذلكم المببئ من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن 
عبد العزيز النائب الثاني لرئيس بحلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتة 
العام في١١/47/17‏ ١ه‏ إبّانَ زيارته لمنطقة القصيم بحضور صاحب السمو 
الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم وصاحب السمو 
الملكي الأمير عبد العزيز ماحد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم آنذاك 
وجمع حاشد من الأمراء والعلماء والمسؤولين. 


بن ين نت 


المبحث الثاني 
العبودى معلما ومديرا 


لقد كانت الحركة التعليمية في بدايتها في (برَيْدَة)» وكانت هنالك همة نحو 
الإسراع في نشر التعليم» ولزم حيتئذ المبادرة بالتوسع في افتتاح المدارس» 
واستقطاب المعلمين حت تتم الكفاية اللازمة نحو هذه النقلة المهمة» وكان من 
نتائج هذا الأمر أن تم اللجوء إلى الطلاب أنفسهم, ليتم اختيارهم معلمين في تلك 
المدارس» خصوصًا من ظهرت بوادر بماحه وقدرته على التدريس 

وبالفعل لم يلبث العبودي طويلاً حى تم اختياره في +7 من شهر ذي 
الحجة سنة ١ه‏ مدرّسًا بالمدرسة الفيصلية على وظيفة تحمل اسم «وكيل 
معلم»» واستمر فيها فترة وجيزة لا تتجاوز أربعة أشهر» حيث حل في تلك السنة 
العلامة الشيخ عبد الله بن حُمَيّْد ح رحمه الله- على (بْرَيْدَة) مدرّسًا حلفا للشيخ 
عمر بن محمد بن سليمء الذي توفي في ذي الحجة سنة 7557١1ه»ء‏ وقد التحق 
بتحلقات الشيخ ابن ميك وصار من أخص طلابه. 

وقد طلب الشيخ عبد الله بن حْمَيْد -رحمه الله- من الشيخ العبودي 
مرافقته إلى (الرياض)» لبعض المهمات الى ينتدب إليهاء لكنه اعتذر بسبب 
ارتباطه بالتدريس في المدرسة الفيصلية» إلا أن الشيخ ابن حَميّد ألزمه وتمت 
مخاطبة معتمدية المعارف» ورافق ابن حَمَيّْد فيما يشبه الإعارة» وصار على أثرها 
قيّمًا لمكتبة (بُرَيْدَة)» كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

وعدلل هذه الاة توتّقت علاقة الشيخ العبودي بطتيخيه ابن مده وأصبخ 
أقرب تلاميذه الذين يقرؤون عليه ِي كل وقت. حى ف أوقات الشيخ الخاصة. 

وف سنة 774١ه‏ تم افتتاح مدرسة أخرى بِرَيْدَهَ فقد تضاعف عدد 
الطلأب خلال مدة وجيزة» مما استدعى النظر في التوسّع بالتعليم. وكان همّة 
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رائد التعليم في القصيم الشيخ صالح بن سليمان العمّري دور عظيم في هذا 
النجاح السريع الباهرء الذي كانت خحطواته تتسارع» فطلب من الشيخ محمد بن 
مانع فتح مدرسة أخرىء فوافق على ذلكء وقام بفتح المدرسة المنصورية» ورشّح 
لما الشيخ محمد العبودي لإدارتها مع عدد من المعلمين النابمين؛ مثل: الأستاذ 
محمد بن صالح الوهيي» وبعد أشهر عين فيها الشيخ عبد الكريم الفدا("» والأستاذ 
عبد الله بن سليمان الربدي» وصالح بن إبراهيم بن سيف". 

تولى الشيخ محمد العبودي إدارة المدرسة فقام يما خير قيام» ليصبح الرحل 
الثالث من روّاد التعليم .عنطقة القصيم بعد الشيخ عبد الله بن إبراهيم السَّليم 
والشيخ صالح بن سليمان العُمَّري؛ رحمهما الله. 

وصارت المدرسة الفيصلية إحدى أبرز المدارس الى خرّحت عددًا كبيرًا من 
طلبة العلم, مِمّنْ كان لحم إسهاماتهم في خدمة وطنهم في موقع المسؤولية". 


بن 37 د 


)١(‏ عبد الكريم الفدا من مواليد بريدة سئة 15717١هم»ء‏ وتوفي يها في 1471/5/14 1ه قرأ على الشيخ 
عمر بن سليم وعبد الله بن حميد- رحمهما الله» تولى التدريس في المدرسة المنصورية ثم مدرسة أبي بكر 
الصديق» وتولى إمامة مسجد ف بريدة يعرف بمسجد ابن فدا نسبة إلى جده الشيخ عبد الله بن فدا. 
وقد تولى الإمامة سنة ١ه‏ أي: له ما يزيد على 57 سنة في الإمامة في أطول فترة إمامة معروفة 
حي الآن» وهو من خيرة الناس فضلاً وأديًا وخخلقا. انظر مساحد بريدة القديمة ص87 17. ومعجم أسر 
بريدة ج/ا١1ء»‏ ص 55/8. 

(؟) صالح بن سيفء تربوي ناحح تقلد عدة مناصب تعليمية» آخرها مراقب ف المعهد العلمي ف بريدة؛ 
وعرف بنجاحه فيها. 


(؟) انظر: التعليم في القصيم ص١٠8١.‏ 
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المبحث الثالث 
العبودى والمعهد العلمي 


لم يكن حلم الملك عبد العزيز -رحمه الله- يقف عند حد كيان سياسي 
تطوقه حراسات أمنية وعسكرية؛ ولكن أمنية التوحيد لهذه البلاد ولمّ شتاتها كانا 
يدفعان إلى إحلالها موقعها اللائق يما في سْرّة العالم وقلبه. 

لذا فما إن أخذ الملك عبد العزيز يلحظ بناظريه إلى أطراف هذه الجزيرة 
العربية الممتدة الي دانت له حي بدأت خطوات البناء ولبنات العمل الجحاد تأحذ 
مواقعها. 

والتعليم كان حجر الأساس لأمة تنشد الريادة» وتسعى للسيادة متحملة 
أعباء الأمانة والمسؤولية لقبلة المسلمين ومهوى أفتدتهمء لذلك لم يكن غريًا أن 
تتسار ع حطواته نحو التعليم» ولما تدأ بعد طلقات الرصاص وتحاوزات الخصوم. 

وشهدت المملكة العربية السعودية انطلاقات التعليم في شى اتحاهات البلاد 
مستنفرة إمكانياتها وقدراتها اللحدودة آنذاك ومستعينة بأهل السبق في ذلك من 
الأشقاء والأصدقاء. 

وكان هنالك ف وسمان هناك استفسار في الوقت ذاته استشعارًا لرسالة هذه 
البلاد الكبرى نحو هذا الدين ونشره وبيانه» وبذل العلم الصحيح والسنة النقية 
للعطشى من منتظريها. 

وكان ذلك من توفيق الله وقيئته جهود الشيخ العلآمة محمد بن إبراهيم بن 
عبد اللطيف آل الشيخ -رحمه الله-. الذي وقف بصدق وإخلاص ف تلك 
المرحلة الحاسمة المهمة من تاريخ البناء» فاهتم بالتعليم الشرعي في شين مستوياته 
وطبقاته» وكانت البلاد آنذاك تقوم بعلمها على حلق المساجد» وبعض الجهود 
الفردية في التعليم الي انطوت نحت منظومة التعليم النظامي. 
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ثم كانت فكرة المعاهد العلمية الشرعية الي كانت نواة للتعليم الشرعي 
النظامي» ثم العالي وقصد منها أن تتضمن يئة لطلبة العلم الصغار حي يتلقوا 
المبادئ الآولية من العلوم الشرعية واللغوية وما يعرف بعلوم الآلة من أسس نظامية 
ومرحلية دقيقة. 

وكان لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- دور ف هذه الفكرة 
وتهيئتها وتطبيقها بعد الموافقة عليها من الملك عبد العزيز -رحمه الله- الذي أيّد 
وناصر الفكرة وعاضدهاء يساعده في ذلك شقيقة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم 
آل الشيخ؛ يقول العبودي: ونعم الرجل هو. 

وبالفعل تم افتتاح المعهد العلمي ف الرياض سنة 5 إهادا للهجرة وقام 
باللإاشراف على افتتاحه واختيار المدر سين له مماحة المفي الشيخ محمد بن إبراهيم» 
رحمه الله وكانت بداية مبشرة بفتح علمي جديد حين عُنيّ -رحمه الله- باحتيار 
المدرسين فيه من ذوي العلم المعرو فين ورجال القضاء وغيرهم نما استهوى 

وحين رأى سماحته هذا النجاح الباهر للمعهد العلمي في الرياض» وعظيم 
الإقبال عليه» وسرعة ثماره المباركة ف انتشار العلم الشرعي والعناية به قاده ذلك 
إلى التوسع في تلكم التجربة الى بان بحاحها؛ فكان اختيار بريدة لتكون المحطة 
الثانية للمعاهد العلمية؛ حيث كانت ساحة علمية نشيطة يتولى الزمام فيها 'جماحة 
سوف يسارعون إلى الالتحاق بالمعهد فور افتتاحه. 

وإذا كان ثمة عناية بقرار افتتاح المعهد فإن احتيار مدير له يحمل مواصففات 
المدير الناحح والشخصية العلمية والقدرة العلمية والمكانة الاحتماعية لا يقل أهمية 
عنة, 

وكان الشيخ محمد العبودي يحظى بقبول تام إضافة إلى همته الشبابية العالية, 
فتدريسه ف المدرسة الفيصلية» ثم إدارته لثان مدرسة فق بريدة. وهي المنصورية. 

١ بثو‎ 


ثم علاقته العلمية والخاصة مع الشيخ عبد الله بن حميد كل ذلك جعل منه شخضًا 
مناسبًا للقيام يمذه المهمة الي تحتاج إلى بناء وقدرات. 

وكان لدى الشيخ العبودي أولويات في بدء عمله بالمعهد يرى أنها من 
أعظم سبل بحاحه يوجزها ما يلي فيقول: رأينا أنه لا بُدّ من أن يكون طلبة العلم 
الذين هم المشايخ الكبار في (بريدة) مدرسين بالمعهد» وهم أربعة ف ذلك الوقت: 
الشيخ صالح بن أحمد الخريصي» رحمه الله والشيخ صالح بن عبد الرحمن 
السكيق؛ رحمه اللى والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي"؛ رحمه الل والشيخ علي 
بن إبراهيم المشيقح. 

وكذلك أيضًا سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد مدرسًا غير متفرغ في 
المعهد بسبب مشاغله العملية والعلمية» فقد كان هدفنا أن ينضم طلبة العلم إلى 
المعهد» سواء الذين يُدرسون على سماحة الشيخ» أو الذين يُدرسون على الشيخ 
صالح بن أحمد الخريصي» وهكذا كان فأتيت للمشايخ الأربعة بخطابات مفتوحة 
موقعة من الشيخ محمدء وتحدثت معهمء فاستجاب الشيخ صالح بن إبراهيم 
البليهي -رحمه الله- استجابة فورية» وقال: "موافق". 


01 الخو صياح يون إبراهيع إن فد البلبؤق ,(1 1107 ٠‏ ه) وَلِدَ في (الشماسية) وتوقي في 
(برَيْدّة). نلقى العلع على عدوامن المشايج» 'ومهنم: الشيخ عمر بن محمد بن عبد الله بن سَليُم؛ وقد 
لازمه ملازمة تامّة والشيخ عبد الله بن محمد بن حْمَيّد والشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العَبّاديء 
والشيخ صالح بن أحمد الخريصي. وتو حم رمه الله إلى جانب التدريس في المعهد العلمي إمامة 
عرزا والتدريس فيه؛ كما قام بالتدريس في كَليّة الشريعة بالقصيم في مادة الفقه إلى أن 
أحيل إل التقاعد. 
وله عدد من الكتب 5 في حياته» ومنها: «عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين», 
و«السلسبيل في معرفة الدليل». وهو حاشية على «زاد المستقنع»» و«اهفدى والبيان في أمماء 
القرآن»» و«أربع كلمات مفيدة في الأحكام والعقيدة»» و«يا فتاة الإسلام اقرئي حي لا تُخدعي». 
انظر «علماء نحد خلال ثمانية قرون» (؟/ -147٠١‏ 4514). وترجمه أحمد الحصين في كتاب مطبوع 
بعنوان «الشيخ صالح البليهي رحمه اللّه». 
والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده الدعوية للدكتور محمد الثويي» رسالة دكتوراه غير مطبوعة. 
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وقد كنت أقول لكل واحد منهم: 'بمكنك أن تستخير"؛ لأنئ لا أريد أن 
يقول: لا. أما الشيخ صالح البليهي ؛ فقال: "أنا قد استخرت وجزمتء ولا يمكن 
أن ده 1 أستطيع معه أن ارس عا اعرد من العلم لطلبة العلم في بلدي؛. 
هذه هي أمنية كل طالب علم ؛ ولا بمكن كنا 

ما الإخوة الباقون فقد ترددوا مثل الشيخ صالح بن أحمد الخريصي» وكما 
نعلم في ذلك الوقت كان قاضي "الأسياح". ولم يكن في "بريده" وقد شغله 
القضاء. 

والشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيى كان قاضي «المذنب)» ولكنه بعد 
ذلك بشهور التحق بالمعهد. وصار مدرسًا فيه واستمر حب تقاعد. 

وبالنسبة إلى الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح فقد قال: 'إنئٍ أود» ويسرني 
أن أكون مدرسًا في المعهد. ولكن أنا الآن عندي ان 
الكتب» وقال: "لا أريد أن يؤثر هذا العمل فيما أقوم به من نسخ الكتب 
واقتنائها... إلخ . 

أما شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد فقد باشر التدريس في المعهد مدة إلى أن 
استقرٌ الإخوة طلبة العلم في المعهد حسب المتفق عليه» ثم بعد ذلك عاد متفرعًا 
للقضاء والتدريس ف المسجد. 

ثم يسرد الشيخ محمد العبودي المعاناة الأولى لافتتاح المعهد والصعوبات اليّ 
لاقته في أثناء ذلك» فيقول: لقد كان مكان المعهد واختيار موقعه مشكلة يجب أن 
تُحل» وكان الناس في ذلك الوقت سواء كانوا مدرسين أو موظفين أو طلابًا 
يأتون إلى المعهد سيرًا على الأقدام» فلم يكن عند الناس ف ذلك الوقت سيارات 
خاصة. كما هي الحال الآن. 

وكما نعلم أن مدينة (بريدة) مدينة ممتدة منذ عهد قدم» فإذا جعلنا المعهد 
في الشمال؛ فسيكون صعًا على أهل الجنوب أن يصلوا إليه» والعكس بالعكس» 


وكنت أريد أن يكون المعهد في موقع صالح للدراسة؛ لا يشغل الطلاب فيه شيء؛ 
م١‏ 


فلا يكون بين المساكن» ولا يكون قريبًا من مواقع الضوضاء والإزعاج» وأن 
يكون له مساحة كافية وكبيرة. وهذا كله لا يتيسر في داحل البلد» إلا إذا فرضنا 
أننا سنشتري عشرين بيتك أو ما شابه ذلك» ثم هدمها ونخدم ما حوها! وهذا 
شيء غير ممكن ف ذلك الوقت» ولذلك رأيت أن يكون ف موقعه الحاللي الذي 
يقع إلى الشرق من مدينة (بريدة) القديمة» ولم يكن هناك مساكن حول أرض 


المعهد 0 ذلك 5 
الكريم الجاسر لأقل من سنةق طلبنا من ال 0 أن 0 اء ا 0 


معهد بالطين؛ ففى ذلك الوقت لايوجد إلا الطين» فبنوا البناء وبقينا فيه أربع 
سنين. ولكننا في عام 702075١هم‏ بدأنا بالبناء بالمسلح على الأرض الحكومية الي 
حصلت عليها من أمير القصيم آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد 
وانتقلنا إليه عام /ا/1 ١اه.‏ 
وكانت الأرض الي فيها المعهد الإن نحل" 2 ذلك الوقت» وكان بعص 
كبار الجماعة من أهل (بريدة) قد رأوا أنه ينبغي أن تُترك هذه الأرض دون أن 
يكون عليها أي بناء» لتكون متسعًا لأصحاب المواشى والإبل الذين يبيعون 
ويشترون فيها؛ لأن مكان البيع والشراء كان الحَرْدَة (جردة بريدة)» وكانت 
تضيق بالناس» ولكن نحن قلنا لهم: لا بمكن أن يبقى هذا إلى ما لا فهاية» ولا يمكن 
أن يبقى هذا سوقا للإبل. 
ثم عارضنا بعض الناس (شخص من الأشخاص)» قال: إن لديه إقطاعا 
اشتراه من أحد المواطنين يقع في جزء صغير من أرض المعهد. وقد اقتطع المعهد 
جزءا من هذا الإقطاع المملوك حسب الدعوى. وفي ظيٍ أن هذا الشخص ليس 
)١(‏ آل مشيقح أحد أسر (بُرَيْدَة) الكبرى: برز عدد منهم وعلى رأسهم الثري الوجيه المحسن عبد العزيز بسن 
حمود المشيقح» » وهو من تلاميذ علماء آل سليم) وكان ذا بر وصدقة وإحسان على طلبة العلم. 
وغرف مواقفه المحمودة يان يعي التلكة العرية ودين وكان على صلة وصداقة خاصة مع 


الملك عبد العزيزء رحمه الله. 
١”‏ 


لديه حق فقلت له: إذا كان لك حق فيمكن تعويضكء ولكنه لم يرض إلا أن 
خلس معه للقضاء ونسمع دعواه» فجلست معه. وكانت هذه أول مرة جلست 
فيها أو دخلت فيها المحكمة مقاضيًا أو مقاضى (أي مستدعى للقضاء)» وهي المرة 
الوحيدة الي لم أحلس قبلها ولا بعدها لخصومة» وكانت من أجل تخليص أرض 


١ 


المعهد. والحمد لله المعهد ب في أرضه ولا يزال إلى الآن» وعرف الناس أن هذا 
موقع جيد» وأنه مناسب. 

هذا بالنسبة إلى الموقع» أما بالنسبة إلى المدرسين بعد ذلك فقد حضر إلينا 
ملارضر د اممفطوة لكر منهم: معالي الشيخ الحليل الأستاذ محمد بن عبد الله 
السييّل(" إمام الحرّم المكي وعضو هيئة كبار العلماء» وكان مدرساء والشيخ 
علي بن سليمان الضالع”-رحمه الله- درس عندنا مدة» والشيخ عبد الله بن عبد 


(1) الشيخ محمد بن عبد الله آل عثمان» الملقب السّل (4١ه)‏ ولد في (البكبريّ» وتلقى علومه الأوليّة في 
ا ل ل ل لا يكنا 
لله ثم تلقى العلم على المشايخ في بلده؛ مثل: الشيخ محمد المقبل؛ وأخيه الشيخ عبد العزيز ز السبيّل؛ وتلقى على 
الشيخ عبد الله بن حُمَيْد حينما كان رئيسًا للمحاكم في القصيم. 
عُيّن في عام ١ه‏ مدرسًا في أول مدرسة ابتدائية بالبَكيْريّة ثم مدرسًا في المعهد العلمي في (بُرَئْدَة عام 
“ااه وفي عام 5ه صدر الأمر بتعبيسنه إمامًا وخخطيًا ني المسجد الحرام؛ ورئيسًا للمدرسين 
والمراقبين في رئاسة الإشراف الديني على المسجد الحرام؛ وف عام هدعي ن نائبًا لرئيس الإشراف الديني 
على المسجد الحرام (الرئاسة العامة لشوون المسجد الحرام والمسجد النبوي)؛ وفي عام ١1141ه‏ صدر الأمر 
السامي بتعيينه رئيسًا للرئاسة العامة لشوون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ حي طلب بإحالته إلى التقاعد. 
وهو عضو في هيئة كبار العلماء؛ والّجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي؛ وغير ذلك. له تصانيف أكثرها 
مخطوط» فمن ذلك: «ديوان حُطب» صدر منه ثلاثة أجزاي و«رسالة في حَدَّ السرقة في الشريعة») و«رسالة 
قي الرد على القاديانية»؛ و«ر رسالة في حكم التجنس يحنسية دولة غير إسلامية») ووانتال الم تف 
و«فتاوي وأجوبة على , بعض المسائل الدينية»» و«ديوان شعر»؛ و«الأدلة الشرعية في بيان حقّ !١‏ لراعي والرعية»؛ 
وغير ذلك. انظر «أئمة المسجد الخرام ومؤذنره» (ص 5 - 5:). 

2320 الشيخ علي بن سليمان بن علي الضالع التويجحري (نحو 79+١91-1+١ه)‏ مولده ووفاته في (ِبِرَئِدَة). 
ل ل ل 
العُمّري» ثم تلقى العلم على الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سَّليِم وأخيه الشيخ عمر بن محمد بن 
عبد الله بسن سيم ولازمه كثيًا وانتفع به والشيخ عبد العزيز , بن إبراهيم العبّادِيه والشيخ عبد الله بن 
محمد بن حميد. ودخل المعهد العلمي ف (بِرَئْدَة) طالبًا وأخذ الشهادة الثانوية» ثم دحل كليّة الشسريعة 
بالقصيم وتخرّج فيهاء ثم عيّن مدرسًا في المعهد العلمي في (بْرَيْدَة)؛ وبقي فيه إلى أن توفيء رحمه الله. انظر 
«علماء آل سَليِمِ» (؟/ 899- ١٠٠5).؛‏ و«علماء نيحد خلال ثمانية قرون» (ه/ .)585-7٠«‏ 
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العزيز الخنضيري" الذي كان تولى القضاء في بعض البلدان بعالية القصيمء درفن 
عندنا أيضاء وغير هؤلاء. 


كما أنئن قد اخترت لوظيفة مساعد مدير المعهد الأستاذ عبد الله بن 


سليمان الربدي”, وشغل هذه الوظيفة إلى جانب التدريس. 


أما عدد الطلاب فى ذلك الوقت فيشير الشيخ العبودى إلى أن ١‏ قد 


شهد إقبالا وائعاء:وذلك يسبب اللقه الكبيرة الو بحظى نا من قبل الأعال :ولاه 
العلم وكان لالتحاق المشايخ الذين سبق ذكرهم دور في ترسيخ تلك الثقة وقوة 
الإقبال عليه. 


(0) 


الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله المخضيري -١588(‏ 5ه )) وُلِدَفِ (البُكيريّة)) 
وتوفي في (المدينة المنوَّرَّة). حفظ القرآن الكريم وحوده. 2 اللقط :وا كنات فق كنات المربي صالح 
بن محمد بن عبد العزيز الصّممِي في (بريْدَة)» ثم تلقى العلم على شيخه محمد ابن مقبل الذي لازمه 
طويلاء وتلقى تلقى العلم في (الرياض) على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ والشيخ عبد الله بن 
محمد بن حُمَيْد وعلى آل سسَليِم في (يريْدَة: وعلى الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن سَعْدي في 
(عَمَيرَة). 

وتولى القضاء بعد تمن في (عَفيف) وما جاورها من البوادي مدّة سبع سنوات من عام 17314ه 
إلى عام ها وبعد إالحاحه على إعفائه أعفي» ومن نم صار مدرسًا في المعمد العلمي ف 
(الرياض) لثلاث سنوات, ثم قل إلى التدريس ف معهد (ِبُرَيْدَة)» فدرس فيه ست سنوات» ثم تقل 
إلى التدريس ف معهد (المدينة المنوَّرّة) عام 7/١اهمس»‏ واستمرّ فيه حي وفاته» رحمه الله. انظضر 
ترجمته في «علماء نحد حلال ثمانية قرون» (5/ 5417- 5817). 

عبد الله بن :سليمان ع م يي ل ا ل 
لمدير المعهد العلمي إِبّان افتتاحهء وهو الآن أحد أعيان (ِبُرَيْدَة). ينتمي إلى أسرة الربدي الخالدية 


الشهيرة» ومنها إبراهيم الربدي أغى أهل بحد ف وقتهى اك قرافت روي اوور ررد رجيان 
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المبحث الرابع 
العبودى والجامعة الإسلاميه 


عد الجامعة الإسلامية إحدى هدايا العلم الكبرى الي منحتها هذه البلاد 
المباركة إلى أبناء المسلمين في العالم؛ فد كانت نواة مهمة للتعليم الشرعي 
0 من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وكانت 
فكرنًا تطمح إلى تقسم هذا المنهج العلمي السلفي النقي إلى عموم المسلمين» عل 
المستوى» وقد حمل زمام هذه الفكرة المباركة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» رحمه الله فبادر إلى تأبيدها والنهوض بفكرقا ودعمها ومساندقاء وعهد 
الملك سعود إلى سماحة المفي لاستكمال إجراءات افتتاحها. 

يتحدث الشيخ محمد العبودي عن الجامعة وبداياتها وولادتها الى شهد 
ووقف على لحظاتها الأولى منذ أن تم تعيينه فيها سنة ٠11/7هء‏ فيقول: الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- ف ذلك الوقت كان يشغل وظيفة المفي 
الأكبر في المملكة العربية السعودية ورئيس القضاة واخحتار أشخاصًا للجامعة 
الإسلامية وأنا اختارني مديرًا للجامعة قبل غيري؛ لأن الفكرة الأولى أن يكون 
هناك مدير ونائب رئيس لأن الرئيس؛ هو سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» رحمه 
اله فاستدعى الشيخ محمد بن علي الحر كان" الذي صار وزير العدل بعد ذلك» 


)1١١‏ الشيخ محمد بن علي بن محمد المحركان ( 180 1258اه) قل اديه الور ولوق فق مكح 
ويرحع أصل أسرته إلى آل الخريجي في منطقة (الخررْج) الذين انتقلوا إلى (عَتَيْرَة)» وانتقلوامنها إلى 
(المدينة). دحل الشيخ في مدارس (المديئة) الأوليّةء فتعلم القراءة والكتابة» وحفظ القرآن في صباف ثم 
اماي دار العلوم الشرعية» كما التحق بلق المسجد النبوي الشريف على عدد من مشايخه؛ 

مثل: الشيخ محمد الطب الأنصاري؛ وهو أكثر من أخذ عنه, والشيخ محمد بن علي بن تركي؛ والشيخ 

معاد كوعن ليع العسري. وعمل رحمه الله في التدريس في المسجد النبوي» وفي القضاء لبلدة 

(العُلا) ومدينة (جدّة)) ثم عيْن وزيرًا للعدل سنة ٠5+١ه»ه‏ وهو أول وزير للعدل في المملكة, فاستمرٌ في 

الوزارة إلى سنة 57١ه.‏ ثم نُقل أمينًا عامًا لرابطة العالم الإسلامي؛ وبقي في هذا المنصب حى وفاته. 

انظر «روضة الناظرين» (5/ 55--559). و«علماء نحد خلال ثانية قرون» (5//ا١«-‏ ه5؟5)ء 
لا" ١‏ 


وخر إل الريادي» و كنت اف :ذلك الوقك حينا عل «الخافية املكية” سامية 
الملك سعودء رحمه الله» وأنزلوئ في فندق اليمامة قرابة خمسين يومّاء فالشيخ 
محمد بن علي الحر كان جاء من جدة؛ وبحث الموضوع مع الشيخ محمد بن إبراهيم 
ومعي أيضًا المفترض أن من أهل الدراية لأني كنت في ذلك الوقت مدير المعهد 
العلمي في بريدة» وقد مضى على تعييئ في المعهد سبع سنوات قبل ان أعين في 
الجامعة الي لم تكن ف ذلك الوقت إلا فكرة» فالمفترض أن حصلت على خبرة 
أو شيء من المعرفة بتسيير المعاهد والكليات. 

وبعد مدة اعتذر الشيخ محمد الحركان ليس عن إدارقا بل اعتذر عن ترك 
عمله؛ لأن هناك ناسًا من أهل حدة كتبوا إلى الملك سعودء لأنه في ذلك الوقت 
كان قاضيًا في محكمة جدة» وأهل جدة كانوا مرتاحين منه جداء لأن الرجل كان 
نزيهًا وقويّاء ولا يبالي» فكتبوا رسائل كثيرة يطلبون من الملك سعودء ومن الشيخ 
محمد بن إبراهيم أن يبقى قاضيّء وألاً ينتقل من عندهم. فتغلبت هذه النظرة عنده 
وبقي؛ لأن المسألة كلها راجعة إلى نظر ولي الأمر الملك سعود والمرجع الذي 
كلفه الملك سعود -رحمه الله- وهو سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم المفي الأكبر» 
وهو رئيس الجامعة بعد ذلك رأى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم أن يكون الشيخ 
عبد العزيز ابن باز هو نائب الرئيس وف التشكيل الذي وضعناه أن تكون وظيفي 
وظيفة الأمين العام للجامعة» فيكون في الجامعة من الموظفين الموحودين فيها 
موظفان اثنان رئيسان» نائب الرئيس الشيخ عبد العزيز ابن بازء والأمين العام؛ 
وهي وظيفيٍ أنا في ذلك الوقت ليس ف الجامعة من الوظائف الرئيسية سوى 
هاتين الوظيفتين. 

عندما فتحت الجامعة الإسلامية كان عمادها في أول الأمر بعض الطلبة 
الموحودين في الرياض الذين يدرسون في كليات الرياض» وبعضهم في المدينة) 
وبعضهم آثر أن يأ إلى المدينة» ثم نحن أعددنا منحًا لسبعة وثلاثين بلدًا في أول 


وانظر الشيخ محمد بن علي الحركان كما عرفته للشيخ محمد العبودي ونشرته دار الثلوئية عام 4757 ١ه‏ 
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مرحلة ونأقٍ بالطلاب من هذه المنح. 

فلاحظنا أن بعض الذين أرسلوا من قبل بعض الجمعيات الإسلامية أو من 
قبل السفارات السعودية أو من قبل الهيئات الإسلامية في الخارج ليسوا على 
المستوى المطلوب وبعضهم يقدم شهادات لا ندري عن مستواهاء وكانت في 
أذهاننا في ذلك الوقت أن إفريقية هي الى يجب أن يعْتَنَى بما أكثر من غيرها؛ لأن 
الاستعمار والمنصرين قد ركزوا في إفريقية ليس من أجل تنصير غير المسلمين أي 
الوتعيةة بل هق أجل شن المتلين عي الاتلام» ولذلكق:وآينا: انه لايد .حن أن 
نركز على إفريقية ولكن_ لم تكن لدينا معلومات كافية عن إفريقية: لا عن 
الجمعيات الإسلامية» ولا عن الجهات الى هي أكثر حاجة من غيرهاء ولا على 
الجهات الموثوقة الى ترسل الطلبة» فكانت النتيجة أن صدر الأمر بأن يذهب من 
الجامعة وفد من ثلاثة أشخاص أكون أنا رئيسه, ومعي اثنان كان الملك فيصل - 
رحمه الله- الذي كان في ذلك الوقت نائب الملك عندما سافرنا إلى إفريقية, 
وكان الملك سعود موجودًا في سنة 74815١ه,‏ وعندما عدنا كان الملك فيصل 
قد أصبح ملكا في عام 4/١هه‏ لكن لما ذهبنا إلى إفريقية أعطانا الملك فيصل 
بعض النقود لتوزيعها على الجهات الإسلامية العاملة» يعني أصحاب المدارس 
والجمعيات الذين يقومون بعمل دعوة إسلامية خاصة. أعطانا إياها بدون جحدول» 
أذكر أنه -رحمه الله- عندما ذهبت لأودعه قلت له: يا جلالة الملك» البلاد الي 
سنذهب إليها ليس فيها سفارات سعودية؛ لأن آخر سفارة في الصومال» وليس 
بعدها شيء؛ ونحن محتاجون إلى توحيهاتكم» فقال لي: ف كلمة جامعة عجيبة 
وقال: راقب الله ف أقوالك وأفعالك تنجح, الحقيقة أن حينما تأملت هذا الكلام 
وجحدت أنه لا مزيد عليه؛ لأن الذي يراقب الله في أقواله وأفعاله سينجح ليس 
معيئ هذا أنه سينجح في الحصول على الأجر فقط بل ينجح في الحصول على 
الأحر وينجح عند الناس. 

ذهبنا إلى هناك وفوجئنا بأن المعلومات الي عندنا عن الإخوة المسلمين؛ 


حل 


وعن جمعياتهم؛ وعن مساجدهم, وعن طلبة العلم عندهم» وعن الظروف المحيطة 
بالدعوة فيها ظروف مشجعة وهي قليلة» وفيها ظروف مؤسفةء وهي كثيرة) 
والمعلومات الي عندنا نكاد نقول: إنهما تساوي صفراء ولذلك قيدت جميع ما 
رأيته» وكان هذا نواة أول كتبي في الرحلات» وقد أصدرته. و أكن أظن أنه 
سيك ون كان ولكن لما اجتمع عندي؛ وأشار عَلَىَ بعض الإخوة أن أصدره» وقد 
أصدرته بعنوان: "في إفريقية النضراء مشاهدات الطياماء وأحاديث عن 
الإسلام والمسلمين"» وقد استقبل هذا الكتاب استقبالاً حافلاً شجَعَني استقبال 
ارال له ليس ف بلادنا فقطء ولكن في البلدان الأحرى. أذكر أنه ترجم منه 
مقادير كبيرة إلى اللغة التركية ترجمها الأستاذ صالح أوزحانء ونشرها في مجحلة 
المهلال ال كانت تصدر ف تركياء وترحم في المند إلى عدة لغات» وقررت 
الأكاديمية العسكرية العربية في القاهرة تدريسه على الطلاب. 

وعندما قلت للأستاذ اللواء في ذلك الوقت محمود شيت خطاب» وكان من 
المدرسين فيهاء وهو عراقيًا قلت له: ماذا رأيتم في الكتاب وأنا لا أرى أنه يستحق أن 
يقرر؟ وقال: نحن جلسناء وقلنا: لا بد من أن يدرس الطلبة أحوال إخوافم المسلمين 
ولكن لا بُدَ أن نقرر عليهم كتابًا كتبه مسلمء ولم نحد إلا كتابك فقررناه» قلت: 
على كل حال لا أظن أنه يصل إلى هذا المستوى الذي أنتم أحللتموه فيه. 

عندما رجعنا من إفريقية كتبت تقريرًا رفعناه إلى الملك عن طريق الجامعة 
وسماحة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- ومنه إلى الملك فيصل؛ 
لأن الملك فيصل؛ في ذلك الوقت قد أصبح ملكاء وكان فيه مقترحات من بينها 
إرسال حمسين داعية عينت أماكنهم في ذلك الوقت ومبالغ من المال» وكذلك 
تخصيص منح لأبناء المسلمين» من الأقطار ال زرناها؛ فكانت النتيجة أن وافق الملك 
فيصل -رحمه الله- على جميع هذه المقترحات؛ واعتمد حمسين وظيفة داعية» لا تزال 
موحودة من ذلك الوقتء ولله الحمدء» وتوسعت؛ وكانت نواة لوظائف الدعاة الي 
اتسعت بعد ذلكء واستقبلنا قي الجامعة الإسلامية الطلبة من تلك الأقطار. 


١٠ 


المبحث الخامس 
العبودي والأمانة العامة 
للدعوة الإسلامية 


ع قيادة المملكة العربية السعوجية ياطم الانبلات متك شاف انو كانت 
هذه البلاد ولا زالت محط أنظار المسلمين ومقصدهم؛ لما تحمله من مكانة دينية 
خاصة في نفوسهم؛ حيث تتجه إليها أنظارهم كل يوم حمس مرات في صلواقم. 
وكان للقوة والمكانة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية أثر آخر في احتلال 
مكانة أخرى مضافة إلى مكانتها الدينية. 

ولم تغفل القيادة الهم الإسلامي الكبير الذي تحمله نحو قضايا المسلمين 
ومعاناتهم وهمومهم ف شن الأصقاع» وكان من اللازم وضع الإستراتيجيات 
الضرورية للعمل الإسلامي بشقيه المادي والدعوي؛ ومن هنا جاءت فكرة إنشاء 
الهيئة العليا للدعوة الإاسلامية برئاسة سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز لِتَعْنَى يبهذا 
المالى؟ انين :قترسم التساشات6 رثعن الساعداك زود كنيع انسح نف 
وعهد بالأمانة العامة فيها إلى الشيخ محمد العبودي الذي كان على دراية كبرى 
بالعمل الإسلامي منذ رحلاته المبكرة إلى القارة الإفريقية الى تحتضن أكثر الدول 
الإسلامية وأشدها حاجة إلى الدعم المعنوي والمادي» مع ما يتمتع به الشيخ 
العبودي من حس دعوي» وحانب تعليمي» وقدرة على سبر أحوال المسلمين» 
ومعرفة احتياحاتهم» وكان تعيين الشيخ ف سنة 5915١ه.‏ 

وبقيت الحيئة العليا في أعمالحا ومنهجها المرسوم حى تم تشكيل المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يرأسه أيضًا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان 
بن عبد العزيز. 


ويقول الشيخ محمد العبودي وحصل تعيين الشيخ محمد الحركان في هذه 
الوزارة عندما اتسع العمل الإسلامي في خارج المملكة» و كان الملك فيصل قد 
نادى بسياسة التضامن الإسلامي وهي سياسة إيجابية تسعى إلى نفع المسلمين 
بكافة أنواع النفع وبكافة أنواع المساعدات ومن أهم أنواع النفع الي سلكها أو 
الي بذلها الملك فيصل للمسلمين هو الاتصال بحكام البلدان الى فيها الأقليات 
المسلمة» سواء أكانت الأقلية حقيقية في أكثر البلدان أو كانوا أكثرية لكنهم 
محكومون من أقلية غير مسلمة» مثل أثيوبيا. 

واتصل الملك فيصل بالحكومات الأفريقية الى يحكمها حكام من أهلها 
المسلمين» مثل مالي وغينيا كونكري فاتصل بهم وساعدهم وأعطاهم مبالغ من 
المال مساعدة من المملكة العربية السعودية» وبئ لهم أكبر جامع يحتاحونه في 
عاصمتهم بنفقة المملكة العربية السعودية. 

كما كانت المملكة تقدم المساعدات لمشروعاتهم الإسلامية» وحىّ 
مشروعاتهم الاقتصادية الضرورية» وقد زرت تلك الأماكن كلها وكتبت عنها في 
رحلا وهي متفرقة» ولكن من أممها المركز الإسلامي في تشادء الذي سمي 
مركز الملك فيصل وهو في إنحمينا العاصمة وفي ذلك الوقت لم يكن أهلها سموها 
إنحمينا كما هو معروف الآنء. وإنما كان اسمها فورت لامي, وهو اسم قائد 
فرنسي كان هزم المسلمين ف الحرب واستولى على المكان في أول هجوم 
للفرنسيين نتج عنه توطيد الحكم الفرنسي فيهاء فسماها الفرنسيون فورت لامي. 

وبعد الاستقلال بفترة وبعد أن اتصل الملك فيصل بتشاد وزارها بالفعل 
وقدم المساعدات جامله أهلها بتحسين المعاملة مع المسلمين. 

ثم بعد تلك في آخر عهد الرئيس التشادي (تومبل باي) الذي هو رئيس 
الجمهورية التشادية» وهو مسيحي غير اسمها إلى احمينا. 

وابحمينا معناها استرحنا وهي من الاستجمام ولكن وزها فيه غرابة» فهي 
لفظة عربية مستعملة في اللغة الدارجة التشادية ومعروف أن اللغة العربية الآن 5 
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اللغة الوحيدة المستعملة في جميع أنحاء تشاد ولا توحد لغة عامة إلا هي» وأما 
الفرنسية فإها لغة الدواوين الرممية والشركات. 

وإلا فاللغة العربية هي اللغة العامة .معين لغة العموم» وهي لغة العامة غير 
المتعلمين بخلاف الفرنسية فهي لغة المتعلمين» وح في الجنوب» حيث المسيحيون 
بنفاهمون باللغة العربية» وقد أوضحت ذلك في كان الذي عنوانه (المستفاد من 
الشش 1ل امم اوطيقة: للم ننه إنقناجا كاماد 
الهيئة العليا للدعوةالإسلامية: 

أعود فأقول إن الملك فيصل رحمه الله عندما حسن أو كثر انتاج الدولة 
من النفط وصار يأنَ بالمبالغ المجزية للدولة توسع في سياسة التضامن الإسلامي» 
ومن ذلك إرسال المساعدات الحيدة إلى المسلمين في الخارج» لكن كانت 
المساعدات تذهب من رابطة العال الإسلامي الى حسنت ميزانيتهاء وتذهب أيضا 
حن من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الى كنا فيهاء وكان على رأسها 
الشيخ عبدالعزيز بن باز» رحمه الله وهو رجحل كري» يسعى ف مساعدة المسلمين 
حي إنه يسعى إذا لم يمكن ذلك من الحكومة من جهة خيرية أخرى يتوسط 
عندها وحين من جيبه الخاص» وهذا أمر معروف عنه. تحبته للخير و نحبته لمساعدة 
المسلمين ولمساعدة المدارس الإسلامية في الخارج. 

وكنت أنا أيضا أبذل جهدي في ذلكء فالملك فيصل أمر بتأليف خنة 
اسمها (الحيئة العليا للدعوة الإسلامية) وقال: لا ينبغي أن تكون هناك ست أو 
حمس جهات ف المملكة تصدر منها المساعدات» وهي الجامعة الإسلامية في 
المدينة المتورة ووزارة الحج والأوقاف ورابطة العالم الإسلامي والبامعات 
السعودية» كانت 8 تساعد الجمعيات الإسلامية. 

فأمر الملك فيصل أن تؤلف اليئة العليا للدعوة الإسلامية من خمسة أعضاء 
من الوزراء مثمن هم في رتبة وزير» يكون رئيس الهيئة وزير العدل الشيخ محمد بن 
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علي الحر كان وهؤلاء الأعضاء هم: 
2 وؤور العدل الشيع ميخ ال كان زتيييا. 
- وزير المعارف آنذاك الشيخ حسن بن عبدالله آل الفج مه . 
- الشيخ حسن كتبي وزير الحج والأوقاف عضوا. 
- والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عضرا وكان هو الشيخ محمد سرور 
الصبان في أول الأمر عندما أنشئت الرابطة في حياته. 


- والخامس هو الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ رئيس الإدارات العامة 
للبحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

وأصدر الملك فيصل أمره إلى الأمير مساعد بن عبدال رمن وزير المالية 
والاقتصاد الوطيئ» والشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ باعتماد ميزانية لأمانة اليئة 
ويكون اسمها (لحيئة العليا للدعوة الإسلامية)» وتكون ميزانيتها ملحقة .ميزانية 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد». لتقدم لها الخندمات 
الإدارية والمالية لكوفههًا صغيرة لا تستحق أن تنشأ لما إدارة مالية وإدارية .عمفردها. 
تعييني أمينا عاماً للدعوة الإسلامية وأمين الهيئة العليا: 

كنت في عملي في الجامعة الإسلامية متضايقاً من إحراء عمله الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه اله. 

وذلك أن الشيخ عبدالعزيز بن باز كان نائب رئيس الجامعة وراتبها خمسة 
الاق :ريال ةو لكنه وجل كرم :و سيق اناسا قرا افر كهتدرن عرفت بيه آنا 
وسكرتيره الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصين. 

وكان الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قد توفي منذ مدة» إذ كانت 
وفاته قي عام 7/85١ه‏ وهو رئيس الجامعة. 
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وبقيت وظيفة (رئيس الجامعة الإسلامية) شاغرة» وبقي الشيخ عبدالعزيز 
بن باز قي وظيفته نائب الرئيس فاقتضى نظري أن أكتب للملك فيصل بن 
عبدالعزيز كتابا خاصا من أوضح فيه حالة الشيخ ابن باز المالية وأذكر أنه قد 
لحقه الدين لكرمه وقلة مرتبه» واقترح أن يعينه الملك فيصل رئيسا للجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة لأنه كان أمضى أكثر من ١١‏ سنة نائبا للرئيس ولا 
ذكر. 

وبالفعل كتبت كتاباً مئ للملك فيصل رحمه الله بذلك. 

وكذ:وزدتت الموافقة من الملك فيصل فعلاً قبل أن تكون قولاً موجها جهاً إلي 
ولق انفد علا ار لكا بتعيين الشيخ عبدالعزيز بن نان وهنا لامع 
الإسلامية لي المدينة المنورة في المرتبة الممتازة وهي مرتبة نائب وزير وراتبها ثمانية 
آلاف ريال؛ بخلاف راتب وظيفة الوزير فهو عشرة آلاف ريال. 

وبذلك شغرت وظيفة نائب رئيس الجامعة الي كان الشيخ عبدالعزيز بن 
باز يشغلها وهي في مرتبة وكيل وزارة وراتبها خمسة آلاف ريال. 

فما راعئ إلا أن وصلت إلي أخبار من الرياض تقول إن بعض المشايخ 
المصريين المتقريين منه يسعون في البحث عن شخص يقترحون أن يعرضوا اسعه 
على الشيخ عبدالعزيز بن باز ليكون نائباً له. 

وبالفعل كتب الشيخ عبدالعزيز بن باز للملك فيصل يرشح أحد مدرسي 
الجامعة ليكون نائبا له» وعلل ذلك بأنه فقيه ومتخصص ف علوم العقيدة. 

والغريب أنه لم يكتب عين إلا أن طلب ترفيعي يبهذا اللفظ المبهم؛ وكانت 
وظيفي قد صارت في المرتبة الثانية عشرة. 

غير أن الملك فيصل والأمير مساعد بن عبدالرحمن وزير المالية والاقتصاد 
الوط أحدثا لي وظيفة لم يطلب الشيخ ولاغيره منهما إحدائهاء وهي وظيفة 
(و كيل الجامعة في المرتبة الرابعة عشرة). 
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ذكر لي الأستاذ إبراهيم الحصين أن الشيخ عبدالعزيز ظل يسأل نفسه مدة 
عن الذي حعل الملك فيصل يحدث لي هذه الوظيفة في ميزانية الجامعة ويرفعيئ 
عليها في التاريخ نفسه الذي وافق فيه على طلب الشيخ عبدالعزيز بن باز تعيين 
نائب له في وظيفة (إنائب الرئيس) ف المرتبة الخامسة عشرة. 

وكنت لذلك متضايقاً من هذا العمل رغم الترفيع» رغم شعوري بأنه من 
حق الشيخ عبدالعزيز بن باز أن يفعله إذا رأى ذلك. 

فما شعرت إلا بصديقي الصادق الأمين الشيخ عبدالعزيز بن صالح إمام 
المسجد النبوي ورئيس الدوائر الشرعية في المدينة المنورة وعضو هيئة كبار العلماء 
بتضل ني هاتقيا ويقول: لقد:اتضل معالى الشيخ عمد الر كان وزير العددل من 
الرياض يطلب مين أن أبلغك أن أعضاء الهيئة العليا للدعوة الإسلامية وهم خمسة 
كلهم في مرتبة وزير قد اخحتاروك (أمينا عاماً للدعوة الإسلامية 5 للهيئة 
العليا) في المرتبة الخامسة عشرة الي هي مرتبة وكيل وزارة وهي المرتبة الي فيها 
وطيفة (نائب رئيس اللحامعة) في المدينة. 

ونقل لي عن الشيخ محمد الحركان قوله؛ لقد اخترناك نحن أعضاء اطيئة 
العليا وعرضنا ذلك على الملك فيصلء فقال: هل سألتموه عما إذا كان يرغب 
في شغل هذه الوظيفة؟ قال: فقلنا له: لا. 

فقال الملك فيصل: الرحل أمضى سنوات في المدينة المنورة» وريما هو لا 
يقبل الإنتقال من الجامعة مالو ا وإذا أحاب بالقبول اكتبوا خضرا اكه 
أرسلوه 0 وأنا أوافق على تعبينه. 

وكان لابد من صدور قرار في مجلس الوزراء يتوج بالموافقة الملكية لشغل 
مثل تلك الوظيفة الي هي ف المرتبة الخامسة عشرة (مرتبة و كيل وزارة). 

فقلت للشيخ عبدالعزيز بن صالح بسرعة: إِنيٍ موافق على ذلك. 

فقال: ألا ترى أن تفكر في الأمر يومين أو ثلاثة أو تشاور من ترى؟ 


١5 


فقلت: لا. 

وهكذا نقلت إلى الرياض من الجامعة الإسلامية» وكانت الوظيفة الشاغرة 
فيها في المرتبة الرابعة عشرة مع وعد بأن أرفع للحامسة عشرة في رحب أي بعد 
أشهنة وكان انتقاللي في آخر صفر أو أول ربيع الأول من عام 7914١هء‏ وكان 
ذلكء إذ صدر قرار مجلس الوزراء بترفيعي إلى المرتبة الخامسة عشرة اعتباراً من 
رجب عام 1915١هط.‏ 

وقد أحرى الشيخ محمد الحركان الإجراءات الرسمية اللازمة لنقلي من 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة إلى مقر الحيئة العليا للدعوة الإسلامية في 
الرياض من ذلك هذه الرسالة الموجحهة إلى رئيس الجامعة الإسلامية الشيخ 
عبدالعزيز بن باز: 
صاحب السماحة رئيس الجامعة الإسلامية سلمه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد.. 

نظر ا للحاعة: الداعية إلى اسفال. برظيهة انين عام النغرة «الامنلايية 
ولكفاءة ايع محمد العبوري» فقد حرى اختياره من قبل هيئة الدعوة ليكون 
أفينا عاما للدعوة الإسلامية بالمرتبة الخامسة عشرة» وفي حالة موافقة سماحتكم 
على نقل خخدماته. 

نأمل إشعارنا بذلك مع تزويدنا بصورة من بيان خدماته وأخرى بإجازاته 
ليجري العرض عن ذلك للمقام السامي بطلب تعيينه على الوظيفة المذكورة 
بالمرتبة المشار إليهاء والله يحفظكم.. 

ورزير العدل 


محمد بن على الحركان 


المبحث السادس 
العبودى ورابطه العالم الإسلامي 


أنشفكت رابطة العا لم الإإسلامي في آخر عام ١0اه-ع‏ وكانت نشأتا 
عندما نادى عدد من قادة الأمة الإسلامية وعلمائها لتشكيل منظمة تجمع جهود 
المسلمين بهمدف تحقيق الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والدفاع عن 
المسلمين وقضاياهم في أنحاء العالم؛ فانطلقت إشراقات الدعوة الإسلامية حي 
عَمَّت العالم بنورهاء من مكة المكرمة مَقَرَّ هذه المنظمة الفتيّة الى تعاهدقا بالدعم 
والتأييد قيادة المملكة العربية السعودية مشكورة» وذلك دأها دائمًا في الاهتمام 
بالإسلام والمسلمين وقضاياهم. 

ومثل أي شان في بدايته ينمو صغيرًا ثم يكبر نذا الرابطة بعدد محدود 
من الموظفين لا يزيد عن عشرين موظفاء وعدد من الإدارات لا يتجاوز أربع 
إدارات» وما زالت تنمو وتتسع حى أصبحت - بفضل الله - الآن أكبر منظمة 
إسلامية شعبية في العالم؛ وأطحت 0 أنظار المسلمين والحيئات الإسلامية في 
كل مكانء يطلبون منها الدعم والتوحيه ويستفيدون من براتها وكفاءتها. 

وأصبحت الرابطة الآن تضم أكثر من أربعين إدارة رئيسة وفرعية» وصار 
لها مكاتب بالخارج موزعة على قارات العالم السسَّتُ. وما من بلد إسلامي إلا وها 
فيه نشاط» وما من أقلية إسلامية أو فئة إلا وتحد منها التعاون على البر والتقوى؛ 
وبلغ إنفاق الرابطة في سنواتا الماضية أكثر من سبعمائة مليون دولار في دعم 
المؤوسسات الإسلامية» ومساعدة المسلمين ف ميدان الثقافة الإسلامية» وأشرفت 
على عشرات المراكز الإسلامية» وأسهمت في إنشاء آلاف المساحد في العالم 
وامتد نشاطها إلى مختلف أنحاء المعمورة. 


كما أن الرابطة تعين الدعاة» وترسلهم إلى المسلمين المحتاحين إليهم في 
أنحاء العالم. 
وتنمتع الرابطة ‏ ولله الحمد ‏ بسمعة عالمية ممتازة؛ فقد حارّت على 
لقب سفير السلام من منظمة الأمم المتحدة عام 541١م)‏ وتتمثل بصفة مراقب 
من الدرجة الأولى في جميع المنظمات الدولية المنبئقة عن منظمة الأمم المتحدة. 
ويزور بشكل متكرر مسؤولون من الرابطة جميع أنحاء المعمورة للقاء 
إخوائهم من المسلمين, والاطلاع على مشروعاتهم الإسلامية» ودراسة أوضاعها 
عن كثبء وتقدم ما يمكن من مساعدات هم. 
وللرابطة محلس تأسيسي يضم ممثلين عن أغلب الشعوب والجماعات 
الإسلامية في العالم. 
أما الأمانة العامة وهى الحجهاز التنفيذي لسياسة الرابطة وأهدافا ‏ 
لجف الم و عو لطااعايك ودار شر ا + جميع أوجه النشاط للرابطة. 
أما الناحية الإعلامية فإن الإدارة العامة للإعلام والثقافة ف الرابطة تصدر 
مطبوعات باللغة العربية والإنحليزية أسبوعية وشهرية وربع سنوية عَدَا الإصدارات 
الخاصة في المناسبات» وتتضمن هذه المطبوعات مقالات إعلامية مركزة للدعوة 
إلى الله» والدفاع عن قضايا المسلمين» والتعريف .مختلف الفئات الإسلامية 
وبآمالهم وآلامهم؛ وكشف المخططات الى تستهدف المسلمين» وتصدر تلك 
المطبوعات من دار للطباعة مجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التقنية لمواكبة التزايد 
الكبير في طباعة الدوريات والكتب والنشرات الصادرة عن الرابطة >مختلف 
اللغات. 
كما تقوم إدارة الثقافة ‏ مركز توزيع الكتب ‏ وإدارة شؤون القرآن 
الكريم بشحن عدد كبير من الكتب والمصاحف إلى أنحاء المعمورة كافة ثما رفع 
ميزانية تلك التكاليف إلى مبالغ كثيرة تغطي الرابطة جزءا منهاء والجزء الباقي ما 
يتبرع به أهل الخير. 


١ث‎ 


وتقوم إدارة المؤتمرات بتنظيم المؤتمرات الإسلامية وعقدها داخل المملكة 
وخارجها للدفاع عن قضايا المسلمين» وخاصة الأقليات المسلمة فضلا عن المؤتمر 
السنوي للمجلس التأسيسي للرابطة؛ وا مجلس الأعلى العالمي للمساجد المنبثق من 
الرابطة حيث يجتمع نخبة من العلماء وقادة الفكر لمناقشة أوضاع المسلمين» ووضع 
خحطة العمل السنوية للرابطة. 

ويتولى قطاع التعليم رعاية المشروعات الىّ تعمل على تكوين جيل من 
أبناء المسلمين مسلح بالعلم الشرعي والعلوم الحديثة» وتتولى رعاية مدارس 
ومعاهد وجامعات» وتساهم في مساعدة مراكز الدراسات الإسلامية في 
الجامعات» كما ترعى الموهوبين من أبناء الأمة» فتقدم لمم المنح الدراسية في شي 
فروع المعرفة'". 

ويتبع قطاع المساحد معهد لتخريج الأئمة والدعاة» هو معهد إعداد الأئمة 
والدعاة» تمنح فيه درحات علمية عالية لتسليح الداعية بسلاح العلم والمعرفة كي 
يدعو إلى الله على بصيرة» كما تقوم الرابطة بتنظيم عدة دورات في مختلف أنحاء 
العالم لتدريب الأئمة والدعاة والمدرسين. 

ولا يمكن أن ينسى أحد جهود قطاع الإغاثة الإسلامية الذي تشرف عليه 
هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية الي تتبع الرابطة» والىَ تنهض فتسرع في كل ملمة 
لإغاثة امحتاجين من أبناء المسلمين» فتقوم بنجدهم بالمال والغذاء والكساء. 

ولا تترك الرابطة أي فرصة للدفاع عن المسلمين وشرح قضاياهم أو 
مساعدقم إلا واهتبلتهاء ديدنما في ذلك العمل الدؤوب دون كلل لخدمة الأمة 
المسلمة العظيمة و كانت ف كل خطوة تسجل موقفها المشرف الشجاع بصراحة 
ووضوح. 


(1) انظر العالم الإسلامي والرابطة - للعبودي. 
١ه ١‏ 


يقول العبودي عن انتقاله إلى الرابطة: "غُيْنْتْ ف الرابطة في اليوم الذي توثي 
فيه الشيخ محمد الحركان» رحمه الله وقد توف في اليوم التاسع من شهر رمضان 
عام .14 ١اه.‏ 

كان الشيخ حرحمه الله- مريضًا في المستشفى» ولم يكن في الرابطة في ذلك 
الوقت من يشغل وظيفة الأمين العام والأمينَ العام المساعدء فَوَرَدَ الأمر السامي 
الكريم برقيًا من الملك فهد بن عبد العزيز- أيده الله وحفظه- عن طريق صاحب 
السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي كان ولا يزال هو رئيس اطيئة 
العليا للدعوة الإسلامية في ذلك الوقتء وهو الآن رئيس المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» وكان عملي آنذاك قبل الرابطة في وظيفة الأمين العام للدعوة 
الإسلامية وأمين الهيئة العلياء والهيئة العليا رئيسها سمو الأمير سلطان. فأخيرني سمو 
الأمير سلطان بأن خادم الحرمين الشريفين أمر بأن أذهب إلى الرابطة أتولى فيها 
وظيفة الأمين العام المساعد, ثم توليت وظيفة الأمين العام بالنيابة في الرابطة في 
عام .15 ١اهء‏ أما الآن فلا أزال أشغل وظيفة الأمين العام المساعد للرابطة فقد 
تم ذلك في 507/94/98 ١اهه‏ ويؤكد العبودي أن فترة عمله بالرابطة كانت أحد 
الأسباب الرئيسة لتعدد وشمول رحلاته إلى أنحاء العالم» والتعرف عن قرب إلى 
أوضاع المسلمين في شي الدول. 

وقد يخفى على البعض أن الشيخ محمد العبودي قد اعتذر عن تسلّم الأمانة 
العامة للرابطة عدة مرات» بل إنه قي عام 64 ١ه‏ وبعد انتقال معالى د. عبد 
الله عمر نصيف" إلى مجلس الشورى نائبًا للرئيس» وقبل تعيين د. أحمد محمد 
علي" ف الرابطة أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أن يُعلن في المجلس 
)١(‏ د. عبد الله بن عمر نصيف من مواليد جدة مه *1ه- 9794١م,‏ يحمل دكتوراه في الحيولوجيا من 


جامعة ليدز في المملكة المتحدة» تولى إدارة جامعة الملك عبد العزيز ثم أميئًا عاما لرابطة العالم 
الإسلامي من ١1٠07‏ حن *١141١اهه‏ اختير نائبًا لرئيس بمحلس الشورى فور تشكيله حىق 
١‏ هه له عدد من المؤلفات والبحوث العلمية والثقافية. 
(؟) د. أحمد محمد علي- مواليد المدينة المنورة 1+55همء حصل على بكالوريوس التجارة والحقوق من 
جامعة القاهرة» ثم الماحستير والدكتوراه من أمريكاء عَيّنَ نائيًا لمدير جامعة الملك عبد العزيزء وكيلا 
١6‏ 


التأسيسي» والذي يتم فيه انتخاب الأمين العام بأن الشيخ محمد العبودي قد 
اعتذر عن قبول منصب الأمين العام» وقد أعلن ذلك في المحلس سماحة الشيخ عبد 
العزيز ابن باز - رحمه الله- رئيس المحلس التأسيسي آنذاك والشيخ صالح بن محمد 
اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي(" وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد آنذاك» كما أمر 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بترقية فضيلة الشيخ محمد 
العبودي إلى المرتبة الممتازة. ش 
أما عن سبب الاعتذار عن تولي الأمانة العامة» فيرجعه الشيخ محمد إلى 
رغبته في زيارة أماكن المسلمين في العالمم؛ ليتعرف على أوضاعهم؛ وهذا لا يتيسر 
إذا أصبحت أميئًا عامًًا حَمْبَمًا يقول الشيخ نظرًا لما يتطلبه منصب الأمين العام من 
التواحد الدائم وعدم التجوال. 
إضافة إلى المشاركة الدعوية ال يقوم بما حلال تلك الحولات» وترسيخ 
مفهوم الإسلام بصورته النقية الناصحة الصحيحة في وسطيته واعتداله وتسامحه. 
وتلخص الرابطة أهدافها فيما يأي": 
-١‏ أداء فريضة الله في تبليغ دعوة الإسلام. 
0-5١‏ شرح مبادئ الدعوة الإسلامية وتعاليمها ودحض الشبهات عنها. 
0-٠‏ مجاهدة المؤتمرات الخطيرة الى يريد ها أعداء الإسلام فتنة المسلمين عن 
دينهم وتمزيق وحدهم وأخلاقهم. 


لوزارة المعارف, ثم رئيسًا للبنك الإسلامي للتنمية» ثم أميئًا عام لرابطة العالم الإسلامي» ثم رئيا 
للبنك مرة ثانية» له عدد من الأبحاث الاقتصادية المنشورة. 

)١1(‏ د. عبد الله بن عبد المحسن التركى- مواليد عرقة 59١1ه»ء‏ حصل على الدكتوراه في الشريعة من 
جامعة الأزهرء عمل عميدًا لكلية العلوم الاحتماعية؛ ثم وزيرًا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد ثم أمينًا عامًا لرابطة العالم الإسلامي ولا يزال عشرات الكتب والأبحاث المطبوعة» شارك 
في عشرات المؤتمرات والملتقيات. 

١ م‎ * 


4- النظر في القضايا الإسلامية مما يحقق مصالح المسلمين وآمالهحم وحل 

مشكلاقهم. 

ولقد أتاح المؤتمر الإسلامي الأول الذي عقد في مكة المكرمة في الرابع عشر 
من شهر ذي الحجة عام ١/7١ه‏ الفرصة لقيادات العالم الإإسلامي وعلمائه 
ومفكريه للنظر في التحديات اليّ تواجه المسلمين» والتفكير في سبل إزالة العقبات 
والعوائق الى تعترض التضامن الإسلامى. فكان أن أصدر المؤتمر توصيته بإنشاء 
هيقة إشالاتية اعالة اميه (إغين سكومية) سْميّتْ فيما بعد برابطة العالم الإسلامي 
تمثل الشعوب الإسلامية في أنحاء الأرض كافة» ف إطار من التعاون المثمر البنّاى 
تحقيقا لقوله تعالى: (وتعاونوا على البرّ والتقوى) (المائدة: ؟). وقوله تعالى: (إن 
الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأهم بنياكت مرصوص» (الصف: 4). 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُدٌ بعضه 


سه 


بعضا»»0" وَشْبِك بين أصابعه. 

ومنذ ذلك الوقت والمملكة تعوم بجهد كبير قُ قيئة الظروف والأوضاعء 
الى تمكن الرابطة من مباشرة مَهَامَّهَاء وتقدىم الدعم المادي والمعنوي لاء 
ولمناشطها في الداحل والخارج» حى أصبح لطا جهد ملموس في محال نشر الدعوة 
الإإسلامية) والدفاع عن قضايا المسلمين. وتلمس شؤوهم وشجوهم) 
واحتياجاتهم, ودعم الأقليات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم. 

وتقوم المملكة العربية السعودية بدعم رابطة العالم الإسلامي هما يقارب 
. من ميزانيتهاء إضافة إلى التبرعات والمساعدات الى يقدمها امجتمع 
السعودي لتعزيز نشاط الرابطة. 


)00 تخريج الحديث: بخاري صلاة:8/8- أدب:85. مسلم بره ؟". مسند أحمد: 4/4 ١١1-ه06ع-4095.‏ 
١ 6‏ 


وقد أولى حادم الحرمين الشريفين عناية خاصة بالرابطة؛ لإيعانه بأثرها في 
تعزيز التضامن الإسلامي» فخصص لا دعمًا سنويًا قدره )١٠١.0٠٠٠٠١(‏ مئة 
مليون ريال لدعم جهودها في محال الدعوة الإسلامية. بالإضافة إلى 
٠ ٠ ١‏ عشرين مليون ريال أخرى لدعم صندوق المجلس الأعلى العالمي 
للمساحد الذي يخصص ميزانيته لإعمار بيوت لله. كما أمر بتخصيص مقر دائم 
"للأمانة العامة للرابطة" في مكة المكرمة تكلف بناؤه ما يزيد على 
)٠١٠٠.٠٠٠٠٠١(‏ مئة مليون ريال» وتدعم المملكة العربية السعودية مناشط 
الرابطة فْ طباعة الكتب الإسلامية وترجمتها إلى عدد من لغات العالم. 

ووقفت المملكة مساندة للرابطة في تحقيق أهم أهدافها المتمثلة في دعم 
الأقليات» والجاليات المسلمة في العالم عقديّاء واقتصادياء وثقافياك وسياسيّء 
للحصول على حقوقها المشروعة. 

كما تقوم المملكة بدعم جميع الأحهزة» والمكاتب» والمؤسسات التابعة 
للرابطة» وتوفر للها كل الإمكانات الي تساعدها على القيام بأعماها. 

ومكّنَ هذا الدعم الرابطة من أداء واحبها ف تبليغ الدعوة الإسلامية 
وشرح مبادئ الدين الإسلامي الحنيف» وإبعاد الشبهات عن الإسلام والتصدي 
للتيارات» والعقائد» والمذاهب الحدامة» والدفاع بكل قوة ومثابرة عن قضايا 
الأقليات المسلمة» وف تقوية أواصر علاقاتهاء ودعمها للمنظمات» والمؤسسات 
الإسلامية المختلفة» ونشر التعليم الإسلامي» وتأسيس المدارس والمعاهد والمراكز 
الإسلامية» وتشجيع الدعاة» وتعزيز الدعوة الإسلامية ودعمها. ومن أقوال حادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود في بيان أهمية الرابطة قوله 
حفظه الله : «ولا شك أن رابطة العالم الإسلامي الي تضم في مجحالسها تخبة 
من علماءء ومفكري العالم الإسلامي» الذين عرفوا بعملهم الجاد. وإخلاصهم لله 
عز وجل سيقومون بدراسة وبحث كل ما يشغل المسلمين من مشكلات». وما 
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يهدد كيام الإسلامي من مخاطرء ويضعون بفكرهم الثاقب ما يعزز تمسك 
المسلمين بدينهم» ويقوي تضامنهم» ويوطد قواهمء ويحل مشاكلهم لا سيما قي 
هذا العصر الذي يضاعف المسؤولية عليهم؛ ويقتضي منهم مضاعفة الجهد, 
والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة»". 
أما عن قصصة تعيينه في الرابطة فيقول :- 

' ترك الشيخ محمد صفوت السقا أميئ الرابطة» فبقيت الوظيفة شاغرة مع 
أن أعمال الرابطة قد اتسعت حي شملت أنحاء الأرض. 

وكان تركه الرابطة في منتصف عام *.٠15١ه.‏ 

وبذلك بقي الشيخ محمد الحركان وحده في المستولية الرئيسية في الرابطة 
مع أن فيها جهازا كبيراً. 

فوقع احتيار الشيخ محمد الحركان على أحد القضاة ليشغل وظيفة (الأمين 
العام المساعد للرابطة)» وكتب للديوان الملكي بذلك فأخبرني أحد المطلعين في 
الرابطة أن الديوان نيا .ائفنا الشيع فيد لخر كاذ وأخبره أن الديوان يرى أن 
من شروط من يشغل هذه الوظيفة أن يعرف الإنكليزية. 

وبذلك غض النظر عن تعيينه واستبعد من الأذهان. 

وف أول شهر شعبان من عام 4٠07‏ ١ه‏ كنت في مكتبي في الأمانة العامة 
للدعوة في الرياضء وإذا بالأستاذ على بن محمد مختار الأمين العام المساعد لشئون 
المساجد ف الرابطة يقول: أهنئك 000 على وظيفة الأمين العام المساعد في 
الرابطة. 

فقلت له إنئ ليس عندي علم بذلك» وكيف يكون؟ فقال: حلاص انتهى 
الأمر لقد وافق المقام السامي عليه. 
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وبالفعل كان المقام السامي قد وافق عليه فقلت له كيف ترفع الرابطة إلى المقام 
السامي اسمي وترشيحي بدون أن تأحذ رأبي أي قبل أن تعرف رأيي في الموضوع؟ 

قال: أنا قلت انتهى الموضوع. قد وافق المقام السامي وأنا أهنئك لأنها في 
الممتازة وأنت في المرتبة الخامسة عشرة والممتازة كما تعلم مرتبة نائب وزير 
وراتب الممتازة ثلاثون ألفا وراتي أنا هنا في الرياض اثنان وعشرون ألف ريال 
وستمائة في شاية مربوط المرتبة الخامسة عشرة الى هي رتبة وكيل الوزارة» 
ووظيفة الرابطة في مرتبة نائب وزير؛ ولكنئ لم أكن أميل إلى ترك الرياض لأنئ 
كنت مرتاحا فيه» وكذلك مرتاح مع الأمير سلطان الذي هو رئيسنا في الهيئة 
العليا للدعوة الإسلامية» فلم أقبل بأن أباشر العمل لأنه ورد بعد ذلك من الشيخ 
التركان قراو انك زفد يان أكوق؟ امنا عام ساعد ل الرابظة يتاه على “المرافقة 
الإنامية 'الواروة كتابا للر ابل 

ولكن لم أباشر عملي لأني لم أرغب ف ذلكء ولم أذهب لباشرة العمل في 
الرابطة ولم أقبل حى أشاور الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي هو رئيسي المباشر. 

وأما الشيخ عبدالعزيز بن باز الذي إدارته تقدم الخدمات المالية للأمانة الى 
أنا رئيسها .معين أننا مربوطون به من ناحية إدارة المالية وشئوون الموظفين» فإنه 
كان قد وافق على تعييئ في هذه الوظيفة» إذ استشاره الشيخ محمد بن على 
الحركان ف تعيينٍ ف وظيفة الأمين العام المساعد قبل رفع الأمر للمقام السامي؛ 
وقد وافق على ذلك. 

ولكن الأمير سلطان دل يبلغه الخبر ول يوافق» وأنا أيضاً لم أوافق فبقيت في 
الأمانة العامة للدعوة إلا أنه بلغئ في أخحر شعبان من بعد إصدار ذلك القرار» وقد 
بلغت به قي منتصف شعبان أن الشيخ محمد الحركان قد أصيب بشيء يشبه النوبة 
القلبية ونقل على أثره إلى المستشفى في جدة وكنت في ذلك الوقت ف الطائف 
لأن مكتبنا كان يصيف في الطائف لمدة ثلاثة شهور كل عام. 

فحقت إلى خدة وسلمت على الشيخ محمد الحركان ف المستشفى, 
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واطمأننت على صحته وأخبرن» فقال: 

شعرت بألم عظيم في جانب يدي اليسرى فدخلت المستشفى» فقالوا هذا 
شيء في القلب» والآن الحمد لله طيب. 

قلت: أسأل الله لك الشفاء» وقد دعوت له ا لأنه رجحل يستحق 
ذلك. 

تم تركت الموضو ع) وقابلت الأمير سلطان بن عبدالعزيز .ممكتبه في الطائف 
وكنت كثير التردد عليه من جهة المعاملات» فأخبرته بالذي حصل للشيخ وأن 
الشيخ عنده شيء ف القلب. 
وأنا لا يمكن أن أقبل إلا بعد أن أعرض الأمر عليكم لأنكم أولوا الأمر بالنسبة 
لي» وسجموكم رئيسي. 

على أية حال الأمير سكت لأنه لم يرد أن يبدل الأمر الذي صدرت به 
موافقة سامية ملكية. 

ولكن الشيخ عبدالعزيز بن باز أخبرئي بأن الأمير سلطان عاتب على الشيخ 
محمد الحركان ف كونه عينئ قبل الرجوع إليه أي إلى الأمير سلطان الذي هو 
رئيس اطيئة العليا للدعوة. 

ودخل شهر رمضان «14.8١ه‏ ولم أباشر العمل» وإذا بالشيخ محمد 
الحركان في اليوم الثامن من شهر رمضان أو في اليوم السابع يصاب بنكسة في 
القلب ويدحل المستشفى قُِ جدة) وي يوم الجمعة الموافق للتاسع من شعر 
رمضان عام 14٠.7‏ ١ه‏ اتصل بي الأستاذ حاتم القاضي مدير مكتب الشيخ محمد 
الحركان في الرابطة» وقال لي وهو يتكلم من المستشفى في جدة: الشيخ محمد 
الحركان رحمه الله البقية في حياتكء» فقد توفي رحمه الله وقلت: مين؟ قال قبل نحو 
أربعين دقيقة» كنت عنده في المستشفى عندما توفي. 
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فالحقيقة صدمت وعجبت وأنا بطبيعة الحال الم أوافق , ولم أنتقل ولكن بعد 
صلاة الظهر من يوم الجمعة نحو الساعة الثانية ل اتصل بي المناوب المسئول في 
مكتب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في الطائف» وقال: لدي برقية عاحلة لك من 
الأمير سلطان ولا أريد أن أؤخرهاء قلت له: ألا بمكن أن تأ بما إلي في المكتب 
بعد العصر أو بعد المغرب؟ قال: لا هي مستعجلة فأقرأها عليك الآن وأضعها لك 
بعد المغرب ف مكتبك ف الطائف فقرأها علي. 

فقرأت البرقية الي أرسلها سمو الأمير سلطان بن عبدالعريز وهو رئيسي ف 
العمل أي رئيس الحيئة العليا للدعوة الإسلامية وتقول: 

حسب أمر جلالة الملك اعتمدوا القيام بعمل الأمين العام المساعد في 
الرايظة فورا. 

وقد صدعت بالأمرء وكان ذلك قبل أن يصلى على الشيخ محمد الحركان في 
المسجد الحرام لأنه لم يبمكن تجهيز جنازته قبل صلاة الجمعة فأنا بعد ذلك يوم السبت 
الذي يليه نزلت إلى مكة وذهبت إلى الرابطة» وباشرت العمل» وكتبت برقية للملك 
فهد أنه أبلغئ سمو الأمير سلطان برقم وتاريخ أمر جلالتكم بالقيام بكذا وإنئ أنا 
رهن إشارتكم عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقيئ للقيام بالعمل القيام الواحب. 

فكنتن إل الماك فهاد يفيه تكخيغية رقيقة رجه الله. 

وبقيت في الرابطة إلى الآن» وقد أمضيت الآن عند كتابة هذه الأوراق اثنتين 
وعشرين سنة في الرابطة في وظيفة الأمين العام المساعد. 

وقد أعلن المحلس التأسيسي للرابطة بأنتي لا أرغب في الترشيح لوظيفة الأمين 
العام قي عام 4 51١‏ ١اهص.‏ 

أعلن ذلك في المخلس رئيسه الشيخ عبدالعزيز بن باز وأعلنه أيضاً الشيخ صالح 
اللحيدان رئيس المحلس الأعلى للقضاء عضو المجلس لأن الملك فهد أمره بذلك كما 
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في سنة 4787 ١ه‏ وف شهر ربيع الأول تقاعد معالي الشيخ محمد العبودي 
عن العمل الوظيفي بعد أن أمضى فيه ما يزيد على سبعين عاما أمضى منها 
ثلاثون عاماً في رابطة العالم الإسلامي . 

أسس فيها للعمل الدعوى هناك إضافة إلى قاعدم معلومات هائلة وفريدة 
عن المسلمين في أنحاء العالم الي زارها شبرا 1 يترك زاوية من العالم إلا 
زارها ليتفقد ويدون أحوال المسلمين هناك . 

وأقام كذلك علاقات واسعة مع قيادات العمل الدعوي والإسلامي لا 
توحد لدى أي مؤسسة دعوية اخرى . 


تن تن تن 


الفصل الرابع 


العبودي عميد الرحالة 


يخلق الله للحروب رجالا لايهابون كثررةالأخطار 


المبحث الأول : أولى الرحلات 

اللبحث الثاني : كتبه في الرحلات 

الملبحث الثالث: العبودي في عيون الباحثين 

المبحث الرابع : العبودي الرحالة المتحدث وبرنامج 
المسلمون في العالم مشاهد ورحلات" 

المبحث الخامس : لقاء خاص نمت إذاعته في إذاعة القرآن الكريم 


المبحث الأول 
أولى الرحلات 

لم يكن العلامة العبودي يدرك وهو يقدم موافقته على السفر إلى جولة إفريقية في 
مهمة رهمية للجامعة الإسلامية في الثمانينات الحجرية أن تلك الرحلة ستكون انطلاقته 
الأولى نحو حولاته الي ستقوده إلى بقاع الأرض قاطبة» ولم يكن يدور بخلده أن تكون 
تلكم الرحلة مفتاحه إلى العالمية» فيما كتب عن الرحلات» لتمتد قدماه إلى مواقع 
مغمورة» وأخرى خطيرة موبوءة» لكنه باحث عن الحقيقة يبغي المهدف, ثم تراه يحلق 
فوق الأرض آلاف الساعات الي أمضاها قطعا لمسافات وها ركفا وراء فائدة أو 
معلومات. 

كانت رحلته تلك يمتزلة الإذن الأول لتطوافه الشهيرء ويقترن اسمه بالرحلاات 
وأعلامها ورموزها الأوائل بدءا من ابن بطوطة وابن جبير وابن فضلان وهارون بن يجى 
وعيرهم. 

إذا كانت رحلات الأوائل ومن خلفهم كانت متباينة الأهداف, مختلفة المقاصد 
إلا أنما اتفقت على العناية بتدوين الرحلة» وضبط أحداثهاء وبيان مشاهداتا إلا أن 
العلامة العبودي استطاع تقدهم منهجية حديدة في تدوين الرحلة 208 على هدف 
الرحلة الرئيس وهو تفقد أحوال المسلمين في البلد المزور والمرور على المشاهدات العامة 
والخاصة كافة. 

كما أن الملكات الأدبية وروح البحث والفضول العلمي الذي يتمتع به العلآمة العبودي 
جعلته يغوص ف أعماق الرحلة؛ وينبش تفاصيلها مع روحه الفكاهية المرحة» ووصفه الجميل لبعض 
المشاهدء كما أنه لا يكتفي بالنقل من غير مناقشة» ففي أحيان كثيرة لا يقنع بالجواب الذي جمعه عن 
مشهد أو موقع أو مسمىء فيتقدم للتمحيص والتحقيق مستعينا بخلفياته التاريخية والفكرية الأخرى. 
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ومن هنا تعين على كل باحث في أدب الرحلة أن يكون له وقفة مهمة مع 
العبودي ومنهجيته» وقد عين كثير من الدارسين بحسه الإسلامي» وذوقه الأدبي الذي 
أضفى على كتبه نكهة ومذاقاً جعلها لا تمل. 

أما عن أولى رحلاته الى كانت سنة 884/+١ه‏ منطلقة نحو إفريقية فيشير 
العبودي إلى أنه عندما فتحت الجامعة الإسلامية كان عِمادها في أول الأمر بعض الطلبة 
الموجودين في «الرياض) الذين يُدْرسون في كليّات (الرياض)» وبعضهم من أهل 
(المدينة)» وبعضهم آثر أن يأنٍ إلى (المدينة)» ثم نحن أعددنا منحا لسبعة وثلاثين بلدا في 
أول مرحلة نأق بالطلاب من هذه البلاد. 

فلاحظنا أن بعض الذين أرسلوا من قبل الجمعيات الإسلامية» أو من وبل 
السفارات السعودية» أو من قَبّل الهيئات الإسلامية في الخارج» ليسوا على المستوى 
المطلوب» وبعضهم يُقَدّم شهادات لا ندري عن مستواها. 

وكان في أذهاننا ‏ ف ذلك الوقت ‏ أن إفريقية هي الي يجب أن يعتئ بها أكثر 
من غيرها؛ لأن الاستعمار والمنصّرين (وهم يسيرون في ركابه كما نعلم) قد ركزوا 2 
إفريقية؛ وذلك ليس من أجل تنصير غير المسلمين من الوثنيين» وإنما أيضا من أجل صَّدَ 
المسلمين عن دينهم؛ ولذلك رأينا أنه لابدّ من أن نركز في إفريقية» ولكن الذي فت في 
العَضد أنه ليست لدينا معلومات كافية عن إفريقية» لا عن الجمعيات الإسلامية» ولا عن 
الجهات الى هي أكثر حاحة من غيرهاء ولا عن الجهات الموثوقة الى تُرميل الطلبة. 
فكانت النتيجة أن صدر الأمر بأن يذهب من الجامعة وَفد من ثلاثة أشخاص» أكون أنا 
رئيسه ومعي اثنان احتارهم. وأعطاني الملك فيصل رحمه الله الذي كان هو نائب 
الملك» وكان الملك سعود موجوداً في سنة 84٠١ههء‏ وعندما عُدنا كان الملك فيصل 
قد أصبح ملكا في شعبان عام 11/14ه. 

أعطانا الملك فيصل لما ذهبنا إلى إفريقية بعض النقود لتوزيعها على النهات الإسلامية 
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العاملة» يعين: أصحاب المدارس» والجمعيات» والذين يقومون بعمل الدعوة خاصة أئمة 
المساجدء أعطانا إِيّاها من دون حدول لتوزيعها. وأذكر أنه -رحمه الله- عندما ذهبت 
لأودعه ‏ وأنا قابلته مرتين قبل رحلاق» وف المرّة الثانية ‏ قلت له : «يا جلالة الملك؛ 
البلاد الي سنذهب إليها ليس فيها سفارات سعودية؛ لأن آخر سفارة ف الصومال» وليس 
بعدها شيء» ونحن محتاجون إلى توجيهاتكم». 

فقال لي كلمة جامعة عجيبة قال: «يا أخحي) أنا أقول لك جملة واحدة لا أزيد 
عليها: راقب الله في أفعالك وأقوالك؛ تنجح». 

الحقيقة أن عندما تأملت هذا الكلام وجدت أنه لا مزيد عليه؛ لأن الذي يراقب 
اله سبحانه وتعالى ف أقواله وأفعاله سينجح» وليس معيئ هذا أنه سينجح في الحصول 
على الأجر فقطء وإنما يحصل على الأجر وينجح عند الناس. 

ذهبنا إلى هناك, وفوجئنا بأن المعلومات الى عندنا عن الإخوة المسلمين» وعن 
جمعياقم؛ وعن مساجدهم,؛ وعن طلبة العلم عندهم» وعن الظروف امحيطة بالدعوة فيها 
ظروف مشجّعة (وهي قليلة)» وفيها ظروف مؤسفة (وهي كثيرة). والمعلومات الي عندنا 
نكاد نقول: إها تساوي صفراء ولذلك قَيّدت جميع ما رأيته» وكان هذا نواة كتبي فْ 
الرحلات» وقد أصدرته» ولم كن اطق أله مسكون كارا الكو ما اجتمع عندي»؛ 
وأشار على بعض الإخوة أن أصدره. وقد أصدرته بعنوان «فٍ أفريقية الخضراء: 
مشاهدات» وانطباعات» وأحاديث عن الإسلام والمسلمين»؛ وقد استقبل هذا الكتاب 
انتغارا كاف سحو وامطال القراك. نل لع ان ولادنا امام نولك اق :البلفات 
الأحرى. وأذكر أنه تُرجم منه مقادير كبيرة إلى اللغة التركية» ترجمها الأستاذ صالح 
أوزحان ونشرها في تركياء وتُرجم في الهند إلى عدة لغات» وقرّرت الأكادعية العسكرية 
العربية تدر يسه للطلاب. 
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المبحث الثاني 
أ - كتبه في الرحلات 


١‏ - كتاب: إطلالة على موريتانيا: 

يتناول تسمية موريتانيا واستقلاهها وسكافها واقتصادها وموقعهاء وجولة ف الريف 
السنغالي» وزيارة إلى جامع العاصمة» وتفقد مكتب رابطة العالم الإسلامي» وزيارة 
الجمعية الثقافية الإسلامية» ثم زيارة المعهد العاللي للدراسات الإسلامية» ومن داكار إلى 
نواكشوط حت مغادرة موريتانيا. 

الطبعة الأولى 51١1/‏ ١هل--9937١م.‏ 
؟ - كتاب: رحلات في أمريكا الجنوبية (غيانا وسورينام) مشاهدات وأحاديث عن 

المسلمين: 

يتناول ف هذا الكتاب جمهورية غياناء وموقعها من القارة الأمريكية والمسلمين 
يماء ثم زيارة مدينة حورج تاون عاصمة جمهورية غيانا والعرب في حورج تاون» ثم 
زيارة جامع كوين تاونء والإسلام في أمريكا الجنوبية» ثم إلى سورينام وأحوال العرب 
والمسلمين يما ح البرازيل. 

الطبعة الأولى 14١4‏ ١هل--9917١م.‏ 
- كتاب: حديث قيرغيزستان (إدراسة ومشاهدات ميدانية): 

يتناول الكتاب التعريف بجمهورية قيرغيزستان وعدد المسلمين بماء والنشاط الإسلامي 
بحاء ومشاهداته من قازاقستان إلى قيرغيزستان» وجولة في مدينة أوش» وزيارة إلى جامع 
الإمام البحاري حت مغادرة قيرغيز ستان إلى طشقند. 

الطبعة الأولى 414 ١ه‏ 1157م دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت لبنان. 
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: - كتاب: في بلاد المسلمين المدسيين (بخارى وما وراء النهر): 

يتناول تقديها للأستاذ بابكر درويش مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي ف أديس 
أباباء ومغادرة الأردن (عمان) إلى موسكوء وزيارة الإدارة الدينية لمسلمي آسيا الوسطى 
وفازافستان» وزياره معهد الإمام البحاري» وحضور عقد النكاح الشرعي بين منطقة أهل 
بخارى» والإسلام والمسلمين في جمهوريات تركستان الغربية. 

الطبعة الأولى 141١١‏ ١ه‏ - ١195١م.‏ 
ه - كتاب: رحلات الشمال - مواطن إسلامية ضائعة (مشاهد في مولدوفا وأرمينيا): 

يتناول الكتاب مولدوفا أو مولدافيا وعدد السكان ها وزيارة مقر مبئى لجنة 
القوميات في كتشنيف مع بعض ممثلي المسلمينء ثم زيارة مسجد الكلية الطبية» ثم إلى 
أرمينيا والتعرف إلى سكافا واقتصادهاء وتاريخ الحكم الإسلامي في أرمينياء ثم زيارة 
المسجد الأزرق في يريفان. 

الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه-10.0.0ام.‏ 
5 - كتاب: يوميات آسيا الوسطى: 

يتناول جمهورية أوزبكستان الاشتراكية السوفياتية سابقاء موقعها ومساحتها 
ومععئن (أوزبكستان)» والقيام ببجوللات على المساجد» والصلاة في مسجد تلاشيخ. م 
زيارة معهد الإمام البخحاري» ثم زيارة خوارزم من طشقند إلى أوركنجء ثم زيارة 
جمهورية تركمانستان, ثم إلى مدينة الإمام البحاري» ثم زيارة جمهورية تاجيكستان, ثم 
إلى وادي فرغانة» ثم زيارة مسجد ذي النورين وجامع الإمام أبي حنيفة» ثم العودة إلى 
طْمشقند. 


الطبعة الأولى 141١٠‏ 1ه - 590١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
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٠‏ - كتاب: ذكريات من يوغسلافيا (رحلة ودراسات في شؤون المسلمين): 

يتناول الأوضاع السائدة في يوغسلافيا ومناطق المسلمين وعددهم فيهاء ثم يتناول 
الموسسات الإسلامية والوضع الإسلامي في يوغسلافيا المعاصرة ثم قضية كوسوفاء كما 
يتكلم عن امسلعين في جمهورية البوسنة وال مهرسك» م زيارة جامع بلغراد والآثار 

الطبعة الأولى 5 41 1ه - 9917 ١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
/ - كتاب: سياحة في كشمير (وحديث عن ماضي المسلمين وحاضرهم): 

يتناول موقع كشمير وسكامًا ودخول الإإسلام إليهاء كما يتناول السياحة من 
دلي إلى سرنقر» وكيف دخل الإسلام إلى ا لهند» وجولة ف ضواحي سرنقر وزيارة 
المسجد الكبير فيهاء ثم زيارة مقر الجماعة الإسلامية في كشمير وجامع يملقام وأثر 
المنادك في المسلمين. 

الطبعة الأولى 515 ١ه‏ - 194١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
8 - كتاب: الرحلات الهندية - في جنوب الحند (رحلات في ولايات: تامل نادو 

وكارناتك واندرا براديش: 

يتناول زياره مدينة بومبي والتعردف 8 أحوال اللسلموةة والتحدث عن الموت 
والحياة في الحند, وحولة في مدراس» والمسلمين في تامل نادو» كما يتناول اعتناق الدين 
الإسلامي في ولاية تامل نادو والعراقيل في طريق اعتناق الإسلام» وزيارة مسجد نانا 
باغ» ثم زيارة الجامعة العثمانية. 

الطبعة الأولى /511 ١ه‏ - 557١م‏ مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
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-٠‏ كتاب: في غرب البرازيل: 

يتناول زيارة السفارة السعودية في البرازيل» ومدينة كوياباء وكذلك جامع كويابا 
والتعرف إلى المسلمين في كوياباء وزيارة مقبرة المسلمين» ومقر المركز الإسلامي ف مدينة 
كامبو قراندي» والتعرف إلى أحوال المسلمين في كامبو قراندي؛ ثم القيام يبحولة ف بلدة 
دورادس وف جامعهاء والتعرف إلى المسلمين في دورادس. 

الطبعة الأولى 51١7‏ ١ه‏ - 541١م‏ مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
-١١‏ كتاب: بلاد الشركس (الإديغي) - اجتياز القوقاز: 

يتناول دخول الشركس في الإسلام من سيمفربول إلى سوتشي وزيارة دار الفتوى 
وبعض القرى الى لا يوحد فيها مساجد» والتحدث عن رمز الضيافة الشر كسية. 

الطبعة الأولى 547٠‏ ١ه‏ - 999١م‏ مطابع التقنية للأوفست - الرياض. 
-١‏ كتاب: في شرق البرازيل (الرحلات البرازيلية): 

يتناول في هذا الكتاب سبب الرحلة إلى شرق البرازيل» وهو التعرف إلى المزيد من 


البلاد البرازيلية والحضور أيضا إلى البرازيل من أحل عقد مؤتمر إسلامي في مدينة برازيليا 
عاصمة البلاد» والبحث في أمور ا لمسلمين في القارة الأمريكية الجنوبية. 


الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه‏ - 959١م‏ مطابع التقنية للأوفست - الرياض. 
-١‏ كتاب: كنت في ألبانيا (رحلة وحديث عن الإسلام بعد سقوط الشيوعية): 
يتناول في هذا الكتاب جمهورية ألبانيا وموقعها على الساحل الغربي من شبه 


جزيرة البلقان المطل على مدحل البحر الأدرياتيكي الذي يفصلها عن إيطالياء 
وعاصمتها تيراناء والتحدث عن الوضع الإسلامي في ألبانياء ودخول الإسلام إلى ألبانياء 
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والتعرف إلى أحوال الإسلام والمسلمين في ألبانيا المعاصرة. 
الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه‏ - 597١م‏ مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
14- كتاب: داخل أسوار الصين (رحلة وحديث في شؤون المسلمين) - الجزء 
الأول والثابي: 
المسلمين المنطقة» كما قمنا بلقاء رئيس الحكومة والمسؤولين المسلمين وجولة على المساجدء 
والتعرف إلى عدد المسلمين ف قرية تاي تسى المسلمة» وعن عدد المساجد في هذا الريف» 
وكذلك زيارة مسجد ياتشنغ في مدينة تونغ شين. 
الطبعة الأولى 417 ١ه‏ - 147١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
-١‏ كتاب: الإسلام والمسلمون في غرب إفريقيه أ وابقية البقية من حديث إفريقيه: 
يتناول في هذا الكتاب زيارة جمهورية القابون من لومي إلى ليبرفيل» ثم زيارة 
مكتب رابطة العالم الإسلامي ومسجد أكبي بلين في ليبرفيل» ثم إلى الكنغو والتعرف إلى 
00 الاقتصادية ماء وزيارة |الجمعيات الإإسلامية العاملة لد ل 6 الشباب 
الطبعة الأولى +555 ١ه‏ - ١700م‏ - مطبعة النرحس - الرياض. 
7- كتاب: في إندونيسيا - أكبر بلاد المسلمين: 
يتناول التعريف بإندونيسيا والأحوال المناحية والدعوة الإسلامية فيها وأنواع 
التنظيمات» مثل: منظمة المحمدية» ومنظمة فضة العلماء؛ والمجلس الأعلى الإندونيسي للدعوة 
الإسلامية» وجولات في الحزر الإندونيسية» ثم تقرير عن الدعوة الإسلامية. 


الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه‏ - 49434 ١م‏ - مطبعة النرحس - الرياض. 
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7- كتاب: مع المسلمين البولدديين (رحلة وحديث عن الإسلام): 

يتناول التعريف جمهورية بولندا الشعبية» ثم تاريخ دحول الإإسلام إليهاء ومناطق 
المسلمين وعددهم في بولندا» كما يتحدث عن أوضاع المسلمين في بولنداء ثم جولة في 
مدينة بياو ستوك ذات الطابع الإإسلامي وزيارهة مسجدها. 

الطبعة الأولى 51 ١ه‏ - 9917 ١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
- كتاب: بين الأرغواي والبارغواي: 

يتناول موقع الأورغواي؛ ثم من البرازيل إلى الأرغواي» وجولات في حدائقها 
ومطاعمهاء م إلى بوليفيا» ويتحدث عن العرب والمسلمين قُْ بوليفياء 9 الذهاب إأىمقر 
الممثلية الفلسطينية» ثم إلى بارغواي من لاباز إلى أسينسون وجولة في مدينة أسينسون. 

الطبعة الأولى 417 ١ه‏ - 997١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
كتاب: بلاد التتار والبلغار: 

يتناول جمهورية تتارستان وموقعها وسهوًاء يتناول فيها أيضا التتار ملينة 
سراى» وزيارة حي قراواي» ومسجد نور الإسلام» وكذلك المدرسة الإسلامية ومسجد 
رمضان ومسجد نور الله» وعن المشاهدات البلغارية من قازان إلى مدينة بلغار ثم صور 


الشجعان المسلمين. 
السنة الثامنة عشرة - العدد ١8‏ عام 6٠٠14١ه‏ - طبع بممطابع رابطة العام 
الإسلامي - مكة المكرمة. 


٠‏ كتاب: من بلاد القرتشاي إلى بلاد القبرداي (الرحلات القوقازية): 
يتناول هذا الكتاب جمهورية قبرداي بلغار وأصل السكان» ثم بلاد القرتشاي 
شر كس» وزيارة مدينة شركسكء ثم معهد الإمام أبي حنيفة» ثم زيارة مسجد دورجباء 
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قرية أوج كوكن. 

الطبعة الأولى 4٠٠‏ ١ه‏ - 99494 ١م‏ - مطابع التقنية للأوفست - الرياض. 
١‏ كتاب: نظرة في وسط إفريقية (رحلة وأحاديث عن أحوال المسلمين): 

يتناول من أديس أبابا إلى دوالا ثم من نيروبي إلى دوالاء ثم إلى المسجد العتيق» ثم 
إلى جمهورية إفريقية الوسطى من دوالاء إلى بانقي - والوحود العربي في بانقي» وزيارة 
الجامع الكبير والصلاة فيه» ثم مسجد التقوى» ومسجد النور ومدرسة فلاح الإسلام؛ 
م مواصلة الاحتماع بالإاخحوة المسلمينث» م ذكريات تشاد ومالاحظات على الوضع 
الإسلامي في جمهورية إفريقية الوسطى. 

الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ - ١59١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
- كتاب: على قمم جبال الإنديز (رحلة إلى بيرو والإكوادور): 

يتحدث الكتاب عن بيرو بلاد الحضارة القديمة وموقع بيرو في القارة الأمريكية 
الجنوبية» ثم حولة في مدينة ليماء ثم البحث عن الجمعية الإسلامية والعرب والمسلمين في 
بيرو» م أعجب مدينة في العا لم؛ 0 إلى بلاد الإكوادور وسط العا لم وموقعها من 
قارة أمريكا الجنوبية. 

الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ - .815١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
- كتاب: جولة في جزائر البحر الزنجي (أو حديث عن الإسلام والمسلمين في جزر 

الخيط الهندي - رحلات إلى موريشيوس ورينيون وجزر القمر وزنجبار): 

يتناول جزائر البحر الجنوبي أو إلى بلاد السندباد» والتحدث عن موقعهاء ثم زيارة 
الحي الإسلامي في بورت لويسء» وكذلك المركز الإسلامي» ثم دار الرعاية الإسلامية؛ 
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وعن العربية تنتشر ف موريشيوس والتحدث أيضا عن الإسلام والمسلمين ف موريشيوس 
ودخول الإسلام إلى حزر القمر. . 

الطبعة الأولى ؟ 5٠‏ ١ه‏ - 9/7 ١م‏ - المطابع الأهلية للأوفست - الرياض. 
4- كتاب: الشمال الشرقي من الحهند (من الرحلات الحندية - رحلة في ولايتي بيهار 

وإترابراديش وحديث عن المسلمين): 

يتناول ولاية بيهار وسبب الرحلة إليها» من دلحي إلى بتنه وجولة يماء ثم زيارة 
ثم مقر جمعية أهل الحديث» وكلمة عن الديانة البوذية» وأسباب أكلهم الفلفل. 

الطبعة الأولى 5575١‏ ١ه‏ - ١500م‏ مطبعة النرجس - الرياض. 
- كتاب: مشاهدات في تايلند: 

يتناول تايلند وموقعهاء والإسلام والمسلمين 2 تايلند» والوجود الإسلامي قُْ 
تايلئد» وأصل المسلمين في تايلند» والتعليم الإسلامي في تايلند» وسياسة الحكومة 
التايلندية بحاه المسلمين» وعدد المساجد في تايلند» وحجهود الرابطة في دعم العمل 
الإسلامي ومساعدة المسلمين في تايلند» ثم من سنغافورة إلى بانكوك وجولة فيهاء 
وزيارة المسجد الملكي» ومسجد دار الإحسان» ومسجد أنصار السنة المحمدية» ومسجد 


الطبعة الأولى 57٠١‏ ١ه‏ - ١700م‏ - مطابع النرجس - الرياض. 
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- كتاب: رحلات في أمريكا الوسطى (مشاهدات في المكسيك وكولومبيا وبنما 

وكوستاريكا): 

يتناول القدوم إلى ميامي ثم السفر إلى المكسيك إلى مدينة مكسيكوء ولا يعرفون 
عن العرب شيئاء ثم جولة ف مدينة مكسيكو والتمثيل العربي الإإسلامي» المسلمين قُُ 
كولومبيا ونشاط المسلمين في ميكاو, والجمعية الإإسلامية وحاجات المسلمين في بنماء ثم 
أشياء عن كوستاريكا. 

الطبعة الأولى 5ه - 980 ١م‏ المطابع الأهلية للأوفست - الرياض. 
7- كتاب: بورما (الخبر والعيان): 

يتناول أوضاع الخبر وموقعها وسكاها وأعمال السكان فيهاء ودخول المسلمين 
البروماويين قُُ الانقسامات العرقية» وما هي جبهة تحرير مسلمي كاوتولي» وقضية 
أركان والتعريف يما وبموقعهاء والعمليات المسلحة المنظمة ضد المسلمين» الإسلام 
والمسلمون 2 بورماء ودخحول الإإسلام 5 بورماء وانجلس الأعلى للشؤون الإإسلامية) 9 
عن العيان» وجمعية مسلمي بورماء ومن جامع تشوليا إلى مسجد درقا إلى الجامع 
البنغالي حي الجامعة الإإسلامية. 

الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ - 991١م‏ - فسح وزارة الإعلام - الرياض. 
- كتاب: نظرة إلى الوجه الآخر من الأرض أو رحلة إلى أبعد مكان (جولات في 

أقصى جنوب الخيط الحهادىئ): 

يتناول مغادرة أسترالياء من سيدن إلى كرايست تشيرتش وهايد بارك في مدينة 
كراسيت تشي رتش » والصلاة 5 المسجد الحجديد» م الذهاب إلى الم كر الإسلامي». 
ساموا وموقعها من تونغا تابو إلى آبياء ثم إلى موا الأمريكية ثم إلى جزائر كوكء والإمام 
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رضوان لوبيس. 

الطبعة الأو لى 4٠٠‏ ١ه‏ - مطابع التقنية للأوفست - الرياض. 
4- كتاب: نظرة إلى الفلبين (بين زيارتين: رسعية وخاصة): 

يتناول زيارة خاصة للفلبين» من لوس أنحلوس إلى هونولولو» وزيارة مسجد المركز 
الإسلامي والمسجد الذهبي, وزيارة رسمية إلى الفلبين» في مطار مانيللاء ومأدبة السفير 
إلنه امن كل الإإسلامي» وقضية الممبلمين قُِ جنوب الفلبين. 

الطبعة الأولى 551١‏ ١ه‏ - .0٠70م‏ - مطبعة النرحس - الرياض. 
- كتاب: في نيبال بلاد الجبال (رحلة وحديث في شؤون المسلمين): 

يتناول موقع نيبال من داكا إلى كتمندوء وجبال الحملاياء إلى الجامع النيبالي 
والجامع الكشميري» ثم السوق العراقي» ومع العاملين في الجامعات الإسلامية» ثم إلى 
المكتبة الإسلامية ودخول الإسلام في نيبال» وعدد المسلمين وحالتهم الدينية والاقتصادية 
والسياسية) واقتراحات لمساعدة مسلمى تعبا ل: 

الطبعة الأولى 509 ١ه‏ - 584١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
١‏ كتاب: تائه في تاهيتي: 

يتناول تاهييٍ وتسميتها وتاريخهاء وأرض الحليب والعسل والمعتقدات» ثم جولة في 
جزيرة بابي ودعاة الإسلام» وجولة ف جزيرة مورياء ومنطقة القهوة العربية. 


الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه‏ - 999١م‏ - مطابع التقنية للأوفست - الرياض. 
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-١‏ كتاب: رحلات في جمهوريات الموز - هندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا 

(جولة وأحاديث في أحوال العرب والمسلمين): 

يتناول هندوراس من سان سلفادور إلى تيقوسي قالباء والبحث عن المسلمين, 
اللقاء بالإخوة المسلمين» والمركز الإسلامي الثقافي» والنصب الذي أهداه إلى 
الفلسطينيين» والمسلمين والعرب ف هندوراسء ثم إلى نيكاراغوا من تيقوسي قالبا إلى 
ماناقواء ثم الاجتماع بالمسلمين وإنشاء الجمعية» والعمل على بناء المسجدء ثم إلى 
جمهورية كوستاريكا والتعرف إلى أحوال المسلمين في كوستاريكا ثم إلى البرازيل. 

الطبعة الأولى 41١‏ 1ه - 991١م‏ - مطابع التقنية للأوفست - الرياض. 
- كتاب: من أنغولا إلى الرأس الأخضر (رحلة وحديث عن الإسلام): 

يتناول موقع أنغولا والمسلمين وعددهم فيهاء واحتياج المسلميءن وماذا عن 
الدعاة» مكتب رابطة العالم الإسلامي» والمراسم الإسلامية في الاستقبال» ثم زيارة 
مسجد الفتح, مع إمام المسلمين» وم أسلم الإمام» واللجهل المطبق بالإسلام» والذهاب 
إلى جزر الرأس الأخضرء والتعرف إلى موقعها وسكانفها والمسلمين في الرأس الأخضرء 
وجولة ف جزيرة سانت ياغو. 

الطبعة الأولى 51 ١ه‏ - 145١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
- كتاب: غرينادا وسانتا لوسيا ودومنيكا: 

يتناول المسلمين في غريناداء ومن باربادوس إلى غريناداء إلى المر كز الإسلامي» 
وأول من أسلم من أهل البلاد» ثم من غرينادا إلى سانتا لوسيا والمسلمين ف سانتا لوسياء 
ثم إلى جزيرة دومنيكاء والمسلمين في دومنيكاء والعرب في مطعم الكريول. 

الطبعة الأولى 545١‏ ١ه‏ - .٠٠٠١م‏ مطبعة العلا الرياض. 
ه*- كتاب: المستفاد من السفر إلى تشاد: 

يتناول تشاد والموقع الجغراقي والمساحة والتزايد السكانى بماء والإسلام في تشاد 
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وتاريخ انتشار الحضارة الإسلامية وطبيعة انتشار الحضارة الإسلامية حول بحيرة تشاد 
ثم إلى جامع الملك فيصل ومستوصف مركز الملك فيصل» ومعهد القرآن الكريم وأرض 
جامعة الملك فيصلء ثم اللقاء بالدعاة إلى الله وجولة في مدارس جامعة الملك فيصل. 

الطبعة الأولى - مطابع التقنية للأوفست - الرياض. 
7- كتاب: مقال في بلاد البنغال: 

يتناول المرور بالهند من كولومبو إلى مدراسء؛ ثم من مدراس إلى كلكتاء ثم إلى 
بنجلاديش» وحلفية تاريخية» ومن كلكتا إلى داكا وجولة بماء مع رئيس جمعية المساجدء 
ثم ف بعئة المساحدء ولكن أين المسلمون» ثم العودة إلى كوكس بازار» ثم إلى شيتا 
كونج, ثم العودة إلى داكا. 

الطبعة الأولى 4 51١‏ ١ه‏ - 157١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
7 كتاب: الرحلات المندية راجستان بلاد الملوك (زيارة وحديث عن المسلمين): 

يتناول الحديث عن ولاية راجستان 9 راحبوتانة» من ولاية كجرات إلى ولاية 
راجستان» ومن أحمد آباد إلى جيفور» ومن حدفور إلى جيفور إلى مسجد أجميري» ثم جولة 
في مدينة جيفور ثم الذهاب إلى جامع الجوهري» ومشكلة الغدا» ثم إلى جامعة الهداية؛ ثم 
إلى قسم التحفيظ, وقرية سروى, والمسجد الحكومي الوحيدء والنشاط المعادي للمسلمين؛ 
ثم المنظمات الهندوسية المناهضة للمسلمين. 

الطبعة الأولى 4117 ١ه‏ - 997١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
/"- كتاب: مدغشقر (بلاد المسلمين الضائعين): 

يتناول نظرة عاجلة إلى خريطة مدغشقر وحديث عن تسميتها ولغتهم» وعن 
الإإسلام والمسلمين يما وق مسجد الجمعة م جولة قُُ مدينة تاناناريف» م قُُ جامع 


القمريين» مع المسؤولين عن الدعوة الإسلامية ونماذج إسلامية» وجولة أخرى في 
كو ١‏ 


توليار, م الحديث عن العرب والمسلمين في فورديفان» ومع وفد المسلمين في ماجنقاء 
واقتراحات حول إعادة أهالي مدغشقر إلى الإسلام. 

١ه‏ - ١198م‏ - الإصدارات السنوية (5) - النادي الأدبي - توزيع 
مكتبة دار العلوم - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
9- كتاب: على أرض القهوة البرازيلية (جولة في المنطقة الجنوبية الغربية من 

البرازيل وحديث عن أوضاع المسلمين): 

يتناول ولاية بارانا» ومن سان باولو إلى كورتيباء وزيارة جامع كورتيباء ومقر 
الجمعية الإسلامية» وتقريراً عن | لجمعية الخيرية العربية الإسلامية في براناقوا» والمسجد 
من معالح المدينة) ثم إلى مدينة مارنغا وجلسة مع زعماء المسلمين في لوندريناء والمسلمين 
فْ لوندريناء ثم جولة على مسجد بونتا قروساء ثم في جامع فوز دو قواسو. 

الطبعة الأولى 51١‏ ١ه‏ - 590١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
٠‏ :- كتاب: عن بلاد التكرور (سطورء من المنظور والمأثور): 

يتناول جمهورية مالي وذكر ضيافتهمء وإنشاد الشعراء للسلطان؛ وأول مسجد في 
باماكو ثم قبر الإمام ثم إلى مسجد السلفييءن ومالي بلاد الممالك الإسلامية القديكة, ثم 
مسجد سيدي بحيى والمدارس الإسلامية في باماكوء وعن والإسلام في مالي» والاتحاد 
العام لمسلمي مالي. 

الطبعة الأولى 157٠‏ ١ه‏ - 849١م‏ - مطبعة النرجس - الرياض. 
-١‏ كتاب: إطلالة على أستراليا (وحديث عن المسلمين): 

يتناول الطريق إلى أسترالياء ومن ولينقتون إلى سيد» ومقتل أنور السادات في 
التلفزة الاسترالية» والصحف العربية في أستراليا ومسجد الملك فيصل أكبر مسجد في 
أسترالياء ثم من سد إلى ملبورن» في جامعة ملبورن» ومدرسة الأمير فهد الإسلامية» ثم 
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الاتحاد الأستراللي للمنظمات الإسلامية. 

الطبعة الأولى 411 ١ه‏ - 997١م‏ - مطابع التقنية للأوفست - الرياض. 
؟:- كتاب: زيارة لسلطنة بروناي الإسلامية: 

يتناول محة إلى تاريخ بروناي وموقعها ومساحتها والنواحي الاحتماعية ونظام 
الحكم فيهاء ودخول الإسلام إلى بروناي؛ والعناية بالمساحد في بروناي» وبروناي 
والنفط. وبروناي وسنغافورة» وافتتاح امجلس المحلي للمساحد» وجولة في ضواحي 
المدينة» ومركز الدعوة الإسلامية. 

الطبعة الأولى 4.5 ١ه‏ - 986 ١م‏ - المطابع الأهلية للأوفست - الرياض. 
7 - كتاب: من غينيا بيساو إلى غينيا كوناكري (رحلة وحديث في أمور المسلمين): 

يتناول غينيا بيساو من دول إفريقية الغربية: اللغات» والأديان والمعتقدات» ونبذة 


تاريخية» ومستقبل الدعوة في غينيا بساو» ثم حولة في مدينة بيساو؛ ثم جولة على جوامع 
بيساو (مسجد بيلو, مسجد حمدالله مسجل بايرو أزودال» م المدارس والجوامع 5 
بافي ثم موقع غينيا كونكري ودخول الإسلام في غينيا. 

الطبعة الأولى 41١٠‏ ١ه‏ - 145١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
::- كتاب: رحلات في جنوب روسيا: إقليما سمارا وأستراخان (مشاهدات 

وأحاديث عن المسلمين): 

يتناول إقليم سمارا ودار الفتوى ثم بيت المفى» وحديث المسلمين في الإقليم» ثم إلى 
المسجد العظيم؛ مخبأ ستالين» ومن سمارا إلى أستراحان» ومسجد كلنجي والمسلمين في 
كلنجى. وعدد المساحد في أستراخان» ثم مخاطبة المسلمين وجولة على مساجد أستراخحان. 


الطبعة الأولى 147١‏ ١ه‏ ١٠٠٠5م.‏ 
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ه؛:- كتاب: العودة إلى الصين - الرحلات الصينية (مشاهدات وأحاديث في أحوال 

المسلمين): 

يتناول من كراتشي إلى الصين» ومقر الجمعية الإسلامية الصينية» ثم حفلة الجمعية 
الإسلامية» وزيارة المسجد الكبير في تياني»ن وأقدم مسجد ف تيانحين» وهدية الرابطة للجمعية 
الإسلامية» ومن بكين إلى شنغهاي ومطعم المسلمين» ثم أحوال المسلمين الصينيين في العهد 
الجمهرري والعهد الاشتراكي؛ ونشر الإسلام في الصين. 

الطبعة الأولى 1545٠‏ ١ه‏ - 559١م‏ - مطبعة النرحس - الرياض. 
7 - كتاب: كنت في بلغاريا (رحلة وحديث عن أحوال المسلمين): 

يتناول تاريخ الإسلام وأحوال المسلمين في بلغاريا ومناطق تجمعات المسلمين يماء 
ومن بودابست إلى صوفيا مع مفيٍ بلغاريا ثم المعهد الإسلامي وجامع صوفياء ثم جولة 
في أنحاء بلغاريا وصوفياء والمسلمين في تارانوفاء ثم إلى مسجد حاج محمد ودار |الجماعة 
الإسلامية والمسلمين في كوارنا. 

الطبعة الأولى 51١5‏ ١ه‏ - 957١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
- كتاب: رحلة إلى جزر مالديف (إحدى عجائب الدنيا): 

يتناول جحولة 5 مالي وحولة اوري 2 العاصمة» ومع خر نجي جامعات 
السعودية» وفي جامع مالي الكبير» ثم جولة في جزيرة هوراء والتعريف بأحوال مالديف 
وتسميتها وطبيعة البلاد والتنظيم السياسي فيهاء ثم الإسلام في مالديف ودخول الإسلام 
8 مالديف» وابن بطوطة ومالديف» وما يحتاج إليه المالديفيون من إخوافهم اسلف 


الطبعة الأولى 54.6١‏ 1ه - ١198م‏ - دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض. 
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- كتاب: قصة سفر في نيجيريا: 

يتناول ما يتعلق بنيجيريا: تسميتهاء وسكافاء وأصل السكان والأيبو واللغة 
والإسلام ف نيجيرياء والتنصير في نيجيرياء ومن أكرا إلى لاحوس» وجولة في لاجوس, 
وإلى الجامع الكبير» واللبنانيين في نيجيرياء ثم إلى مركز التعليم الإسلامي» ومركز التعليم 
العربي الإسلامي» وكذلك التعليم العربي ف نيجيريا بين الأمس واليوم» وبلاد اليوريا 
وأصل قبائل اليورياء ثم جولة في مدينة إبادن والغرض من إنشاء المعهد العالي للدراسات 
الإسلامية والعربية. 

الجزء الأول والثاني - الطبعة الأولى ©٠١151١ه‏ 555١م‏ - مطابع الفرزدق 
التجارية ‏ الرياض. 
4- كتاب: بقية الحديث عن إفريقية: 

يتناول من نيامي إلى واغادوغو. والاجتماع بأعضاء الجمعية الإإسلامية) م الجامع 
والتنصير ف فولتا العليا» واحتياحجات الدعوة في فولتا العلياء والتعليم الإإسلامي» ومن 
باما كو إلى أبيجان» 5 عن الإسلام والمسلمين قُْ ساحل العاج ومسجد السنغاليين 
والمسجد الجامع ومسجد الفلانيي»ن وإلى جامع لومي» ومستقبل الإسلام ف توقوء م إلى 
جمهورية بنين الشعبية ودخول الإسلام إليها. 

الطبعة الأولى 5417 ١ه‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
.ه- كتاب: زيارات للمسلمين (في بلاد الروس والباشقرد) - ذكريات من الاتحاد 

السوفيتي: 

يتناول مسلمي الاتحاد السوفيى في عهد القياصرة والشيوعيين» ثم اليقظة الإسلامية في 
الاتحاد السوفياتي» والتعريف ب باشقرد, موقعها ومساحتها ومناخها وتضاريسها وعدد 


1١م‎ 


سكافاء إلى بلاد الشفق والغسق» ثم جولة في مدينة أوفاء وإلى جامع أوفاء الإسلام 
والمسلمون داحل روسيا الاتحادية» جمهورية الشيشان والأنحوش والتعريف بماء ثم بلاد 
الروس»؛ وإلى جامع لينين غراد ووفد الرابطة في الساحة الحمراء في موسكوء وإلى جامع 
'موسكوء ثم تصريح للإذاعة العربية في موسكو. 

الطبعة الأولى 147٠‏ ١ه‏ - .0٠٠5م‏ مطبعة النرجس - الرياض. 
--١‏ إلى أقصى الجنوب الإفريقي (جولة وحديث حول الإسلام): 

يتناول ف هذا الكتاب من نيروبي إلىيجوهانسبرغ وإلغاء العنصرية في المحلات 
العامة» ثم إلى ناميبيا وعن الإسلام والحركة الإسلامية ف ناميبياء ثم إلى المركز الإسلامي 
والصلاة على الأعشابء ثم من جوهانسبرج إلى مسيرو وكلمة عن المسلمين في ليسوتو 
والإسلام والمسلمين في مسيروء ثم زيارة مسجد بونابوقي» ومن جوهانسبرغ إلى مزيئ؛ 
والمركز الإسلامي في مزيي؛ ثم زيارة مسجد السلام» ومسجد سانقوتين. 

الطبعة الأولى 5474 ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ - مطبعة النرجس - الرياض. 
5- بلغاريا ومقدونيا (جولة وحديث في شؤون المسلمين): 

يتناول من إسطنبول إلى بلغارياء ثم إلى مدينة خاصكوفوء والجامع المعتدى عليه 
والمسلمون في خاصكوفوء ثم إلى مدينة قرزلءي ثم إلى مسجد قرزلي» ثم المسلمين في 
سموليان» ثم المعهد الإسلامي العالي وجامع رأس الحمّام؛ ثم إلى مقدونيا ورئاسة الاتحاد 
الإسلامي المقدوني» ومدرسة عيسى بيك الإسلامية» وجولة ف مدينة إسكوبياء وطباعة 
الكتب الإسلامية بالألبانية. 


الطبعة الأولى 5175 ١ه‏ - .١١‏ ٠م‏ - مطابع العلا - الرياض. 
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“0ه - بلاد العربية الضائعة "جورجيا": 


يتناول جورجياء وعن مؤرخينا القدماء» ومن موسكو إلى تفليسء ثم جولة يما وعلى 
جامع تفليس» ثم إلى جمهورية أحارياء ثم زيارة مسجد شارنالي» ومسجد حلوا شاووري» 
وجولة ف مدينة باطومى» 3 إن بلاد القرم وجولة ما 9 زيارة' مسجد قاضى محلة 
والجمعيات الإإسلامية) ومسجد كوتلر أو فكاك الأسيز: 

مطبعة العلا - الرياض. 


- رحلة هونغ كونغ وماكاو: 

يتناول هذا الكتاب المسلمين في هونغ كونغ والمؤوسسات الإسلامية» ومن مانيلا 
إلى هونغ كونغ» والصلاة في جامع كولون» ومسجد عمار» ومطعم المسلمين الصينيين» 
وجولة في المركز الإسلامي؛ ثم إلى أول مسجد في هونغ كونغ» ثم السفر إلى ماكاو 
وإلى مسجد ماكاو والمسلمين في ماكاوء والتعريف بالجمعية الإسلامية الخيرية في مكاو. 

الطبعة الأولى 547 ١ه‏ - ٠.5‏ !م - مطبعة النرحس - الرياض. 
هه - مع العمل الإسلامي في القارة الأسترالية (جولة وحديث في شؤون الإسلام): 

يتناول أستراليا ومساحتها وطبيعتها وسكافها والمسلمين ف أستراليا والمسلمين في 
الولايات الأسترالية» وولاية فكتورياء ووالمسلمين بماء والمحلس الإسلامي لولاية كويترلند 
والمسلمين في ولاية نيوساوث ويلزء ثم إلى شمال أستراليا والمسلمون في داروين» ثم إلى 
مدينة ملبورن والاجتماع بالمسلمين وق مسجد عمر بن الخطاب. 

الطبعة الأولى ١45١1ه‏ ١00١م‏ - مطبعة النرجس - الرياض. 
- ذكريات من خلف الستار العقيدي (سياحة في شرق أوروبا وحديث في أحوال 

المسلمين): 

يتناول هذا الكتاب بلاد الجر ودخول الإسلام إلى المحر» وتاريخ امحر الحديث» 


١م‎ 


وحولة سياحية في بودابست» ثم البحث عن أشلاء مسجدء ثم كيف نبدأ بالعمل 
الإسلامي» ثم إلى جمهورية رومانيا الاشتراكية» وإلى حامع بوخحارستء وجولة في 
تحافظة كونستانتا ومسجد مرفت لرباسرايي» ومسجد وادي داش لور وجولة على 

الطبعة الأولى 47 ١ه‏ - 5٠٠١م‏ - مطبعة النرجس التجارية - الرياض. 
/اه- باللي جزيرة الأحلام: 

يتناول التعريف ببالي وبالي الأندونيسية» ومن سنغافورة إلى جاكرتاء وإندونيسيا قبل 
الإسلام وبعده» ثم جامع التقوى والإسلام والمسلمين في بالي وفي جزيرة بالي» ثم خحة عن 
بالي» ثم الوضع الراهن للمسلمين وعلاقتهم بالهنادكة» والنشاطات الإسلامية وأبرز هيكئاتاء 
والمشكلات والعراقيل الى يواجهها المسلمون. 

الطبعة الأولى 471 ١ه‏ - 07٠0٠7م‏ - مطبعة النرجس التجارية - الرياض. 
- بلاد البلطيق (رحلة وحديث عن المسلمين): 

يتناول الطريق إلى بلاد البلطيق والمسلمين في لتوانياء وق مدينة كوناس والمسجد 
الأمض :وعديف و «السجدة وحدها عن 'السلميق»ءق: كوتاس6 واللاومنة الاتنلامية)؛ 
ويصلون جمعة واحدة في الشهرء ثم إلى لاتفياء» والمركز التتاري الإسلامي ومثالا من 
أحت مسلمة؛ ثم عن المسلمين في إستونيا. 
848- مشاهدات في بلاد العنصريين (رحلة إلى جنوب أفريقية وحديث في شؤوت 

المسلمين): 

يتناول هذا الكتاب أنا والرحلة إلى جنوب إفريقية» ومن نيروبي إلى جوهانسيرجء 
م قِ جامع الحميدية» ومساكن البيض ومساكن الملونين» م الاحتلاط في الدنيا لاقي 
الدين» والمسلمين هم الذين يذبحون لغيرهم» وكذلك يتناول الزنا القانوني. وغير 


لديل 


القانوق» وجولة في مدينة دربن» ومسجد الجمعة في دربن» ثم مقبرة المسلمين الأوائل 
والمتحف الإسلامي» ويتناول الوضع التتجاري والاقتصادي للمسلم . 

مطبوعات نادي القصيم الأدبي - بريدة - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
- إلى أقصى الجنوب الأمريكي (رحلة إلى الأرجنتين وتشيلي): 

يتناول في هذا الكتاب جولة ف مدينة بوينس آيرسء» ثم الذهاب إلى المركز 
الإسلامي والمدرسة العربية» وكذلك المسيحيين يتعلمون الفاتحة» وأيضا الذهاب إلى 
الجمعية الإسلامية اليبرودية» ثم يتكلم في هذا الكتاب عن الإسلام والمسلمون ف 
الأر حنتين» وعء الجمعيات الإسلامية والتحديات الية يواجهها ا ن4 ايها كناء ل 

1 كن و يو و و 

تشيلي والمسلمين والعرب في تشيلي. 

الطبعة الأولى 4.17 ١ه‏ - 537١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
-+١‏ العودة إلى ما وراء النهر (رحلة إلى آسيا الوسطى وحديث عن شؤون المسلمين): 

يتناول السفر إلى ما وراء النهر: جمهورية أوزبكستان والنشاط الإسلامي فيهاء 
ومعهد الإمام البخاري ومسجد مزرعة اللوزء ثم إلى جمهورية تركمانستان ومن هم 
التركمان والنشاط الإإسلامى فيهاء م الذهاب إلى مسجد أبي بكر الصديق» ومن 
خراسان إلى ما وراء النهرء ثم إلى مسجد شهاب الدين حوحةء وكذلك يتناول 
الكلمات العربية في اللغة الأوزبكية. 
- جمهورية أذربيجان (زيارات للمسلمين في الاتحاد السوفيتي): 

يتناول في هذا الكتاب من سمعرقند إلى باكوء ثم إلى جامع تازه بير» وفي مقر 


الإدارة الدينية» ثم الذهاب إلى مسجد كالاكند» وكذلك تاريخ أذربيجان الإسلامي 


1: 


والغزو الروسي لما والوضع الإسلامي في أذربيجان. 
الطبعة الأولى 51 ١ه‏ - 947١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
>- أيام في فيتنام: 
يتكلم هذا الكتاب عن فيتنام: اقتصادها ولغتها وتاريخهاء ثم يتكلم عن المسلمين 
25 والمسلمين من الفيتناميين الأصلاء والمسلمين من أهل الهمند» وأيضا عن المسااجد 
والمدارس الإسلامية في فيتنام الجنوبية» ثم إلى هانوي أيضا وإلى بلدة سالم وجمعية 
الطبعة الأولى /1١51١اهل--9917١م.‏ 
: “- إلمامة بجنوب الفلبين (لحضور الاحتفال بافتتاح المباحثات السلمية بين الحكومة 
الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية, ومشاهدات أخرى): 
والأعمال الإسلامية في منطقة مورو في جنوب الفلبين» والسفر إلى كوتاباتو والعمال 
الفلبينيين في المملكة» ثم مقابلة قائد المسلمين» والصلاة بالمحاهدين. 
الطبعة الأولى 5575 ١ه‏ “.٠0٠7م‏ - مطبعة النرحس - الرياض. 
"- بلاد الدّاغستان (زيارات للمسلمين في الاتحاد السوفيتي): 
يتناول في هذا الكتاب معلومات عن داغستان وسكافا ولغاتها وانتشار اللغة 
العربية ودخحول الإسلام فيهاء» الإإسلام والمسلمين 52 داغستان وأول مسحل قُُ اللإتحاد 
السوفيي) والسنة والشيعة. ومسجد مج قلعة) والتوصيات الخاصة بالعمل الإإسلامي قُْ 
الاتحاد السوفيي . 
الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 


١/5 


5 المسلمون في لاوس وكمبوديا (رحلة مشاهدات ميدانية): 

يتكلم هذا الكتاب عن المسلمين وتنشيط العمل الإسلامي» والمسلمين الكمبوديين 
في لاوس» وأيضاً دحول الإسلام إلى كمبوديا واقتراحات سريعة لدعم العمل الإسلامي 
في كمبودياء زيارة جامع فنوم بنه والمدرسة الإسلامية ومسجد كيلو سبعة ومسجد نور 

ذو القعدة 515١ه‏ - العدد ١17‏ - السنة الرابعة عشرة - طبع بمطابع رابطة 
العالم الإسلامي - مكة المكرمة. 
17" - غايتي من السفر إلى هايتي (رحلة وحديث عن الإسلام): 

يتكلم هذا الكتاب عن جمهورية هاي - موقعهاء اقتصادهاء سكافاء ثم عن 
الإإسلام والمسلمين فيهاء 28 عن مسجد هايي) وجولة واسعة 2 مدينة (بورت أو 
برئس))» وجلسة طيبة مع أعضاء |ا.لجمعية الإإسلامية, وتم ملخص زيارة وفد رابطة العام 
الإسلامي. 

الطبعة الأولى 477 1ه - 7٠٠7م‏ - مطبعة النرجس - الرياض. 
- القلم وما أويء في جيبوي: 
يتناول الحالة الاقتصادية 0 نتمتع بر به من اقتصاد 0 يعتمدل ل التجارة والخدمات 
التجارية, د القيام بحولة في مدينة جيبو ني ولقاء الوفد مع وزير الأوقاف والشؤّون 
الإإسلامية كذلك مشاهدة مقبرة ة الحنبلى. وزيارة مسجد الأمير سلمان» وحي العرب 
حى جامع حَمُودي. 

الطبعة الأولى 4 47 ١ه‏ - مطبعة النرحس - الرياض. 
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ف إفريقية الخضراء: مشاهدات وانطباعات وأحاديث عن الإسلام والمسلمين- 
طبع بيروت» دار الثقافة» /148ه/975/8١م.‏ 

رحلة إلى سيلان- الرياضء, جمعية الثقافة والفنون» 5٠.‏ ١ه/9/85١م.‏ 

صلة الحديث عن إفريقية مشاهدات وانطباعات وأحاديث عن الإسلام 
والمسلمين- نشرته دار العلوم في الرياض» 1٠5‏ 1ه/9/5١م.‏ 

إطلالة على هاية العالم الجنوبي- مكة المكرمة» نادي مكة الثقافيء 
5(ه/984١م.‏ 

شهر في غرب إفريقية مشاهدات وأحاديث عن المسلمين- الرياض» المطابع 
الأهلية» 14.5 ١ه/1984١م.‏ 

على ضفاف الأمازون, رحلة في المنطقة الاستوائية من البرازيل- نشره النادي 
الأدبي ف أيماء ٠١هم/.199م.‏ 

حولة في جزائر البحر الكاريي- مطابع الرياض الأهلية للأوفست» 
7 ١ه//90ام.‏ 

حولة في جزائر جنوب المحيط الحادئ, مطابع الفرزدق» الرياض» 
٠١هم/.199مم.‏ 

الرحلة الروسية- مطابع الفرزدق التجارية» الرياض؛ 4١54‏ ١اه.‏ 

في أعماق الصين الشعبية- نشرته مجلة المنهل. 

في جنوب الصين- طبعته رابطة العالم الإسلامي ممطبعتها في مكة المكرمة عام 
51 آاهدا 

ذكرياتٍ في إفريقية- محاضرة طبعتها رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة. 
أيام في النيجر- طبع ببيروت عام 151١14‏ ١ه.‏ 

نظرة في شرق أوربا وحالة المسلمين بعد الشيوعية- طبع يبيروت عام 
آاهدا 
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بلاد القرمم - نشرته دار القبلة في جدة. 

حديث قازاقستان- نشرته دار القبلة في جدة . 

في غرب الهند إمن سلسلة الرحلات الهندية) نشرته رابطة العالم الإسلامي» 
وطبعته في مطبعتها في مكة المكرمة؛ عام /1411١ه.‏ 

زيارة رسمية لتايوان» نشر دار خحضر للطباعة والنشر في بيروت عام 
4١ه//990١م.‏ 

في شرق الهند (من سلسلة الرحلات الهندية) طبع في مطابع التقنية للأوفست في 
الرياض عام 151١5‏ ١ه.‏ 

مواطن إسلامية ضائعة- مطابع التقنية» الرياض» 547١‏ ١1ه/9935١م.‏ 
ذكريات من الاتحاد السوفيي» مطابع النرحسء الرياض» ١157١ه.‏ 

فطاي أو جنوب تايلند» مطابع المسموعة؛ الرياض؛ 57١‏ ١ه/١٠٠1م.‏ 

في جنوب البرازيل (من سلسلة الرحلات البرازيلية) مطابع التقنية» الرياض؛ 
١4اهم/..50مم.‏ 

بيليز والسلفادور (من سلسلة الرحلات في جمهوريات الموز) طبع في مطابع 
العلاء الرياض؛ 1477 1ه/١1١١5م.‏ 

(على سقف العالم) رحلة في التبت» وحديث في شؤون المسلمين» نشره نادي 
القصيم الأدبي» بريدة» 14575 ١اه.‏ 

الاعتبار في السفر إلى ماليبار (من سلسلة الرحلات الحندية)» نشره النادي الأدبي 
الثقافي في مكة المكرمة, 15475 ١ه/”١١١م.‏ 

إلى حنوب الشمال: بلاد السويد» طبع في مطبعة العلاء الرياض» 154577 ١هم.‏ 
وراء المشرقين رحلة حول العالم وحديث في أحوال المسلمين» طبع في مطابع 
النرجسء الرياض؛, 577 ١هل/؟‏ ١٠٠7م.‏ 

مال سيبريا (من سلسلة الرحلات السيبرية) مطابع النرجسء الرياض» عام 


١84 


:اها 


(9) فوق سقف الصين: رحلة في الشمال الغربي من الصين» وحديث عن المسلمين» 


طبعته مطبعة العلا في الرياض؛ عام 4574 ١اه/”7١٠١٠٠ام.‏ 


(49) إقليم أورنبورغ (من سلسلة الرحلات في جنوب روسيا) طبع فْ مطابع العلا قي 
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الرياضء عام 54574 ١ه/"*١٠١٠ام.‏ 

.ه١‎ 5454 إلى إريتريا بعد 7 سنة؛ طبع في مطابع النرجس في الرياض عام‎ )١ 

)١‏ الشرق الشمالي من البرازيل: رحلة في ولايات: برنانبوكو وريوقراندي دي 
نورت وباراييبا (من سلسلة الرحلات البرازيلية) طبع في مطابع العلا في الرياض. 

)١‏ من غينيا الاستوائية إلى ساو تومي: رحلات في القارة الإفريقية» مطابع النرجس 
في الرياض عام 4714 ١اهص/”7١٠١م.‏ 

)١‏ من روسيا البيضاء إلى روسيا الحمراء (من سلسلة الرحلات في القارة الأوروبية) 
مطابع العلا في الرياض» 4715 ١اه-‏ ١٠٠5م.‏ 

)١‏ إلى شمال الشمال: بلاد النرويج وفنئلندا (من سلسلة الرحلات في القارة 
الأوروبية)» مطابع العلا في الرياض؛ 155714 ١ه.‏ 

١)لِ‏ غرب أستراليا (من سلسلة الرحلات الأسترالية) طبع في مطابع العلا في 
الرياض» عام 1559١هم.‏ 


٠)(نظرات‏ في شمال الهند) محلدان» طبع ف مطابع النرجحس في الرياض» عام 


4 اها 5١6آم,‏ 


)١ :‏ جوللات فترويلية وحديث عن المسلمين قُِ أحد أركان القارة ( من سلسلة 


رحلات ف أمريكا الجنوبية)» مطبعة النرحس ف الرياض عام 5571 ١ه.‏ 
١)الحل‏ والرحيل في بلاد البرازيل ( ثلاثة مجلدات من سلسلة الرحلات البرازيلية). 
)١‏ وسط المهند, طبعته مطبعة النرحس عام 1555 ١ه.‏ 


(١١٠)قوادي‏ لوب وانتقوا وسان مارتن (من سلسلة الرحلات في البحر الكاريي) 


١8 


طبع مطابع النرحس عام 14579١ه.‏ 
)١١١(‏ في شمال شرق آسياء رحلة في سيبريا ومنغولياء طبع مطابع العلا في الرياض»ء عام 
ب كك 
(؟1١)‏ خلال أوكرانيا يحثاً عن المسلمين» (من سلسلة الرحلات ف بلاد الشمال). 
)١١7(‏ مقال ف زيارة منطقة الأورال» (من سلسلة الرحلات ف وسط روسيا)» طبع 
مكتبة الطرفين في الطائف عام 157٠6‏ ١اهم.‏ 
)١١54(‏ بورتوريكو وجمهورية الدومنيكان» (من سلسلة الرحلات الكاريبية)» طبع في 
مطابع النرحس ف الرياض» عام 575 ١ه.‏ 
)١١5(‏ جمهورية القبائل الروسية (رحلات ف جنوب روسيا)» نشرته مكتبة الرشد 
بالرياض. 
)١١5(‏ في غرب سيبيريا»ء مشاهدات وأحاديث في شكون المسلمين (الرحللات 
السيبيرية)» نشرته مكتبة الرشد بالرياض. 
)١١0(‏ همال أسترالياء رحلة وحديث في أحوال المسلمين (الرحلات الأسترالية). 
(4١١)إلمام‏ بامحيط الحادي من أستراليا إلى جزيرة قوام (الرحلات الأسترالية)» نشرته 
دار الثلوثية في الرياض. 
)١١9(‏ إلى الشرق الأقصى الروسي «الرحلات الروسية)» نشرته دار الثلوثية في 
الرياض. 
)1٠٠١(‏ ف أقصى شرق اند (الرحلات الهندية) طبعته مطبعة النرحس عام 517 ١اه.‏ 
(١؟١)‏ حجنوب أستراليا (الرحلات الأسترالية)» نشرته دار الثلوثية في الرياض عام 
6 اهدي 
(؟7١)‏ رحلة أخرى إلى الحبشة بعد أربعين عاماء مطبعة النرجس ف الرياض؛ عام 
1 
)١11(‏ قول أوقء في كوسوفاء نشرته دار الثلوثية في الرياض, عام 570١‏ ١هم.‏ 


(4؟1١)‏ القول المحسّد من الحولة في الحبل الأسود. مطابع النرحس في الرياض» سنة 
37 :اها 


)١١5(‏ رحلة إلى المدينة المنورة قبل ستين سنة: نشرته دار الثلوئية في الرياض عام 
5١‏ اها 

(5؟١)‏ ف أعماق الصين الشعبية: رحلة ف مقاطعة منقوليا الداخلية وحديث عن 
الإسلام والمسلمين: طبعته مطبعة النرحس عام 51١‏ ١ه.‏ 

)١10/(‏ العودة إلى غرب إفريقية» طبعته مطبعة النرجس عام 55 أه. 

)١19‏ رحلة من بريدة إلى الظهران قبل ٠٠١‏ سنة» مطبعة النرجس ف الرياض» ونشرته 
مكتبة الثلوثية» عام 475 ١اه.‏ 

(9؟7١)‏ غينيا الجديدة آخر الغينيات زيارة» تطبعه الآن- 577 ١1ه-‏ مطبعة النرجس 
في الرياض. 

109١)الإشراف‏ على أطراف من المغرب العربي» طبعته بنفقتها ونشرته في العالم وف 
المغرب -خاصة وزارة التعليم العاللي في المملكة العربية السعودية؛ عام 451 ١ه.‏ 

)١5١1١‏ سفرة إلى تاجيكستان» مطبعة النرحس ف الرياض» 577 1اه. 

(17) العودة إلى المغرب الأقصى (بين الصحراء والأرض المنضراءء طبعته وزارة التعليم 
العالي ونشرته ف العالم وبخاصة في المغرب» عام 477 اه. 

.ه1١‎ 57 تحوال في بلاد البرتغال» مطيعة النرحس في الرياض» عام‎ )١8( 

)١55(‏ الرحالة العظيم ابن بطوطة وشواهد على صدقه» نشرته دار الثلوئية للطبع 
والنشر ف الرياضء عام ”577 ١ه.‏ 

. حول العانم في خط متعرج‎ )١59 


)١77(‏ الرحلات النيجرية- كنا في (كانو) وجئنا من (أبوجا) الرحلة الثانية إلى نيجريا 


١5١ 


بعد 7١‏ سنة من الأولى . 
)١07(‏ كرة أَختْرَى إلى شرق إفريقيا الخضراء بعد 7" سنة . 
)١1(‏ عود إلى أوزباكستان . دار الثلوثية للنشر والتوزيع » ه47 ١ه‏ . 
(9؟١)‏ السفر والأوبة من كوبة » دار الثلوثية للنشر والتوزيع » 475 ١ه‏ . 
)١150(‏ في شرق أستراليا » دار الثلوثية للنشر والتوزيع » 14765 ١ه‏ . 
)١5١(‏ رحلة الاندلس» دار الثلوثية للنشر والتوزيع » 1475 ١ه‏ . 
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ب - كتبه في غير الرحلات 


-0١‏ حِكم العوام (الحكمة من أفواه العامة) 

يتناول الحكم العامية» والحكم المستوحاة من ١‏ لقرآن الكريم» ومن الحديث 
الشريف» ومن الحكم الي تحث على إصلاح النية والإخلاص في العمل» وفي الشكوى 
من الناس» وق الحث على شراء المتاع الطيب. 
1- المملكة العربية السعودية بين الماضي والحاضر (لمناسبة مرور مئة عام على 

تأسيس المملكة العربية السعودية). 

يتناول الأوضاع الداخلية: محات تاريخية» والحالة الأمنية» ومؤسسات الدولة 
والقضاء والمساكن والشورى والصحة؛ ونظرة الملك عبدالعزيز إلى التعليم إلى آخرف ثم 
يتناول ا محال الخارحي سواء كانت سياسة التضامن الإسلامي» أو الميئات والمؤسسات 
الإسلامية والمساجدء وأثر اهتمام المملكة بالمساحد وقضية فلسطين, والاهتمام بالقضايا 
الإسلامية. 

مطابع رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة. 
7 سوانح أدبية. 

يتناول في هذا الكتيب قصة بحدية (صفقة لم تتم)» كذلك عندما يريد القلم أن 
يكتب, الراحة والعمل» وشبيه الشيء منجذب إليه؛ ونزهة في عاصفة» ودع عنك 
الكتابة. 


الطبعة الأولى 505 ١ه‏ - 184 ١م‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
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-١ 44‏ حكايات تحكى. 

يتناول بعض الحكايات مثل البحث عن الثروة» واليسر بعد العسر واللطف 
الخفي : وأنضا تحدث عن سبيكة الذهب. و(القلبان الظامئان)» والروح المعذبة 
والمصارحة وموقف إنساني نادر. وال ملت النعيم والمطعم الذي يسيل له اللعاب» وحمد 
الصياد وبشائر النور. 

الطبعة الأولى 415١‏ ١ه‏ - ...5م - إصدارات القصيم الأدبي ببريدة. 
هه - المقامات الصحراوية (رواية أبي ناصر النجدي عن أبى زيد الخيالي) 

يتناول هنا براءة الاستحقاق للمؤلف والمقامة الصحراوية» والمقامة الحظية, 
والمقامة الرطبانية» والمقامة الأعرابية» والمقامة النملية» والمقامة الحنية» والمقامة البصلية 
والمقامة السفرية. 

الطبعة الأولى 541١4‏ ١ه‏ - 397١م‏ - مطابع التقنية للأوفست - الرياض. 
5- أخبار أبي العيناء اليمامي 

يتناول في هذا الكتاب سم أبي العيناء ونسبه وكنيته وموطنه ومولده ووفاته, وأثر 
العمى ف نفسه. كما وصفه. وصفات أبي العيناء البدنية وشيوخه وتلاميذه ومتزلته عند 
أهل الحديث» وبلاغة أَبي العيناء و سرعة بديهته وفكاهته, وشعره ورسائله, و(أبو العيناء 
والمرأة). 

طبع 194١1ه‏ - 478 ام - المطابع الأهلية للأوفست - الرياض. 
- مدلولات كلمات قضى عليها حكم الملك عبدالعزيز (بمناسبة مرور مئة سنة 

على تأسيس المملكة العربية السعودية): 

5 هذا الكتاب يتناول حالة الأمن, والحرب والقتال» والأمراض والأوبئة والتعب 

والمشقة؛ وحور الحكام وعسفهم., والحراد. والأعشاب المأكولة. والسفر والانتقال 
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والخرافات؛ والخوف والفزع, النواحي الاجتماعية» والفلاحة والزرع. 
6 - صور ثقيلة 

يتناول ف هذا الكتب مجموعة من الصور منها مجموعة المواهمب» والحجرء مفترش 
الناس» والشريك المخاصمء والضيف المضيفء والمضحك المبكي» والشغال؛ والثقيل 
اللئيم» وثقيل حن في الصلاة» والواعظ الثقيل» والعاصفة» والكسولء. والمغتصب» 
والموسوسء واجحيفة. 

الطبعة الأولى 1٠05‏ ١ه‏ - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
8 - رابطة العالم الإسلامي (إحدى القنوات السعودية لمساعدة المسلمين) 

يتناول في هذا الكتاب البلاد السعودية قبل مئة عام ونظرقا إلى المسلمين في 
الخارج؛ ثم جهود المملكة لتحقيق التضامن الإسلامي» وزيارة أول وفد من المملكة إلى 
بعض الدول الإفريقية في عام 84/*“١ههء,‏ والأقليات المسلمة وحهود المملكة في نشر 
الدعوة الإسلامية من خلال الرابطة» والتأييد السياسي لقضايا المسلمين. 

مطابع رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 
-١ ٠‏ الدعاة إلى الله (شرف مهمتهم وطرق دعمهم) 


خاضرة ألمَيت ضمن برنامج الحاضرات التوجيهية للوظفي رابطة العام الإإسلامي 
عكة المكرمة» وهو أسئلة وأجحوبة. 


رابطة العالم الإسلامي - الأمانة العامة - مكة المكرمة عام 141١5‏ ١اه.‏ 
أه١-‏ العالم الإسلامي والرابطة 
يتناول هذا الكتيب نبذة من السيرة الذاتية لمعاللي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 


وإنشاء رابطة العام الإإسلامي عام 5ه الموافق 51١م.‏ 


١ هة‎ 


والدورة التدريبية الثانية 1541١5‏ ١ه‏ - 557١م‏ - مطابع رابطة العالم الإسلامي - 
مكة المكرمة. 
5- نفحات من السكينة القرآنية: 
يتناول هذا الكتاب بعض آيات من القرآن الكريم» والاعتصام بالصبر والطمأنينة 
ف" الغرية ع الأقاخ: والانعحانه ول حوف من الفقرو مو لذ يكل اله 'نقشا إل وسعهاء 
ولا يكشف الضر إلا الله والإبمان بقضاء الله وقدره. والله كافي المؤمنين» كذلك 
الاقتصاص من الباغي» والمال والبنون» والموت» ولا عنصرية قي الإسلام» وهل يعود 
مطابع الرجوي - القاهرة - عابدين - 11791ه -/517١م.‏ 
)١5*(‏ معجم بلاد القصيم (في ستة مجلدات)-نشرته دار اليمامة بالمطابع الأهلية 
للأوفست» الرياضء» 8ه ثم طبع مرة أخرى في عام ٠‏ كه 
(154) الأمثال العامية في نجد (خمسة مجلدات) ساعدت دارة الملك عبدالعزيز في الرياض 
على طبعه؛ ونشرته دار اليمامة للطبع والنشر عام /9؟١ه.‏ 


الكتاب السعودي. 
)١55(‏ مأثورات شعبية- نشرته الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في سلسلة 
الكتاب السعودي. 


)١6190(‏ نظرة إلى العلاقات العربية مع أهالي جنوب الصحراءء مطابع التقنية» 
الرياض؛ 5١4‏ ١1ه/ا9531١م.‏ 

(154) مساعدات المملكة العربية السعودية للمسلمين» وبخاصة الأقليات المسلمة- بمناسبة 
مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية- نشرته لجنة الاحتفال بمرور 
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1 


) 
)0171( 


)١1؟(‎ 


)١175( 


)١14( 


اندم 


)١13( 


)١11/( 


)١164( 


)1515( 


مائة عام على التأسيسء؛ وطبعته في مطابع الناشر العربيء الرياض؛ 59١5١ه.‏ 
كلمات عربية لم تسجلها المعاجم, أحند بحوث المؤتمر الثاني للأدباء 
السعوديين» نشرته جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة» ١٠54١ه.‏ 

واجب المسلم في بلاد الأقليات» نشرته رابطة العالم الإسلامي» ١547١ه/١٠٠آم.‏ 
الرياض مصاحبا لعدد ذي الحجة 57١‏ ١ه‏ منها. 

الدعوة الإسلامية وإعداد الدعاة؛ طبعته مطابع الجاسرء الرياضء» 
١ذ0هم0٠آم‏ 

في لغتنا الدارجة: كلمات قضتء (كتاب لغوي) طبعته بنفقتها ونشرته ضمن 
منشوراتها دارة الملك عبدالعزيزء الرياضء في مجلدين كبيرين. 

أثر الأقليات المسلمة في الدعوة الإسلامية» نشرته رابطة العالم الإسلامي؛ 
وطبعته في مطبعتها في مكة المكرمة؛ 577 ١ه/؟١٠١م.‏ 

الكناية والمجاز في اللغة العامية» نشرته مجلة الدرعية التي تصدر في 
الرياضء» الح 5 

أماكن قديمة العمارة في القصيمء نشرته مكتبة العبودي في بريدة لصاحبها 
صالح بن عبدالله العبودي. 

معجم الألفاظ الدخيلة في لغتنا الدارجة» نشرته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
في الرياض في مجلدين- عام 55 ١ه.‏ 

المقامات البلدانية» نشره النادي الأدبي في الرياضء عام 5575 ١ه,‏ 

الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة؛ أو ما فعلته القرون بالعربية في مهدها 


(ثلاثة عشر مجلدا) نشرته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الرياضء؛ عام 
/7اة ١‏ 


0 


)١10١( 


)١7( 


)١075( 


)١075( 


)١176( 


)١ا/51(‎ 


68ه- 1604م 


الحوار في الإسلام؛ نشرته دار الطرفين للنشر والتوزيع في الطائفء عنام 
48 هدم ١6آم,‏ 

دور الأقليات الإسلامية في الدعوة إلى اللهء نشرته دار الطرفين للنشر 
والتوزيع في الطائف؛ عام 579 ١ه-‏ 8١٠1م.‏ 

الأقليات المسلمة: الواقع والمأمول» نشرته دار الطرفين للنشر والتوزيع في 
الطائف؛ عام 5575 ١ه-‏ 8/١٠١١م.‏ 

العالم الإسلامي: الواقع والمعاناة؛ نشرته دار الطرفين للنشر والتوزيع في 
الطائف؛ عام 54795 ١ه-‏ 8١٠١م.‏ 

هذا ما أستوحيته من الناس» كتاب أدبي طبع في مطابع النرجس في الرياض 
عام 5559 اه 

جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله في مساعدة 
الإخوة المسلمين وبخاصة في بلاد الأقليات المسلمة؛» مطابع النرجس في 
الرياض عام 5575 ١ه‏ 


العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتركياء طبع في مطابع النرجس في 
الرياض عام 5575١ه‏ 


7/) أخبار الملا ابن سيف نشرته دار الثلوثية في الرياض. 


6) أخبار مطوع اللسيب نشرته دار الثلوثية في الرياض. 


) 
(14) أخبار قني نشرته دار الثلوثية في الرياض. 
) 
) 


)٠‏ مشاهد من بريدة قبل ©/ سنة» نشرته دار الثلوثية في الرياض. 


)148١(‏ المطوع في باريسء نشره النادي الأدبي في الرياض. 

.ه١547"؟ الأصدقاء الثلاثة (رواية) طبعتها مطبعة النرجس في الرياضء عام‎ )1١87( 

)١87(‏ كلمات قضت (في مجلدين كبيرين: معجم بالفاظ اختفت من لغتنا الدارجة أو 
كادت) نشرته دارة الملك عبدالعزيز في الرياض. 

)1١64(‏ معجم النخلة في المأثورات الشعبية؛ نشرته دار الثلوثية في الرياضء عام 
2١‏ هده وكام 

.ه١54؟؟ معجم المطر والسحابء نشرته دار الثلوثية في الرياض في عام‎ )١15( 

(185) معجم الأنواء والفصولء نشرته دار الثلوثية في الرياض في عام 5477 ١ه.‏ 

(141) معجم الديانة والتدين» نشرته دار الثلوثية في الرياض في عام 5757 ١ه.‏ 

(164) معجم ألفاظ الصيد والقنصء نشرته دار الثلوثية في الرياض في عام 471 ١هء‏ 

)1١85(‏ معجم السفر والترحالء نشرته دار الثلوثية للنشر والتوزيع؛ في الرياضء عام 
ضرت 7 

(110) معجم ألفاظ الحرف والصنائع في المأثورات الشعبية » نشرته دار الثلوثية 

للنشر والتوزيع » 65؟57١ه‏ . 

.ه١‎ 571١ معجم الحيوان عند العامة» نشرته مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض عام‎ )١91( 

(؟9١1)‏ الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد كما عرفته في مجلدين: نشرته دار 
الثلوثية في الرياض عام 5455 ١ه.‏ 

.ه١‎ 547١ معجم أسر بريدة في١7 مجلداء نشرته دار الثلوثية في الرياضء عام‎ )١915( 

)١9:5(‏ المستدين: قصة طبعت في مطبعة النرجس عام 5595 اهمس 

)١55(‏ العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتركياء طبع في مطابع النرجسء عام 6 اهم 
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)١913( 


)١10( 


)1١54( 


)159( 


0 


)6٠١١( 


0 


ال 


0 
5 


0 
00 


القضاء والقضاة في المملكة العربية السعودية بين الماضي والحاضرء نشرته 
دار الثلوثية في الرياضء» عام 55 اهم 


أهمية الوثائق المحلية في تاريخ الأفراد والأسرء نشرته دار الثلوثية في 
الرياضء عام 55:7 ١اه.‏ 


الرحلات العالمية وآثارها في الدعوة إلى الله نشرته دار الثلوثية في الرياضء: 


عام 5557 ١ه‏ 
الشيخ العلامة محمد بن علي الحركان» نشرته دار الثلوثية في الرياض عام 
555 آها 


في الرياض؛ عام 5177 ١ه.‏ 

معجم الأقارب والأصدقاءء نشرته دار الثلوثية للطبع والنشرء في الرياض عام 
اها 

معجم الأصول الفصيحة للأمثال الدارجة في ثمانية مجلدات» طبعته مكتبة 
الملك عبدالعزيز العامة في الرياض عام 574 ١ه.‏ 

والتوزيع » سنة 5585 ١اها,‏ 

معجم الملابس . نشرته دار الثلوثية » سنة 5515 ١ه‏ . 

معجم ألفاظ الحضارة في المأثورات الشعبية » نشرته دار الثلوثية للنشر 
والتوزيع » ١556‏ ها. 

معجم وجه الأرض » نشرته دار الثلوثية للنشر والتوزيع » ١157©‏ ها 


أخبار حمد الصقعبيء نشرته دار الثلوثية للنشر والتوزيع » ١576‏ ه . 
9 


ج- كتبه المخطوطة في الرحلات 


)١(‏ على هامش مهمة رسمية في أمريكا الجنوبية 

)١(‏ من بيهار إلى مليبار 

(*) مآزق في الرحلات 

8 كصيد يع الوادت 

(©) كنا في كانوا وجئنا من أبوجا - جولة في أنحاء نيجيريا 

(1) قضاء الإرب من الجولة في بلاد الصرب 

(9) مائة شخص وشخص من العاملين في الدعوة الإسلامية في خارج بلادنا 
(6) مائة شخص وشخص من الشخصيات البارزة من غير أهل القصيم 
(9) مؤتمرات إسلامية حضرتها في الأمريكتين- مجلدان 

)٠١(‏ مؤتمرات إسلامية حضرتها في أفريقيا- مجلدان 

(١١)مؤتمرات‏ إسلامية حضرتها في أوروبا- مجلد 

(١١)مؤتمرات‏ إسلامية حضرتها في أسيا - ثلاثة مجلدات 

(١)كرة‏ أخرى ( إلى أفريقيا الخضراء) بعد 7١‏ سنة 

(5١)مقال‏ في السفر إلى منطقة الأورال 

)١15(‏ التشريق بعد التغريبء في بحر الكاريب 

(17١)بلاد‏ المكسيك وقواتيمالا 


(17)كرواتيا وسلوفينيا 


(14١)في‏ وسط الصين 

(9١)تلبية‏ النداء لزيارة كندا 

(١٠)وراء‏ العمل الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية 
(١1")فنزويلة‏ وترينداد 

(١١)وسط‏ البرازيل 

(9١)شمال‏ البرازيل - رحلات وحديث عن المسلمين 
(4؟)رحلة الجنوب 

(15١)نظرة‏ جديدة للجانب الأبعد من أمريكا الجنوبية 

)١(‏ قازغستان بعد أوزبكستان وتاجيكستان 

)١10(‏ إلى تاجيكستان ثانية 

)1١(‏ جمهورية قازغستان : ملخص تاريخي ومشاهدات ميدانية 
(19)في أنحاء أندونيسيا 

(١)في‏ مهد الترك : تركستان الشرقية 

(١؟)رحلات‏ في بلاد الملايو 

")في الشمال الغربي من الهند 

(*") بلاد الهند والسند : باكستان 

(5؟) على أعتاب الهيمالايا 

(5) العودة إلى داغستان 


("") زيارة لإيطاليا وحديث في شؤون المسلمين 
(8؟)رحلة الشمال 
(5؟) من كوبنهاجن إلى كييف مرورا بباريس 
(40)التعليق على السفر إلى أقطار البلطيق 
(١4)رحلة‏ المسافات الطويلة في البرازيل وأستراليا - مجلدان 
(47)العودة إلى البرازيل 
(؟5)جولة في جزائر المحيط الأطلسي 
(4؛)حديث المؤتمرات الخارجية- مجلدان 
(45)جولة في جزائر البحر الأبيض المتوسط 

( 


(47)رحلات في البيت : رحلات داخل المملكة العربية السعودية 


د- كتبه المخطوطة في غير الرحلات 


(410) غرائب الألفاظ النجدية ذات الأصول الفصيحة 
(58) غرائب الألفاظ النجدية 

(49)معجم المرض والصحة في لغة العامة 
(00)معجم الطعام والشراب عند العوام 
(١5)معجم‏ الشجر والنبات في اللغة الدارجة 
(017) الفروسية والقتال في الأدب الشعبي 
2179) الوقت في المأثورات الشعبية 
(04)الأسفار - عن الأسفار لعلماء أخيار 
(55)الأصول الفصيحة للأمثال الدارجة 
(55) صالح ومنيرة - قصة 

(21) معجم شعراء القصيم باللغة الفنصحى 
(54) معجم شعراء العامية في بريدة 

(59) شعراء العامية في القصيم 

(8٠)معجم‏ أسر غرب القصيم 

(1١1)معجم‏ أسر شرق القصيم 

(11)معجم أسر عنيزة 


(15)معجم أسر شمال القصيم 


(154) معجم الألفاظ العامية 5 ؟ مجلد 

(15)معجم أسر الرس 

(17)معجم أسر البكيرية والهلالية 

(5) معجم شجر البادية وأعشابها 

(14) معجم الحرف والصنايع 

(19) معجم الإنسان وأعضاءه الظاهرة 

)٠١(‏ معجم المرأة في المأثور الشعبي 

)72١(‏ معجم الفروسية والقتال 

(؟7)مائة شخص وشخص عرفتهم من زعماء المسلمين 
(77) يوميات موظف بعد ستين سنة من العمل 

(74) أفكار لحل أزمة الزحام في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة 
(25) أسئلة وأجوبة- ثلاث مجلدات 

(727) كلمات في المؤتمرات - مجلدان 

(70) التقريب بين المذاهب الإسلامية 

(7) الأستاذ حمد الجاسر كما عرفته 

(9,) معجم الإبل 

(60)الشيخ عبدالعزيز بن عبدالل بن باز كما عرفته 
)8١(‏ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما عرفته 


(67)أخبار علي المقبل وابنه سليمان 


(81) أخبار محمد الربدي. 

(85) سوائح وبوارح. 

(65)ديوان غير شاعر. 

(81) المستغرب - قصة طويلة. 

(80) معجم شعراء بريدة بالفصحى . 
(84) موضوعات الأمثال العامية. 

(85) يوميات نجدي. 

(10) تكملة المعجم اللغوي في جزيرة العرب. 
(11)باقة من رياض الصالحين. 

(17) تقاريظ الكتب 

(11) حديث كتب حديثة . 

(14)معجم أسر الخبراء ورياض الخبراء. 
(15) ستون عام في الوظيفة الحكومية. 
(16) معجم العلم والجهل في فكر العوام . 
(91) معجم المنازل والديار . 

(48) معجم الإنسان وصفاته الباطنة . 
(19) معجم الخيل . 


. مائة شخص وشخص عرفتهم من المملكة العربية السعودية‎ 2٠٠١ 


المبحث الثالث 


العبودي في عيون الباحثين 


0-١‏ محمود سليمان رداوي 

'الرحلات وأعلامها في الأدب السعودي المعاصر 
"- عبد الله حامد 

'أدب الرحلة في المملكة العربية السعودية' 
"- محمدالمجدوب 

'علماء ومفكرون عرفتهم”' 


لينن غريا أن يخطى العلامة 'العبودق و كينه التنوغة بالبيقة والنازاينة عن قبل 
عددٍ من الباحثين والمهتمين سواء في الجوانب الدعوية أو الأدبية أو التاريخية. 

لذا فقد تناول عد من الدراسات كتب العبودي وختصوصا الرحلات الى استحق 
الزعامة فيها والريادة. 

فذلكم العدد والكم الهائل من الكتب عن رحلاته الى تحاوزت مئة وثلاثين كتابا 

وقلّ أن يكتب أحد عن أدب الرحلة في العالم العربي خحصوصاً والمملكة العربية 
السعودية خصوصا إلا وأتى على ذكر العبودي ورحلاته الى اصطبغت بالصفة 
الإإسلامية لغالبية مضموفا مع ما تحويه من معلومات حول تلك البلدان ومشاهدات 
وانطباعات سياحية وتاريخية وجغرافية» وهى بجد ذاتها تعد إضافة مهمة في ذلك إلى 
أدب الرحلة. 

وقد اقتصرت ف هذا الفصل على بعض الدراسات المتخصصة الى تناولت 
المودق و الو افيا سيف ان ادن الرحلة. 


وهى في بحملها تعد من أهم الدراسات الأدبية في هذا الجانب. 


الرحلات وأعلامها في الأدب السعودي المعاصره 
الرحلات الإسلامية السعودية.. ومحمد ناصر العبودي 


أولا: في أفريقيا الخضراء: 

ألف العبودي عشرات الكتب في الرحلات الإسلامية"» وسنمر على بعضهاء 
وكان أبرزها كتابه (فيٍ إفريقية الخضراء)» وهو مشاهدات وانطباعات وأحاديث عن 
الإسلام» ولا سيما أن في المملكة العربية السعودية جميعات إسلامية» وعلى 
رأسها(الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة) الي كان العبودي أميناً عامًا لا ومن مهاما 
التعرف إلى أحوال المسلمين وتفقد أوضاعهم الدينية والاحتماعية والتعليمية وغيرها من 
شؤونء ومن نّم الكتابة عنها وحل مشكلات المسلمين في سائر بقاع المعمورة» 
ومساعدقهم, وإن الوقوف على المشكلات ومحاولة حلها على نحو ماء هما غاية الرحلات 
الإإسلامية السعودية الي عبر عنها 1 من: محمد ناصر العبودي») ومحمد محمود 
الصراف» ومحمد المحذوب؛, وأحمد محمد جمال؟ وغيرهم» وذلك من خلال مواقع 


(7) المولف محمود سليمان الرداوي: ولد بمدينة "دير الزور" السورية عام 975١م,‏ وتلقى التعليم يما - وحصل على أهلية 
التعليم الريفي من مدينة "بيرود" التابعة لمنطقة القلمُون السورية. ثم حصل على إجازة في اللغة العربية وآدايها من 
جافعة دمشق.- بدا كتابة القصة يوقت مبكرء نس يعضها فق الدوريات السورية- عن معلما ريفيًا يق بعض مدن 
وقرى محافظة "الفرات" دير الزور- أصبح مدرسا فموجهاء فمفوّض فتوة» في مدينة دير الزور. ثم شارك في عملية 
التعريب في الجزائر بعد استقلاهاء وأصبح رئيسا للبعثة السورية.- استقال من وزارة التربية والتعليم» وانصرف إلى 
الكتابة والتأليف» وحاول إنشاء دار للنشرء وكانت محاولة لم يكتب لها التوفيق - تعاقد مع وزارة التربية السعودية 
مدرسا لمادة اللغة العربية منذ عام /891 ١ه‏ ثم مستشاراً إعلاميا وثقافيًا فيها... ثم عودة إلى التدريس وما زال إلى 
اليوم- من الكتب الي طبعت له: تلاحم العروبة والإسلام في الكتابات العربية المعاصرة- إسلام شاعر- نشيد الفطرة- 
الدروس الحكمية للناشئة الإسلامية.- الأدب السعودي المعاصر ف الكتب المدرسية- الحب والغزل في الشعر 
السعودي المعاصر - دراسات في القصة السعودية والخليج العربي.- بن حميس وآثاره الأدبية.- عبدالله بلخير شاعر 
الأصالة وتلاحم العربية والإسلامية. 

)١(‏ للعبودي كتب كتثيرة في غير الرحلاتء لأن مكانته الأدبية والثقافية لا تقل عن مكانته الدينية. 

)١(‏ له كتاب (خطوات على طريق الدعوة)» وقد أدرحه الدكتور حسن باحودة تحت أدب الرحلات الإسلامية» في مقال 
له ضمن كتاب عن (أحمد محمد جمال) الذي ألفه مجموعة من الأدباء ونشرته رابطة العالم الإسلامي في سلسلة (دعوة 
الحق)- العدد .١45‏ 
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أعمالهم الرسمية عام 1805 1ه / 1514١م.‏ 

لقد رأى مجلس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 9.م*١ه/‏ 1554١م.‏ 
إيفاد بعثئة تحت رئاسة الأمين العام للجامعة وهو العبودي كما ذكرناء تسافر إلى بعض 
الأقطار الإفريقية المحتاجة للتعليم الإسلامي» وتطلع على أحوال المسلمين هناك» ثم تأي 
بتقارير وافية عما شاهدته. ومن هنا جاءت حصيلة كتاب العبودي هذاء وذلك من 
خلال رحلتين قام بمما لم يفصل بينهما إلا أقل من سنتين ضمّن كل واحدة معلومات 
وملاحظات عن الأوضاع الإإسلامية) وأحوال المسلمين: 

أشار العبودي بداية كتابته» أو مذكراته» لم يكتبها لتكون لمرو طن نان معدا 
في الكتاب لا يصل بطبيعته -- كما يقول - إلى درجة الدراسة والبحث العميقين. 

وجاءت الرحلة على أثر الملك فيصل بأن تصطحب البعئة معها مبالغ من المال 
تدفع باسم الجامعة في المدينة المنورة إلى المؤوسسات والمدارس واللهيئات الاسلامية 5 
البلاد الي تزورها البعثة» على ألا يعلن عن ذلك؛ وأن يكون عمل البعثة مقت فلن 
النشاط الإسلامي» وألا تقحم نفسها في نشاط سياسي قد يؤثر في أداء مهمتها 
الإإسلامية) لذلك م يلتق العبودي وجهاً لوجه برؤساء شخخصيات البلاد. 

أما رحلات الصواف إلى الديار الإسلامية» فقد نشرها في المنهل أولآا ثم بعدها 
مباشرة سكنت في كتاب» وذلك عام 8ه9*١ه/‏ © - فقد ذا ورق بعيف 
أصبح الصواف رسول الملك فيصل إلى كثير من رؤساء الدول الإسلامية والعربية في 
إفريقية وآسياء حاملا تعليماته وآراءه ورسائله إليهم؛ وليشارك أيضا في حملة نشر مبدأ 
التضامن الإسلامي حيث كانء ومما يقوله الصواف عن فحوى رحلاته: 

"كانت خطاباق ومحاضراق وتصريحان كلها - بفضل الله- تدور حول هدف 
واحد هو (إسلامنا الحبيب)» وشرح مبادئه الإنسانية» وأحكامه السماوية» ومثله العليا 
ومبادئه السامية» والدعوة إليه والترغيب فيهء ودعوته إلى الوحدة والتوحيدء وأنه دين 
الله الخالد الذي لا يُقبل من البشر سواه (إن الدين عند الله الإسلام) وغيرها من 
الموضوعات الى تم إخواننا الإفريقيين كالعدالة الاحتماعية» والمساواة في الإسلام 


)١(‏ نشرقا المنهل كرحلة من رحلات السفارة في المجلد 275 ص 455.) عام ©1196اهل ثم دار القرآن الكريم- 
بيروت حط١‏ -هو+١ه/‏ 975١م‏ بعنوان: (رحلاي إلى الديار الإسلامية). 
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والتسامح وإلغاء التمييز العنصري؛ والأخوة الإسلامية وشؤون المرأة وسبق الإسلام إلى 
كل جديد مفيد, مما يهم المجتمعات البشرية؛ وأن الإسلام دين الإنسانية الشامل الكامل؛ 
وشرح قضية فلسطين» وبأن حقنا الواضح فيهاء وباطل اليهود البحرمين المعتدين 
الفاضح" . 

وكانت رحلة العبودي حصيلة بعثة الجامعة الإسلامية الي رسمت رئاستها عمل 
هذه البعثة- الي كانت برئاسة العبودي وعضوية كل من عمر محمد فلالي وأبي بكر 
حابر بن موسى- وحددهًا بسبع عشر نقطة منها: الاتصال بزعماء المسلمين 
وعلمائهم. وإلقاء المحاضرات» وتنظيم جداول إحصائية للسكان المسلمين في كل قطرء 
وتقدير حاحة كل بلد إلى المساعدات» وتوزيع المصاحف والكتب والمطبوعات 
الإسلامية» وتقدير المنح الدراسية الى يحتاج إليها كل بلد في الجامعة الإسلامية. 

على أن هذه الموضوعات لم تكن هي المحاور الأساسية الي يكتب فيها العبودي» 
وإن كان يشير إليهاء ولكن الذي يستهويه ويستدرجة للكتابة هو الرؤى الذاتية) 
والانطباع الشخصي بحيث بمكن لرحلاته أن تدرج مع الرحلات العامة رغم أن أهدافها 
إسلامية» ومسارها إسلامي وروح العبودي فيها هو روح المسلم الداعية ولهذا سنطوف 
مع برحلاته كواحد من أعلام الرحلات السعودية البارزين» ولكننا لن نخرج عن دائرة 
اهتماماته الإسلامية؛ ثما سنقف عند غيرها في رحلات أخرى. 

بدأت الرحلة الأولى مغادرة مطار الخرطوم في يوم الثلاثاء السادس والعشرين من 
شهر ربيع الآخر عام ١ه‏ الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 9514١م.‏ 

أما الثانية فكانت بعد ان رفعوا إلى رئاسة الجامعة الإسلامية تقاريرهم» قاموا 
بتنفيذ صرف الأموال» وقد أسند للعبودي العمل على التنفيذ خلال السفر إلى عدد من 
الأقطار الإفريقية المحتاجة إلى التعليم الإسلامي» والاتصال بالجمعيات الإسلامية» وتعيين 
اما كن المدرسين والمرشدين» وتقدم المنح الدراسية» واحتار العبودي معه رئيس المحاسبة 
قي الجامعة . 

وقد بدأت هذه الرحلة يوم السبت الخامس من جمادي الأولى عام 5/+١هم‏ 
الموافق لليوم الحادي والعشرين من أغسطس عام 955١م.‏ 

ويركز العبودي من جديدء وبداية في أنه لم يضف إلى مذكراته اليومية أي شيء 


51١١ 


ما يمكن إضافته من المصادر المكتوبة ال تحدثت عن تلك البلاد» لأنها معروفة للباحثين» 
ول يرد الاطلاع عليهاء وليس من اللائق أن يأخذ المرء ذكره غيره وينسبه إلى 
تقنسبه: ..كما أنه لم يحذف من مذكراته ساعة أراد طباعتها - إلا ما كان منها شخصيا 
محضاء أو متصلاً بالحديث عن بعض الشخصيات الإسلامية والمقابلات الى تمت مع 
المسؤولين المسلمين ثما لا يحسن نشره أو لا فائدة منه في ذكره» وهذا يدل على أن 
العبودي يدرك ان حشو الرحلات بحقائق ومعلومات ورادة في مصادرها الخاصة لا يخدم 
الكتابة الرحلية؛ ومع كل ذلك فإن رحلاته ورحلات غيره كرحلات الصواف مثلا- لا 
تخلو من عرض تلك الحقائق أو المعلومات الموثقة أو رما نحد فارقا نسبيا بين معلومات 
الرحاليين السعوديين في كلامهم عن الموضع الواحد . 

أورد العبودي 58 من الجمعيات والمؤسسات والهيئات والمدارس الإسلامية الى 
صرف لا إعانات مالية» وقد بلغت أكثر من ثلائمئة وعشرين مؤسسة؛ ثم ذكر المنح 
الدراسية في الجامعة الإسلامية لجميع البلدان الى زارهاء كما ذكر أيضا ما أرسلته دار 
الإفتاء من المدرسين والمرشدين إلى الأقطار الإفريقية. 

وقد يبدو أن ذكر هذه المعلومات خروج ا 5 قررناه .ما لا يتفق وصميم 
كتابات العبودي الرحلية» وقد فطن هو إلى هذا الذكر الصريح, لذلك وحدناه يؤكد 
أن ما ورد في كتابه هذا ليس تقريرا عما تم إنحازه في تلك الرحلتين» فذلك مكانه في 
الأوراق والملفات الرمية» ولكنه حديث الرحلة ذاتهاء أو هو الحديث على هامش المهمة 
الرسمية» وليس عن المهمة نفسهاء ولكن ماذا يريد من البلدان الي مر ومكث فيها؟ فنراه 
في "جمهورة السودان" يكتب عنها يوم دخلها الثلاثاء المصادف (84/9/75١اه‏ - 
5 1955م) وقد كان يتوقع أن يكون جو (بورسودان) أشد حرارة مما أحسّه 
حسب معلوماته القديكة, 0 القدامى أمثال: ابن جبير» 
وابن بطوطة؛ الي ذكيت أن موانئ الشاطئ الإفريقي للبحر الأحمر أشد البلاد الي 
زاروها ع وتما يلفت انتباهه واهتمامه أموو يمع عليها أي إنسان أمام بلدان غريبة 
وجديدة» مثل سحنه الناس وألوافُم فنرى العبودي يجري مقارنة في ألوان العباد الى 
يعرفهاء وكذلك صورة البلاد الطبيعية وصورة مدقّاء ومايرافق ذلك من فنادق ومطاعم 
حرام 
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وإذا عاش مع العباد واحتك بُمء فإنه سيقع على ما وجده لديهم من خرافات» 
وبخاصة البدع في التقرب من قبور المشايخ أو الاولياء الصالحين» وذبح الذبائح عندها. 
أما إن اتصل بالقائمين بأعمال السفارة السعودية» وعلى رأسهم السفير» فإن حديثه 
معهم يدور حول وضع المسلمين في السودان وما يمكن أن يؤدي إلى الإسلام والثقافة 
العربية تكون المملكة العربية السعودية جسرا بين العرب والإفريقيين ص82 ه. 

ولهذا كان المركز الإسلامي الإفريقي هو ما يمكن أن يتعامل معه العبودي -ويحاور 
من خلاله-لمعرفة أحوال المسلمين في جنوب السودان ال تعتبر المشكلة الدينية قائمة 
وجوهرية ف الخلافات» لأن ثمة ثقافتين مختلفتين فى جانبيها الديئ والتاريخي» ومن هنا 
فقد طالعنا العبودي ببعض اقتراحاته الى يقدمها لمشكلة الجنوب السودان» وكأنه يقرأ 

"ونرى أن مسألة الوضع في جنوب السودان داحل الحظيرة الإسلامية يحتاج إلى 
تعضيد من المسلمين خارج السودان» مثلما تساعد الحيئات العالمية الأقلية السودانية 
المسيحية في الجنوب" ص57. 

أما دحول العبودي إلى إريتريا فكان يوم الأحد (84/4//8١١ه-‏ 
5 م ولأن للعبودي اهتمامات عربية في اللغة والتراث» فضلا عن الجوهر أو 
اللب الديئ» فإن له وقفات كثيرة لا تخلو من دقة التحليل وَسَّعَة الأفق في المعالحة 
والرؤية. و كان بعضها لا يخرج عن اهتمامات أنصاف المثقفين مثل قضية اللغة 
العربية الى ظلت موضع تفكيره وكتابته فيقول عنها في تلك البلاد: "أول ما يعجب له 
السائح العربي الذي يصل إلى (أسمرة)”؟ أن جميع الناس فيها بدون استثناء مسلميهم 
ومسيحيهم يتكلمون العربية أو شيئا منها» حى تشعر عندما تكلمهم أنك في بلد عربي. 

على أنهم يتكلمون أيضاً لغتهم المحلية» وهي التجرينية» ونصف كلماها تقريبا 
عربية» وهي غير (الأمهرية) اللغة الرسمية للدولة» الي لا يحسن التكلم بما إلا اقل القليل 


)١(‏ ممن كتب من الرحَالين السعوديين عن أسمرة محمد عمر توفيق ف كتابه(من ذكريات مسافر) كما رأينا وقد 
طبع عام 14٠.٠‏ ١ه/‏ ١٠9١م‏ ومما قاله عنها أكثر من عشرين عاما:"واليوم لا أدري ما صار أمرها إليه بعد 
الصراع المرير الذي نشب ومازال فيها وحواليهاء وبين الطغاة وطلاب التحرير من قبضتهم وإن كنت أتوقع 
هما صارت إلى خراب أو ما يشبه الخراب فكيف ينشر عنها ما لا يمت إلى حاضرها إلا بأضعف الأسباب؟. 

يحل 


من الموظفين'ص" ه. 

وزار مدنا أخرى غير (أسمرة) مثل مدينة (كرن)» الي يجد فيها شبها "بالأسو 
القديمة في المملكة قبل أكثر من ثلاثين سنة» وال لا يعرفها الحيل الحديد في بلادنا 0 
ص59 ومدينة (غرادات)» وكان الإسلام والمسلمون فيها هو الصورة الي تمثل سائر 
المناطق الإريترية» حيث تتجلى الأعمال في سبيل الدعوة الإسلامية بكل وضوح؛ من 
حيث المنابع ولاق والاساوي تجن ارم أن له ضيدنا و تاوف واناقاعا للقضية 
الإسلامية» ولا سيما حين تعترض تلك الأعمال مواجهات معادية للإسلام» ولكن يظل 
العمل الإسلامي يضاهي العمل المسيحي الي يتبناه المبشرون وغيرهم لذلك كان العبودي 
من حين إلى آخرء يورد جملة أعمالهم وملاحظاته أو مقترحاته كأن يبخصصوا كميات 
من المصاحفء, والأجزاء القرآنية الكريمة» والكتب الإسلامية لتلك المؤسسات على 
طريق الهدية من اللجامعة الإإسلامية. 

ويبدو ان اتصالات العبودي الواسعة قل إريتريا كانت تتم حُفيّة في كثير من 
الأحيان وبطرق غير واضحة, ومن هنا وجد أن الحكومة الإريترية تشدد على المسلمين 
فيهاء ويشارك التنفيذ بعض اليهود الإثيوبيين» والمستشارين الإسرائيليين ولقد فصل في 
مظاهر تلك السياسة» وعلى ضوء تلك المظاهر اقترح العبودي ان تتبئ الف 
الحكومات إنشاء ملجأ لأطفال المسلمين. وما يلزمهم من مدرسين؛ ومعاضده المعاهد 
والكتاتيب الإسلامية الموحودة الآن معاضده مالية» وزيادة المنح الدراسية المخصصة 
للطلبة الإريتريين ف الجامعة الإسلامية وغيرها من المدارس الدينية في المملكة وغيرها من 
البلاد الإسلامية. 

ويستمر العبودي في هذه الرحلة. الي تعد أبرز رحلاته الإإسلامية سائحا عبر 
البلدان الإفريقية» مسجلا يوميات مذكراته المتتابعة فنراه قد وصل إلى بلاد 
الحبشة(9١84/54/1١1ه‏ - 1957514/8/77١م)»:‏ والعاصمة (أديس أبابا)» حيث لفت 
نظره (شلاللات سبت) .مساقط للمياه من حبال عري (أديس أبابا) وسط حديقة تابعة 
للأمبراطور (هيلا سيلاسي)» وقبائل الفالاء ثم أرض البحيرات» والذئاب والضباع في 
ضواحي العاصمة» ومدرسة الفتح الإسلامية» وسوق العربء والجامع الأنوار» ومدينة 
(داردوا)» واللغة العربية هي السائدة فيه» وفي مقبرة المسلمين يبحث عن اشتقاقها 


"1١ 


اللغوي حسب تسميتها عند السودانين ب (بحنة)» ولعلها من الحنة تفاؤلآء أو لأنما تحن 
الموتى» أي تسترهم عن العيون" ص53 .١‏ 

وحين يقف أو ير العبودي بسوق (القات) يبدي عجبه من وجود مثل هذا 
السوق ولا يدع مشهده دون تسجيل انطباعه وحسّه الانساني فيكتب: "كنت أرثي 
بعض المساكين الذين تبدو عليهم مظاهر البؤس والشقاء» و قد افترشوا أرض الشوارع؛ 
وأحذوا بمضغون قشور القات وعيدانه الدقيقة" ص١5١.‏ ومن الصور الاجتماعية 
البائسة الفقيرة الأخرى اليّ لفتت انتباه العبودي تجمعات من شباب وشيوخ عاجزين 
وقادرين يقفون عند باب المطعم ثم يغافلون حدمه ويسرعون إلى بقايا الموائد الي 
يتركها أصحاياء فيلتهموها التهاماء أو ينبهونها ويأكلوها خارج المطعم. 

أما خلال جولاته على المدارس الإسلامية» فيعترف إلى عدة مدارسء» مثل مدرسة 
مكارم الأخلاق اليّ تضم مني مسمل عربي؛ ومدرسة الفلاح الإسلامية الي تضم ثلاتمثة 
طالبا وطالبة» وكان ما أسرّه أنه وحد جميع الدروس تلقى فيها باللغة العربية. 

ويقف العمودي طويلة عند عليه (هرر) الي كانت عاصمة إسلامية» وكان جميع 
أهلها 00 وإن كانوا يتكلمون الهررية ان عربية ضعيفة» ولا يدع هذه التسمية 
دون ذكر أصلها اللغوي الذي يرجع إلى "أرض الخير"؛ كما كان الفندق الذي أقاموا 
فيه قد ولد فيه الإمبراطور 0 سادسي» لأن أباه كان واليا على هرر. ولا يترك 
المشاهد المؤلمة -كعادته قو دون أن يوردها ف يومياته كمشهد المعتوهين الذين 
م أو فقدوا بعضها والمجذومين الذين أتلف الحذام زعا أو العامة 

أو أرجلهم. 

وك وأحذ بعضهم عند رؤيتنا يصيح ويهتزء ليستجدي القليل؛ لأنه 
لا يستطيع أن يتبعنا وقد افترش معظمهم الأرضء وبعضهم احضرت شفتاه من أكل 
القات أما منظر الفقر وانحطاط المستوى الصحي وخاصة الأطفال فشيء لم أشاهد مثله 
في أي مكان في الحبشة أو غيرها".ص؟7١.‏ 

ولقد كانت تشف لنا نفس العبودي بين حين وآحر عن مثل وطنية أو قومية 
أودينية وهو حيال أعداء العرب والمسلمين» فقد طلب مرة من خادم الفندق أن يشتري 

له (بسكويتا) لتقزز نفسه قذارة مطعمهمء ولا وحود للنظافة إلا في مطعم إيطالي» فلم 
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يدخله لأنه كان يشتمل على (بار) وحين أحضر له (البسكويت) رأي مكتوبا عليه 
عبارة(صنع في اسرائيل)» فتراه يقول: " وتلك أول مرة أرى فيها شيقا من منتجحات 
اليهود» فعافت نفسي حت ذلك البسكويت" ص .١70‏ 

ولا يقحم العبودي نفسه في الآراء الإسلامية الصريحة السافرة كي لا يلبس ثوب 
الواعظ المرشد, وإنما كان بمضي في رحلته بتلقائية محببة» ورورح طيبة ولكنه لا يتورع 
عن ذكر حقائقه الإسلامية إن وجد لذلك ضرورة. 

ولهذا فقد كانت أفكاره الإسلامية تجيء في موضوعها المناسب من السياق فحين 
كان يتكلم عن مدينة (هرر) ومآسيها وبوسها ويقارن بين ماضيهاء سلطة إسلامية 
عظيمة وحاضرها المؤلم» يقول "إلا أن النوم الطويل الذي ران على بلاد المسلمين؛ 
والخرافات الى دخلت في دينهم وغزت أفكارهم., قد مهدا لضعفهم.. وبالتاللي لاستيلاء 
أعدائهم عليهم" ص .١175‏ 

ومن المشاهد الى كانت تؤلم العبودي مشهد السجناء الذين معظمهم من المتهمين 
بالاشتراك في الثورة ضد الحكومة الحبشية» إذ كان "يظهر عليهم علامات البؤفس 
والشقاءء ويصحبهم حنود مدحجون بالسلاح؛ وهم يرسفون ف القيود" ص .١717‏ 

وتنتهي كتابته عن الحبشة» بعد أن سجل لنا كعادته عدد المسلمين فيهاء 
والاقتراحات والمساجد والنشاط المعادي للإاسلام وحالة المسلمين المادية التعسة. 

في كينياء كان السفر إلى (نيروبي) يوم الجمعة المصادف (1/84/0/5١اه‏ - 
65م وكان نزوهم في فندق (طارون) في الحي الأوربيء وعلكه رجل إسماعيلي» 
وما استرعى انتباهه وهم ٍ جولة في الحي الأوروبي» منظر طائفة السيخ من انود وقد 
تركوا لحاهم تغطي معظم وجهوهم. ويجعل الواحد منهم حيته ضفيرتين يقرهما بشعر 
رأسه؛ مارا بما على عارضيه"'ص .٠١5©‏ 

ومع أن المساحد صوئى شاحصة ف أفق الرحالين المسلمين» وينشدوفا في رحلاتهم 
للكتابة عنهاء فإن العبودي يصل إلى المسجد الجامع بشكل عفوي .ليصفه لنا بمذه 
الصورة: "ضحم البناء غاية في الجمال والذوق الرفيع» قبابه مبنية على الطراز المغولي 
الجميل» يحيط به أفنية واسعة نظيفة لا تكاد تحد فيها قذاة من قذى العين لو بحثت عنها. 
وفيه أماكن للوضوء غاية في النظافة» كما أن فيها قسما للنساء' . 
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ويذكر العبودي دائما من تعرَّف إليهمء أو منذ ذكروا له من العرب والمسلمينء 
فيورد ا.سماءهم وجنسياتهم واللقاء يمم ف تلك البلاد فيصبح هدفه من الرحلة الالتقاء 
بأولئنك الإخحوة والتعرف إلى أحوالهم وأحوال بلادهم ومشاكلهم وهمومهم وأمور كثيرة 
عنهم. 

ذكر العبودي أن ثمة ثلاثمائة جمعية إسلامية» ويبدوا أنها جمعيات بالاسم فقط "لأن 
القوم هنا يؤسسون الجمعيات الاسلامية على أساس عنصري قوميء فهناك الجمعيات 
الاسلامية الحندية والعربية والإفريقية» مثل مساحدهم فكانت لمختلف طوائفهم للسنة 
والشيعة والإسماعيلية". 

لقد أغرق العبودي في تصوير حالات العباد. في وصف ملامحهم وصورهم الخلقية 
وألوافهم» وقد يبدوا للبعضهم أن ف ذلك التمييز العنصري حسب اللون والجنس ومن 
هنا نراه قد نوه بتعاليم الدين الإسلامي الى تنص "على ان الناس من نسل رجحل واحدء 
وأنهم لا يتفاضلون إلا بالتقوى والعمل الصالح» ونحن في بلادنا نطبق هذه السياسة المبنية 
على التعاليم الإسلامية» الي لا تلقى بالا للون أو الأصل أو الجنسء» كما قال تعالى (يا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكموص .١١١‏ إذن فالعبودي يصف هيئات الناس الخارجية للعلم 
والإيضاح» ووصف ملامح الناس ا جردا عما قد يشعر فيه الوصف من مدح أو 
ذم» او حسن أو قبح. 

حين يلجأ العبودي إلى أسلوب المقارنة أو الموازنة بين وضعين مختلفين يقع عليهما 
ف مشاهداته. فإنه يستخلص النتائج الوخحيمة لقد تعرض مثلا لوصف الأحياء الغنية 
الآهلة بالسكان الأوربيين والهنود» وما ينعمون به من ثراء وترف. ثم قارنها بالأحياء 
الفقيرة من الوطنين الإفريقيين» وما يعانونه من بؤس وحرمان وفقر لهذا فقد يصل بنا من 
خلال ذلك الوصف إلى تعقيب أو نتائج سياسية من تلك المفارقات بين العباد وأحوال 
عيشهم ... فيقول مستشرفا المستقبل: "إذا استمرت حال المرفهين على ما هي عليه 
فلابد أن تحدث لهم نكبة من الوطنيين الإفريقيين الذين يرون ترف الاجحانب وبذحهم 
من خيرات بلادهم؛ وهم محرومون منها"' ص5١7.‏ 

وقد نوّه فعلا ما وقع لتلك البلاد لولا حكه زعيمها ورئيسها (جومو كينياتا». 
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ولا يفوت العبودي ذكر اسماء القبائل الإفريقية الي يمر بما عبر المدن والمناطق وهي 
من اهتماماته التراثية ف مجتمعاته العربية. ففي مسيره إلى (كيسومو) وقف بنا عند أسماء 
لمناطق القبلية الي مر ثماء مثل قبيلة (الكيكوبو) الي هي أكبر القبائل الإفريقية في كينياء 
والي ينتسب إليها الزعيم (حوموكينياتا) ومنها كان رجال (لماوماو) الذين أقلقوا 
الحكم البريطاني كما يذكر مناطق الغابات وما يشاهدونه من زراف وحشي أو مناطق 
أخرى جديدة أصبحت مزارع قمح؛ كانت غابات ثم استصلحها الأوربيون» أما في 
وقوفه عند شواطئ (بحيرة فيكتوريا) فكان العبودي جغرافيًاً جيولوجيًا في وصفه حين 
يقول: 0 غرو فإننا الآن ندحل منطقة الانكسار الأرضي العظيم» وهو منخفض 
أرضي يبدأ من الغور في فلسطين, وينتهي 3 ودس هارا بابر الكهير "صو ا 
ثم وصف البواخر الت تمخر البحيرة "ولا تقل عن بواخر الخطوط السعودية". 

أورد المعاملة الطيبة للمسلمين العرب الى يلقوفها من الحكومة الكينية» كما رواها 
"فضيلة قاضي المسلمين في مقاطعة (نيانزا)» وأسمه (الشيخ أحمد عمر الأهول). وهو من 
العرب ذي الجنسية الكينية» وإنه لا توجد إلا جمعية إسلامية واحدة. 

ومما يزعج العبودي رؤيته الأديان الأحرى وهي تلقى مساعدات من أرباهم أكثر 
ما يلقى المسلمونء وما يخيفه انصراف بعض المسلمين عن دينهم, إما بالإغراء بالوظائف 
والمناصبء, وإما بالجهلء وهي الحقيقة | لمرة؛ لأنها حالة عامة» تشمل المسلمين في شرق 
إفريقية ووسطها. 

ويشير العبودي إلى صنيع المستعمر الإبحليزي لكينياء وبخاصة ف محال تحميل البلاد 
كمدينة (كيسومو) بالأشجار والزهور والنظافة ويؤكد -رغم صنيع المستعمر الإبحليزي 
بحق الشعب العربي بفلسطين- أن الانجليز "عملوا لكينيا ما لا يستطيع أهلها أن يعملوه 
بعشرات السنين" وقد يبدوا لنا هذا الكلام يناقض ما كان قرره قبل قليل ثما يلحق 
بالمستعمر الإبحليزي من نكبات؛ من قبل الإفريقيين الوطنيين وقال: 

"ولقد صادف جلوسنا هناك انفضاض الحلسة الأولى للاحتماع الفرعي» الذي 
عقدته منظمة الوحدة الإفريقية» لبحث مسألة الكونغو» وقد ترأس الاجتماع الزعيم 
(حوم وكينيانا)رئيس الوزراء وقد شاهدناه خارجا من الاجتماع على سيارة (مرسيدس) 
وكانت منشة, من تلك الي تستعمل في طرد الذياب ونحوه في يده" ص 47 7. 
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وكثيرا ما تقود العبودي مرئياته السيئة إلى الخيال والتصورء ليعيد لنا بعض الأمور 
الحسنة عن بلاده المملكة العربية السعودية» ففقدان الأمن» وانتشار الرعب والخوف 
يستدرجة إلى نعمة الأمن والأمان الي تنعم بها بلاده» فمره مثلاً رأى في أحد بنوك كينيا 
حراسة مشددة على احد الضباط الإبحليز وجنوده؛ وهم يحملوان نقود الموظفين ,مناسبة 
انتهاء الشهر. 

وإذا كان العبودي يذكر وطنه وبلده من خلال المواقف السلبية والمناظر المؤذيه 
فإنه كذلك يتذكرها ف المواقف الإيجابية السامية, فكثرة المؤذنين» وأرتفاع أصواتهم 
خلال الليل الساكن» وكثرة المنبهين لصلاة الفجرء ونداء الأصوات العالية: الصلاة... 
الصلاة! يجعل كل ذلك نتساءل هل نحن في نحد ؟! ص 57 7. 

وكان ما يورده عنهم هو معلومات عامة عما يقوله أولئك المسؤولون له منها مثلاً 
ما قاله قاضي القضاة في كينيا (محمد قاسم المزرعي): 

"إن رئيس الجمهورية عاقل ولا يكره المسلمين. وإن نسبة الوظائف المعطاة 
للمسلمين أقل من النسبة العادية..." ولكننا نستطيع أن نقول: إن العبودي وإن كان لا 
يقف ف رحلاته عند الجوهر الديئ لدى الأقوام المسلمة. ولا يقف إلا على الإطار العام 
للاسلام غير أننا لا نعدم في كتاباته بعض الملامح الإسلامية الجوهرية» ولا سيما ف 
زياراته لبعض المدارس كقوله وهو في حولة في مدارس ماليندي: "وقد أعجبنا كثيرا 
بإقبال الأهاللي على دراسة العلوم الإسلامية» وإن كان ذلك بطريقة بدائية وهي طريقة 
التلقين ... ولكنها على أية حال تشد الناشئة هنا إلى أصلهم الاسلامي وتحبب إليهم 
اللغة العربية ولولا هذه المدارس والكتاتيب لعدمت الصلة بينهم وبين الثقافة الإسلامية" 
ص .53٠٠١‏ 

لذلك سنجد ان الصواف» بعد العبودي بخمس سئوات يقع على التغير الذي 
لامس نمط التدريس والأساتذة والشيوخ والمدارس الى سيزورها. 

وكأن آثار جهود المملكة العربية السعودية للقضية الإسلامية الي عثلها العبودي في 
رحلاته ومهماته الرسمية على نحو ما -سيحنيها الصواف هو الآخر من مهماته الرسسمية. 

وتبقى مقولتنا عن العبودي في رحلاته الإسلامية لا تتغير ... وهي أنه -فيما يبدوا 
لنا-لم يجعل المدف من كتاباته الرحلية هو الوقوف على المبادئ الإسلامية في أماكن 
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رحلاته ومدى تفهم الآخرين لتلك المبادئ والعمل لما ... فرءما كانت تلك الأفكار لها 
يحالها الآخر غير هذه الكتابات الرحلية»لأن كل ما كان يهمه هو ذكر المظاهر والمواقف 
والمرئيات العامة الي يترك للقارئ حرية التصور والتأويل. 

مثلا: حين يدعون لزيارة المدرسة الإسلامية الكبرى في (مميروي) لم تكن انطباعاته 
عن تلك المدرسة سوى بنائها الخارجيء وما تلقته من تبرعات سعودية وكويتية» ومواد 
الدراسة فيها -من لغة ودين- ومستواها وشيء آخخر عن لباسها الإسلامي؛ والأمر نفسه 
يسلكه كأي كاتب رحلي معاصر فى التعبير عن حسه التاريخى واللغوى والذاتى 
وهويتعامل مع المريئات والمعلومات الذاتية واللغوية. 

لدرجة اننا نحده يعترف بأنه لايعرف اصل تسمية بعض المدن الاثرية وال وقف 
عندها. ولكنة يعرف تاريخهاء ويحسن وصف اثارها من منظور معاصرءفمدينة (فيدى) 
الاثرية»جعلها الإبحليز منطقة محرمة»لانهم هم الذين اكتشفوها وسمحو للزائرين 
والدارسين فقط مشاهدقا لقاء رسم زهيد. وهى مدينة عربية معظم اثارها من القرن 
الثامن الحجرى. هما قاله عنها: "فيها مقبرة عليها بعض الكتابات...منها كتابات عربية 
واضحة على قبر رجل توق عام 07 ه وهى لا تختلف عن الخطوط المألوفة فى البلاد 
العربية كمصر والشام فى ذالك الوقت.أما مبانيها فهى من الحجارة ال ألصقت ,مادة 
تشبة الجبس. وأجمل ما فيهاءما بقى من محراب المسجد الجامع» وإحدى بواباته الرئسية 
وبقايا مسجد صغير آخرء والخزانة فى قصر السلطان»وعدة آبار مطوية بالحجارة 
مستديرة تذكرك بالآبار الموجودة في نحد والحجازءولولا أنها أحكم صنعة»وأتقن عملا 
وفيها بقايا أوان خزفية كثيرة» وزجاج من ذلك العهدء وكل ما وجد فيها يدل على 
مظاهر حضارة عربية زاهرة كانت موجودة هناء ويقال إن البرتغاليين هم الذين خحربوها 
عندما تغلبوا على أهلها العرب في القرن العاشر الهجري'"'ص /79. 

ومهما يكن من أمرء فإن العبودي في هذا الكتاب وبخاصة وهو في كينيا لا يبرح 
دواعي هذه الرحلة الدينية في (إفريقية الخضراء) وأهدافها في تصوير حالة المسلمين. 

لذلك نراه وهو في آخر جولته ل كينياء يجمل رؤيته عن المسلمين فيها فيقف في 
كلامه-وما زال في نيروبي عاصمة البلاد- عند الأمور أو المحاور التالية ملخصا إياها: 
زعماء المسلمين وعلماؤهم من العرب والإفريقيين والهنود وتاريخ دخول الإسلام إلى 
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كينيا منذ عشرة قرون» والجمعيات الإسلامية وعددها ونشاطها ووضع المسلمين المادي 
وامكات وجنات حدم الأربع» وهم حسّب الرقي والغئ: الأوربيون والنود 
والعرب فالإفريقيون ويبدو أن ثمة تحسسا من الإفريقيين تحاه العرب...وهو أشبه 
بالتحامل عليهم؛ والمثال التالي يوضح ذلك إن جماعة من زعماء المسلمين الإفريقيين ف 
(ممباسا) ذهبوا لمقابلة الزعيم (جوموكينيانا) وطلبوا منه أن يولي عليهم قضاة من غير 
العرب الذين ييتولون القضاء منذ دحول الإسلام لتلك البلاد ويرى العتونة ف أنه دوت 
ذلك يرحع إلى أن العرب كانوا سادةءولا يلتزمون بتعاليم الإسلام في الإخاء ولهذا يتوقع 
أن تزول تلك الظاهرة لأنها نتيجة جماح القومية الإفريقية المتأحجة في صدور الإفريقيين 
جميعاً في تلك البلاد في هذه الأوقات وبخاصة بعد أن حصلوا على الاستقلال ص . 

وكان من المحاور الأخرى الي وقف عندها العبودي» وهي ثما يرددها من حين إلى 
آخر وهو النشاط المعادي للإسلام 5 "كينا كالعيشور المسبيحي والاستعمار الإنحليزي» 
والنشاط الصهيوني» وجماعات غير إسلامية تتستر بالإسلام كالقاديانية والإسماعيلية, 
كما أنه يردد مثل هذه الأقوال عن رؤية حيال الدعوة الإسلامية في تلك البلاد: 

بصح القول بكل أسف أن الدعوة الإسلامية في ساحل كينيا يشملها ركود ف 
الوقت الحاضر على الرغم من الحرية المطلقة للداعي الإسلامي وعلى الرغم من أن 
حكومة كينيا لا تقف موقفا معاديا للمسلمين" ص 777. 

في الصومال : 

كان دخول العبودي وصحبه إلى الصومال» وعاصمتها (مقديشيو) يوم السبت 
المصادف (١/84/5/*١ه‏ --1954/4/18م): ذكر اصل اسم (مقديشو) او 
(مقدشاه) أي: دار السلطة, أو دار الملك وذكر الحفاوة الي استقبلوا يما ولا يستغرب 
تلك المعاملة» لأن "الصومال بلد مسلمء مخلص لإسلامهء ولا يوجد بين أهله الأصليين 
من هو غير مسلم" ص 7553. كما ذكرنا أن اللغة العربية في الصومال هي اللغة الي 
يتكلم يما الصوماليون قبل الاستعمار...ثم الإيطالية والعربية حي الآن وثمة لغة صومالية 
محلية 


ذكر العبودي شيئا عن المرأة في الصومال وأثر الإسلام الواضح في حياتا 
وشخصيتها ووقف عند مهمته في اختيار الطلبة للدراسة في الجامعة الإسلامية ... وعند 
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نشاط أعضاء بعثة دار الإفتاء في الرياض إلى الصومال. 

وعند دار الآثار القديمة...وصف ما يضمه المتحف الوط من ملابس وأدوات 
وأسلحة عربية, ومخطوطات ووثائق باللغة العربية» وعدة مصاحف عربية» كانت كل 
المحطوطات حديئة» وأقدمها لا يرقى إلى أكثر من مائىّ عام. 

ومن وقفاته إل يجدر بنا أن نقفها معه. ونروي إحداها هي أنه قام بحولة حول 
مقديشو فرأى راعي غنم صوماليًا في السادسة عشرة من عمره يحمل خشبة كبيرة يزيد 
طولها على المترء عرف منه أنما لوح يحفظ فيه القرآن الكريم. فأثار المشهد ف نفسه 
مشاعر الزهو والاعتزاز» فقال معبرا عن مشهده 'ولقد هزني مرأى هذه الصورة وتحسم 
لي فيها رأي العين ما كنت قد سمعته وقرأته سابقا من صور أولئك الذين حفظوا القرآن 
الكريم على مر العصور في هذه البلاد البدوية النائية بتلك الوسيلة" ص4 5. 

وكان الاتحاه إلى أوغنداء ومن نيروبي إلى كمبالاء يوم الإثنين 84/9/59١ه‏ 
المصادف 0514/١١/5‏ ١م»‏ ويصف تلك المدينة» ويقارها بنورو لي قائلا: 

'مدينة جميلة» نظيفة» معظم بيوهًا من الإسمنت المسلح والحجارةءولا ترى الأكواخ 
إلا حارجهاءوهي ثمتاز عن نيروبي بكثافة أشجارهاء وسموقها في الحو"'ص .1١17‏ 

وما يلفت انتباهه المظاهر العمرانية العامة» والإسلامية. والاحتماعية» وما يلمت 
النظر قلة المطاعم والمقاهي والحانات» واحتشام النساءء وأدب الأهالي الجم في المعاملة, 
وإن لم يصل إلأى أدب الأحباش. ومن مشاهده وانطباعاته الخاطفة عن الإسلام 
والمسلمين. يأني على أثر 0 (نكسيرو) في مدينة (كمبالا) للمصلين 
شخصين أسلما الآن: " إنه لمشهدٌ جعلن أَشْدَ عل أيديهماء وأتأثر بالغ التأثر"ص 2477 
وإذا كان العبودي- كما عهدناه- لا يولي أهمية لدوره في الدعوة الإسلامية» من باب 
التواضع فإن الموقف يستوجب منه أحيانا الإشادة بدوره الإسلامي المؤثر كأنه يقول 
خلال مقابلته للأمير (بدر بن نوح) أمير المسلمين في أوغندا وقد رددت عليه بكلمة جاء 
فيهآ أننا الآن لأ تشعر إلا أننا ف بلآدنا فغلاً فالمسحد هو المسحجده .بيت الله في كن 
مكان والإححوان هم الإخوان "وشعار لا إله إلا الله» المكتوب فوق هذا المحراب» هو 
الشعار نفسه المرسوم على علم المملكة العربية السعودية ثم تكلمت عن متانة الصلة 
العربية الي تربط بين المسلمين وضربت له أمثلة من سيرة الصحابة والسلف الصالح 
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فأَعرَوْرَقتْ عيناه بالدموع .وأخذ يمسحها عنديله"ص 54 47. 

ويبدو أن أمور المسلمين أخذت تستحوذ على بحمل كتاباته الرحلية؛ لذلك وجدناه يشيد ببعض 
المبشرين بالإسلام في تلك البلاد» ويذكر أعماهم الخيرة مثل الشيخ (شعيب إسحاق) 
الذي "أوقف أرضه لله وبئ فيها ثلاث بنايات» إحدها مسجد جامع؛ والثانية مدرسة 
إسلامية» والثالثة أماكن للنوم. وأطلق على المدرسة (مدرسة الدين والتهذيب الإسلامي) 
َإِها لَقَمّة الأعمال ا محيدة المحببة لله" ص 475 . 

وكان العبردي» وهو يكتب عن الإسلام ف أوغنداء يورد جميع الأماكن الي 
زارها ...وهي: (مساكاء زبامنكاء كبيحيء. كبيهي. لوكالوء جنجا...): كما يورد 
عددا كبيرا من زعماء المسلمين وعلمائهم ورؤساء الجمعيات الإسلامية من اتصل يهم 
وحاورهم وكذلك فيما تفقده من المدارس والكتاتيب الإسلامية في أماكن متعددة من 
أوغندا. ولا ينسى كدأبه الدائم الذي رافقنا في رحلاته وكتاباته» ذكر عدد المسلمين في 
أوغنداء ونشاط الدعوة الإسلامية» وحالة المسلمين المادية والاقتراحات. 

وكان الوصول إلى مملكة بورندي يوم الاربعاءم//5814/5١1ه‏ 4١/١١19514/1م‏ 
وقد كتب العبودي عن هذه المملكة في الموضوعات نفسها الي يكتبها وهو حيال أي 
بلد يزروه فال عن المسلمين فيها "تعتبر مدينة يوز مبورا العاصمة أكبر نقطة بتجمع 

لقد ذكر العبودي تاريخ وصوله إلى كل من البلدان التالية في فهاية مطاف رحلته 
في إفريقية الخضراء وهي أنه وصل إلى روديسا الشمالية (زامبيا) يوم السبت 
(184//18ه-84/١٠/1954م)‏ وإلى تتنجنيقا في 868١/14/5اه-‏ 
١/١‏ 541١م‏ 

وإلى تنزانيا مرة أخحرى في ١185/8/1هل-‏ 59/١1955/11م.‏ 

أورد العبودي وهو يتكلم عن اللغة السواحلية» بعض الكلمات العربية في تمان 
صفحات من خلال حدول يتضمن العربية والسواحلية»بحروف لاتبنية والنطق 
السواحلي؛ ثم وقف عند مسجد هراري ومسجد هايفل» وأحياء الإفريقيين وجد جمال 
الضاحية ومع ذلك فلا يرى الإفريقيين يشعرون بالسعادة لأنهم يعيشون في سجن كبير 
ومرد ذلك لأنهم يعيشون وحدهم من دون أن يسمح لأحد بأن يختلط معهم في السكن 
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وأنهم أينما اتحهوا في روديسا "يجابهون بالاحتقار وعدم الاحترام'ص585 وهذا التمييز 
يلاحظ حى ف القبورء لذلك فلا يتواني العبودي في التعبير عن تعاطفه الإنساني مع هذه 
الشعوب. 

ومن وقفاته الأخرى الي أوردها فقد كانت عن صلاة التراويح في سالسبوري 
والعرب في روديسا ومصنع النسيج» ومتحف بالسبوري فضلا عن استماعه إلى 
(ذكريات عجوز إبحليزية) ذات دلالات سياسية وعنصرية ودينية عن المنطقة ولا يفوتنا 
الاستماع منه كعادته عن المسلمين ف روديسا واقتراحاته. 

وأخذت رحلة العبودي توشك على الانتهاء» وهو يخط كلماته عن إفريقية 
الخضراءء أو وهو يحط (على أرض جنوب إفريقية) ف رحلته الثانية أو سفره إلى 
جحوهانسبرج الى وصلها يوم السبت 885/9/54١1ه‏ -07١/1157/17م‏ إذ لم يحس 
بالغربة فيها »وهو يوصف لنا معالم تلك المدينة ثم سفره إلى (كنشاسا). و كان خروحه 
أو السفر إلى الكونغو بعد صلاة الفجر مباشرة إلى كنشاسا (اليوبولدفيل) سابقا. 

وكان كلامه عن انتشار الإسلام في الكونغو كما أن الزيارة لم تقتصر إلا على 
العاصمة فقط "نظرا لضيق الوقتء واتساع أقاليم الكونغو» وتفرق المسلمين» وتشديد 
الحكومة بحظر السفر إلى المقاطعات المتفرقة إلا بعد إذن خاص منها" ص هه/. 

ويختم العبودي هذه الرحلة الإسلامية العريضة ف إفريقية - وهو يتحدث عن 
الشؤون الإسلامية بالاقتراحات السبع الآتية: 

أولا: إيجاد دائرة الاتصال .مسلمي افريقية. 

اليا تعن لق ناكل مسقارة إتتلانية فى افريقنة. 

ثالثا:إنشاء صندوق إسلامي عالمي لتمويل الدعوة الإسلامية. 

رابعا: الاكثار من المنح في الجامعات والكليات والمدارس الإسلامية. 

خامسا: المساعدة على إنشاء ملاحئ ودور للأيتام في البلاد الافريقية. 

سادسا: اختيار المدرسين من مختلف البلاد اللإسلامية. 

سابعا: العمل على كثرة طبع الكتب الإسلامية مترجمة إلى اللغات الإقليمية 

والعالمية. 
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ثانيا: رحلة إلى سيلان"": 

ورحلة العبودي إلي سيلان هي إحدى هذه الرحلات ذات الاتحاه 0 الب كان 
متاك قو ساهو دا ١ ١‏ صرخ خواننت الريعة راكنا عرفت ناد بره امير 
0ه كان قُْ كراتشي من يومين» وعليه أن يسافر بالطائرة إلى جزيرة 
سيلان ليحط في عاصمتها (كولمبو) ف اليوم التالي الساعة الواحدة ين ولتستير الرحلة 
خمسة ايام أو ستة زار وتعرف خلالها في الكثير من الدور والمعاهد والمساحد 
والشخصيات الإسلامية في كل من كولمبو وماكولا وبيرويلا» وكنديء وبوتالم 
ومادامافاء وتشيلو» وكان بضيافة وزير النقل السيلاي محمد حنيفة محمد الذي احتفى 
به وسهل تنقله عبر المدن والمناطق ويظهر على رحالتنا أن اهتمامه" هو الحصول على 
اكبر قدر من المعلومات قي أقصر وقت وأن أشاهد كل ما بيمكن مشاهدته مما يهم 
المسلمء ومما يهم السائح الأحنبي وفعلا توزعت مشاهداته بين المعالم الإسلامية والمعالم 
الأثرية والاحتماعية وإن كانت تلك الأخيرة بمر عليها ويلامسها ملامسة سطحية 
وعابرة حلاف مشاهداته وانطباعاته وملاحظاته الوافرة عن الشؤون الدينية من مساجد 
وصلاة ومصلين وحطب... وكان لا يعدم إظهار مشاعره وعواطفه الإسلامية بروح 
نقية مستحبة فق لقاءاته وخطبه ونصائحه وق استماعه لأحاديث المسؤولين عن 
اوضاعهم وسياستهم. 

وقد وقف بنا العبودي عند أسماء الأعلام أعتجاما لدان وشرح معناها أو ما 
يقابلها 2 اللغة العربية) وكذلك عند بعص العادات والتقاليد العابرة من لباس وزواج 
وطبخ وخرافات وحرق الموتى واحتفالات وزينة وغيرهاء بالإضافة إلى ما شاهده في 
كل من حديقة الحيوان» والمتحف الوطي من تمثال بوذا ومعروضات من نحشب 
النارجيل وألبسة المرأة السيلانية وحيتان وأسماك محنطة» وأسلحة قديمة» وأطباق ودوارق 
فخارية وحشبية وغيرها. 

إن رحلة العبودي ف سيلان -بأيامه الخمسة- تذكرنا برحلة خمسة أيام في ماليزيا 
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للأستاذ عبد العزيز الرفاعى» وتكاد تتمائل الاهتمامات والمشاهدات إلا أنمما يختلفان في 
طريقة السرد وفن التعبير »كان رحالة ماليزيا لا تعوزه رشاقة الأسلوب؛ وخحفة الروح 
والتقاط المواقف المرحة ورصد المفارقات الطريفة الساحرة وكان الاستاذ الرفاعي يكتب 
بروح الأديب الفنان بينما كان الأستاذ العبودي يكتب بعين المسلم. وقلب المصلح. 

وما يجدر بكاتب الرحلات التقيد به هو أن يطعم مرئياته وحقائقه بشيء من 
ونين أن بيطيفق ييا طردا بمو راوجبو ترارق وده 

إن عمل الرحالة ف كتابته كعمل أي مبدع حيال التعبير عن تحربته أو معاناته. 
ثالثا: مشاهدات في بلاد العنصريين رحلة إلى جنوب إفريقيا وحديث في شؤون المسلمين'"' 

إن العبودي ف رحلته هذه يفرق بين المشاهدات أو المرئيات والانطباعات أو 
التصورات بين العمل الحسي المدرك بالرؤية أو البصرء والعمل الوجدان المدرك بالفكر 
والمشاعر وهذا ما أوضحه في مطلع رحلته عن الأوروبيين العنصريين الذين يسودون 
جحنوب افريقية من خلال إحساسهم بالتفوق الحضاري لذلك ستكون رحلته تحسيدا 
لتلك العممّدة الأوربية عبر مشاهداته بينما الكلام عن “مضمون العنصرية الفكرية 
والسياسة سوف لا يكون موضع انطباعاته إلا إلماما ونظرا إلى أن الحكم على الشيء 
فرع من تصوره وإعطاء فكرة عن تصورات هؤلاء الأوروبيين العنصريين يتطلب 
الاطلاع على ما يجرونه ويعملونه في بلادهم فإنىي سوف أؤحل ذلك إلى ما بعد 
متاحدان ل هده الرعلة "روريم كلكا كول الطاعات الفكرية مقتصرة على شؤون 
المسلمين في افريقية وأوضاعهم الدينية والاجتماعية والعلمية ومن هنا نبه العبودي على 
صيغة عنوان كتابه بقوله 'ولذلك قوت علق 3للق تق طرةالككتابي فالحقنت: فى عنوانه 
(رحلة وحديث ف أوضاع المسلمين) بينما ستكون مواقفه حيال القضايا العنصرية 
والسيطرة الأوربية كما قلنا عابرة سنقف عند بعضها في حينه. 

وإن هذه الرحلة تضيف إلى اهتمامات العبودي الرحلية عبر أماكن المسلمين في 
العالم آفاقاً جديدة تكمل إنحازاته في محال أدب الرحلات سواء أكانت من منطلق 
موضع مسؤوليته في (رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد)» أم من 


)١(‏ الناشر: النادي الأدبي - برَيْدَةَ - ط ١‏ دون تاريخ. 
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منطلق إشباع هواياته الرحلية في العالم. 

على ان معظم دوافعه للرحلات كانت تلبية لدعوات إسلامية من خارج المملكة 
مثل هذه الرحلة الى استجاب فيها لدعوة الأمين العام لاتحاد الطلبة المسلمين في جنوب 
الريقية ماتصور امؤكرهم العام .والاتجتماع. الاتلامي. الشوي "اللاي مميعفد: في 
(جوهانسبرج) ابتداء من ١5‏ شعبان ٠.٠1١اهص.‏ 

ولذلك فقد استغرقت هذه الرحلة أحد عشر يوماً وإن مثل هذه الرحلات الرسمية 
بظل أصحابها مقيدين في مشاهداتهم وتحركاهم حسب برامج مرسومة لهم. 

وإذا تصورنا أن العبودي قد تابع بجريات أيامه الأحد عشر خلال رحلة استغرقت 
كتابتها نحو أربعمائة وحمسين صفحة. ومن دون تحليلات أو وقفات فكرية ودينية 
وسياسية ... عرفنا مدى ما أقحم في الكتاب من أمور ومشاهدات وإضافات هامشية. 
كان لا ألا تحد مكافا في هذا الوصف الرحلي. 

ويبدو أن العبودي كان يكتب مشاهداته في حينهاء ما يجعل تلك الكتابة تنأى عن 
التألق الفئ والأدبي وتدنو ص الأسلوب الصحفي اليومي وقد أشار إلى تلك الكتابة 
اليومية الآنية مرتين في كتابه "إن بعض أحوانئ حضروا إلى في الفندق» فلم أسترح ولم 
أكتب" ص ”اه " وجلست مع الجالسين أكتب في هذه الأوراق وكان بحاني اثنان من 
البيض صديقان كانا كدان ميا لال الرحلة» فقال لي أحدهما يريد بذلك أن يفتح 
الحديث: إن أعجب من كثرة ما كتبته: ص 7759. 

على أن ثما يكسب هذا الكتاب فائدته وقيمته هو تحنب المؤلف أسلوب الواعظءع 
كما عودنا في بعض كتب رحلاته الأخرى إذ كان يتحاشى الدحول إلى أعماق قارئه 
عن طريق ذلك الأسلوب الذي يكاد يخلو منه الكتاب إلا نادرا فيما يقتضيه الحوار بينه 

فعلى 07 من كثرة التفاصيل والزيادات المفرطة الي لا تتفق مع كتابة أدب 
الرحلات؛ إلا أن روح المؤلف العفوية والصدق وتعبيره عن نفسه ورغباته وطبيعته وما 
عيوروها يكره وعن اللاعانة لوقيانف.:. كل ذلك أطفى على الكات درا .شالقا. 

لقد استطاع العبودي أن لغ عن محوري كتابه: العنصرية الأوربية وأوضاع 
المسلمين في جنوب أفريقية بأسلوب التلميح والإشارة الخاطفة والمشاهدة المدعمة بأقوال 

وحن 


الآخرين في حواره معهم بينما كانت إضافاته وزياداته وحشوه متأنية عن التكرار والنقل 
السريع غير المصفي لكل شيء فلو تأى واختار الأفضل واعتئ بأسلوبه وتعبيره لجاءت 
وحلته بشكل أجود وأحسن. 

ولكنه برع في إعطاء صورة كاملة للطلبة المسلمين وأحوالهم الإجتماعية والدينية 
والعلمية والصحية والمادية من خلال الوقوف على مساحدهم وصلاقمء وتلاوقم 
ومأكلهم وملبسهم. ومدى تفقههم في الدين. كما أنه أحاد في نقل صورة التمييز 
العنصري السائد في تلك البلاد» الذي يمارسه الأوروبين البيض بشكل على إذ نقل لنا 
لوحات كثيرة منه في السكنء والمطاعم والمستشفيات؛ والجامعات؛ ولقار والمسابح, 
ووسائط النقل» ومعابد النصارى» والعلاقات العاطفية» وأخبار القتل والجرائم ف 
الصحف وغيرها كما وفق في دعابته أحيانا حين يقف عند بعض المفارقات معلقا في 
الحوار بينه وبين إخوانه المضيفين حول العنصرية والملونين كقوله مثلاً " يمكنكم أن 
تصبغوا البناء باللون الذي تريده الحكومة" ص57. أو قوله مداعبا إحوته المرافقين "هل 
للأعشاب ألوان أيضا؟ أجابوا ضاحكين: نعم لأنهم وروفوة ل ستاطي ابيصن أعقنابا 
خاصة تصبر على البرد والجفاف» بخلاف الموجودة في مناطق غير البيض» فهي أعشاب 
طبيعية غير مزورعة؛ تزدهر في فصل الأمطار وتحف وتيبس في هذا الفصل' ص13. 

وقد يتألق أحياناً حين يوظف المشهد المرئي في صورة إنسانية موفقة تدين 
العنصريين» كأن يقول في وصف رأس الرجاء الصالح" أما هيئة هذا الرأسء فإها رأس 
حجري داخل في مياه البحر» له أنف أفطس قصير كأنوف الإفريقيين» ولماذا لا يكون 
الأمر كذلك وهو إفريقي أصلاً وفرعاء رغم أنوف البيض المتعصبين الذين يزهون على 
الإفريقيين بطول أنوفهم" ص .5٠0٠١‏ 

أو يقول معلقا على ملتقى المحيطين" ولكن في هذه البلاد بالذات الى يتعانق فيها 
امحيطان» لا يتعانق بنو الإنسان» و لا تمتزج فيها بالألوان» فلكل لون من ألوان بئي 
الإنسان مرتبة عندهم وشأن بميزانه عن بقية الألوان ألا ما أكثر طغيانك أيها الإنسان 
وبخاصة إذا استغنيت فاستكبرت: (كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغيئ) سورة العلق؛ 
الآيتان /ا54" ص 599. 

وقد يستغل حواره مع جيرانه في الرحلة فيستدرجهم في شؤون سياسية بحسد 
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قضية المستقبل السياسي لتلك البلاد ولا يغفل دور دعاة النصرانية» والسنتغاو ني الدين في 
غزوهم الاقتصادي والسياسي» وكان لجان يعطي رأيه الديئ أو نصائحه. وقد يأحذ 
حا إخوانه المسلمونء أو يؤيدونه فيها. 

كما كان يعير أهمية للمشاهد الغريبة المثيرة» مثل: (حديقة الحيات)» و(الفتاة الي 
تعيش مع الحيّات)» أو مشاهد طيران الرجال بالأحنحة» أو متحف جنوب إفريقياء 
ورجال (البوشمن)» أو وصف الملونين وبخاصة النساءء ويقارن بينهن في المظهر والجمال 
أو الوقوف عند قبائل (الزولو)» أو يحري مقارنات لغوية بين بعض الألفاظ الي تقتضيها 
المناسبة» أو قد تحره المقارنة إلى نساء بلاده كقوله:" ومن أهم ما لفت نظري منظر كان 
يوحد في بلادنا وافتقدناه الآن» وهو منظر النساء اللا يحملن حزم الحطب على 
رؤوسهن وهن يسرعن به إلى بيوتمن '"ص5١١.‏ 

كما كان لا يخفى إعجابه أو تذمره من شركات الطيران في معاملتها وخدماتًا 
لركابماء وإظهار اهتمام الآخرين به. لكونه -فيما يبدوا للهم- ليس من الملونين» وإنما من 
البيض ف المطاعم والفنادق والأسواق. 

وكاق توق لوقاف وقغطفة علق بوكو ول قلتي كين الخانا: قاو دل 
رحلته وحريته وانطلاقه وسلوكه. كأن يقول عن (غلام حسين) الأمين العام للأتحاد: م 
أرانا بيانات أنضا فق الشيوعة: الى هي العدو الأول للاسلام كما يراها وقد كان يتكلم 
الحا سا د ا ف الل ا 

له" مع أن كلامه مفيد وقٍ محلة. ولدالك سريت مم نوين الإخواذ المرافقين إلى 
5 لننْقَدهُ بقية الحساب حى لا يحتسب على هذه الليلة الي سأغادر الفندق فيها" 
ص/ا .١ ١‏ 

ولقد كان العبودي حفيف الظل في هذه الرحلة؛ غيورا على إسلامه من غير اذّعاء 
أو أفتعال إنسانا 0 00 مجريات السفر والرحيلء» عارفا أهدافه من تلك 
الرحلاات. 
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رابعا: جولة في جزائر جنوب المحيط الهادي '"' 

كان إبحار العبودي؛ في هذه الرحلة» في المحيط المحادي...حيث جزره الكثيرة وقد 
استقر به إبحاره ف كل من جزر"فيجي" و "نيوهبريدذ" "ونيو كلدونيا" و'سلمون . 
وقبل أن نقف عند أهم الأمور في رحلة العبودي علينا أن نذكر سائر الجزر والمدن 
والمواضع الي مر يما بداية وهاية. 

كانت رحلته إلى"جزر فيجي"يوم الاحد 59/١١/1401١اه"ا؟اسبتمير‏ ١90١م‏ 
انطلق من "لوس أنحلوس" إلى "هونولولو" ومنها إلى "نادي" ومن تلك البلدة إلى "سوفا" 
العاصمة ولم تستغرق هذه الرحلة غير خمسة أيام» لأنه في يوم الجمعة يسافر إلى 
"أوكلاند" ف نيوزيلاندا. حيث تبدأ رحلة ثانية وقد أوردها مع رحلته إلى جزيرة 
"مانن" في كتابه إطلاله على فاية العام الحنوبي ولأن رحلات العبودي من أحل تفقد 
ودراسة أحوال المسلمين» كانت كثيرة ومتواصلة» فقد عاد ثانية إلى جزر فيجي بعد 
سنة ونصف تقريباء وذلك يوم الخميس ١8‏ جمادي الأولى عام 14.7١اه‏ - 
+//8 5 ١م‏ ومر بالأماكن السابقة نفسها ولم تدم رحلته غير يومين إذ يرحل في يوم 
السبت ٠١‏ جمادي الأولى إلى ني وكلدونيا" من "نادي" إلى "نوميا" العاصمة حيث يحكث 
فيها يومين أيضاء ليرحل إلى "نيوهبريدز" أو "وانا واتو" يوم الإثنين 7١‏ جمادي الأولى 
.١ه‏ ويصل العاصمة "بورت فيلا" ليمكث فيها يوما واحدا فيرحل إلى "جحزر 
سلمون" يوم الثلاثاء 4.*/5/71 ١ه‏ ءوذلك من جزيرة "سانتو" في "وانا واتو" إلى 
"هونيارا" ويقيم فيها يومين ليرحل في 5/١٠‏ إلى عاصمة أستراليا "بدزبن" ويبدوا أن له 
حديثا عن أستراليا بحده في كتابه "رحلات مع القارة الاسترالية". 

ويظل العبودي محافظا على منهجة الرحلي الذي يقوم على وصف المحسوس 
والمرئي ثم المستغرب منها خلال رحلاته فضلا عن الوقوف على أمور المسلمين في 
جمعياتهم ومدارسهم ومساحدهم ومشكلاتهم ليجمع في رحلاته بين العنصر السياحي 
الذي يقوم على ذكر المعلومات عن الأماكن والبيئة من زوايا جغرافيا وتاريخية وبين 
العنصر الدين الملتزم بالأصالة» والمواقف والرؤى الإسلامية وإن كان العنصر الأول هو 
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الغالب وبخاصة حين تستحيل كتاباته في كثير منها إلى أمور وبحريات عادية تمر بالمسافر 
ويعرفها في المطارات والفنادق والمطاعم وَمُصَرَفٍ شؤوها. 

ولذلك كان يصف العبودي في هذه الرحلة شخصه بين مجموعة من السياح 
ومعهم دليل السياحة الى تشرح لهم المعالم والأماكن ال يمرون يما أو يقفون حيالها على 
أن العبودي كان يفصح ويبوح ببعض مشاعره الخاصة وأخباره الذاتية من حين إلى 
آخرء ليقترب ف كتابته من أدب السيرة الذاتية» سواء فيما ينتابه من مشاعر وأحاسيس» 
أو ما بمارسه من أعمال وأقوال أو ما يقع له من قصص وأهوال فقد كان من عاداته أن 
يشعر بالبهجة عند وصوله إلى مكان جديد في هذا العالم لم يره من قبل وقد يجعل 
شعوره مثل شعور أي غريب يصل ذلك المكان حيث يأسره الكلام الجميل والمنظر 
الحسن من الآخخحرين والأخريات. 

وقد يشيع في وصفة جوأ من المرح وخحفة الروح والمزاج كما قد ترق مشاعره إزاء 
المرئيات فيبدوا أديبا يستحثه الشعرٌ فحين ناحت "قمريّة" ذكرثه بغريته: "عندما سمعت 
ضحى هذا اليوم صوت قمرية على شجرة تردد البكاء لا يختلف عن صوت القماري 
في بلادنا تذكرت قول الشاعر في ص :١5‏ 


فللور باكيةهمنلها تبكي ودمعت هالا ترى 

ويعود إلى ذكرها مرة ثانية» بعد سنة ونصف»ء ف رحلته الأخرى بعد أن داهم 
تلك الديار هول من الإعصار وحطم كل شيء وحي الأشجار "ولا أدري ما فعل الله 
بتلك القمرية الثكلى» وحق لها إن سلمت من الإعصار أن تنوح على شجرقا كما 
كانت تنوح على شجنه" ص57. 

لا يغفل العبودي المطاعم الإإسلامية) فيسأل عنها ليأكل فيهاء ويعجب المسؤول 
ويقدر السائل:" يا أي إن المسلم الذي يسأل عن مطاعم المسبلميق سحن الأول" 
ص 58. 
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وكة يصو نهر زليه يديع نقتطية الناسة والسودة"" بحارك الصية 1 انم 
بصينية (صحن فيه رز) ص 78 ويفيض ,.ملعلومات عن المساحد والمدارس والمساعدات 
ومصاريفها ولا ينسى ان يقف عند التمييز العنصري» وينفي وجود الترعات الخرم 
بين الديانات والطوائف بين أهل البلاد (الفيجيين) والهنود المهاحرين» وكذلك يبقى 
ذلك التراع من بين المسلمين والهنودكيين» ويذكر الميزة أو العلامة الى م م 
غيرهم. وهي لباس "الطاقية" على الرأسء أو في اللحى المندية, وكالتساكي الجر 
الأصليين من صفات ظاهرة كالشعور الضخمة المنفوشة الجعدة الكثيفة وتناهي له خير 

من المسلمين هناك بأن مالكا وف 0 هو عدنان خحاشقجي وشركاؤه السعوديون 
لهم مطار ومنطقة واسعة وف العاصمة "سوفا" وذكر العبودي شيئاً عن البعئات التبشيرية 
وجماعات أخحرى ودعواتها وتفاؤله من انتصار الإسلام عليها. 

وإذا كانت كتابات العبودي الرحلية ومعلوماته وأخباره ولا سيما ف شأن أحوال 
المسلمين» مما كان يحملها عنهم تستوحب توضيحا وعلاجا وحَّلا وعدهم بما فإنه لم 
يوضحها في هوامشه. ويعرف القارئ .ممصير تلك الأمور بعد وصوله إلى المملكة العربية 
السعودية» والي أوفدته وكلفته ووكلت إليه أمر قضايا المسلمين في سائر أنحاء العالم . 
خامسا: في غرب البرازيل''' 

حان لنا أن نقول: أنه قد وصلت كتب الأستاذ "محمد بن ناصر العبودي" ف 
الرحلات إلى نحو ثمانين كتاباء بين مطبوع ومخطوط وكانت كلها مشاهدات 
وانطباعات عن تلك الرحلات في أرجاء العالم شرقا وغرباً وشمالاً وجنوباء يتفقد من 
خلاها أحوال المسلمين في تلك الديار الي يزورها ويرحل إليها حين أصبح الأمين العام 
المساعد لرابطة العالم الإسلامي. 

وكتاب (فٍ غرب البرازيل) أحد تلك الكتب الرحلية» الذي يركز فيه كعادته في 
المقدمات سبب الرحلة وهدفها وهو أنه بعد ان قام بحولة في البرازيل قبل ثلاث سنوات 
وترتب عليها أن أقامت رابطة العالم الإسلامي مؤتمرا إسلاميا لقارة أمريكا الحنوبية وبعد 
أن مضت فترة من الزمن على تقوبم العمل الإسلامي في تلك البلاد احتاج الأمر إلى 
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إلقاء نظرة جديدة على أوضاع المسلمين هناك واقتراح السبل الكفيلة لمساعدقم على 
ضوء هذه الأمور المستجدة إضافة إلى معرفة العوامل الي طرأت على العمل الإسلامي 
في انحاء العالم وف البرازيل بصفة خاصة؛ مع تقديم المساعدات للمشروعات الاسلامية 
فيها. 

وكان تاريخ الرحلة يوم الثلاثاء 11./8/5/15ه - 5/١198/8/1١م‏ واتبع فيها 
ما يكتبه» المذكرات اليومية.. وهي طريقته المعهودة في كتابة الرحلات وكان يسود 
مرئياته وانطباعاته الآنية في سير الرحلة» بحيث يصف ‏ المطارات وطائراتها والإقلاع 
والمضيفات داحل الطائرة» ومناظره الأرضية وهو ف الجوء والهبوط واستقباله وذهابه 
للفندق بسيارات مستقبلية» ومشاهدات الطريق» ثم جولات في بعض الأمكنة والمعالم 
رن عند الأماكن الى حاء من أجلهاء وبخاصة المساحد والمسلمين وأحوالهم وذكر 
لأسماء بعض المسئولين عنهم ثم عودته من حيث انطلق أورحلات أخرى لأماكن جديدة 
وهكذا وقد دون لنا الكثير من تلك المشاهدات ولهذا فقد ذكر لنا في هذه الرحلة 
البرازيلية أبرز الشخصيات الرسمية السعودية والإسلامية الى التقاها منذ رحيله من 
برازيليا إلى كويابا حين وصف لنا مدينة كويابا من الجو ثم من الأرض وقد استقبله 
' حالد حمد حيمور" رئيس الجمعية الإسلامية في تلك المدينة» و"حسن شوشر " عضو 
الجمعية وإمام المسجد وكلاهما من لبنان ويعملان ف التجارة وقد وضّحا وفسّرا له 
بعض الظواهر الحغرافية والمناظر المرئية وتسمياتما اللغوية مثل: كثافة الأعشاب والأشجار 
فيها فهي عاصمة ولاية "ما توقروسو” ماتو: عشبء وقارسو: كثيف في اللغة البرتغالية, 
وقد سمموها بمذا الاسم لكثرة أعشابما وكثافة نباها وهمول ذلك لطاقة أرجائها" وقد 
وقف عند مثل هذه التسميات كثيرا في رحلاته. 

ولآن 'الساحة يوت القن كانت غانة ركه ومقصه مشاهداته ولذا نوف ا 
عند جامع كويابا فوصف وذكر بعض مظاهره وأخباره:مئذنته وساحته وأعمدته وقبته 
وقرأ علينا لوحة تضمنت تاريخ بنائه وتأسيسه» ٠١‏ صفر 37+١اه»ه‏ ومن شيّدَهِ ثم 
ذكر مشاهدات ذات قيمة محلية وسياحية ودينية» ثما تلفت انتباه الزائر المسلم وهي 
اهتمام البلدية البرازيلية بذلك المسجد. حين توظفه في مصالحها السياحية» إذ قامت 
ببعض الإصلاحات وتحسين المنطقة حول المسجد وزادت البلدية على ذلك بأن جعلت 


الدردن 


الخد مغلما سباعيا من معا + المدينة 'قطبعتكصورته غلئ يظاقاتبريدية» ووضعت 
زياراته ضمن زيارة المناطق السياحية المهمة في المدينة» وكتب عنه في الكتاب الذي 
أصدرته في معرفة المدينة» وذكرت أنه للمسلمين وأن الحالية اللبنانية هي الي قامت على 
بنائه» وذكرت البلدية عنوانه" . 

وذكر لنا عدد المسلمين في "كويابا" +1 تابف نيع كران عقوا عاق ردقم 
الواحد اشتراكاً قدره (خمسة دولارات) ويتراوح عدد المصلين يوم المدمعة ما بين ٠‏ إلى 
مضلا ' وكان تاريخ هجرة المسلمين إليها عام /515١م,‏ بينما كان المسيحيون قبل 
ذلك التاريخ أكثر عددا من المسلمين وقد توقفت المجرة لأحوال البلاد الاقتصادية 
المتردية. 

وحين يتجول في شوارعها وضواحيها يصف مشاهداته بدقة» كما لاتفوته أوضاع 
البلدة الزراعية والتجارية والصناعية ومعالمها البارزة واللافتة للنظر. 
وبخاصة ما يهم المسلمين كمقبرتهم ومن كلامه عنها قوله: "ومن المضحك المبكي هنا أن 

سعر القبر يكون محدداً بمدة معينة يتم الاتفاق عليها بين شركة الدفن الي تملك المقبرة 
فاييق :ؤرنة اميك نافلا كان" القد لله سفيى عله :فإن القبر كه تيع اميت جيل قد قطردة أمرن 
المقبرة بعد انتهاء السنتين وتلقي بعظامه في مكان مخصص لذلك» اما إذا أراد ورثة الميت 
أن يبقى ف قبره فترة أخرى فإن عليهم أن يدفعوا إيجارا إضافيا عن تلك المدة قال الأخ 
خالد حيمور لذلك سعينا في شراء مقبرة خاصة للمسلمين حى لا يتعرضوا للنبش 
والإبعاد من القبر فيمكننا حسّب أنظمة البلدية أن ندفن الميت حيثما نراه وأن يبقى في 
قبره إلى ما شاء الله ما دمنا قد حصلنا على رخحصة مسبقة بذلك من البلدية ونحن نملك 
أرض المقبرة" . 

ووقف عند جامعة "ماتو قروسيو" ثم انتقل إلى قلب المدينة التجحاري وقد يجري 
مقارنةكعادته بين النساء ولباسهن وأحوالهن ف بعض المدن» ليستخلص رؤية تلك 
الانطباعات كما أنه قد يعرض بعض السلبيات والمساوئ الى يراها ما يؤثر في سمعة 
الدولة البرازيلية السياحية وف أهلها ونظافتهم وتنعكس هذه المظاهر على سلوك السكان 
في متاجرهم ومحلات أعمالهم. 

وقد يذكر المطاعم الي يرتادها وأنواع المشروبات والمأكولات فيها كما يتعرض 
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نلخالة الظفنين > والأفظ ان :وال طوية واتفرازة 1امز تقعه عاوه لطقاض الو رقيات البعفاة النان 
وصلت فيه البرودة إلى درحة (509) تحت الصفر يقول (سبحان الذي يفعل ما يشاء) 
ولكنه يفسر ذلك علميا أو جغرافيا .ويقف عند الكلمات ال ألقاها في المسجد على 
إنحوانه المسلين ومضموقا والنقاش الذي دار بينهم حول 000 الدين وقد تبرع هم 

ويصنع الصنيع نفسه ف المدن الثلاث البرازيلية الأخرى الي قصدها ورحل إليها 
وهي "كامبو قراندي" و"دورادس" و"فاطمة دوسول" ليعود إلى حيث بدأ الانطلاق إلى 
مدنية "ترازيليا"”. 
سادسا: على قمم جبال الانديز''' 

يحول بنا العبودي كعاداته حول العالم بحغا عن المسلمين ليتفقد أحوالهم المعيشية 
والدينية والاجتماعية والتعليمية وليكتب عنهاء ومن ثم يحقق لهم شيئا مما تقوى عليه 
(رابطة العالم الإسلامي) بصفته الأمين العام المساعد لمذه الرابطة. 

ويأقٍ كتابه (على قمم جبال الإنديز) حلقة في تلك السلسلة الرحلية فيطلعنا على 
بعض بلدان أمريكا اللاتينية وخصوصا دوليٍ "بيرو" والإكوادور" وهما واقعتان في جبال 
الإنديز أعظم الحبال الممتدة في القارة الأمريكية الحنوبية. 

وقد اتبع العبودي الأسلوب نفسه ف كتاباته الرحلية المعهودة من خلال تتابع 
المذكرات اليومية ووصف الأجناس البشرية:دمهم ملامحهم وتفاصيل عن أحوالهم مع 
مقارنتها بغيرها من الأجناس الأخرى المعروفة ويمنح القارئ بعض أوجه الخلاف أو 
التشابه ويصف النساء بوحه خاص والأنوار والمظاهر الطبيعية: أكمار» جبال» أمطار 
فصول السنة» كما يصف الحيوانات» وتخاصة (اللاما) ثما يشبه الأغنام ويعف عند 
المطارات والفنادق والمطاعم والأسواق والمأكولات والمشروبات» والفواكه والخضروات 
وغيرها. 

كما يقف عند القصور والبيوت والشوارع والحدائق؛ والمظاهر السكنية والمعمارية 
الأخحرى» وقل يعرج على أخبار ومعلومات تاريخية وجغرافية وأثرية ولغوية ويموده هذا 
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دوماً إلى ما له صلة بالمعالم العربية والإسلامية. 

وتستحيل انطباعاته ورؤاه أحيانا إلى مواقف أصلية في العروبة والإسلام» والانتماء 
إل أمحادها الضائعة إ(ص /ا”, ص ه65). وقد يتكلم بالسياسة ال تفرضها ظروف 

و رك ات 0 ]وي 0 ِ 
الحديث أو المناسبة مع من يصادفهم ويتحدث إليهم (ص”57»؛ 55)» ويحاول إقناعهم 
كما يتكلم عن العرب والمسلمين في «البيرو) ونشاطهم التجاري ولأكثرهم من 
والمسلمين هناك (ص 25) ويعلق عليها إذ كان له انطباع عنهم هناك (ص 7د) ولا 
يغفل عن الرؤية الدينية وهو حيال المشاهد أو الآثار أو الأفكار الى تعرض عليه وله من 
التعليقات ما يمكن أن تصلح عظة للسائحين من بن وطنه(/ 1 ص). 

وإن وصف شيئاً لافنا فيه طرافة وغرابة فإنه يعلق عليه كعادته ويمنح قائه بعض 
رؤاه وأفكاره المثلى وجمع الكتاب بعض الصور الطبيعية فضلا عن رفاق الرحلة (المؤلف 
والرائد عبد الله العريفى). 
سابعا :نظرة في وسط إفريقية : 

رحلة وأحاديث عن أحوال 00 

يضيف العبودي إلى كتبه الرحلية كتابنا هذا عن وسط إفريقياء الزاحر بالنظرات 
والمشاهدات والأحاديث عن البلدان والأماكن الى مر بما وعن أحوال المسلمين الذين 
كانوا هدفه من هذه الرحلة وفي سائر رحلاته الكثيرة وهي أحوال تتفاوت بين السلب 
والإيجحاب وبين الحسن والسوء وكانت أبرز الاهمتمامات تتجه إلى اما كن عبادة المسلمين 
في المساجد ودور تعلم اللغة العربية وغيرها في المدارس. 

ولقد قامت رحلات العبودي على السرد والوصف والانطباع فهو يسرد وبحكي 
مشاهداته وإجراءات ششؤون رحلية قُْ السفر من مطارات وتأشيرات وحدود وجمارك 
وفنادق ومطاعم وغيرها فضلا عما يصف فيه من انطباعات حول مرئياته ووقعها على 
نفسه ورؤيته حياها. 

وكانت الاجراءات الرحلية اليومية العادية والمألوفة تغطى مساحة كبيرة من 
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اهتمامات العبودي ف سفره على حين كانت الانطباعات والرؤية أقل بكثير من تلك 
الشؤون المرئية والسردية وكنا نتمئ لو أكثر من تلك الرؤى لأنها مثار اهتمام القارئ 
الذي يبحث عنها في كتب الرحلات» 0 أن العبودي ممن يتمتعون بشخصية 
فكرية ودينية وإنسانية وحضارية واضحة وأسلوب سهلء ومواقف وانطباعات منفتحه 
تلقى قبولاً وتحاوبا من مختلف طبقات القراء. 

ذعل الطاعاته الاتتمالئة قله قاذ يق 'قدمرت: النيناك» اليشيات: لركات 
الدرجة الأولى ضيافة ممتازة بدأت بالمقبلات الفاخرة الى فيها (الكافيار) وعندما قدموه 
إلى ”1 كد ميمه إذ كف قبل والكافارن فى يلت عوك فيه يعض _الناين :جوعاء ولا 
يجدودن كسرة من نحبز أو حب لقمة من (دويف). 

ومن رؤاه الدينية الى يستنكر فيها المشاهد المؤذية للأحلاق والشرف والدين مثل 
كثرة البعابا ف الكامروف ‏ رهنة وصمة عار في جبين هذه البلاد الإفريقية". 

فإذا كانت أعرافهم أو أديافهم أو لنقل أحكامهم في قوانينهم الى ورثوها عن 
مستعمرهم الفرنسيين لا تمنع من ذلك فليكن في حدود أو في قيود أو داخل سدودء 
كما تفعل اكثر البلدان الى لا تعرف ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. 
ثامنا : بلاد الداغستان: 

يتابع العبودي -الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي- طباعة كتبه في 
الرحلاات الإإسلامية الي بلغت ثلاثين كتابا مذه المطبوعة (بلاد الداغستان) وسيعقبها 
كتب رحلية أخرى ما زالت مخطوطة ومقدارها ستون كتابا كما جاء في ظهر هذا 
الكتاب. 

ويقدم لنا العبودي الطريقة الى اتبعها في رحلاته الإسلامية مثل سبب زيارة تلك 
البلاد وظروفهاء زمنهاء ثم معلومات تاريخية وجغرافية ودينية واجتماعية وأدبية ولغوية 
تندرج في سياق الرحلة في حركاته وتنقله ووقوفه وانطباعاته حول مرثياته الى يحاول أن 
يصفها بحذافيرها. 

وها هو ذا العبودي بداية يبيّن كما قلناء سبب زيارة بلاد الداغستان ولم يكن 
السبب غير تلبية لدعوة وردت لرابطة العالم الإسلامي من "الإدارات الدينية الأربع 
لمسلمي الاتحاد السوفيي" ومن تلك الإدارات ما دون 0 
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وقد كانت كتابات هذه الرحلة قبل حدوث الانقلااب الجذدري الذي جرى 5 
الاتحاد السوفيي فأبقاها هي من باب الأمانة التاريخية. 

وكأن العبودي يستشف خواطر قارئيه الذين يتوقون إلى المزيد من المعارف عن 
الإسلام في دنيا المشرق الأقصى وبخاصة في البدايات التاريخية من انتشاره لذلك حص 
بلاد الداغستان .علعومات بلغت نحو عشرين صفحة أعدها له أحد أعضاء الوفد وهو 
ور حمه الله بن عناية الله) المختص بشؤودت المسلمين 5 وروا واشتملت على معلومات 
تاريخية وجغرافية» وسكانية» ولغوية» وإسلامية فكانت تمهيدا لمرافقة رئيس الوفد كاتب 
"يوميات الزيارة" الى بدأت يوم. الثلاثاء. 1 شعبان 4ه الموافق 77 إبريل 
(نيسان) 85 ام. 

واستطاع العبودي أن يلامس-بما قدمه من معلومات ومشاهد- الأحاسيس 
الوحدانية والدينية لقارئه لذلك جاءت هذه الكتابة الرحلية موفقة لأنه حقق ما ينشده 
القارئ المعاصر من أدب الرحلاات الإإسلامية وإِن كانت رحلاات رسعية» ومقيدة 
حر كاتا وأهدافها ومقاصدها الإعلانية والإسلامية. 

فمن المعلومات الى وجدناها في هذه الرحلة على الرغم من تعدد اللهجات الكثيرة 
في داغستان الي محول دون الانسجام الثقاقي والاحتماعي بين الشعوب الداغستانية» أن 
الإسلام استطاع أن يوطد فيما بينهم الوحدة الدينية والصلات الأحوية» فقد "جمع 
كلمتهم فعلا إذ غدت العربية اللغة الأدبية المشتركة هذه القوميات ذات اللغات المتباينة» 
وكان الأدباء والعلماء يستخدمون اللغة العربية في كتاباتهم ورسائلهم" ويبدوا أن ثمة 
إحصائية» في عام ١977‏ مءبينت أن معرفة الداغستانيين للعربية(اكثر من لغتهم الأصلية) 

وكان تاريخ دخول الإسلام إلى داغستان عام +١57ه/‏ 54م, وذلك بعد فتح 
إيران تم عبور (سراقة بن عمر) أذربيجان فمقتله في (دربند) الي أطلق عليها العرب ب 
(باب الأبواب)» وال فتحها (عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي). 

ويبلغ عدد المسلمين في داغستان نحو 68١‏ من حملة السكان البالغ عددهم 
)١9/5476.09‏ نسمة وكان الامام المجاهد (محمد شامل القمري الأفازي) أبرز قادة 
الثورة الإسلامية ضد الحكم القيصري الروسي منذ عام 875١م,‏ وال استغرفت حق 
وفاته في المدينة المنورة ١10١م‏ و(محج قلعة) عاصمة جمهورية داغستان» وكانت قبل 
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وتيا عاط او كاه ددا رات ليع مايه بن مياه حب اصبحوا 
اليوم ثلاثمئة وحخمسين الفا وتنسب إلى رجحل أسمه ( محمد علىي) أحد ثوار المسلمين على 
قيصر روسياء وينطقون اسمه محرفا (محج)», ولحذا كان اسم المدينة (قلعة محمد) والعامة 
تطلق عليها (محج كالاة). 

ويطلق العرب على مدينة (دربند): باب الأبواب وذلك لناعة الدخحول منه 
وصعوبته والترجمة الحرفية لما هو: الباب المغلق ومعناها الفقهى- كما يقول العبودي- 
الباب الذي يستحيل الدخول منه عَنْوََ ويصف لنا شعوره وهو يُقبل على باب الابواب 
ويجخري مفارقة مثيرة لدخول المسلمين الفانحين لحاء ثم دحوله هو بقوله" وتبادر إلى ذه 
الرهو مع الباب المغلق- حسب الترجمة الحرفية لاسمها القدتم الذي لا تزال تعرف به 
والذي لا تزال ذكرى المعركة بل الملحمة الي خاضها المسلمون فيه حية تؤثر ولكنئ 
عدت إلى التفكير في الامر فاحتقرت نفسي واحتقرت صححي أيضاء وأرجو أن يعذروني 
في ذلك لأهم إذا قارنوا دخولنا الآن (دربند) بدحول أسلافنا العرب الفاتحين لما عرفوا 
الفرق بين الدخوليين . 

وإن العبودي لمعف ال لفون حالته الشعورية المتقلبة بين الزهو والاحتقار وهي 
يال ذيتلك الدسولك ولد وعدناة موقط افيه علق اشائر' احوال: اماق المعاصرة 
وكأنه يضيف مشاعر متدنية أخحرى عن ضآلة "أقدارنا نحن المسلمين في هذه العهود الى 
صير ناها سوداء مظلمة بسبب تقاعسنا عن الجهاد وركوننا إلى الدّعَة والرفاهة, وتيا 
لأمر الله تعالى في العمل للدنيا والآخرة"وإن مثل هذه الاحاسيس لترافقه أينما سار 
وأينما وقف ويعبر عنها بذلك الشعور وبتلك المفارقة. 

على أن العبودي لا يحرمنا من رؤيته الصائبة وقد يتألق فيهاء حين يسترحع معنا 
روعة الإسلام والمسلمين في بدايات امتدادهم العظيم عبر العالم الغربي والشرقي وهم 
يحملون أرواحهم بأكفهم رخيصة في سبيل تحقيق رسالتهم الإسلامية ولذلك تظل أيام 
الفتوح مع (باب الأبواب) متوهجة في وجدانه وفكره, خصوصاً حين يستخلص لنا 
جوهر الفتح ع 6 قُ تلك الديار الشرقية النائية المنيعة الشاهقة إذ يقول 
'"ولكن الإسلام فنّحَهُ فنح قلوب لا ف حروب لأن فتوحات الحروب تزول بزوال 
الفاتحين وأما هذا الباب الذي كان مغلقا على ء غير المسلمين فإن المسلمين فتحوه ونم 
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يبالوا لفتحه بالألوف الذين استشهدوا منهم في سبيل إعلاء كلمة الله ورفع راية التوحيد 
على هذه البلاد المنيعة في جبال القفج (القفقاس)" . 

ولذلك نرى العبودي يدعو العرب إلى زيارة تلك الأماكن للاتعاظ والاقتداء 
بالأسلاف في الجهاد في سبيل الله وركوب الصعاب والتضحية. 


ولكُم يفتخر بِمَرأي مقبرة الشهداء الأبطال الذين كانوا أول من قدموا انفسهم 

من اجل إعلاء كلمة الله وإنه ليمنحنا عن الشهداء فكرا ضانا ا حاسهما لم يغيروا 
المعيى ويزيفوا الشهداء "وهم الشهداء حقاً وصدقاء وليسوا يمن يسميهم بعض الساسة 
المحدثين الملحدين بالشهداء لكوفم دافعوا عن مبادئ من مبدأ الأحزاب أو ناصروا 
زعيماً من الزعماء". 

ومع أن هذه الرحلة العبودية كسابقاتها تعج بالمعلومات المرئية العابرة فإن الحس 
الديئ يغلب عليهاء ولا سيما في تصوير مشاعره حيال المسلمين الذين يلتقيهم في المنازل 
أو في المساجد ويتبادل ويتناول معهم الكلمات والوجبات حي ف زياراته لبعض 
الأماكن الرسمية الحكومية يقول مثلا عن استقبال نائبة رئيس الوزراء في الجمهورية 
(حفيظة بنت محمد عبد الله) وبعد السلام المقتضب قالت:أرجو الا يزعجكم ان تكون 
الى استقبلتكم امرأة فقلت لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (النساء شقائق 
الرحال) و(حذوا نصف دينكم من عائشة) . 

وكذلك في وقوفه عند (حجر من جزيرة العرب) فقد ذكروا له ان أحدهم حمله 
معه واسمه (مسلمه بن عبد الملك) قائد الحملة الأولى إلى بلاد داغستان» كي يجعله 
شاهدا لقبره إذا مات فيها وقد استنكر العبودي ذلكء» واستغربت الدليلة استنكاره؛ 
ولكنه يسوغ موقفه بكيف يتعلق الأسلاف بتلك القشور؟ وإن حاول في النهاية أن 
يخفف من استنكاره. 

على أن ذلك لا يخفف من استغرابنا لموقفه الذي لا يتفق مع الإحساس الف 
الصادر الذي يمكن أن يوظف في عمل روائي قذ. 

ومهما يكن من أمر فإننا في خاتمة الكلام عن رحلات محمد بن ناصر العبودي 
نقول: نخرج من رحلات العبودي جميعها ما وقفنا عندها وما لم نقف بالقول ولكم 
ستسجل له من حسنات في سجل اعماله لقيامه يمذه الرحلات الإسلامية الى زار فيها 
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بلداناً ومدناً وأماكن إسلامية لا يُعَدُ ولا تحصى في دنيا الله الواسعة كي يتفقد المسلمين 
ويتعرف ويتلمس قضاياهم وأحوالهم ويجاورهم ويخفف عنهم أثقال همومهم ومشكلاتهم 
ويساعدهم قدَرٌ الطاقة او المسؤولية الى وكلتها إليه حكومته. 
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أدب الرحلة 
المملكة العربية السعودية"'' 

محمد العبودي 

أحد أكثر الرحالة العرب غزارة-فيما أعلم- أُلْفَ هذا النتتاج الضخم في أدب 
الرحلة» لم يسبقه أحدءأو يلحق به. 

وقد أتاح له عمله في رابطة العالم الاسلامي هذا التجوال الذي شمل أنحاء الكرة 
الأرضية تقريباء بيد أن ذلك أوقعة في مأزق الرسمية الى حدَّتْ بدورها حريته .ما تفرضه 
من جوللات رهمية) ولذلك لم يحظ .مما حظي به غيره من الرحالين في التجوال والانتقائية 
في تحديد المعالم والأماكن المزورة» كما أن ذلك حرمه أيضاً من الوقت الذي يمكنه من 
الكتابه الفنية» ولذلك يلحظ القارئ لكتبه الرحلية غلبة اللغة التقريرية اللحافة: مع أنه 
فيما أحسب قادر على أن يبدع ويكتب وصفاً أدبيا متميزاً يظهر ذلك من خلال بعض 
الفيوض الى اتسين انب الرحل ثقافة واسعةع وتذوقا أذها وعمقاء لعاف كنا سان 

وبدءا فإن العبودي يصنف كتبه ضمن ادب الرحلة ذي الابحاه الدي وهو محق في 
ذلك فأهداف رحلاته أهداف دينية» دف إلى دراسة أوضاع الأقليات المسلمة 
واحتياحاتهاء وهو عمل ضخحم وجهد مبارك» زاد من قيمته وأعلى من شأته هذا 
التسجيل الواقعي المفصل لأحوال الأقليات المسلمة ثما يعد خطوة رائعة» تسجل للعبودي 
في عصر نحن في أَمَسَّ لحاحة إلى مثل هذه الدراسات المهمة في سبيل وضع 


)01 المؤلف عبد الله أحمد حامد آل حمادي: 
مواليد عام 744١1همهء‏ قرية الوغل» بلاد آل عاصمي» ربيعة ورفيدة عسير, بكالوريوس كلية اللغة العربية 
جامعة الامام فرع الجنوب سابقا جحيد حجدا- ماحستير في الأدب الحديث من جامعة أم القرى كلية اللغة 
العربية» متاز عمل مراسلاً إذاعياً لإذاعة الرياض أثناء دراستة الجامعية من مدينة أيها الأعوام 14.84 ١اهمل-‏ 
8 هال ٠ه‏ عمل مذيعا متعاونا مع إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية عام 
هد عمل معلما في متوسطة بحد بالرياض - غْيّنَ معيداً في كلية المعلمين في أبما - قسم اللغة العربية؛ 
كما عمل محاضراً بالقسم ذاته- عمل محرراً ثقافياً في صفحات الأدب والثقافة في جريدة الجزيرة عبر مكتبها 
في مكة المكرمة وأيما أسهم في إنشاء المركز الإعلامي ف كلية المعلمين بأبها وأشرف عليه الأعوام إهدا 
5ه 0١41١ه-418١ه‏ - يعمل الآن ضمن لحنة الطباعة والنشر في نادي أبما الأدبي اختير 
عضواً في عدد من اللجان الثقافية في منطقة عسير وقد نال درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى كلية اللغة 
العربية في الأدب الحديث -- له الآن مشاركات صحفية وإذاعية وتلفازية. 
5 


"استراتيجات" ناجحة للتعامل الإيجابي مع قضايا هذه الأقليات من جهة» ومعرفة 
ظروفها السياسية والفكرية الي تحيط يما من جهة أخرى. 

ولما كان الغرض الديني هو الهدف من هذه الر حللات» فقد لاءم الرحالة كتاباته 
مع هذه الغرض وظهر الحس الإسلامي فسيطرا على" كتاباته) حى إن الكاتب ليخاطر 
قفنية أخنانا امن أجل الوضول :1 “اللمتلدين غهننا: كلقيه الأدري كنا تعن سين زا 
منطقة همال شرق بولندا القريبة من حدود الانتحاد السوفيي على الرغم من قربه من 
المفاعل النووي السوفيي تشرنوبل'© وهو أثناء رحلاته يحمل الهم الإسلامي ولذلك 
كدر ها تنجو فقة يخال يعض اللستلي وانا :و فلك إلية "قله ذاك الب عقن نعضي نت 
وينحى بالائمة على إخوافهم المسلمين المنوط يهم مساعداتم. ومد يد العون لهم فبعد 
زيارته لإحدى مدارس وسط افريقية يقول: " والمهم هنا أن أذكر أن شعرت بحرن 
عظيم: عا مرعع ص ان انه ومن هؤلاء المسلمين لأن المدرسة مبنية من الطين 
بشكل رت بل مزرء وإن كان ذلك ليس بالنسبة إليهم لأن هذه هي طاقتهم 
واستطاعتهم ولا يكلف اله نفس إلا وسعها) وإنما هو لنا نحن إخوانهم القادرين في 


البلدان الإسلامية9") 
بل إن العبودي لينقل أحياناً صور! محزنة لبعض المواقف الى تمر به في هذا الميدان» 
فأثناء زيارته للمعهد الإسلامي في ' صوفيا" يلحظ أن غداء الطلاب خبز قراح - وقد قد 


جور ري 0 الوفد عند وصوله فيقول' ا سي أردته 
وقلت للمفى وهم يسمعوك: 'إنئي م أرَ الحم في طعام الطلااب» ولذلك أرجوهم أن 
يقبلوا دعرو شر علي كلاسم سدم ثم أعطيته وهم يرونئ مئة دولار أمريكي 
ليشتوي مها لحما طهمء » وهذا مبلغ مُجَزٍ قُ هذه البلدد0) وقد تكون مرارة المشاهد 
ودلالاتها كافية للعبودي من إضفاء المتبحات: العاظقية الففرة عليه وقد تكون: القارنة 
فقط هي ماعمنح المشهد تأثيره وصدقهءفالعبودي في كثير من الأحيان يورد مقارنات 
مهنم وذاكيه مؤلمة تخدم الحدف الذي قام يمذه الرحلات من أجله فحين يذكر له أن 

بعض المسلمين في الصين لا يجدون كفايتهم من الطعام, ومع ذلك يتبرعون للمساحد 


.7 مع المسلمين البولندين" ص‎ " )1١( 

.88 "نطرة في وسط إفريقيا رحلة وأحاديث عن احوال المسلمين "ص‎ )١9 

)"كنت في بلغارياء رحلة وحديث عن أحوال المسلمين" ص 5”. 
يحض 


يقول:" وتذكرت ما نحن فيه من النعم» كما تذكرت أقواما من ببئ قومنا العرب ف 
ديارنا وفي حارج ديارناء عندهم فضول من المال لا يدرون كيف يصرفونه”"؟ . 

وهذه المقارنات كما يظهر توضح إلى حد بعيد صورة حال المسلمين في بعض 
البلدان» ولذا فإن ادي يدانه أيضا حي ولو كان هو طرفا فيها فبعد انتهائه من 
إحدى الولائم الى دُعي إليها في كشمير يقول" واتتهت هذه المائدة يرا 
وحجلت من نفسيء عندما قارنتها يمائدة صنعت في بيى لعدد مماثل 0 
أكثرهم غرباء بينهم إخوة مسلمون بن "نيوزيلندا" واثنان من السودان» وذلك 
قبل ثلاثة أيام فقط من قدومي إلى "كشمير ' إذ عرفت من ذلك أننا لا نقدر ولا ندبرء 
بل إننا نبذر لا سيما حينما ذكرت أن (أم ناصر) زوج -حفظها الله- حاءت تشكو 
إلى من كوا لم تستطع أن تحد من يقبل بقية اللحم والطعام» لم آكلا”"" ومن هنا فلم 
يكن العبودي يحفل كثيرا باستثمار هذه الحوادث والمفارقات فنيّاء رما لاستغنائها عن 
ذلك» ورها انشغ رجز الوقك الكاق لذلك أيضا 

وإلى جانب ذلك فقد تنوعت رؤى العبودي لتنطلق إلى قضايا الإنسانية الى لا 
تتعارض مع الرؤية الإإسلامية» فهو مغل" ينعي الإنسانية المهدورة حقوقها والمسلوبة 
ردكا تي يرت اح اليه لل د ودعب الل عزنا اا سلاقستيوويع لاني ره 
يتقاسماها يقول: " وكانت بَغيا شابة» أو لنقل فتاة مشردة عليها مظاهر البغي واقفة: 
تامدك عار الالموق بق ادل العواطف وأحذا يضيحكانة ويتنادران وكان الطفل 
يضرب مواضع من جسمها بمازحها فلا تبالي" . 

وحين انتظرت أحدى الحافلات الذاهبة للمطار في غرب إفريقية رجلا أبيض تأخر 
كثيراء ثم تركته ليأخذ سيارة أحرة إلى المطار » ويسمعه العبودي يخاصم م 
وخحشونة ويقول لهم "أنتم تعاملون الناس كال حيوانات,أنتم لا نظام عندكم» فيعلق 
العبودي قائلاً ' وقد : نسي أن قومه هم الذين كانوا يعاملون الناس معاملة الحيوانات» 0 
إذا كان من الأقوال اللاثبلية .من البركعا ل ذل كما يدل غائة: مطيرة ه فإن سجلهم لا 


)١(‏ "داخل أسوار الصين" الجزء الأول ص 77؟. 
(؟) سياحة كشميرء حديث عن ماضي المسلمين وحاضرهم" ص 7؟١.‏ 
(9) "مدغشقر بلاد المسلمين الضائعين" ص 59. 
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يشرفهء وأن الإفريقيين الذين لم نر منهم إلا المعاملة الحسنة و الصبر عليه وأمثاله هم 
أحسن معاملة له ولغيره ما توحي به روح الانتقام أو حي معاملة المسيئين بالمثل'"2. 

على أن قضية "المرأة" كانت ولا زالت من القضايا الي شغل ما بعض الرحالين 
السعوديين» وتوقفوا أمامهاء وهم في ذلك يذ كرون الباحث بالشعراء القدماء ووقوفهم 
على الأطلال مع اختلاف الركين والمناسية, ولا يقتصر الحديث عن المرأة الحديث فقط 
عن نخروجها وعملها مثلاء بل يتجاوز ذلك إلى الحديث عن جماها وأنوثتها 
وخصائصهاء إذ يفلسف العبودي النظر للنساء فيقول "في البلاد الأوروبية الى تطلق 
للمرأة حريتها في الدحول والخروج والتجول والعمل ف أكثر بلدان العالم لابد للسائح 
أن يطلق هو عينيه في حالة النساء فيهاء ذلك بأنه يفعل ذلك كونه ذكرا يرى أنثى في 
الشارع؛ وإن تكن الرؤية من هذا الاعتبار مختلفة» فليس كل ذكر يريد أنثى”". 

ولقائل أن يتحدث عن النظرة الأولى الى تتكرر كثيرا في هذه البلاد ما يعطي 
لباه توقعيوورا بغرن إلرا نور جنا" كادي تقار 5 السددق الخ السقالييا عي علد افيد مدن 
يقول عنهن " والغريب في الأمر أنه إلى جمال التقاطيع في وجهوهن والنضاره أو اللون 
الوردي الذي بميل إلى اللون الذي في سحنهنء إن لم يكن ذلك اللون الذههبي منعكسا 
على وجهوههن من شعورهن الى هي جميلة بل رائعة الجمال كوجوههن» فإن قاماكمن 
مديدة» وقوامهن عيل إلى الرشاقة الأغلب الأعم من حالهن”" وليس عاماتك 
الوكارد 0-0-0-7 7 وس ار ره 
لعملها إذا ا 

وأحسب أن هذا التعميم لا يمثل قاعدة مطردة» بقدر ما يعكس رؤية الرحالة الذي 


كان واعيا حين حددها بقوله" مارأيت". 


ولا يتردد العبودي عن إبداء رأيه وبيان إعجابه بالمرأة أين كانت» وعلى ندرة 


5 "كير بغر افريقية» مشاهدات وأحاديث عن المسلمين" ص88 .١‏ 
)١(‏ "رحلات في أمريكا الوسطى'ص 85. 
مع المسلمين البولندين" ص 55. 
4“ "شهر في غرب أفريقية» مشاهدات وأحاديث عن المسلمين" ص .١”‏ 
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تلك الوقفات إلا ان العبودي بمنحها أسلوبا جميلا لا يطرد وأسلوب التقارير السريعة 
الى يكتبهاء فهو يقول عن إحدى العاملات في أحد فنادق "مدغشقر": 

'وهي فتاة رشيقة الجسم؛ حفيفة الحركة)» حى كان بعضهم يطلق عليها اسم 
(الفراشة) لأنه كالفراشة الإفريقية السوداء» وهي تفضل الملابس الى فيها بياض» فيزيد 
تشبهها بتلك الفراشة» وهي أيضا تشبهها في خفة حركتها حى إذا ما رأيتها تسير 
بجناحين من خحفة روحهال وحفة وزهًا خيّل إليك أفها تطير ولا تسير وأنها لا تمس 

وإذا كانت "الفراشة" مشبها به من خيال غير العبودي, فإن إحداهن تأسره إلى أن 
يقول عنها حين يعبى أوراق أحد فنادق "البنغال" فلما بدأت بذلك رأتئي إحداهن» 
الصحراء فلم أكره أن ترشدن إلى ما لا أحتاج إلى الإرشاد إليه"”". 

علن ان العبودي في حديثه عن المرأة هو وأغلب الرحالين السعوديين كان حديثاً 
برئيا ا يتخدش الحياء, وهم قُْ ذلك إلا يبتعدون عن الشعراء الجالمين الذين يأسرهم 
الجمال» ويستهويهم الوجه الحسن. 

كما أنه لابد من الإشارة إلى أن أسلوب العبودي وإن كان يهبط إلى التقريرية 
فإنه يرتقي أحياناء إذ لا يخلو عمله من نصوص وصور فنية أحسن في إخراجهاء فهو 
يفيد مثلا من القرآن الكريم أحيانا ما بمنح النص حمالا وإشراقا إذ يقول عن رحلته 
"لألبانيا" وكان معنا وفد كبير في كل الزيارات لأقطار أوروبا الشرقية» ماعدا الرحلة 
الألتاية هذه لأا :وسجلة أرقاتاهنا إنقناء إلى الباننا هو د01 
ويقول وهو في طريقة إلى أذربيجان:"ثم ارتفعت الطائرة» وران على المنظر غيم تظاهر 
ع 1 


7١١ "مدغشقرء بلاد المسلمين الضائعين" ص‎ )١( 
(؟) "مقال ف بلاد البنغال" ص 55؟.‎ 
.1 كنت ف ألبانياء رحلة وحديث عن الإسلام بعد سقوط الشيوعية" ص‎ " (0 
.٠١ جمهورية أذربيجان" ص‎ " ):( 
5 


كما تظهر هذه الثقافة في جانب الشعرء حين يقدم العبودي بعض النصوص حول 
بعض المناسبات؛ ويستطيع أن بمنح من ثرائه الشعري بيتاً أو أبياتاً مناسبة» تأي منسجمة 
تماما مع السياق» بعيدا عن التكلف 0 فحين يعدم له ولمرافقيه حجر قُْ 


'الداغستان" حمل من جزيرة العرب يقول: "ويصح أن يكون العنوان" حالب التمر إلى 
خيبر" كما قال حسان بن ثابت» رضى الله عنه: 


وإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع قرا إلى أهل 5 د 


والعبودي يظهر من حلال كلمات بسيطة, واستطرادات قصيرة» عميفا 2 ثرائه 
الأدبي يقول حين يتحدث عن الختزير وقبحه: قال حماد عجرد الشاعر يهجو اللحاحظ : 


لو مسخ الخنزير مسخا ثانياً 2 ما كان إلا دون قبح الجاحظ 


وليس المقصود بإيراد الاستدلال على قبح الحاحظ أو عدمه؛ فذلك أمر غير مهم؛ 
والبيت لا يعطي دلالة واضحة على ذلك» إلا إذا كان صادر فق برع ادق اللهجة. 
موزوك الكلمة» بعيد عن الكذب» وحماد عجرد خلااف ذلك7©. 

وتأي إفادته من الشعر دوماً لتؤكد قدرته على التميز لو منح الوقت الكاف 
فحين يرى بلدة "ساي" في النيجر يقول " كان أول ما معته من الأخ الشيخ عمر جالو 
هو ما أردت أن أقوله» وسبقئ إليه وهو الأسف الشديد على هذه الأراضي الزراعية غير 
البعيدة من ضفاف فهر النيل "النيجر" ولكنها قفراء مغبرة» تشكو العطش وهي بجوار 
النهر؛ فكأنا العيس الي ذكرها الشاعر: 


ومن العجائب والعجائب ججمة قرب الشفاء. وما إليه وصول 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول”" 


.١١8 "بلاد الداغستان ص‎ )١( 
.85 "رحلات ف أمريكا الوسطى" ص‎ )١( 
.1517 أيام في النيجر" ص‎ " )5( 
يحن‎ 


وفيما يتعلق بثقافته الواسعة ينجح العبودي أحياناً قليلة في تلوين سرده» يبعض 
الاستطرادات المهمة من حيث تنوعيها ل وتقديمها مادة علمية قصيرة مر كزة 
بحيث يقدم المعلومة في ثوب أدبي لتقدم فائدة ومتعة في الوقت ذاته يقول مشلا عن 
"بيونس أيرس": " أفعل التفضيل في هذه المدينة كثيرة و(أفعل) هو الوزن الذي يأ عليه 
لفظ أكثر وأقل وأصغر وأكبر... إلخ. ومن ذلك أعرض شارع في العالم وهو موجود في 
هذه المدينة» واسمه ( شارع نيوقي دي خولي ) أي شارع التاسع من يوليو”". 


.ويقول في مكان أحر: " 
الائفا 


ون عن وذ داف تسن سيقن أن النسن ددا اذ 
معقدا 

'وأحسب أن هذه الالتفاتات السريعة والخاطفة وما شايما كان لما دورها الفاعلٍ 
لفان ف تلروى لأساو مه ارده عط (المودئة علن: أهذ كات أجنانا بيقدة صيورا 
سريعة» لكنها تدل على حس فين» ومهارة في الاختيار والعرض وفي الرصد والإيصال» 
ود اها تتم بطليع المتر عذ» فهو نكو ل ينها ميطغر طاتوتة. 3 جد يي جر ات يولك 
الحيط الحادي: نزلت الفزائرية اق رطان فين في عتييه تاذل عه كد د فضائقة 
ولكنها لا تأحذ بخناقه" (", 


ويرتفع ناوي لكيه سانا ليقول على أحد احتفالات المسلمين في روسيا: 
' ولم يكدر هذا الاحتفال الجميل إلا كون الحو غائماء وار سقط راذا وكأنما هو 
ينفث رقيته على هذه الأرض المسلمة لثئلا تصيبها العين» لأنما حصلت أول مرة منذ 7 
سنة» على شيء من حريتها في أمر دينها لم تحصل عليه من قبل 7. 

وهي لفتة فنية ذكية تدل على خحصوبة العبودي الفنية الي لم تنح لها الظرف 
الزمانية والرسمية من تقديم إمكاناقا وطاقاتها وأنت موافق - فيما أحسب - على ذلك 
حينما تقرأ مقطوعة العبودي الى عنون لما بقوله:" الحقيقة الى دفنتها في بوغتا" إذ 
يقول: " بعض الأشياء كبعض الاشخاصء تكون غزيرة على المرء أثيره عنده حى يحزن 


(1) ' إلى أقصى الحنوب الأمريكي» رحلة في الأرجنتين وتشيلي " ص55 . 

.١ "رحلات في أمريكا الوسطى " ص54‎ )١( 

(5) "جولة في جزائر جنوب المحيط المادي: مشاهدات وبيان أحوال المسلمين " ص .57١‏ 

(5) "الرحلة الروسية» مشاهدات في جمهورية روسيا الاتحادية وأحاديث في شؤون المسلمين " ص .٠١”‏ 
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قا ان كان مسد في ] اعوهه مهن الناشن يكون كأبي الطيب المتنبي قال: 
خلقت ألوفاًء لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 


ومن ذلك حقيبة كانت قد صاحبتئ في أسفار عدة» ودارت معي حول العالم في 
رحلة قبل هذه عرجت فيها معي على قارة "أستراليا" وبعض جزر المحيط الحادي اللجنوبي 
"تو ا" وفيجي. ولقد أصابوها بكسر ظننت أنه قد يجبر»وذلك عندما ألقوا عليها - 
فيما يظهر - شيئا قبلا عاد عط قاف الحديدية خلال السفر بين "كاراكاس" 
و"ريودي جانيرو"فعزمت على أن أستمر في امطلداي رغم الكسرء وألا أهجرها في 
العسر بعد أن صحبتها في اليسرء غير أن إخوانا لهم من الحمالين ما بين مديني "كيتو" 
في "الأكوادور" و " بوغوتا" قد أصابوها بكسر فوق ذلك الكسرء فكان قاسمة الظهرء 
وحفت على أغراضي أن تتبدد» فاحترقت الطريق الأوحدء وهو استبدالها لا عن 
ملالة('". بأخرى من صنع هذه البلاد من جلد من جلود أبقارهاء وودعت الأولى الوفية 
بكلمات من الرثاء حين دفنتها فأحسنت لما موضع الدفن» إذ منحتها فتاة تعمل ف 
مكتب الاستقبال في الفندق الذي أسكن فيهء» وذلك أن تلك الفتاة كانت تحامل 
بالعبارة» وقد تشير إذا أحسنت الإشارة» فقلت: لا أكون كمن ترك راحلته إذا أعيت 
للكلاب» وإنما قلت لتلك الفتاة الكعاب: حذيها مباركاً لك فيهاء على عيب في أحد 
نواحيهاء فهذا خير من أن أرميها في الشارع بما قد يجعلها محلاً للتنا د 

حيسي أن خلن اشوف اكد على قدرة العبودي على العرض الأدبي 
والتميز فيه لو وحد وقتا كافياء ولا يعن ذلك أنين أبحث عن مسوغات لهذا الرحالة: 
بقدر ما هو الحرص على بيان الحقيقة» وف الوقت ذاته فإني أشيد بدورها الاستطلاعي 
الموثق الذي قامت به والذي ااختصر 5 وين وحدير بالباحثين في العمل الإإسلامي 
أن رو وجوههم بَلِ هذه الرحلات إذ إِهُا ستعطيهم بلا شك كثيرا ثما يحتاجون إليه؛ 
ويتطلعون. 


)١(‏ الصحيح والمشهور من قواعد اللغة أن يقول " أستبدل يها أخرى... !لخ" 
(؟) "رحلات في امريكا الوسطى ' صه؟١.‏ 
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'علماء ومفكرون عرفتهم”'"' 

الشيخ محمد بن ناصر العبودي 

إن الحديث عن الشيخ محمد بن ناصر العبودي - مثل ترجميٍ للإمام الحليل الشيخ 
عبد العزيز ابن باز- إنما هو حديث القلب عن ذكريات شغلت من حياتٍ السنين 
الطوال» وتركت بصماقا عميقة في كياني كله, ذلك أن وحودي ف الجامعة الإسلامية 
الذي بر عترون عانا ملا كن حرط مدرين حادى يقوم بواحية: فق نارين 
المواد الب تسند إليه مدى العام فإذا انتهى بدأ عاما جديد حى يقضي الله بإنتهاء عقده 
فيغادر الجامعة والمدينة لِيُشْغل عنهما بأعمال حديدة في وطن آخر... كلا فذلك لا يمثل 
الاتويعها باحر دود فتن عاق يخاذل هذه «السون" المحري »و فك القطييت) يفعت 
السن فغادرت الجامعة دوا ولك لم أغادر المذينة مقيماء فحياتيي لم تزل متصلة في 
هذا الحو العابق بالذكريات على تعدد مصادرها وأنواعهاء فذكريات الماضي العظيم 
الذي استنشق شذه المحي ف كل نفحة نسيم ومن كل ذرة رمل تحرك في مشاعري 
الأطياف السعيدة فتجدد صليَ بذلك الماضيء فتعمل في أعماقي عمل الشحنة 
الكهربائية تحدد الطاقة المدّحرة لتستأنف فاعليتها من جديد. 

1 ثم ذكريات أحرى متصلة بتلك الوشائج تربط بين الماضي والحاضر هي ذكريات 


)١(‏ المؤلف: محمد امجذوب 

ولد عام 1٠1١م‏ ممدينة طرطوس إحدى محافظن الساحل السوري في بيت متدين يعمل في التجارة وله صلة 
بعلوم الدين والعربية تلقى دراسته الأولية في الكتّاب ثم في مدارس الدولة العثمانية ثم على الشيوخ ومن كم 
مضى ف طلب المزيد من العلم والثقافة معتمداً بعد الله على جهده الشخصي بدأ حبه للمطالعة منذ طفولته 
إذ كان يستأجر الكتب ليقرأها على ضوء السراج وف مهب الرياح اللاسعة؛ وأهله نيام واستمرت المطالعة 
دأبه إلى يومنا هذا توق والده وهو في الخامسة عشر فتحمل عبء الأسرة وحده وف السادسة عشرة تم 
زواحه وبدأ الإنحاب حين أصبح له اليوم قرابة الستين من أبناء وأحفاد وقد اضطر لقضاء شبابه كله في 
الكدح ممختلف الأعمال للنهوض .مسؤولياته نحو إحوته وأبنائه شارك في نضال وطنه ضد الفرنسيين» وعانى 
من أجل ذلك غير قليل من السجن والاضطهاد وفي مطلع عهد الاستقلال 9١م‏ بدأ عمله في سلك التعليم 
وما زال يتدرج خلال مراحله حى التحق بخدمة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مدرسا من عام 7/805١ه‏ 
حي عام 1٠0“‏ ١ه‏ - عام 54/8 ١م‏ نال الجائزة الأولى من جامعة الدول العربية على نشيده الذي اختير من 
مئة نشيد. 
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الجامعة الإسلامية الى تعددت أعمالي فيهاء فمن التدريس إلى القبول والتسجيل» ! 
دراسة المناهج والمعادلات» إلى تأليف البرامج والمقررات إلى الإعداد لبعض الموتمرات 
وذلك غير الإشراف الاجتماعي الذي ألقي على عاتقي على مدى ثمانية عشر شهراً 
دون مساعدة سوى بعض المراقبين من أشباه 0 يشغلوني يلا قار بأخبار 
المشاكسين والمتهاونين بحقوق الصلاة من الطلاب» حت أسلموني بذلك إلى مرض لم 
أخلص منه إلا بخحراحة كبيرة ولكن هذه المهام المضنية حفلت بالكثير من الجمال والراحة 
النفسية لأنها كانت تربطي بكبار المسؤولين في الجامعة فلا تكاد الصلة بيئ وبينهم 
تنقطع يوما واحداً ثم زادت هذه الصلة قوة يمشا رك ف مجلس الجامعة الأسبوعي اليّ 
استهرت عدا من السنوات فجعلت منا أسرة واحدة نتداول الأراء في كل ما يتصل 
بمصالح الخامعة» ونتدارس المشكلات الطارئة حى في أثناء العشاء المشترك الذي تقرر أن 
نتناوله في هذه الاجتماعات . 

ها صحبة سنين ليس من السهل زوال آثارهاء وبخاصة من مثل نفسي الي كأن 
المتتبي لم يرد سواها بقوله: 

علقت ألوفاً ... لو رجعت إلى لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 


كثير من ذكريانٍ هذه تقترن بشخص الشيخ محمد ناصر العبودي الذي كان يجمع 
بين الأمانة العامة للجامعة ووكالتها ونيابة الرئاسة للشيخ عبد العزيز ابن بازء كلما 
اضطرته المسئولية للغياب عن الجامعة ولم تكن صحبى إياه طوال إحدى عشرة سنة على 
أتم الصفاء»ولكنها كانت متسعة للخلاف والوفاق» حي إذا فهم كل منا صاحبه أحذت 
سبيلها الآمن في غمرة سعيدة من الاحترام والتقدير وبخاصة أني كنت أكتشف كل حين 
من مواهبه جديدا يزيد انسجامنا وتفاهمنا فأنا إذ أكتب ترجمته الآن سأحاول أن أجرد 
قلمي من موحيات الحب الذي أكنه لهذا الصديقء» فلا أتحاوز الواقع» الذي آليت أن 
ألزم به نفسي في كل ما أكتبه من تراجم العلماء والمفكرين على امتداد العالم الإسلامي. 

إنه محمد بن ناصر العبودي» ولد في شوال من عام 17145١ه‏ ف مدينة (بْرَيْدَة)) 
وهي إحدى حواضر القصيم. 

وف بِرَيْدَة» تلقى دراسته حي نال الشهادة الثانوية سنة /1/1١ه‏ من معهد 
ُرَيْدَةَ العلمي عن طريق الانتساب ومن ثم أقبل على الدراسة المكثفة في علوم الشريعة 
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الإسلامية والديانات السماوية» ثم اللغة العربية وآداجما على أيدي العلماء من أهل البلاد 
الذين عدون ححا فى اختصاضهم. 
ومن أساتذته الذين تلقى عنهم هذه الدراسات المغفور له العلامة الشيخ عبد الله 
بن محمد بن حميد» الذي تولى رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام, ثم رئاسة المجلس 
الأعلى للقضاءء إلى حانب عضويته في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 
ثم الشيخ صالح بن احمد الخريصي رئيس قسم محاكم القصيمء فالعلامة الكبير الشيخ 
عبد العزيز ابن باز» رئيس الجامعة الإسلامية السابق» ثم رئيس بحلس الدعوة والإرشاد 
والإفتاى ورئيس هيئة كبار العلماء في المملكة, ويعد من أساتذته العلامة الشهير شيخ علماء 
المملكة ومفتيها ورئيس قضانا الشيخ محمد بن أبراهيم آل الشيخ, رحم الله موتاهم وبارك في 
حياة الأحياء منهم. 
أما الأعمال التي مارسها في المملكة فهي: 
١-قوامة‏ المكتبة العامة في مدينة برَيْدَةَ مدة سنة» وكانت تدعى من قبل مكتبة 
المسجد الجامع. 
الرمية ف بِرَيْدَة. 
*- إدارة المدرسة المنصورية الرسمية في بِرَيْدَة كذلك مدة حمس سنوات. 
:- إدارة المعهد العلمي الثانوي في برئدة ملف ثماني سنوات. 
ه- الأمانة العامة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ثم وكالتهاء مع النيابة عن 
رئيسها ف اثناء غيابه» وذلك منذ قيام الجامعة في عام ١/57“١1ه‏ حي انتقاله 
عنها في عام 5314؟١ه.‏ 
>- الامانة العامة للدعوة الإسلامية وكذلك الأمانة العامة للهيئة العليا للدعوة من 
عام ١ه‏ حب عام 4٠0*‏ ١ه‏ بالرياض. 
1- وأخيرا منصب الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي وقد تولاه منذ 
عام 5٠4‏ ١اهص.‏ 
وعندما نعيد النظر في هذا الحدول من أعمال الشيخ العبودي نشعر أن من المتعذر 
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إغفال آثار كل منها ف تكوينه الفكري وخبراته الى نواحهها في ما أنتجه حي الآن من 
مواقف ومطبوعات . 

فالقيام على المكتبة العامة مطلع حياته قد منحه فرصة صالحة للأتصال بالكتب 
وتعرف العقول اليّ أملتها والموضوعات الى احتوتها والأذواق الى صاغت عباراتها ولم 
يكن مثل ذلك الاتصال بالأمر الميسور في تلك الأيام» فلا عجب أن تزوده هذه الفرصة 
بالحوافز الي تدفعه إلى إدمان المطالعة ثم إلى بيد الأدبي» الذي بدأ نشره في محلة 
المنهل. ثم الاتصال الشخصي بطائفة من كبار الأدياء كالمرحوم الشيخ عبد القدوس 
ا والشاعر اللغوي الكبير المرحوم الأستاذ أحمد ابراهيم الغزاوي وامحقق الشهير 
الأستاذ حمد الحاسر؛ والشيخ صالح بن عبد العزيز ابن عثيمين. 

وكان من آثار هذه المرحلة إقدامه على التأليف مبكرا فأنجر عدة كتب في موضوع 
الأدب الشعبي وبيان علاقته بالأدب الف وباللغة الفصحى. 

وتكلاللك االأض «بالفيية: ل عطلة كن التد ورين : فد كان الام “كيه قت يفاعي 
عنايته بتثقيف نفسه فيضاعف من اتصاله بالكتب وبخاصة في نطاق المواد الى عهد با 
إليه من العربية والعلوم الإسلامية. ش 

وت إدارته المدرسية أتيح له أن يضيف إلى مطالعاته في المؤلفات ألوانا من المعرفة 
لأخلاق الناس ومسالكهم المختلفة وهي معرفة لا تغئ عنها الكتب ولا يمكن تغذيتها 
إلا من خلال الواقع المتحرك. 

ومن هناء من خلال هذه الخيرات الحية والتجارب المكثفة والاستعداد النفسي 
والنشاط الدؤوب كان مترجمنا مؤهلاً للقيام بمهامه في كنف الجامعة الإسلامية. 

ولقد كانت نقلة الشيخ من بُرَيْدَة إلى المدينة قفزة عالية وضعته في صميم العالم 
الإسلامي كله؛ إذ أصبحت الجامعة من يومها الأول ملاذا لطلبة العلوم الإسلامية يفدون 
إليها من أربعة أنحاء المعمورة ولكل فريق منهم عاداته وطرائقه في الحياة وسلوكه الذي 
يجعله نوعا متميزا وكان على مسؤولي الجامعة ومدرسيها أن يحسنوا التعامل مع كل 
هؤلاء وأوائك في حكمة وصبر لا يتوافران إلا لأولى العزم. 

يضاف إلى ذلك كله ظروف المدينة الى جعلها الله مأزر الإبمان» فهي ملتقى 
المسلمين في مواسم الحج والزيارة والجامعة ملتقى النخبة من هؤلاء المسلمين يقصدون 
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إليها للتعارف,. وللتزود بالمطبوعات الإسلامية. ولاستطلاع الواقع المتيمير ‏ لذلك” المر كر 
الذي يتطلع إليه العالم الإسلامي من شئ الأنحاء فها هنا فرصة نادرة المثيل لابد أن تترك 
أثرها عميمًا في طبيعة الرحل الذي من طبيعة عمله الاحتكاك بكل زائر للجامعة من 
رجالات الإسلام. 

وكان على هؤلاء المسوؤلين والمدرسين أن ينهضوا بكل هذه الأعباء في وقت لم 
تكن الجامعة قد حاوزت بعد طور التكوين الأولى» فهم يواحهون كل يوم مسؤولية 
حديدة وعبئا لا عهد لحم .مثله. ولكن الذي أعانهم عل تحقيق مهامهم هو إخلاص 
المسؤولين لتبعاهم وتعاوفهم» الشامل الرائع لابحاح مهماقم. 

ولقد قدر لي الله حلت حكمته أن أدرك عمق هذا الدور فأشارك في أعبائه الي 
كثيرا ما تسهرني الليالي لصياغة منهج؛ أو تعديل مقررء أو المشاركة مع زملاء في عمل 
كلفنا به. .. وما كان أسعدنا في هذا الجهاد الذي جمعنا كالأسرة المنسجمة في كنف 
الشيخ عبدالعزيز بن بازء الذي كان للجميع بمتزلة الولي الحميم» بل الوالد الكريم 
الرحيم. 

والحق لقد أثبت الشيخ العبودي في هذه المرحلة كفاية جديرة بالتقدير؛ إذ كان 
يوحه مسؤلياته بعزم لا يعرف الكلل؛ ٠‏ ولا تزيده أعباء العمل المتنامي أبدا إلا مزيداً من 
اللشكة جلي من التق والليزة: 

وكان على الجامعة أن توئق صلاها الحديثة بأنحاء العالم الإسلامي» فبعثت بالوفود 
إلى هنا وهناك» وكان للشيخ نصيب كبير من هذه الرحلات لأنه كان الوحيد من أسرة 
الجامعة الذي يحسن الإنحليزية إل حانب مرانته الملموسة وقدرته على إحسان التفاهم مع 
العلماء وكبار المسؤولين؛ الذين سيواحههم في هذه الرحلات... وتتابعت رحلاته 
وتعددت مواطنهاء وآتت ثُراتَا الطيبة صلالات وطيدة مع وجوه البلاد الي زارهاء ما 
لبنت أن استحالت إلى صدقات كان لما ولا يزال أثرها الصالح في مسيرة الجامعة حى 
الآن. 

على أن هذه التحركات لم تقف عند تلك الحدود وحدهاء فقد كان من مُمراهًا 
أرقا كود من لز لفاكت انمث للراغبين في المعرفة عطاء ويا من للفلوماكالسنادفة شو 
واقع المسلمين في تلك المناطق كما شاهده على الطبيعة... وف هذه المؤلفات لم يقتصر 
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على سرد المشاهدء بل أتحف القارئ خلالها بدراسات تحليلية لشكلات تلك الشعوب 
بقلم يسيل حنانا وغيره» ولا يكتفي بالدراسة والتحليل بل يا بالعلاج الذي لا 
تختلف معه على وجوبه وضرورته. 

ولقّد كان من لوازم عمله في الجامعة ثم في رحاب الدعوة بالرياض ثم ف رابطة 
العالم الإسلامي مواصلة ذلك التَّطوّاف في أقطار الأرفن منقطنا الحرال العامة 
ودارسا أوضاعهم وجاعاهم» فهو من ذلك أبدا بين حل وارتحال؛ لا يثوب من سفر إلا 
ليستأنقف سفرا آخر.. 500 إلى ذلك انتدابه من قبل هذه المؤسسات الثلاث لحضور 
المؤتمرات والندوات العالمية الي تعقد في مختلف القارات والدول لدراسة الشؤون 
الإإسلامية. 

فمن مؤثمر الإعلام الإسلامي في جاكرتا - إندونيسا - إلي المؤتمر الإسلامي في 
دول البحر الكاريي - ترينداد - إلي مؤقمر التعليم الاسلامي لعموم الهند -حيدر آباد - 
ثم مؤثمر التربية والتعليم بالهند- بنارس - فمؤتمر جامعة عمر آباد الأسلامية بالحند 
أيضا... ألي مؤتمر اتحاد الطلبة المسلمين ف أنديانا بولس-أمريكا- إلي مؤتمر الطلبة 
المسلمين ف بريطانياء إلي المؤتمر الشعبي الإسلامي في بغداد... إلى عدد من الؤتمرات 
الأخري ف جوهانسبرج وكوالالامبور وموريشيوس وتونس والسنغال ولاهور ولكناوى 
والى كان من أواحرها حضوره مهرحان دولة بروناي الإسلامية .ممناسبة استقلالها 
الحديث. 

والذين يعرفون الشيخ العبودي عن كثب لا بد أنهم يتوقعون من وراء هذة 
الجوالات المردود الذي يتناسب مع مواهبة الفطرية ونشاطه الفكري وملاحظاته الى لا 
تنقصها الدقة ولا العمق. هذا فضلا عن المردود الاخر الذي ستتركة هذة المناسبات في 
ذاتية هذا الجوال الحساسء فتوسع محيط معرفته؛ وتعمق رؤيته قْ شؤون أمتة. 

كثيرون الذين يجوبون أرجاء العالم في سياحات تكاد تكون متصلة ... ولكن 
لايعودون من سياحاتمهم بغير النصب وإضاعه المال »مقابل بعض المتع العابرة »الى 
يستشعروفا في أثناء تغير المشهد 

وكثيرون الذين يشهدون المؤتمرات الإسلامية هناك وهنالك.ويشاركون في 
مناقشاما ومأدبماءحى إذا انفصلت انفضوا إلي قواعدهم دون محصول ولا مردود. 
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أما مترجمنا فهو من القلة الى تحد في هذة المناسبات فرصها المنشودة لخدمة الدعوة 
ولتقويم الاحداث المشاهدة, ثم تصيو يها في كتب قيمة تشدد من روابط الأحوة بين 
المسلمين» وتحفز ذوي القدرات إلي التفكير في قضاياهم والبحث عن أفضل الوسائل 

ومن هنا كان نظري إلي تنقلاتة الكثيرة علي أساس أما مناسبات للعطاء النافع إن 
شاء الله. 

وإن لأكتب هذه السطرء وأنا في حاحة ألي استيضاحه عن بعض المعلومات» 
فأسأل به مقر الرابطة هاتفياً فيأتيئ الجواب بأنة مسافر» وقد كنت أعلم بسفره إلي 
الصين الشيوعية مندوباً من قبل الرابطة ثم قيل لي: إنة عاد من رحلتة تلك» والظاهر أنه 
ماكاد يستقر به المقام حي استأنف السيرء فهو أبدا في رحلة بعد أخري لمصلحة 
المسلمين» ولإمداد القارئ المسلم .ما يُعوزه من علم بأحوال إحوانه امجهولين. 


المبحث الرابع 


العبودى الرحالة المتحدث وبرنامج 
" المسلمون في العالم مشاهد ورحلات " 7(") 
عندما شرعت ف برناجي المبثوث عبر إذاعة القران الكريم والمسمي " في موكب 
الدعوة " كانت الغاية منه تسليط الضوء على سير العلماء ار وحياتهم وبحاربهم 
وتقديهم نماذج حيّة حاضرة حديرة أن تحتذي خليقة أن تقتفي7". 
وحين ممت برفع طلب لمَاء إلي شيخنا محمد العبودي كفي أدرك حينذاك 
بنحاذب المشاغل وتداعي اللهموم لكايه وك اعمال رمعية وأخري شخصية عملية» وأكنتك 
أدرك أيضا أن الحديث معة حلو طرييٌ لا يمكن حدّه ولا يسع إيقافه. فعرضت الطلب 
بين يديه ليكون ضيفاً علي البرنامج فوافق بعد إلحاح؛ كعادته لأنه لسن سردا بالإعلام 
ككمااغلية عن 
وحين أفهيت الحلقات الأر بع الي لم تكن لأحد سواه لأن غالب ضيوفنا يراوحون 
بين حلقتين وثلاث إلا وأنئي وجدت تكلم الحلقات الأربع , تقطع ولو مشوارا 
ببسيطامن مني حياته الحافلة المباركة بالعطاء. 
وكانت قُْ ثنايا اللقاء إطلالة علي شعفب العلامة الأول» وهو الرحلاات وعلمت 
َ أن امرا أمضي ما يناهز الأربعين عاما ف التَطوّاف والترحال والجوالات محال 
استعراق ذلك في سويعات اكليم بوع كبس قائل من الاتضادت والطلبات أن 
عتد اللقاء مع العلامة العبودي في حلقات أو أن ذلك من خلال البرنامج المشار 
إليه آنفا متعذر؛ لأنه منوع يهدف إلي استضافة أكبر قدر ممكن من أصحاب الفصلية 
العلماء والدعاة والمفكرين والمصلحينءفتجاذب الحديث بيئ وبين مدير أذاعة القرآن 


الراك ار ا مشاهد ورحلات أحد البرامج ج الإذاعية المقدمة في إذاعة القران الكريم وهومن 
تقدم اللؤلف وضيف اللقاء معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي. 
)7١(‏ انظر كتابنا في موكب الدعوة ج١1‏ ص. 


/اه ؟ 


الكريم آنذاك الأخ الفاضل محمد بن عبد الرحمن الصفار, الذي تفاعل مع فكرة برنامج 

خحاصءبل وسعي إلي تحقيقها والإعانة علي ظهورها وشجعينٍ علي طرح الفكرة علي 

الشيخ العبودي. 
فتوحهت إلية وعرضت عليه الفكرة» فحاول التخلص من الحاحي علية بحججه 

المشروعة المتمثلة ممشاغله والتزاماته العلمية والعملية إلا أنئ حاولت إبراز المحامد 

والمصالم والفوائد لمْحنيّة من هذا البرنامج الى تتلخص في الآي: - 

أولا:النجاح الكبير الذي حققته إذعة القرآن الكريم من خلال برامجها المتميزة الي 
صارت عالمية» وليست محلية فحسبء فالرسائل المتوالية والاتصالات المتلاحقة 
المورين ديا اطورت بجلاء بر كتها وعظم نفعها. 

وأحسب أن برنابجحا عن أحوال المسلمين وأوضاعهم ف العام يقدمه الشيخ العبودي 
سيكون فتحاً أخخر من فتوحها. 

ثانياً: ما يتمتع به العلامة العبودي من ملكة أدبية»وذاكرة قوية نادرة؛ وفصاحة وبيان 
وحسن سرد وإيضاح حعلئٍ أكر به ف حديثه وضرورة تقديمه متحدثاً بليغا عن 
هذا الأمر المهم فضلا عن مؤلفاته وبحوثه الشاهدة الى تبرزة علما من أعلام هذه 
البلاد قي علوم شي. 

ثالغا: مقدرة الشيخ العلمية ومكانته العملية واو ب مد 270 للحدث رك 
للواقع يستطيع تقدمم أدق التفاصيل عن تلكم الأضاع للمسلمين في العالم. 

رابعا: الحسنات الكبري هذه البلاد المباركة المتمثلة في رابطة العالم الإسلامي ومناشطها 
الخيرية العالمية مع قريناتها من روافد البر والخير الى تثبت بجلاء ما قامت به بلادنا 
وكادها من بزعاية وخدمة للمسلمين الذين نعموا بدعمها وذاقوا تأييدها وبركتها 

حى أعلن العلامة العبودي بقوله لا أعلم بلدا أو جونه المامان ى الار من .1 

تصله مساعدة أو منحة أو إعانة من المملكة العربية السعودية. 

خافسا إخياك» صللة الوخدة و الأتهرة الاساحيية غير بهذا الإزتافج الناق تيسنام 
الضوء علي إخوة لنا في أماكن نائية وبقاع بعيدة امتدت إليهم يد الخير والبر 
فأشعرهم بروح الإسلام» وأخوة الدين» ورابطة العقيدة الى تربط هذه الأمة 
المحمدية الراشدة . 


وبالفعل ما أن تم الاتفاق مع العلامة العبودي» وشرعنا في تسجيل بعض تلك 
الحلقات وإذاعتها حي أنهمر سيل من الاتصالات تثيئن وتبارك وتحمد هذه الخطوة 


خال اراي ا" ضمن البرامج جح الؤهلة للتداول مع دول 
وأحتفظ بعدد هائل من رسائل الإخوة والأخحوات الذين تفاعلوا بشكل كبير 
وعظيم مع حلقاته. 


وتلقينا عروضاً كثيرة ليتم تحوير البرنامج إلي مرئي ومشاهد إلا أن الشيخ اعتذر 
بسبب ظروفة العلمية والعملية الي تحول بينه وبين التسجيل التلفازي الذي سوف يقتطع 
وقتا طويلا منه. 

إلذ أنتحت وله الجيرد استطاع هذا البرنامج أن يضيق ويكتشف موهبة ومقدرة 
أخري من مواهب مكتتزة للق الشيخ العبودي؛ وهو المتحدث بعد أن غرفوه كانباً ف 
الرحللات ف عدد لم تعرف الإنسانية نظيراً له ليقدم قفرا آخر يتمثل في عدد من 
الأحاديث الإذاعية من رحلاته ل يسبق إليه» فقد ناهزت الحلقات حي كتابة هذه 

وهكذا حاولت إيضاح فكرة هذا البرنامج الحافل الناضج الذي تسارع عدد من 
الكتّاب والصحفيين والأدباء إلي الإشادة به عبر مقالاتب متعدة وكتابات متفرقة. 


المبحث الخامس 
لشاء خاص 
««» امن ا * وو 3 ٠‏ لي « 10ى ١‏ 
نمت إذاعته فى إذاعة القرآن الكريم'"' 
فضيلة الشيخ محمد لكل شيء بداية فأين كانت بدايتكم ولادة ونشاة وتعليما؟ 

د لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أولا أشكركم علي حسن 
ظنكم»وعلي هذه الأوصاف الىّ لا شك أن مبعثها حسن الظن منكمءوإلا فإني أعتقد 
أن دون ما ذكرتم»فشكر الله لكم حسن ظنكم, وغفر لنا ولكم ما نعلمه من نقص ف 
نفوديناء 

بالنسبة إلي الولادة فقد كانت في الثلاثين من شهر ربيع الآخر 465 *١1ه,‏ وذلك 
في مدينة (ِبُرَيْدَة والي نشأت فيها.وكانت (ِبُرَيْدَة6 في ذلك الوقت أكبر مدينة في 
المنطقة,»ذكرها بذلك جميع المؤورخحين الذين أخروا للبلدان وللحوادث في ذلك الوقت» 
ومنهم الأستاذ حافظ وَهْبَة في كتابة "جزيرة العرب في القرن العشرين " 7 وغيره ممن 
ذكروا أن عدد سكان مدينة (ِبْرَيْدَة) في فهاية العَقد السادس من القرن الرابع عشر كان 


(') كان من أبرز من محطات حياتي المهمة تقارمي لبرنابحي الشهير "ني موكب الدعوة " الذي من خلاله تم استضافة أكثر من مائة وعشرين شخصسية 
علمية ودعوية» وكان ضمن تلكم الكوكبة المباركة من رجال العلم والإفتاء والدعوة معالي الشيخ محمد بن ناصر العبردي. والذي قدمت بين 
يدة فكرة البرنامج فوافق» و أحريت لقاء معه امتد إلي حلقات كثيرة قادتنا في النهاية إلي فكرة برنامج آخر وهو "المسلمون في العالم مشاهد 
ورحلات " ونظراً لدقة مضامين ذلكم اللقاء وغزارته العلمية ارتأيت تفريغ تلكم المادة ونشرها كما هي ليطلع القارئ على علي دقائق مهمة من 
حياد العلامة العبودي.و سيرته؛وإسهاماته. 

(') هو حافظ وَهْبة (109--4107٠١هم)ءمصري‏ الأصل والمولد والمنشأ ووفاته في (روما). كتب إلي الملك عبد العزيز آل سعود في ذو الححة 
0ه فأعجبه خطه ودعاد إلي (الرياض ).وتقدّم عنده إلي أن عيّنه وزيرا مفوضاً بلندن. ثم أحيل إلي التقاعد. وهو في موؤرّخي الدولة 
السعودية. وله من الكتب "جزيرة العرب في القرن العشرين". و "حمسون عاماً في جزيرة العرب".وقد ترجم لنفسه في صدر كتابه "حمسون 
عام ” (ص١-١5):‏ وترجمة الزركليّ في ( الأعلام ) (؟/70١).‏ وانظر الكلام على إحصاء سكان ( بريدة ) في كتاب (حزيرة العرب في 
القرن العشرين ) (ص :)5١‏ وانظر باقي كلام المورحين في ( معجم بلاد القصيم ١١(‏ 0558). 
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ثلاثين ألفا »وأما سكان مدنية (الرياض) فكان عددهم -حسب ما ذكروه -حمسة 
وعشرون ألفا. 

فكانت مدينة (ِبِرَيْدَة) في ذلك الوقت كرا من المراكز التجارية» وبخاصة في 
تحارة الإبل حيث يتجه الناس إليها من جميع أنحاء الجزيرة» ليشتروا ويبيعوا في الإبل. 
وكانت ايا قر كرا علميأءفقد فيض الله لها أسرة آل سَّليُم» وهي أسرة علمية معروفة 
و كثيرا ما رأينا طلبة العلم يأتون إلي (برَيْدَة) ويسكنون في غرف في المساحد الكبيرة 
المشهورة» ويقيمون الشهور الطوال يدرسونء ويتلقون العلم فيها علي المشايخ من آل 
بام راقم 

نشأت في هذه المدينة »ولكن لو تحدثنا عن المدينة ذاتها في ذلك الوقت ؛ لعجب كثير 
من أبنائناء الذين يعيشون الآن في (برَيْدَة) ذاتمحا من أن تكون علي ما ئصفه في ذلك 
الوقت.فلم يكن في (برَيْدَة) في ذلك الوقت بلدية» وإنما كان فيها ما يسّمّون "الجماعة 
"»وذلك بأن يعيّن القاضي بالاتفاق مع الأمير جماعة في كل حي من الأحياءء» أو في كل 
منطقة من المناطق» مثل جماعة الشمال» وهكذا.وتتكون الجماعة من اثنين يطلق عليهما 
مُسمّي الْنُظراء ( النَظّرا» 2 -بلسان العامة- الواحد منها "ناظر" من النظر ينظر ف الأمور 
الي وكل إليه النظر فيهاء ومن ذلك أنه إذا أراد بعض الناس أن يبي بيت في شارع لم تُبين فية 
بيوت من قبل» فلا بد أنه يقف (النَظرا) عليه»وأن يرسموا له الشارع. 

وقد سمعت الشيخ عمر ابن سَليُمِ - رحمه الله - يقول لهم يوصيهم: "لا بد أن يكون 
الشارع ثماني أذرع فما فوق؛ لأنه لابدَ أن يلتقي فيه حملان من الحطب ". ففي ذلك الوقت» 
وهذا من الأشياء الي لا يعرفها الشباب الناشئ الآن»كان الناس يوقدون بالحطب» 
يعرفون الغاز بطبيعة الحال» والحطب يجلب إلي اسان م اده يفول 
"إذا التقي جمل عليه جمل حَطب وجمل آخر عليه جمل حطب؛ فيجب أن يكون الشارع فيه 
متسع لهما لكي يمر يَمَزَّا ".وهذا بطبيعة الحال من الاجتهاد. 

وليس في (برَيْدَة) في ذلك الو مراقق أرى أيداء ولا حي المدارسء» فلم يكن فيها 
غير الكتاتيب» وأول مدرسة حكومية فتحت في (ِبُرَيْدَة كان في وقت قريب» وذلك عام 
5ه ففي ذلك الوقت -كما قلت- كان يوجد كتاتيب .والكتاتيب فيها مدرسون 
أقوياء» ولكن لا يُحصل عليهم إلا المثابر القوي من الطلاب الصابر علي تأديب الأستاذ 
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وهذا أمر معروف. 
ها أشهر تلك الكناحب : 
© أشهرها: كاب ا ماين عم اتير الصقعبي”" .وكاب الشيخ عبد العزيز 
بن صالح الفر ج”' 0 » والكتّاب الذي دخلته أنا وعمري حمس سنوات» وهو كا 
الشيخ سليمان بن عبد الله العمّري كان يجانب بيتناء فأد حلب والدي وأنا صغير ؛ 
لأنه جار لنا ولا يحتاج إلى من يوصلئ إل المدرسة. 
هذه الكتاتيب» ولا أدري الحيل الجديد» يتصورها أم لاء ولا بأس من أن نذكر 
كينا من .طيهها :وطريقة التدزيس افيهاء الاب يعتمد على المطوّع الذي هو الأستاذ. 
وهو فريد فلا يوجحد عدة أساتذة, وإنما يساعد كبار الطلبة الذين يعهد إليهم بأن 
يدّرسوا صغار الطلبة وأن يلاحظوهم »وح إذا غاب لأمر من الأمور فإنه يكل العناية 
بالطلبة إلي كبارهم: وبطبيعة الحال الطلبة لايَنصاعون إلي طالب منهم ولو كان كبيرا» 
لذلك يكثر لغطهم وضوضاؤهم والفوضى... ولكن في ذلك الوقت هذه الامور تعد 
بديهيات» ولا يعتقد الناس أنه يوجد أحسن منها. 
- وهل تلمذتم لأحد من المشايخ أيضاً إلي جاذب الكتاتيب ! 
© نعم قلت: إن أول كاب دحلته. والناس لا يسَمُونه كناب بل يسَمونه مدرسة» 


)١(‏ الشيخ محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الصقعبي (نحو1 1717 17731١ه)»‏ مولده ووفاته في بريده.تعلم القراءة والكتابة وأجادهما إحادة تامة 

وله خط حيد كتب به عدة مصاحف وكتب به بعض كتب العلم. وكان الناس يعتمدون عليه ف كتابة العقود والوثائق والوصايا وغيرها. وقد لازم 

الشيخين محمد عبدالله بن حمد بن سليم. ومحمد بن عمر بن عبد العزيز بن سليم: حت أدرك وعد من العلماء. عي إماما ني مسجد (عودة الرديي) 
وصلى فيه أكثر من عشرين سنة. وخلفه عليه الشيخ عمر بن محمد بن عبدالله بن سليم.أنشأ الشيخ كمَاباً عُرف باسمه (َكُتَابٍ الصفَغبى) يعلّم فيه 
القرآن والخط. وازدهر هذا الكتّاب أكثر علي يد ابنه الشيخ صالح بن محمد بن عبد العزيز الصقعبي ات 4ه) الذي ملف والده في الكتّاب 
لأكثر من عشرين عاماء وانتفع به الآلاف ومن أشهرهم علامة الجزيرة العربية الشيخ حمد الجاسر, رحم الله الجميع. أنظر " علماء آل سليم " 

5/0 :و؟ا0). 

(1)المقرئ الشيخ عبد العزيز بن صالح الفرّجٍ --١+٠(‏ 751١ه»).‏ مولده ووفاته ف بريده. تعلم القراءة والكتابة وأجاد الخط إجادة تامّة» وأعحذ 
عن الشيخ عبدالله بن محمد بن سليم؛ وأخعيه الشيخ عمر بن محمد بن عبدالله بن سليم. والشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العبّادي؛ رحمهم الله. ركان 
عليه سمت العلماء ووقار الصّلحاءء وقد أقراء القرآن الكريم؛ ودرّس الخط والحساب لما قد يصل إلي ألف طالب , وانقطع -رحمه الله-للتعلسيم في 
مدرسته الخاصة قرابة ثلاثين سنة. ثم عمل في التعليم الحكومي في مدرية العزيزية بعد ضم كمّابه إليها. واستمر علي ذلك إلي أن تقاعد بناءً علي 
طلبه. انظر " علماء آل سليم " ( ؟/ 717). و"لتعليم في القصيم " (ص؛ 254 .)١910:1819‏ 


لكين 


فلك أن سين ان »لأن هذه هي التسمية الصحيحة. فالمدرسة الي دخلتها هي 
مدزاسة ايسان بن عب الله العمرئ» رحمه الله وكنت صغيراء وكان ذلك في عام 
١هلاهعه‏ وأذكر أنه بعد دحولنا بشهرين أو ثلاثة توق الشيخ عبدالله بن محمد 
ب سليم قاضي (بُريْدَة) في ذلك الوقتء. فكانت وفاته فاجعة واضطرب الناس» 
وأخر جنا: أعطينا إحازة حي يتمكن الناس من الصلاة عليه » ليس الأطفال» ولكن 
المدرس وغيره من الكبار. 


عاض ابد سرس ل ص ير لاس اخ نه 
بن و صاخ الوفكي: وأ بطريقة جيديدة قيل: إنه أي يما من (الرييْر) الي تعلّم بما. وقيل: 

من العراق أي: من (البَصرَة) فهذا الشيخ كانت طريقة جميلة حدا وحديدة جداء وأذكر 
ا ون "باء يمين" مثل بسم الله» يعي الباء الى تأتي من 

جهة اليمين .وهناك باء ثانية تسمي "باء يسار" مثل:الباء في آخر كلمة باب ءو'وباء 
وين عن :لاد ارك إن لد اب :+#وفكذا ليها أشياة. 1 تكن تعرفها من قل 
لأننا كنا نقرأ من قبل :ألف باء تاء ثاء ......حش. ونحن لا نفهم لا الباء ولا التاء ولا 
الثاء» نقرأ: ألف باء تاء ثاء» وكنا نظن باء تاء حرف واحد. أما الشيخ محمد بن صالح 
الوهيي ‏ رحمه الله فقد حاء بطريقة حديدة» فالتحقنا به أنا وأمى سليمان الذي 
00 بأربع سنوات» وتولى سساح ور ل 
سكين د كلاثة انتقل إلى التدريمس 

وبعد مدرسة الوهيي ذهبنا إلي الملدرسة الحكومية ف عام 1ه الي فتتحت 
في ذلك الوقت» وَعَين لادارقا أول ما فتحت الأستاذ موسي عَطَّار وقوعن ادر ريك 
رحل قوي الشخصية؛ ولكن لم يكن الناس مؤهلين لتقبل المدرسة» فقد كان كثير من 
الناس لا يفهمون الدحول ف المدرسة؛ وما هي عائدته....حى إنه كان يُعطي الطلاب 
مجموعة من المقررات الدراسية مثل المطالعة ومقرر التوحيد» ومقرر الفقه.....ويعطيهم 
دفاتر» ومع ذلك لم لفهم كثير من الناس هذه المدرسة؛ والهدف منه|(!) ولذلك تعن 


)١(‏ وكثل هذا قال الشيخ صالح بن سليمان بن محمد العمري ف كتابه " التعليم في القصيم" (ص77١).‏ وزيادة ف البيان أذكر أن افتتساح المسدارس 
النظامية والاتقال عن نظام الكتاتيب كان مرفوضاً لدي العامة تخوفاً من التغير الحضاري المفاجئع. بل وحرت مكاتيات من الأهالي للملك عبد 
العريز يهذا النصوص.انظر في ذلك " التعليم في القصيم" ( ص .)1881١417‏ 
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بدلاً من أستاذنا الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سليمء رحمه الله وعليه درسنا وأكملنا 
الدراسة الابتدائية. 

ثم بدأنا الدراسة في المساحد علي المشايخ, وكان أول شيخ قرأت عليه هو شيخنا 
صالم بن إبراهيم بن كريديس» وهو من العلماء الأفاضل المتبحرين ولو كان يوجد 
وظائف قضاء كثيرة في ذلك الوقتلكان على رأس إحدى تلك الوظائف. قرأت عليه 
حي توفي في عام 7514١هه‏ وقد لقيت من تشجيعه ما حفزني علي المواصلة» وكنت 
في ذلك الوقت في الرابعة عشرة من عمريء» وأذكر أن والدي ‏ رحمه الله سأله قال 
له: ما رأيك ممحمد في القراءة عليك ؟ فأجاب: والله محمد يفيدنا. بطبيعة الحال أنا لا 
أفيده» ولكنئ كنت أقرأ عليه من كتاب, فهو إنما يعبر عن تواضعه. 

ثم بعد ذلك قرأت علي عدد من المشايخ منم: الشيخ صالح بن عبد الرحمن 
١‏ بي رحمه الله والشيخ صالح بن أحمد الخريصيء والشيخ عمر ابن سليم في أخر 
أيامه» ثم كانت القراءة الي عددّتها فتحا من الله سبحانه وتعالي علي شيخنا الحليل 
العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حُميّده وقد حضر إلي (يُرَيْدَ في عام 71١1ه.‏ 

فأعجبنا منه بطريقته في التدريس» فد كان هنالك الطريقة الى كان يعرفها طلبة 
العلم ويُسِمُونها (الإمرار) والإمرار أن يمّر الكتاب أي: أن أن يسعمر» ونيدا الإمرار 
بكلمة (سّم)؛ وينهي بكلمة (برَكة). وكلمة (يرَكة) يقولها الشيخ إذا استمر طالب 
العلم يقرأ عليه وأراد أن يوقفه قال له (بركة) أي قف. هذه تسمي (طريقة الإمرار )) 
وكانت هي الشائعة ف التعليم عند المشايخ» وليس كلهم هكذاء, ولكن هذا هو الأكثر. 
فلمّا حضر شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حُميّد رحمه اللهينحن نعرف أنه عندما 
توفي كان رئيس المحلسٍ الأعلى للقضاء » فحضر أول الأمر مدرسا وليس قاضياء 
وأستمر ثلاثة أشهر وتنا (مكق ن اث عشر يوما)» ثم ذهب إلى الرياض وعاد مرة ثانية 
م وي 

فعندما حضر أعجبتنا منه طريقته ف التدريس الي تأخذ في الحسبان مع الإمرار 
المناقشة» فكان إذا قرأ القارئ عليه توقف» وقال له: ما تقول في كذا ؟فإن م يَفْهّم قال 
للذين معه في الحلقة: ما تقولون في كذا ؟ فإن م ب ل يه 
الأمر إلى شئ من المراجعة قال: يا فلان» وكثيرا ما يقصدن أناء لأنه هو عينئ أمينا 


لع امن 


لكتبة جامع (ِبْرَيْدَة ولم نكن نعرف في ذلك الوقت اصطلاح "أمين" وإنما كان يسمي 

لو مه جامع (بريدة): وهذه أول وظيفة عملية لي توظف فيها قَيْما لمكتبة جامع 

(برَيْدَة) وكان راتبها أربعين ريالاً في ذلك الوقت» آخر عام 7517“١1ه,‏ ولا قيمة» لقلة 

الرواتب في البلد. وقِلة النقود في أيدي الناس. 
وكان الشيخ عبد الله بن حُمَيّد قد حصل من الملك عبد العزيز رحمهما الله 

وجزاهما معا خيرا عنّا وعن طلبة العلم على مقررات لمساعدة طلبة العلم» وهي مقررّات 

شهرية» و كان يناليي منها اثنا عشر ريالاً. هذه المقرّرات أكبر من يأخذ منها يأخذ ثمانية 
عشر ريالاء وهما اثنان» والبقيّة يتزلون حَسّب درجة سنهم, وحَسَّب درجة تحصيلهمء 
وحسب إقبالهم وتفرغهم للطلب» حى تصل هذه المكافأة زولا إلى ربلين في الشهرء 
والريالان في ذلك الوقت كان يحسب لهما حساب فكان الشيخ بن حميّد يُعطيني من 

هذا المبلغ الذي أمر به الملك عبد العزيز اثى عشر ريالاء وإلى جانب ذلك كنت أحصل 

على أربعين ريالاً راتب المكتبة. 
فكان الشيخ في أثناء الدرس بالق فى أن الخطر له المرجع الذي يتعلق به الدرس 

نة ” كان ال ملوضوع البحث مسألة لغوية نطلب كتب اللغة» وإذا كان مسألة فقهية 

أو سيان الي كد .إلخ. فكنا نأي بالمرحع إلى حلقة الدرس» وهذا شيء جديد فنقرأً 

ماذا قال العلماء ويراحع فيها الطلبة 0 
وكان عنده طريقة عجيبة في حَضّ الطلاب فهو على سبيل المثال يطرح المسألة 

أمام الأمن في الصف, أو الأوسط إذا كان الكبير هو الذي في وسط الحلقة» فيطرح 

عليه المسألة ويقول: ما رأيك في كذا؟ فإذا لم يفهمها قال :أنت الذي في بجواره ما 
رأيك في كذا؟ من دون أن يعف الأول» ولكن في الواقع هذا معناه: أنك أن المسؤول 

الأول لم تعرف ولذلك صار الطلاب يُحرصون ويُحضّرون دروسهم. 

- لكن المكتبة كانت ثرية بالكتب فعلا؟ 

»2 هذه المكتبة حديثها طويلء ولا أدري هذا المقام يتسع للحديث المفصّل فيها أم 
لاء ولكن أساس هذه المكتبة أن«السيع عم بن ل رحمه الله-كان قد بى 
مبناها وقصده من ذلك أنه توحد كتب موقوفة على طلبة العلم؛ وعلى القاضي 
في (برَيْدَة)» ولكن ليس لها مقر فاعتاد الناس في السابق أن يضعها القاضي عنده في 
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بيته فيستفيد منها مّن يستطيع الوصول إليها من طلبة العلم» ولا يستفيد الآخرون 
فرأى الشيخ عمر بن سَليّمِ- رحمه الله- عندما أمر الملك عبد العزيز يدم جامع 
(برَيْدَة) المبئى بالطين؛ لإصابته بعيب ِيف أن يسقط منه وذلك عام 59١1هء‏ 
وإعادة كانه ا لطت أيضاء وكان استاده - بالدال20 أي: مُعلّم البناء - هو أستاد 
الطين المشهور على بن محمد حامد رحمه الله فبيى الشيخ عمر بن سليم مبى 
المكتبة» على نيّة أن تكون هذه الكتب الموقوفة على طلبة العلم أو على القاضي 
موجودة في هذا المكان» حى ينتفع بما كل شخص من دون أن يحتاج إلى طلبهاء 
أو سؤال القاضي. 

ونحن نعلم أن من أعمال ابر أن يسبل الواحد ا أو أكثر وأذكر أن مرأة من 


آل جام 7 أهل ادر لاست كاد 'عدة الصابرين" لابن القيه”") 


ما مرادها من التسبيل؟ 


مرادها: من التسبيل أن يكون وقفاء يع سبيل لا يباع ولا يُشترى. 


الكتاب مطبوع؟ 


الكتاب مطبو ع طبعة قديمة) ولكن فيها بعض الكتب مخطوطة وبعضها مطبوعة 
فيقول 'فلان وَقف وسَبّل وحَبّس هذا الكتاب على طلبة العلم ينتفعون به" طبعا 
لا بد له من مقر وفي ذلك الوقت لا يوحد مقر إنما يلتقون عند القاضي أو عند 
أأحد ظلبة العلم م اقفن لشي عمر بو سان هده الكيية رولكئة ترق مرج 
الله- قبل ان تُفتح وكانت وفاته في شهر ذي الحجة سنة 57١ه.‏ 

فشيخنا الشيخ عبد الله بن حُمَيْد هو الذي سعى إلى أن تُنفذ هذه الفكرة البيدة 


.)١85 أستاد أصلها فارسي: وهو بالفارسية الحديثة أستاذ: ومعناه المعلم والماهر بصنعته انظر "المعرب" (ص‎ )١( 
الشيخ الإمام أبو عبد الله شثمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمك مشقي الحنيلي المعروف بابن قيم البوزية (5901- 0 مولده ووفاتهقٍ‎ 22١ 


(دمشق) تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الذي هدب كتبه ونشر علمه وقد سحن مع شيخه في قلْعة (دمشق) وأهين وعُدذَّبٍ بسببه 
وطيفٌ به على حمل مضروباً بالعصي وأطلق بعد موت ابن تيمية. وهو من المكثرين من التأليف مثل شيخه وقد كانت كتبه وكتب شيخه مسن 
أكثر الكتب الي يقفها (يُسَبلها) أهل نيحد لشهرقا وعناية طلبة العلم ؟ما. وسلامة ما فيها من عقائد؛ وأيضا لموافقتها مذهب أهل نحد (المذهب 
المحنبلي) 
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وطلب من الناس الذين عندهم كتب من أهل (بُرَيْدَة) وهم مشهورون» وبعضهم عنده 
كتب أوقاف أن يودعوها في المكتبة» فأول من استجاب إلى هذا الطلب أسرة 
العجاجي”'' وكان عندهم كتب كثيرة» وهي كثيرة باصطلاحنا في ذلك الوقت ورا 
في هذا الوقت أي طالب علم عنده أكثر منها ولكن في ذلك الوقت كانت للها أهمية 
كبيرة لأنه لا توحد مكتبات عامة فأحضر الشيخ علي بن عبد العزيز العٌجاحي وابن 
أخيه الموجود عبد الله بن محمد العٌجاحي”" متّع الله به مكتبة كانت للشيخ محمد بن 
عبد العزيز العجاحي كانت موقوفة أساساء أو تبرعا هما يما. 

ثم مكتبة الرواف» كان هناك مكتبة ثمينة عند آل رواف فيها مخطوطات وهي 
تختص بالشيخ عبد الله بن أحمد بن رَوَّافء وقد أحضرها ابناه الشيخ سليمان الرَوَّاف 
الذي توق - رحمه الله- قبل خمس سنوات أو ست وأخوه الشيخ محمد. 

وأحضر آل مشيقح مكتبة انل دا كانت عندهم للشيخ فوزان السابق» أول 
معتمد للمملكة العربية السعودية في مصرء ولم يكن افيه اذلف الوق مقرلا 
وزيرا وإنا كان اسمه مُعْتَمّد المملكة النجدية قبل إنشاء المملكة العربية السعودية» ثم صار 
بعد ذلك مُعْتَمد المملكة ثم سفيراً فكان له مكتبة عند آل مشيقح فاتصلوا به وقالوا: إننا 
نرى أن تودع في مكتبة (بِرَيْدَة) العامة» وبالفعل وافق. 

ثم آل مشيقح أيضا أهدوا من عندهم مجموعة من الكتب ثم صرنا مجمع من طلبة 
العلم ومن عندهم كتب وكان شيخنا -رحمه الله- يشجعهم على ذلك. 


ل الضاجي لدان (بريدة) المعروفة؛ يقول الشيخ عبد الله البسام "آل عجاجي الكثيري ثم اللامي نسبة إلى قبيلة (آل كثير) المتفرعة من قبيلة 
(بنٍ لام) الطائية القحطانية. 
وكانت أسرة آل العحاجي تفيم في بلدة (حريعملاء) عاصمة بلدان المحمل: وكانرا يقاسون من شدّة الفقر. فاتفق أخخوان من هذه الأسرة أن يذهب 
أحدهما إلى (الأحساء) وأن يذهب الآخر إلى بريدة فمن وجد ممنهما الخير أخبر أخاد ليأن إليه فصادف أن كلا منهما صلحت حاله في البلد 
الذي ذهب إليه فبقي كل منهما في بلده. فأهل بريدة هم أبناء عم الذين في الأحساء انظر "علماء نمد خلال ثمانية قرون " (1/4/3-/95) وقد 
برز متهم الشيخ محمد بن عبد العزيز بن سليمان العحاجي وأخوه علي. وهما من أبرز تلاميذ الشيخ عمر بن محمد بن عبد الله بن سليم رحمهم 
الله. 

لصه١744 عبد الله بن محمد بن عبد العزير العحاجي ولد في بريدة عام 76١ه تربى طقلا في احضان والده ولما بلغ التاسعة من عمره سنة‎ )١( 
توني والده وقد غرس والده فيه حب العنم. فقرأ في كتاب ابن فرج وَكْتَاب الصقعبي وواصل التحصيل العلمي على يد شسيوخ والسده وعلى‎ 
اكوم دين القيع صر إن جه تو عية انه بن بعلم ولازمه وقرأ عليه ولما كبر رافقه في أسفاره وعمل بنشاط ف التجارة مع العقفيلات‎ 
توفي رحمه الله سئة 5471 1ه ببريدة ودفن بما مأسوفا على فقدد.‎ )١48-1١145 /4( انظر "رجال في الذاكرة"‎ 
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وأذكر أن اسرة المزيئي وهم من أهل (بريْدَة) المهاحرين إلى الكويت» وكان 
عندهم مال ومر أحدهم في طريقة إلى الحج ببرَيِدَة فأخخبره الشيخ عبد الله عن حاجة 
المكتبة إلى الكتبء فتبرّع بملبغ من المال يعد كبيراً في ذلك الوقت» وهو أكثر من ثلاثة 
آلاف ريال كما تبرّع بفرش المكتبة. 
وقد أمرن الشيخ عبد الله بن حُميّدِ بأن أذهب إلى (مكة المكرّمة) وأشتري كتباً 
ممذه الثلاثة اللاف» فذهبت واشتريت 2 فٍِ غاية النفاسة الوص وأذكر من ذلك 
أن اشفريت اليتان؟العرت!! انيه عضر ريات واشتريت "شرح إحياء علوم الدين" 
مرتضى الزبيدي صاحب "تاج العروس" باثي عشر ريالاً وهو عشرة محلدات وجتنا 
بمراجع ضخمة تكاد تكون حمل سيارة أو ما أشبه ذلكء ثم بدأ الناس يهدون كتبهم 
تذكر عدد هذه الكتب الموجودة في المكتبة عندما كنت قيما عليها؟ 
أول ما بدأت لم تكن الكتب ب كثيرة» ولم نكن َعُْدٌ الكتب في ذلك الوقت لأننا 
كنا رن عل 1ن الك بور نارهطل لنت اجلا ولكن اا يد 
الدواليب (خزائن الكتب) فكان فيها سبع خزائن مملوءة. 
وهل كانت هذه الكتب تتداول بين طلبة العلم في المسجد وغيره! 
لا لم نكن نقبل أو نرضى بنظام الإعارة كما هو معروف لأن الإعارة معناها أن 
عرض الكتاب للذهاب والتلف بقصدٍ أو بغير قصدء وكما تعلم أن الكتاب كثير 
الآفات ولذلك يقول الشاعر: 
عليك بالحفظ دون الجمع في كتب فإن للكتب آفات ثُفرّقها 


الماء يُغرقها والنار تُحرقها والفأرُ يتخرقها واللص يسرقها 


أربع آفات فلم نكن نسمح نظام الإعارة وإنما كنا نسمح لأي واحد أن يأنٍ 
ويطالع ما يشاء من الكتب. 


)١(‏ "لسان العرب" لابن منظور رت ١الاهم)‏ من أوسع معجمات اللغة العربية وأعظمها جمعه ابن منظور من: "الصحاح" للجوهري. وحاشيته 
لابن بري و" قذيب اللغة " للأزهري و"امحكم وانيط الأعظم" لابن سيده: وهاية ابن الأثير. 
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- أعرف أنه كانت لكم علاقة خاصة مع الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد وقد لا 
يعرف بعض ١‏ لناس كثيرا من حياة هذا الرجل العلامة البارز - رحمه الله- 
وشخصيته هل لكم أن نحدثونا بشيء عن حياة الشيخ عبد الله؟ 

© كما تفضلتم فقد كان شيخنا -رحمه الله- يؤثرني بكثير من الأمور الطيبة مثل 

الكتب وكان يطالعئ على كتب وكان يصطحبئٍ إذا سافر إلى (الرياض) لمقابلة 

الملك عبد العزيز» فقد كان بأعدديعة ولجذا أو افون مق فلل الحله/ كك 

أكثر الأحيان أنا الذي أذهب معه. 

وآخر الجهات الى ذهبنا إليها مع الشيخ هي في عام 1117١ه»‏ فقد صدر أمر 
الملك عبد العزيز سنة ١/1١1ه‏ أن يذهب الشيخ عبد الله بن محمد بن حمُيد إلى ما 
كانوا 0 في ذلك الوقت (الحجاز) لإناء القضايا القديمة في محاكم الحجاز فإن 
كثيرا من أعيان الحجاز اتصلوا بالملك عبد العزيز في ذلك الوقت» وقالوا: إن المحاكم 
فيها قضايا بعضها لما عشرون سنة» وبعضها ثماني عشرة سنة ولا ينبغي هذا فطلب 
لملك عبد العزيز من الشيخ عبد الله بن حُمَيد الذي كان قاضي (ِبرَيْدَة في ذلك الوقت 
ويعدٌ رئيس محاكم القصيم؛ وإن لم تكن هذه وظيفته رسميًا طلب منه أن يذهب لإفاء 
هذه القضايا كما أمر الملك عبد العزيز أن يأحذ معه ثلاثة طلبة من طلبة العلم يساعدونه 
يختارهم من الطلبة الموجودين عنده. فاختار ثلاثة كان أحدهم الشيخ عبد الله بن 
سليمان بن حميد”2 الذي كان آنذاك رئيس محاكم منطقة (جازان) وإنما كان قد جاء 
لقضاء الإحازة كعادته في (بِرَيْدَة) مسقط رأسه. والثاي الشيخ علي بن عبد العزيز 
العجاجي- رحمه الله - صديقنا وأحونا والثالث أنا. 

وبقينا ني (مكة المكرمة) سبعة أشهر وزيادة» كلها في نظر القضايا كما ذهبنا 0 
(الطائف) ثم إلى (جدّة) وصلئ من سمماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - 
لحترا للك سجرن أل دح مها ارلا برجا عو الود الا و لقا د 
يكن يوحد ف ذلك الوقت معهد إلا في (الرياض) وأنه رأى أن أكون مديرا لهذا المعهد 


)١(‏ الشيخ عبد الله بن سليمان بن عبد الله بن حميد -١*7٠0(‏ 404 ١هف)‏ مولده ووفاته في (يرَيْدَة) قرأ القرآن الكريم في أحد كتاتيب (ِبُرَيِدَة) ثم 
أخذ يتلقى العلم على والده وعلى علماء آل سليم وغيرهم وتولى-رحمه الله- القضاء سبعا وثلائين سنة في قامه والقصيم في كل مسن (برك 
الغماد) ورأيما وملحقاتها) و(القنفذه) و(حازان وملحقاتها) و(الفوارة) و(الأسياح) و(البكيرية) وبقي في قضائها حي أحيل إلى التقاعد سنة 
١ه‏ وله مشاركات ف التأليف ببضع رسائل دعوية انظر ترجمته في "علماء آل سليم" (؟/ 7147). 

ل 


فلم أكمل معهم المهمة إلى (المدينة المنورة) وكانت المهمة في ذلك الوقت قد استغرقت 

أكثر من تسعة أشهر فعدت إلى (الرياض) حيث فتحنا المعهد العلمي في (بِرَيْدّة) في عام 

53375 أها. 
وكان شيخنا -رحمه الله- محبا للمعلومات عامة لذلك كان يحب أي كتاب ف 

أي قن من الفتوة يكوة موججودا ب المكة ويفا الكقر طن الكقن ووعر فه عتوياقا: 

- واشتهر الشيخ عبد الله بن حميد عند كثير من الناس بفطنته وذكائه هل لكم أن 

نحدثونا عن هذه الصفة التي اشة شتهر بها؟ 

. ركم اث طيهنا عبد ارو عنديق هيد وجزاة عا ومن طلية الغلم عي لقن 
كان رحمه الله كما أسلفت له طريقة خاصة ف إفهام الطلبة وفي نفعهم ومن ذلك 
أنه كان يأمر بإحضار المراحع العلمية إلى حلقة الدرس وهذا شيء جديد كما 
والنواحي الأخرى من شخصيته خارج نطاق الدرس كثيرة وتستحق الحديث 

والبحث وهذا الصدد أقول ما قلته سابقا إننا أمّة لا نُسجل أخبار البارزين منها مع 

الأسف الشديد فالمفترض أن رجلاً مثل سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد - رحمه 
الله- اشتهر بعلمه وبعدله في القضاء وبواسع ذكائه ومعرفته أن يسجل له تسجيل 
حاضرء أي ف حياته وفي زمن الأحداث الى عاصرها وحدثت على عهده في القضاء 

ولكن ذلك لم يحدث فلم يسجل فيما بلغئ وفيما وصل إليه علمي. 
وكان لشيخنا -رحمه الله- مواقف مشهورة معروفة ف تبيان الحق وفضح المبطلين 

فكان إذا ذَكْرَ له شخخص شيئاً غير صحيح لايسارع فيفاحئه ويقول: إن ذلك غير 

صحيح لأنه إذا قال هذا القول فإن هذا الرحل سيبحث عن مخرج يسوغ به كلامه غير 

ل د ل ب و 

ا ا ال ا 

أو مبطلا أو غير مبال ببيان الحقيقة هذا فيما يتعلق مما تفضلتم بذكره من أخبار الشيخ 

في فطنته. 
والحقيقة أنه ينبغي لنا أن نُسَّجّل كل هذا في كتاب وقد فعلت بعض الشيء وإن 


/ا؟ 


لم يكتمل ولدَي نيّة إن شاء الله في كتابة ذلك وقد كتبت بعضه وأسميته "الشيخ عبد الله 

بن محمد بن حميد" كما عرفته سيرة وحديث ف أحواله وف قضاياه'. 

- هل الكتاب جاهز للطبع؟ 

. الكتاب ليس جاهزاً للطبع ولكن نسأل الله دقاف واهان» أن ست خارف وان 
يكون جاهزاء وبخاصة أن اليل الجديد من طلبة العلم لا يعرفون سماحة الشيخ 
معرفة جيدة على الرغم من أنه ل يَمَْضِ على وفاته - رحمه الله- كثير وقت 
ولذلك وجب على الذين يعرفونه أن يوضحوا للآخرين ما يعرفونه عنه. 
لقد كان ل 8 الله- سياسة دقيقة في الأمور المتعلقة بالقضاء 

وكان من سياساته أنه لا يسارع إلى تصديق ما يقوله المرء أو يأحذه حي ولو كان 

الرحل مشهوراً بالصدق فهو يناقشه ويقرر ما يقول معه. حي يتين له عن يقين أن ما 

قاله صحيح. 
ثم إن من مزاياه- رحمه الله- أنه هو أول من طلب أن يكون لطلبة العلم -كما 

ذكرت سابقا- مقرر شهري من المساعدة صحيح أن تلك المساعدة لم تكن كبيرة في 

ذلك الوقت »ولكن كان لما مقام عظيم كما تقدّم. 


: وإن كانت فكرة الوفاء التي قدمتوها مع شيخكم الجميع سماحة الشيخ عبد الله 
بن محمد بن حميد مبادرة كريمة وطيبة فهي لا ذ تستغرب من الأوفياء أمثالكم. 
- فضيلة الشيخ:كان المعهد العلمي المحطة الثانية من حياتكم العملية فكيف 
تسلمتم المعهد؟ وكيف كانت الأوضاع العلمية واستقبال الناس له؛؟ وكيف كانت 
بدايتكم في ذلك المعهد؟ 
قلتم أو سألتم عن كيفية تسلمي المعهد والحقيقة أنا م أتسلّم المعهد تسلماً لأني 
أو شخخص عي فيه» وإن كان لابْدَ من استعمال كلمة تُسلم فقد تسلّمت فكرته 
ثم سيعت لدى شيخنا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ حرحمه الله 
وجزاه عنًا حيرا- لتوفير كل ما يلزم :هذا العهة ادن مترانية وشن أسائذة أ كفاف.: 
»ه ومن ذلك رأينا أنه لابدّ من أن يكون كبار طلبة العلم في (بِرَيْدَة) مدرسين في 


بحن 


المعجهد وهم أربعة في ذلك الوقت الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رحمه الله 

والشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيي رحمه الله والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي 

رحمه الله والشيخ علي بن إبراهيم المشيقح منّع الله به ووفقه وكذلك أيضا يكون 

سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن حُمَيْد مدرسا غير متفرّغ في المعهد فقد كان 

هدفنا أن ينضم طلبه العلم إلى المعهد سواء الذين يُدرسون على سماحه الشيخ أو 

الذين يدرسون على الشيخ صالح بن أحمد الخريصي وهكذا كان. 
فاستجاب الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي -رحمه الله- استجابة فورية وقال (موافق) 

ا ل ا وله 
فقال: "أنا قد استخرت وحزمت ولابمكن أن أتردد في أمر أستطيع معه أن ا 
أعرفه من العلم لطلبة العلم في بلدي هذه هي أمنيه كل طالب علم ولابمكن أتردد" 

ا الإخوة الباقون قد ترددوا مثل الشيخ صالح بن أحمد الخريصي وكما نعلم في 
ذلك الوقت كان قاضي (الأسياح) ولم يكن في (بِرَيْدَة) . 

والشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيي كان قاضي (المذئّب) ولكنه بعد ذلك 
بشهور التحق بالمعهد وصار مدرسا فيه واستمر حي تقاعد . 

أما الشيخ صالح بن أحمد الخريصي فقد شغله القضاء. 

وبالنسبة الي الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح فقد قال 'إفخ أوة وسيرق. أن أكون 
مدرسا في المعهد ولكن أنا الآن عندي مشروعات" فقد كان ينسخ الكتب وقال "لا 
أريد أن يؤثّر هذا العمل في ما أقوم به من نسخ الكتب واقتنائها ...الخ" 

أمّا شيخنا الشخ عبد الله بن حُميّد درس فقد باشر التدريس ف المعهد مدّة إلي أن 
ددا سات المعهد حسب المتفق عليه ثم بعد ذلك رحع الي عمله متفرغا 
: حم جيم 

مرتين أو 5 57 0 وقل كان ا القسم ا ره 


رفن 


كان يَدرسون وجاء ليطمئنهم ويطمئنوا عن طريق فعله بأن من يكون ف المعهد 
لا يكون بعيدا عن الشيخ عبد الله ولا عن المشايخ إلي أن عرف الناس المعهد 
ل ل ل ل ل ل 
حضرت لفتحه كان الناس ف ذلك الوقت سواء أكانوا مدرسين أم موظفين ام 
لد جاترقة ]ل الحفة سيد على الأقدام فلم يكن عند الناس في ذلك الوقت 
سيارات خاصة كما هى الحال الآن . 


وكما نعلم أن مدينة (برَيْدّة) مدينة ممتدة منذ عهد قديم فإذا جعلنا المعهد في 


الشمال سيكون صعب على أهل الجنوب أن يَصِلوا إليه والعكس بالعكس . 


و كنت أريد أن بيكؤة المعهد ف موقع صالح للدراسة لايشغل الطلاب فيه شيء 


فلايكون بين المساكن ولا يكون قريبا من مواقع الضوضاء والإزعاج وأن يكون له 
مساحة 0 0 0 كله الايتيسر ب داحل البلد إلا إذا 00 أننا سنشتري 
الوقت ولك رأيت أن 85 الحالي يقع الي الشرق من مديئة رن ولم يكن 
هناك مساكن حول المعهد في ذلك الوقت . 


- إذن أنتم الذين اخترتم الموقع الموجود. 


نعم وكذلك نحن الذين شغلنّاه لأنق :ذلك الوقية كت مدير المعهد المسؤول 
أول الأمر لم نبدأ في هذا ا كت أحذنا الأرض وهيأناها وبدأنا بعد فترة 
ولكن في أثناء ذلك طلبنا من آل مشيقح ان يبنوا بناء على شكل معهد بالطين 
ففي ذلك الوقت كان لايوجد إلا الطين فبنوا البناء وبقينا فيه ثلاث سنين ولكننا 
في عام 0١7377‏ بدأنا بالبناء بالمسلح وانتقلنا اليه عام /ا/1١ه‏ . 

وكانت الأرض اليّ فيها المعهد الآن خلاء في ذلك الوقت وكان بعض كبار 
الجماعة من أهل (ِبرَيْدَة) قد رَأَوًا انه ينبغي ان ترك الأرض دون أن يكون عليها 
أي بناء لتكون متسعا لأصحاب المواشي والإبل الذين يبيعون فيها ويشترون لأن 
مكان البيع والشراء كان الحردّة (جَرْدَة برَيْدَةح وكانت تضيق بالناس ولكن نحن 
قلنا لهم لابمكن أن يبقى الحال هذا إلى ما لانهايه ولابمكن أن يبقى هذا سوقاً للإبل 


5|): 


والله أعلم كيف تكون تحارة الإبل ف ذلك الوقت 9 عارضنا بعض الناس 
(شخص من الأشخاص) وقال أن لديه إقطاعا إشتراه من أحدهم وهو مقتطع أو 
جحزء صغير من أرض المعهد وفي ظٍ أن هذا الشخص ليس له حق فقلت له إذا 
كان لك حق فيمكن تعويضك ولكنه لم يرض إلا أن بجلس معه للقضاء ونسمع 
دعواه فجلست معه وكانت هذه أول مرّة حلست فيها أو دخلت فيها محكمه 
بقاعي أو مقاظى واي سستتعن للقضاع نوه مره الوحيلة 2 الخلس قبلها ولا 
بعدها وكانت من أجل تخليص أرض المعهد والحمد لله المعهد لايزال في أرضه 
الآن وعرّف الناس أن هذا موقع جيد وأنه مناسب 
هذا بالنسبة إلى الموقع وبالنسبة إلى المدرسين بعد ذلك فقد حضر إلينا مدرسون 
يستحقون الذكر منهم الشيخ الحليل الأستاذ محمد بن عبد الله السبيل إمام الحرم كان 
مدزسا والشيخ علي بن 'سلمان الضالم _رحمه الل درّس عندنا مدّة والشيخ عبد الله 
بن عبد العزيز ز الخضيري الذي كان قد تولى القضاء في بعض البلدان بعاليه القصيم درس 
ا سر ل م ل 
سلمان الربدي وشغل هذه الوظيفة إلى جحانب التدريس المخفف . 
- كم كان عدد الطلاب ؟ 
 »©‏ كان عدد الطلاب مئتين وثلاثين طالباً في ذلك الوقت وكان عندنا قسم تمهيدي 
كام لبن تالور فقوا 
ننتقل إلي جانب آخر من أهم جوانب حياتكم العلمية وهو الخامعة الإاسلامية 
كيف كانت بداية الإلتحاق يمذه الجامعة ؟ 
إن عملي ف الجامعة الإسلامية ف (المدينة المنورة) كان كهيدا العمل في الرابطة 
ونان محا موا قدر ل عي نار بعال لل يعد 3ل 


فقد أمر الملك سعود _رحمه اللى_بأن تُفتتح بالمدينة المنورة جامعة إسلامية وعهد 
إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل المشيخ _رحمه الله_ فتح هذه الجامعه واتخاذ 
الإجراءات اللازمة لذلك لأها جامعة علمية إسلامية ولا بد أن يتخذ لها جميع ما ينبغي 2 
من إحراءات كان الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ حمه الل يشغل فى ذلك 
الوقت وظيفة المفى الأكوودق الملكة العروية المسوفية رفس التقرناة و امار مهاف 
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للحاتعة: الأساقية :واعفارق: اف أول. الام مدير 'للنامفة لأف الفكزة الأرق: أن 
يكون هناك مدير ونائب رئيس لأن الرئيس هو سماحة الح خلين اوامير اه 
فاستدعى الشيخ محمد بن علي الحركان الذي صار بعد ذلك أول وزير للعدل فحضر 
إن ا 0 
لله ) وأنزلوني في فندق اليمامه قرابة خمسين يوماً فجاء الشيخ محمد بن على الحركان 
من( جده)فبحث الشيخ محمد بن إبراهيم ال موضوع معه ومعي أيضا من الناحية الإداريه 
لأنئي كنت في ذلك الوقت مدير المعهد العلمي في (بُريْدَة وقد مضى على تعيبيئ في 
المعهد سبع سنوات فالمفترض أنئن حصلت على نخبرة أو شيىء من المعرفة بتسيير المعاهد 
والكليات. 
وبعد مدة أعتذر الشيخ محمد الحركان 
- اعتذرالشيخ محمد الحركان عن أرادتها أو ماذا ؟ 
© اندي الس عرق قار قرا عدر اعزين ترك عيلة ىق قضاءع معد لان اناسا مم هل 
حده كتبوا الي الملك سعود رسائل كثيره يطلبون من الملك سعود ومن الشيخ 
محمد بن إبراهيم أن يبقى قاضيا وألا ينتقل من عندهم وأهل جدة كانوا مرتاحين 
منه جدًا لأن الرحل كان نزيها وقويا ولايبالي . 
فتغلبت هذه النظرة عنده وبقى لأن المسألة كلها راحعة إلي نظر ولي الأمر الملك 
سعود _رحمه الل وهو سماحه الشيخ محمد بن إبراهيم المف الأكبر وهو رئيس الجامعة 
بعد ذلك رأى سماحه الشيخ محمد بن إبراهيم أن يكون الشيخ عبد العزيز بن باز هو 
نائب الرئيس وف التشكيل الذي وضعناه تكون وظيفى وظيفة الأمين العام للجامعة 
فيكون في الجامعة من الموظفين الموحودين فيها موظفان رئيسان نائب الرئيس الشيخ عبد 
العزيز بن باز والأمين العام وهي وظيفى أنا وفي ذلك الوقت ليس ف الجامعة إلا هاتان 
الوظيفتان. 
وعندما فتحت الجامعة الإسلامية كان عمادها في أول الأمر بعض الطلبة الموحودين ف 
الرياض الذين يدرسون فٍ كليات (الرياض) وبعضهم من أهل «المدينة)وبعضهم آثر أن 
بأق اك لالدو ثم عي أعليونا :مها اسبعة وكين ينذا بق ادل عت محلة نأني بالطلاب 
من هذه البلاد . 


ةيل 


اكحظنا لحف الذيى ار ملز اهن اقل اتقيفاك الاتلاية وكين نكل التنقارراتك 
السعودية أو من قبل الهيئات الأحنبية في الخارج ليسوا على المستوى المطلوب وبعضهم 
يقدّم شهادات لا ندري عن مستواها. 

وكان في أذهاننا - في ذلك الوقت- أن إفريقية هي الى يجب أن يعتئ بما أكثر 
من غيرها لأن الاستعمار والمنصّرين (وهم يسيرون ف ركابه كما نعلم ) قد ركزوا ف 
إفريقية وذلك ليس من أحل تنصير غير المسلمين من الوثنين وإنما أيضا من أجل صَّدَ 
المسلمين ولذلك رأينا لابد أن نركز في إفريقية ولكن الذي فت في العضد أنه ليست 
لدينا معلومات كافية عن إفريقية لا عن الجمعيات الإسلامية ولا عن الجهات الى هي 
أكثر حاجة من غيرها ولا عن الجهات الموثوقة الى تُرسل الطلبة فكانت النتيجة أن 
صدر الأمر بأن يذهب من الجامعة وَفْد من ثلاثة أشخاص وأكون أنا رئيسه وأخترت 
معى أثنين وأعطان الملك فيصل _رحمه الله _ الذي كان هو نائب الملك وكان الملك 
سعود موجود في سنة 1/45 وعندما عُدنا كان الملك فيصل قد أصبح ملكا في شعبان 
عام ١7/85‏ أعطاني الملك فيصل لما ذهبنا إلي إفريقية بعض النقود لتوزيعها على الجهات 
الإسلامية العاملة يعئى أصحاب المدارس والجمعيات الذين يقومون بعمل الدعوة خاصة 
أكمة اللشا حك 1 

وأعطانا إِيّاها من دون جدول لتوزيعها وأذكر أنه رحمه الله عندما ذهبت لأودعه 
-وأنا قابلته مرات ف حياق وف المرحلة الثانية _قلت له (ياحلالة الملك البلاد الي 
نتذهب: إليها لسن “فيها سفارات. سعودية لأن اغمن سفارة سعودية لق الصومال. .وليسن 
بعدها شيء ونحن محتاحون إلي توجيهاتكم ". 

فقال لي كلمة عجيبة قال (يأخي انا أقول لك كلمة واحدة لا أزيد عليها راقب 
الله في أفعالك وفي أقوالك تنجح " 
الحقيقة أنئ عندما تأملت هذا الكلام كدت ' أله لذ مزيد عليه لآث: الذذئ تراقيا الله 
سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله سينجح وليس معئئ هذا أنه سينجح في الحصول على 
الأحر فقط وإِنما يحصل على الأجر وينجح عند الناس . 

ذهبنا إلي إفريقيه وفوجئنا بأن المعلومات الي عندنا عن الإخوه المسلمين وعن 
جمعياتهم وعن مساجدهم وعن طلبة العلم عندهم وعن الظروف امحيطة بالدعوة وفيها 
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ظروف مشجعة (وهي قليلة )وفيها ظروف مؤسفة(وهي كثيرة) والمعلومات الي عندنا 
نكاد تقول :إقناةاتساوى ماسرو لذلاف د جميع ما رأيته وكان هذا نواة كتبي في 
الرحلات وقد أصدرته ولم اكع اول الامو اط انه يييكون. كان ولكن لما احتمع 
عندي وأشار على بعض الاحوة ان أصدره وقد أصدرته بعنوان (ثي إفريقيه الخضراء - 
مشاهدات وإنطباعات وأحاديث عن الإسلام والمسلمين ) وقد أستقبل هذا الكتاب 
استقبالاً حافلاً شجعني استقبال القراء له ليس ف بلادنا فقط ولكن في البلدان الأحرى 
وأذكر أنه تُرجحم منه مقادير كبيرة الي اللغة التركية ترجمها الأستاذ صالح أوزجان 
ونشرها ف تركيا وتُرجم في الند إلي عده لغات وقررت الأكاديمية العسكرية العربية 
تدريسه للطلاب. 

وعندما قلت للاستاذ اللواء _في ذلك الوقت _محمود شتيت خطاب27) وكان 

من المدرسيين العراقيين في الأكاديمية (ماذا رأيتم في هذا الكتاب؟ إن لا أرى انه 
تحن أن يقرر) قال ( والله نحن حلسنا وقلنا لزيد أن يدرس الطلبة أحوال إخوافهم 
المسلمين ولكن لابْدَ أن تُقرَرّ عليهم كتاب كتبه مسلم ولم بحد كتابا كتبه رجل مسلم 
إلا كتابك فقررناهم قلت (على كل حال نسأل الله أن ينفع به ولكنينٍ لا أظن أنه يصل 
إلي هذا المستوى الذي أنتم أحللتموه فيه) وعندما رحعنا من إفريقية كتبت تقريرا رفعناه 
إلى الملك عن طريق اللجامعة أو لا إلي «ماحة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
رحمه الله ومنه الي الملك فيصل لأن الملك فيصل في ذلك الوقت كان قد أصبح ملكا 
وكان ف التقرير مقترحات بينها إرسال خمسين داعية وعينت أماكنهم في ذلك الوقت 
ومبالغ من المال وكذلك تخصيص منح لهذه الأقطار الي زرناها فكانت النتيجة أن وافق 
الملك فيصل _رحمه الله _على جميع هذه المقترحات وأعتمد خمسين وظيفه داعية لاتزال 
موجودة منذ ذلك الوقت ولله الحمد وتوسعت وكانت نواة للدعاة وكذلك استقبلنا في 
الجامعة الإسلامية الطلبة من تلك الاقطار. 


)١(‏ اللواء الركن محمود شتيت خحطاب (14134-153717:) مولده في (الموصل ) بشمال العراق ووفاته في (بغداد) عسكري من الطراز الأول جديه 
وانضباطاً ومؤرّخ عسكري وصاحب ديانه وخخلق وحياته _رحمه الله _ عليه حافلة بالأحداث وقد شارك في عدد من الوزارات في عهد الشير 
عبد السلام عارف وله بحوث ومؤلفات جليلة تدل على فضله تصل في يجموعها إلي أربعمائه كتاب وبحث وقد كان عضوا في مجامع اللغه ف 
القاهره وبغداد ودمشق والأردن وإضافه إلي عضوية بجمع البحوث الإسلاميه في الأزهر وعضواً ف المحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي وقد 
ترجمه الأستاذ عبد الله محمود بكتاب بعنوان اللواء الركن محمود شتيت خطاب المجاهد الذي يحمل سيفه ف كتبه 

لا 


- فضيلة الشيخ ننتقل إلي موقع مهم من المواقع التي نحملتم مسؤوليتها وعبنها الا 
وهو رابطة العالم الإسلامي وفيامكم بالأمانة المساعدة منذ فترة طويلة كيف كانت 
بداية عملكم بالرابطة ؛ 
» بالنسبة إلي رابطة العالم الإسلامي هي منظمة شعبية إسلامية عالمية .معيئ أمًا 

ليست إدارة حكومية رسمية ولذلك فالموظفون الموحودون بالرابطة ليسوا 

كالموظفين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية وقد أنشأت المملكة العربية السعودية 

رابطة العالم الإسلامي يذه الصفة استكمالاً لجهود قادتما للعمل على نفع الإخوة 

المسلمين والتعاون معهم على البر والتقوى فهي -إلي جانب العمل الرسمي 

الحكومي السعودي -الذي تمثله الإدارات الرسمية الحكومية -منظمة شعبية إسلامية 

عالمية تقوم بالاتصال باللجمعيات الإسلامية غير الحكومية وإن كادف اعيانا تتصل 

بالجهات الحكومية إذا ما أقتضى الأمر ذلك وإذا ما اقتضت مصلحه الإاخوة 

المسلمين في شؤون دينهم ذلك. 

فالحكومة السعودية-وفقها الله-أنشأت رابطة العالم الإسلامي وخصّصت له 
ميزانية .يمتزلة المنحة الي تساعدها على خدمة المسلمين لأن رابطة العالم الإسلامي تعمل 
على مستوى العالم وميدان عملها بكل دقة هو أي مكان يوحد فيه مسلم على وجه 
الأرض والمسلمون الآن-ولله الحمد- يوجدون في جميع مناطق العالم . 

وليس المراد من ذلك أن يوجدوا في كل قرية وإنما في كل منطقة وأمّا الدول فلا 
أعلم أن هناك دولة ليس فيها مسلمون ولكن يختلف وجود المسلمين كثرة وقِلة ونوعا 
ومقدارا في بلد عن البلد الآحر وهذا أمر طبيعي. 

فرابطة العالم الإسلامي تعمل على مستوى العالم فلابد لهذا العمل من أدوات ومن 
أهم الأدوات لذلك هو الإمكان المادي وقد وفرت الحكومة السعودية للرابطة ذلك عن 
طريق منحها ميزانية وهي منحه وليسيت مبلغا رسمياً تمنحها للرابطة والرابطة تستعمل 
هذه المنحة السعودية الكريمة الى تُدفع إليها في كل عام وتقسّمها إلي فصول حسب 
حاجة العمل في الرابطة وكلها تصب في العمل على التعاون مع الإخوة المسلمين على 
البرٌ والتقوى أي على ما يحقق التضامن الإسلامي المنشودة 

فهنالك بحالات لعمل رابطة العالم الإسلامي بحالات كثيرة منها المساعدة على بناء 
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المساجد وإقامة المدارس ومساعدة الجمعيات الإسلامية في تيسير أمورها وَسْؤوهًا 
الإسلامية وشؤوفا المتعلقة بالدعوة إلي الله والمتعلقة برفع مستوى المسلمين وذلك كله 
على مستوى العام كما قلت 

إننا كثّا نقول قبل عشر سنين على وجهه التقريب:إن جميع أنحاء العالم فيه 
مسلمون.ونقول:إن المسلمين لهم مؤسسات إلا في جهة واحدة وهي جهة جنوب المحيط 
الحادي.وقد عرفت من واقع زيار أنا لتلك المنطقة »ومن واقع التقارير الى قام يما 
مسؤولون عن الرابطة أو متعاونون معها أنه لا توجحد جمعيات إسلامية أو مؤسسات 
رسمية للإحوة المسلمين (والمقصود بالمؤسسات الرسمية ليس المؤسسات الحكومية عوإنما 
المقصود الجمعيات المسجلة رمهيًا قي الدولة ) ولا توحجد مثل هذه الجمعيات في بلاد من 
جزر جنوب المحيط الحادي البعيدة مثل:جزيرة (تونقا) وجزر (نيوكلادونيا ) وجزر 
سليمان (تسمى بالإبحليزيةومة151 00:و1ه5) الواقعة في أقصي المحيط المادي. ولكن يسر 0 
الآن أن ذلك الاستثشناء قد انتهى» ومحي ولم يعد له وحود . فجميع هذه البلدان قد 
أنشئت فيها جمعيات إسلامية »وقد اعترفت حكوماتا بالدين الإسلامي رسهيًا عن طريق 
الاعتراف بُذه الجمعيات الإاسلامية وذلك عل الرغم من عدي عن الحواضر 
الإسلامية»ومن ذلك رابطة العالم الإسلامي في (مكة المكرّمة). 

وق أردنا أن تذكر البعد ونقيسه .كقياس مادي يعرفه الدميع لقلنا:إن المرء إذا كان 
في تلك الجزرءو نخص منها مثلا جزيرة (فيجي)»و(فيجي)هذه فيها مسلمون كثرءوفيها 
أربعة وخمسون مسجداء وفيها حمس عشرة مدرسة إسلامية»والمراد بإسلامية هنا أنها 
تتضمن المنهج الحكومي.وتتضمن إلي جانب ذلك مواد إسلامية »وليس المراد بذلك إنها 
كالكتاتيب الإسلامية. 

فجزر(فيجي) هذه إذا أراد المرء أن يسافر منها ينها إل ومكة المكرمة) سألة المستوولون 
في شركات الطيران:أتريد أن - إلى (مكة المكرّمة) عن طريق الشرق أم عن طريق 
الغرب؟ فالأمر سيّان بمعيئن أن الأخرة واحدة سواء أنّجه إلى مكة المكرمة عن طريق 
الشرق ؛وطريق الشرق هنا معناة أن يذهب إلي اليابان والفلبين »أو يذهب إلى الفلبين 
رأساً »ونادرا ما تكون هنالك طائرات الى الفلبين من (فيجي) وإِنما تكون بواسطة بعض 
البلدانىثم من اليابان يأ من جهة الشرق إلى (مكة المكرّمة) .كما هو معروف ,أو أن 
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يختار أن يذهب إلى جهة الغرب فيذهب من (فيجي) إلى(لوس أنجحلوس) ف 
الولايات المتحدة امرك وغالا ما تكون الرحلة الت تنجه من (فيجي) 0 
أسمها(سوفا)»ولكن المطار الدولي في مدينة (نادي) وغالبا ما تنجه الطائرات الي تذهمب 
إلى الغرب من(نادي) الي هي في (فيجي) على جزر (هاواي) وعاصمتها (هونولولو)» _ 
كما هو معروف _ فتتزل الطائرة في (هونولولو) ومنها تسافر إلى (لوس أنحلوس) أو 
إلىم(سان فرانسيسكوا) في غرب الولايات المتحدة ثم من (لوس أبحلوس) تذهب هذه 
الطائرات إلى (نيويورك) إلى شرق الولايات المتحدة الأمريكية أو (واشنطن) أو أن 
تذهب من (لوس أنحلوس) إلى أوروبا »ثم إلى المملكة إلى (مكة المكرّمة) فالمراد من ذلك 
أما في فاية البعد. 
- إذن هي - فضيلة الشيخ - في أقصى الكرة الأرضية. 
©»ه بالنسسبة إلى بلادنا اميد أن الأجحرة تتساوى سواء اله الإإنسان على 

(مككّة المكرّمة) من جهة الشرق أم من جهة الغرب. 

ولكن هناك دليل آخر على البُعد إذا أحتاج الأمر إلى دليل»وهو أن فرق التوقيت 
بيننا وبينهم هو إحدى عشرة ساعة؛ فإذا طلعت الشمس عندهم يكون بقى على 
شروقها عندنا إحدى عشرة ساعة »وإذا غربت عندنا يكون بقى على شروقها عندهم 
ثلاث عشرة ساعة وهذا هاية البعد. ليس المراد بذلك أن نقول:إهُا نماية الكرة الأرضية 
من كل وجه إطلاقاً ولا ولكن بالنسبة إلي بلادنا. 

لقد دحل الإسلام (فيجي) قديعاءولكن الجزر الأخرى الي حوها لم تكن فيها 
جمعيات إسلامية مسجلة معروفة إلا منذ سنوات قليلة »فهذه-والحمد لله- أصبح فيها 
وجود رمي للمسلمين عن طريق هذه الجمعيات »وأصبحت الأخبار تترى إلى الرابطة 
عن دخحول أعداد من أهل البللاد الأصلاء في الدين الإإسلامي »ومن أهم ذلك أن من 
أسلم منهم ومن أسس جمعية إسلامية كتب إلى الرابطة يطلب منها أن تساعده على 
موضوع إجاذ: مصلى» ؛فهم أخنيانا يستأحرون مكانا يضلوق: فتفيوا خيانا يكون عندهم 
طموح في بناء مسجد .ولكن غالباً ما يكون عندهم قصور ف النفقة على بناء المسحد 
أول وهلة» ثم يطلبون من الرابطة أن ترسل إليهم إماما وكتباء وبطبيعة الحال الرابطة 
تعمل ما تستطيع في هذا الأمر. 
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- كم استمرت - معالي الشيخ - مدة عملكم في الرابطة ؟ 
اناعيّنت في الرابطة في اليوم الذي توفي فيه الشيخ محمد الح ركان »رحمه الله » وقد 
ل لت ل ل ال ل ٠‏ اها 
وكان الشيخ حمه الل فريضا اق السعسه ولم يكن في الرابطة في ذلك 
الوقت من يَسْغْل وظيفة الأمين المساعدء فبوفاته - رحمه اللّه- ترك طيفة الأمين العام 
»ووظيفة الأمين العام المساعد.فورد الأمر السامي الكريم من الملك فهد بن عبدالعزيز - 
طيب الله ثراه- عن طريق صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز- 
الله ثراه- الذي كان هو رئيس الحيئة العليا للدعوة الإسلامية »وهو الآن رئيس المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» ورئيس البجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .وكان عملي 
آنذاك قبل الرابطة هو الأمين العام للدعوة الإسلامية »وأمين الحيئة العليا .والحيئة العليا 
رئيسها مو الأمير سلطان- طيب الله ثراه-فأخبرن سمو الأمير سلطان أن خادم الحرمين 
الشريفين أمر بأن أذهب إلى الرابطة» وأن أتولى فيها وظيفة الأمين العام المساعد, ثم 
توليت وظيفة الأمين العام بالنيابة في الرابطة» هذا في عام 15.01 ١ه‏ وأستمر عملي في 
الرابطة حى الآن أي مدّة ست عشرة سنة . 
- معالي الشيخ:إن ما أبرز ما تميزتم به في الرابطة تتبعكم لأحوال المسلمين 
وشؤونهم وذلك ما استلرزم سفركم المتواصل والدائم للاطلاع على أحوال 
لعن فل كانت دار هده ا را ار عه في الرابطة ؛ أم كان لكم 
سابقه في الرحلات والجولات للاطلاع على أحوال المسلمين في أنحاء العالم قبل 
ذلك ؟ 
٠ "‏ أولا أت أن أمل للقير :ان ان بتيسانة وتفاق إذا راف أمر ا ها أنهانه فاناها 
الله لي أن يكون عملي في محال واحد .حي قبل الرابطة» وكنت في الجامعة 
الإسلامية في (المدينة المنورة) وهي-كما نعلم- متخصصة في تعليم أبناء المسلمين 
من خارج المملكة العربية السعودية »عن طريق تقديم منح دراسية للمسلمين هناك 
وتقدم المنح يقتضي الحصول على معلومات عن المسلمين في بلادهم »وذلك من 
أحل تقويم الشهادات الى يحملها الطلبة الذين يأتون منهاءومن أجل معرفة 
الجهات الموثوق يما الى تُصّدر تلك الشهادات. 
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ثم بعد ذلك انتقل عملي من الجامعة الأسلامية الي الأمانة العامة للدعوة الإسلامية 
وهي إدارة رسمية حكومية »ومهمتها في امحال نفسه .أي: التعاون مع الإخوة المسلمين 
في الخارج. 
ثم في الرابطة كذلك .وإحابة عما سألتموه أقول: أن الذهاب والسفر إلى البلاد 
البعيدة »والإتصال بالأخوة المسلمين كان من ضمن عمليء, بل كان ميدان عملي قبل 
أن يُنقل عملي إلي الرابطة» وكذلك كتبت عدة كتب قبل الانتقال إلي الرابطة في هذا 
الموضوع. 
- معالي الشيخ أعتقد أنك انفردت بهذا الكم الهائل من الرحلات. ومايقع فيها من 
أحداث. وتدوين المشاهدات في أحوال المسلمين ولا أعتقد أن أحدا يشارككم في هذا 
المرحتى الآن. فكيف كانت فكرة تدوين هذه الرحلات ؟ 
.| شكرا على حسن د تضمنه سؤالكم من موضوع الرحلات» والمقصود 
بكتب الرحلات؛ أي : الكتب المؤلفة في الرحلات.وفٍ الواقع أنا لم أنفرد بنوع 
الرحلات؛ لأن فنّ الرحلات-كما نعلم- فنّ موجود في 9 العالمي وليس 
العربي وحدهءوكان في العربية أكثر من اللغات الأخرىء قبل أن يتكاسل العرب؛ 
واقر كو كثيرا من فنون العلم والبحث لغيرهم مع الأملق الكديد: ]م تكانيلا 
وإما د فكانت اللغة العربية هي أحفل اللغات العالمية إلى ما قبل سبعمئة أو 
ستمئة سئة بكتب الرحلات»وهي موجودة ومدونة. 
وقدكان من سبقونا يعؤّلون في معرفة كثير من أخبار البلدان البعيدة (أي الخارجة 
عن مواطن الحضارة الإسلامية» أو الحضارة الإنسانية) على كتب الرحّالين من العرب 
أمثال ابن بطوطة”'' .وابن جبير (الأنهم ذكروا فيها مالم يذكره غيرهم 


)١(‏ محمد بن عبد الله اللوات الطنجيا لمعروف بأبن بطوطة7١٠7907/اولد‏ في طنحةوتوفي في(مراكش)وتلقبه جمعية كامبردج بأمير الرحّالين المسلمين. 

ورحلته (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) من أشهر الرحلات و وقد استغرقت رحلنة سبعاً وعشرين سسنة.وقد طبعست 
كثيراءوترجمت إلى عدد من اللغات العالمية»وحققها عبد الحادي التازي في حمس محلدات على ثلائين نسححة خطية»وهو تحقيق ونشر مترف.وانظر 
(الأعلام) (77-77/1) وقد ألف في ترجمته والتعريف برحلته الكثير من الكتب والدراسات. 

(؟) محمد بن أحمد بن جير بن الكناني الأندلسي(٠4‏ 4-5 ١1):ولد‏ في(بلنسية) ونوق في( الإسكندرية) زار المشرق ثلاث مرات:إحداها سنة61/8- 
0ههي المرة الي ألف فيها رحلته. ومن كتبه (نظم الحمان التشكي من إخوان الزمان)وهو ديوان شعره و(نتيحة وجد الجوائح في تأبين 
القرن الصالح) وهو محموع ما رثى به زوحته,أم الحد) أنظر (الأعلام)(570-515/5) 

وكين 


ومن ذلك أن الهند الي قضى فيها أبن بطوطة عدة سنين»لاتوجد معلومات عنها 
ف تلك الفترة-غير المعلومات الي ذكرهاءفتلك المعلومات لاتوجد في مصدر آخر عن 
المند كذلك معلومات(مالديف).و كذلك معلوماته عن شمال الأرمق: .ح بعضهم اهتمه 
وأظن ان السّخاوي»وقال :(إن الوين كدان لأنه 3 أمرين يصعب تصديقها عقلاً : 
أولهما أنه ذكرَ أن المرأة من كفا ر اهنود( كانوا يسمون المحنادك في ذلك الوقت 00 
الهنود لأن الدين المندو كي ليان 15 وأعبداء اناد اك ليسوا على دين واحد »وإعما كانوا 
العدوقم 0 ر اهنود لأن لهم مذاهب كفرية متعددة) قال: إن ابن بطوطة يقول:إن 
رامين سناع الكمار إذا مات زوجها أحرقوه في النار (وهذه عادة لهم» فكل من مات 
أحرقوا حثته بالنار).قال ولكن الزوحة يحرقها حَيّة مع زوجها ووتدخل النار طائعة 
مختارة.وأن ابن بطوطة ذكر أنه شاهد ذلك .وشاهد أما تُعَنِيء وأنما تدخل إلى النار 
تتظاهر بالشحاعة» وبعدم المبالاه بإحراقها بالنار.وقال هذا أمر مخالف للعقل! 
وقال:الشيء الثاى الذي يؤخذ على ابن بطوطة مما يخالف العقل أيضاً أنه ذكرَ: أن في 
بلاد اللقارو اقفو بذلك ليس جمهوريه بلغاريا الموحودة ف البلقان» بل المقصود بلاد 
البلغار القديمة الموحودة ف أعالي ف ر(الفولفا) وهي الآن تقع أَمْيْل إلى جهة الشمال من 
موسكوء يعنٍ تقع إلي الشرق من موسكو مع ميل إلى الشمال؛ أي إلى القرب من 
القطب الشمالي أو المنطقة المتجمدة الشمالية) قال:إن الناس لايعرفون ركوب الدواب ؛ 
لأن الدواب لا تسطنيع أن تسير ف تلك البلاد» وإنما يركبون عربات على الثلج تجحرها 
الكلاي: شخذا قال ابن الططوظه وقال وعدا غيل صخي : ثم ثبت الآن علميًاً أن كل ما 
ذكره ابن بطوطة ف هذا الأمر صحيح . وصحيح أن له أوهاما أخرى» ولكن هذه 
الأوهام. لابعدُ يي بالنسبة إلى حسناته, وإِى المعلومات الى ذكرها وقدبىا قيل( كفى 
ارد قاد ان بعد للعامفق 

فالذي أستطيع أن أقول إل انفردت به حىّ الأن -ولا أركيك من ذلك فخخرا أو 
ذكراً ؛ لأن ذلك لايستحقءوإئما لبيان الواقع - هو أن عدد الرحلات الى كتبتها حىّ 
الآن وقد بلغت مئة وواحدا واريعن كاباء لق أر من سيقي :لبها مق كهوا بق الله 
العربية منذ بدأت الكتابة بالعربية إلى الأن» ونحن نعرف أن العدد موضوع مادي, يمع 
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أن خمسة أكثر من ثلاثة» وأربعين أقل من خمسينء وهذا أمر مادي معروف.وأما بالنسبة 

إلى الكيف فهذا حكمه للقراءء وهذا هو الجواب عما ذكرتّوه. 

- معالي الشيخ بما أنكم ذكرتم اللغة العربية قبل قليل هل كانت اللفة عائقاً لكم 

في رحلاتكم الكثيرة ؟ 

اللغة ءإذا أُريد الاحتكاك بعامة الناس فهى -بلا شك- عائق »ولكننا نتلاق ذلك 
عن طريق الاتصال بأئمة المساجد.وبرؤساء الجمعيات الإسلامية »وكلهم يعرف 
مدان أعرف شيئاً من اللغة الإنحليزية »وهي لغة عالمية »وإن كانت لا 

ُعْن في كل مكان في الأرض» ولكن أستطيع الانسان أ كه نمق تكلية 
الابجليز ف المواطن- ال 2 يحتاج 2 إليها مثل 
الطائرات: والفنادق» والبنوكوغيرها ... والباقي يكون عن طريق مترجمين. 
- معالي الشيخ: ذكرت قبل قليل أن عدد ما كتبت من الرحلات بلغ منه وواحدا 
وأربعين كتابا.فهل كلها مطبوعة ؟ 

. م يُطبع منها إلا تسعة وحمسون كتابء ومعظم البقية لم تكن كلها جاهزة 
للطبع» ولكن الطبع» كما تعلمون. يحتاج إلى استعداد فهناك مثلا :التصحيح 
(تصحيح تارب الطبع» وكذلك الحزن » وكذلك التسويق بالنسبة إلى 
الناشرين.فهذا الأخير عائق بعض الأحيان عن الإكثار من النشرءوأمًا البقية فلا 
عائق فيها. 
كاذه ناميه أني 0 ادها لل الإعلام لهذه الكتب ؛كتبي وأمثالها من 

المؤلفات السعودية »وذلك لكوهًا تشتري في كثير من الأحيان مقدارا من النسخ من 

هذه الكتب بالسعر المحدد (أي:من دون 0 بكوة وبمام المؤلف وأود أن 
ضح ذلك:إذا كان الكتاب يُكلف أربعة ريالات» يعي أنفقت على النسخة الواحدة 
أربع ريالات »فإنك إذا أردت الأقمر قلا ند ان عل لزه عضر ريالات ؛لأن المورّع 
يأحد مابين لي 00 3 يذهب جرء من الكتاب مابون هدايا ونسخ ضائعة 
ولاييقى للمؤلف نحو 5هفإذا اشترت وزارة الإعلام نسخا من هذا الكتاب بالسعر 
الحدد, وهو عشر ريالات فإن المؤلّف يوفر لنفسه ما كان يتقاضاه المورّع لهذا الكتاب. 


تنا 


- لنا عودة أخرى - فضيلة الشيخ - إلى موضوع الرحلات ولكنني أحب أن أعرج 
ل ا جانب من جوانب متعددة من نشاطكم 
الثقافى ي والعلمي ومن تلك الجوانب نب الكتاية في التاريخ والجغرافيا والموافع التي 
أعتقد أنها أخدت حيزا وافرا من خيودكه ومعجم بلاد القصيم وأعتفد أنه شاهد 
عل ما ذكرت كيف تقومون بمثل هذا التوجه والحاجة إليه لخدمة تاريخ هذه 
البلاد وتراتها ومواقعها ؟ 

ه أعتقد أن كتابا مثل كتابي "معجم بلاد القصيم" والكتب المشايمه له عن مناطق 
أخرى في المملكة هي كتب مهمة؛ ليس ذلك لكوي لحن الو لفن فى هذا الخال 
وإنما لكوننا بحاحة ماسة إلى أمور متعددة من هذا التأليف وأذكر من ذلك أمرين: 
الأمر الأول:. هو تحقيق الأماكن الى وردت في الكتب القديمة 

ساروا ديك النبوية» ففي حديث صحيح عن عن الرسول و أرسل سرية إلى 

(قطن) (') و(قطن) هذا جبل معروف الأن »ولايزال اسمه لم يتغير »وهو يقع بعالية 

القصيم.وورد قطن في أشعار كثيرة »ويقول الشاعر: 

ليس لعَبْس جَبَل غير قطن ”") 
وهناك أشياء كثيره مثلاً (ببطاح) الذي وقعت في الواقعة المشهورة » وقيل:إن 
المسلمين قتلوا فيه مالك بن نُوَيْرَة »ورثاه أحوه مُتَمّم بن تُوَيْرَة وأنهم قتلوه هم ومن معه 

بعد أن أعلنوا إسلامهم بطبيعة الحال هذا غير صحيح وولكن ورد اسم (البطاح) 

و(البطاح) لا يزال اسمه القدم » وهو موجود في منطقة (الرس)9» 
وهناك أماكن كثيرة من مُواضِع الحمى الى حَماها الصحابة رضي الله عنهم- 

أبو بكر وعمرء وفي خلافة عثمان 5د بلغ عدد إبل الصدقة الى في الجمى ثمانين ألفا. 


١(‏ ) بعث الرسو لق بعد غزوة أحد سرية إلى (قطن) :وعقد لواءها لبي سلمه بن عبد الأسد #ده. 
(؟)بيت من الرحزوقلبه: أين انتهي يأبن الصميعاء السنن 
و (قطن) تنطقه العامة(قِطن) بكسر القاف .هو حبل أحمر شديد الحمرة ويقع ف غرب القصيم على بعد نحو ١٠١‏ كم من بريدة »ويراه المسافر من 
القصيم إلى المدينه المنوره على ينه قبل أن يصل إلى (علقة القصور ).انظر الكلام مفصلاً في (معحم بلاد القصيم) (078-5031/5؟) 
() وينطقه العامة (البُطّاح) بإسكان الباء .وهو واد مشهور.أنظر الكلام عنه مفصلاً ف (معجم بلاد القصيم) (511-0591/5) 


اللا 


ولابدٌ من التعريج على هذا بكلمة توضيحيه. هو أن الخليفة -خصوصاً في عهد 
الفتوحات- يحتاج إلى جيش», والجيش يحتاج إلى من يحمله والذي حمل الجيش في ذلك 
الوقت من الحيوان هو البعير ؛ لذلك كان يأحذ إيل الصدقة» يع إبل الزكاة الي هي 
من أموال المسلمين إلى جانب ما يبتاعه هوء إى أن يشتري من بيت المال نَعَما (والنعم 
هي الإبل)» ثم يرسلها إلى مُراتع جيدة ؛ لكي تنمو وتتزايد من أجل أن يحمل عليها 
حيوش المسلمين إلى الغزو والفتح في سبيل الله. 

فلم يحد الصحابة في ذلك الوقت موضعاً أحسن من مرتعاء وقال العلماء الأوائل: 
إنه مغبوط بالسَيْلء أي قَلّما يُعْلِفه المطر إلا (جمى ضربّة)»(وضريّة) كما نعلم هي في 
عالية القصيم؛ ولسبب اختيارها للجمى وردت نصوص كثيرة سواء في الأشعار» أم في 
الأخبار» أم حب في أساطير العرب الأولى 7". 

فكان لا بُدَ للمُحقى أن يتحقى من أسماء هذه المواضع؛ فبعضها بقي علي اسمه القدم - 
كما قلت- ومنها (ضريّة)» وبعضها تَغيّر: فالشْبَيكيّة لم يكن اسمها (السْبَيْكيّة) وإنما كان 
اسمها (الثتَاءة)”2 وكذلك هناك جبل عظيم اسمه الآن (الموّشّم)0"): وفي القديم كان يسمّي 
(القَان) فلا بْدَ من الدارسة والبحث لإرجاع الأسماء القديمة والتعرّف إليها إذا كانت قد 
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لعدرانا. 


والأمر الآخر:سلامة نطق أسماء المواضعءفقد لفقظ آذ الكثر جا الديعين و قرا 
وغيرهم لايُنطلقون باسم العَلَم المكاني (أي الموضع ) ُطقا صحيحاً في أغلب الأحيان؛ لأهم 
لا يعرفونه. فمثلا: معت بعضهم في الإذاعة ينطق(المذئب): المدائيع! وو لتم الما 
وذلك لأنهم ليسو من أهل المنطقة»وليس عندهم معجم يستطيعون أن يرجعوا إليه. 


.)١4517/-١4-05/4( وينطقه العامة (ضرية) بكسر الضاد.أنظر الكلام عنه مفصلاً في (معجم بلاد القصيم)‎ )١( 

(؟)وقد حقق العبودي هذا لاسم في كتابه (معجم بلاد القصيم ) .)11١5-1194/7(‏ 

(١)كذا‏ تنطقه العامة لاموَشّم ) بإسكان اميم الأولى مع إدغام (أل) فيها فواو مفتوحة فشين مشددة مفتوحة فميم ثانية في آخخره .على صيغة اسم 
المفعرل من وشّمه.والصحيح لغة-كما لا يخفي-بضم الميم الأولى هكذا (الْوَشّم):ولكن كذا جرت العادة في نطق العامة. وقد حقق العبودي 
هذا الاسم ف كتابه ( معحم بلاد القصيم )( 75144/5--5550). 


لام" 


فأريد من تأليف هذه المعجّمات أن تسد هذا الفراغ الموجود, وبالفعل نحن 
اجتهدناء وقد طبع كتابي (معجم باد القصيم) 2 منتة” ‏ مملدات» كهنا هو معروف» 
وأرجو أن يكون قد أدّى بعض الغرض المطلوب منه. 
- معالي الشيخ: نرجع إلي الرحلات فما أغرب البلاد التي زرئموها في رحلاتكم ؟ 

© الغرابة تختلفء إذا كان المراد بذلك الغرابة في الحو فهذا شىء وإذا كان المراد 

بلغرابة في العادات فهذا شئء وإذا كان المراد بالغرابة-وهي الأشنع من جميع 
آخر مختلف. 

لقد رأينا في بعض أماكن في بلاد البطليق» وبلاد البَطليق-كما نعلم- مؤلفة من 
: 8 # 
ثلاث دول هي: (ليتوانيا)» و(لاتيفيا)» و(أستونيا) وجدنا فيها غرابة شنيعة»وهنالك 
غرابة في بلد آحر غير بعيد منهاء وهو بولنداء ولكن هناك فرق في الغرابة بينهما فبولندا 
أسهل في هذا الأمر. 

أذكر أننا عندما زرنا مدنية (بيواستك) في بولندا ومدنية (بيواستك) هى المدنية 
الرئيسة الى فيها أكبر عدد من المسلمين» وكان رئيس الاتحاد الإسلامي ف ذلك الوقت 
اسمه مصطفي موخارسكي» وذهبنا إلي المسجد» وهو مسحد تاريخي» حي إن الحكومة 
امتنعت من أن تأذن لهم بتر ميمه » لأنه مسجد قددم. وعَدّته من الآثار القدبمة الى تحب 
الحافظة عليها.صلينا معهم وبعد الصلاة قام الأخ مصطفي موخارسكي خطيبا في 
المسلمين»وقال,أيها المسلمون:إن معنا الآن(أوّل مرة وفدا من إحوانكم من(مكة المكرمة) 
وقال (أول وفد يأيَ إلى بولندا إلى هذه البلاد.» وهذا الوفد يرأسه فلان محمد العبودي» 
وينبغي أن تنتهزوا الفرصة» فكل من كان عنده شي يشكل عليه في أمور دينه ينتهز هذه 
الفرصة سال إنحوانه القادموق مز مكة المكرمّة) وأشار إلي 5 

فقال إمامهم-ويُفترض أن إمامهم أفقههم في الدين- يا فلان»كم ركعة في صلاة 
الجمعة؟ 
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الحقيقة أنا استغربت هذه السؤال ! ولكن لاد من أن أجيبه بطريقة عملية مفيدة 

قلت له: ركعتان. 

فالتفت إليهم وقال: ألم أقل لكم: إنها ركعتان؟ 

هذا الإمام كان عنده شكء ولكن غلب علي ظنه أنها ركعتان» والآخرون لم 
يصدقوه. 
: كان عندهم اختلاف فيها أيضا: 
٠‏ كان عنده شك في هذاء .معيئ أنه ليست عنده معرفة دينية. 

نحن في الحقيقة لا نذكر هذا لكي تُشنّع عليهملأنهم من بقايا إحواننا المسلمين 
التتار الذين فقدوا دولتهم الإسلامية قبل ستمئة سنة» عندما تحالف عليها قوي الشر 
وهي:القوة الروسية في ذلك الوقتء والقوة اللتلوانية»وقوى أخري. ثم جاء الشرّ الأعظم 
عليهم ليس من أولئك القوم المعادين» وإنما من صنيعهم هم أنفسهمء فقد احتلف 
المسلمين فيما بينهم؛وصاروا يتحاربون»ويستعين بعضهم علي بعض بالكفار حي ذهبت 
دولتهم. فهؤلاء المسلمون الموجودون في بولنداء وأوربا الشرقية» وفي بعض أنحاء روسيا 
هم من بقايا الدولة الإسلامية العظيمة الي تُسمّي بلغتهم (ألتن أوردو)»ومعناه القبيلة 
الذهبية.هكذا كانت تُسمي. 

وأصلها دوله تتارية مسلمة أول من أسسها (الخان)» والخان هم الملك الكبير بلغة 
لتك والمغول» ولذلك (جنكيزحان) معناها الملك الكبير جنكيز فالخان(بركة حان) وهو 
حفيد لحنكيز خان» وهو أول من أسلم من المغول الخارء وأسس دولة إسلامية كبيرة 
ومن محاسنه أنه هو الذي حَضَِّدَ رك 8 ابن عمه السفاح المشهور (هولاكو). الذي 
-كما نعلم- خرّب بغداد» وقتل الخليفة المستعصم.؛ وعمل الفضائع مع حنود في بغداد. 


)١(‏ حَضّدَ الشحر: نزع الشّْكَ عنه.ويقال( فلان حضد شوكة فلان ) أي: كسَرٌ حِدّنه. وي محكم التزيل( وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين * في 
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كما هو معروف. 

وهنالك أسباب معروفة هذه المزعة» ولكن السبب الظاهر لها أنربركة حان) هو 
الذي حارب ابن عمه (هولاكو)و كسره؛ حت أصبح مهموما مريضا يُعتاده الصَرّع» ثم 
مات بسبب هزكته. هذه الدول الي أنشأها (بركة حان) استمرت نحو أربعة قرون »ثم 
اضمحلت بسبب عوامل كثيرة متعددة لا داعي إلى ذكرها هنا. 

وهؤلاء الإخوة المسلمين ف بولنداء وفي دول البُلطيق الي سنتكلم عن اثنتين منها 
بعد قليلءإنشاء الله هم بقايا من المسلمين الذين كانوا ساكنين هناء ولكن انقطعت 
صلتهم بالبلدان الإسلامية» لأنهم استولى عليهم الروس» وغيرهم من اللتوانيين ومن 
البولنديين التصاري المتعصبين في ذلك الوقت. ومع ذلك حافظوا على بمحرد الاسم 
وجود الإسلام تاسجدرا عورا ال ممن ورد ذكرهم في الحديث بأنه (لم يبقَ عندهم 
من الإسلام اسمهء ولا من القرآن الكريم إلا رسمه ) (©. 

فقد بقي عندهم من الإسلام اسمهءولكن لم يبق من القران رسمه فليس عندهم 
مصاحف» ولا يستطيع بعضهم لو وَجد عنده مصحف أن يقرأ القران. وهؤلاء الاخوة 
بلغ بهم الجهل إلى ما ذكرته. 

ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن الرابطة أرست إليهم بعض الدعاة وقدمنا لهم من 
الرابطة مساعدات علي المساجد» وعلي بعض الأمور الثقافية. ولا تزال الرابطة تقدم؛ 
ولا تزال حاجاتهم تتجدد-ولله الحمد- إلى الدعوة الإسلامية» لأننا نسمع بين الفينة 
والأحرى أن مجموعة من المسلمين في بلد لم نكن نعرفها في تلك البلد (يعن في قرية أو 
مدي كي لقع يقن ١ق‏ نل قروا مكدو فيدر اشستهد ار و اران كر امتهم مام 
فالرابطة تعمل ما تستطيع في هذا الأمرء والجهات الأخحرى الرسمية وغير الرمية في 
المملكة العربية السعودية أيقا ندال دودماتى هذا امن 
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الغرابة الشنيعة الثانية) وهي امتعرمق الأوية أننا ذهبنا إلى مدينة خارج وفباودق) 
عاصمة (لتوانيا) هذه المدينة 5 أفحقيها سيت وهي لقكافنه روعيوة كلو 
إلي الجنوب الغربي من العاصمة» فذهبنا إليها لرؤية هذا المسجد؛ وليس المراد الرؤيا 
وحدها وإنما الإجتماع بالإخوان المسلمين. 

وقد أرسلنا لحم قبل ذلك وقلنا:نحن سنأتٍ فلتجتمعوا حي نتدارس أمور التعاون» 
وكيفية التعاون بينكم وبين رابطة العالم الإسلامي, لأن لهم جمعية إسلامية معترفاً يما. 
ففرحوا بذلك» لأننا أول وفد يأن إليهم -كما قالوا- بهمذه الصفة من (مكة المكرّمة) 
وإلا رما جاءهم تون البدنوي ون الاقف الايناكية الأعرى ا وخصوضا من اناا 
الخليج. فلمًا جتنا إليهم رأينا المسحد مينيًا من النشب وقالوا: هكذا ب من المنشب قبل 
ثلاث مئة سنة» ولكن الشيوعيين صادروه؛ وعندما هُزمت الشيوعية استعاده المسلمون. 

ومن الطرائف والغرائب أننا رأينا شجرة ضخمة بحيث لو وقف علي جذعها - 
الذي بقي منها نحو المتر أو أقل من المتر ارتفاعا- ثمانية رجال لوسعهم. فقلت لهم: لماذا 
هلاه الشودزة و لكا ددعي هكد متصوفا وعتر ونه ؟ 

قالوا: هذه الشجرة بئ منها المسجد» فنحن بنينا الملسجد بالأحفاب:» المسحن كله 
مبئ بالأخشابء ولايزال بألأاخشاب, فنحن لا نريد أن نحرق جذعها. 

فجلسنا معهم في مكان, بعضهم قدّم الشاي» وبعضهم الفطائر المصنوعة من 
التفاح» فطائر في قلبها تفاح, لأن المنطقة تنتج التفاح» وليس فيها من الفاكهة سوى 
التفاح» لأن التفاح ينمو في البلاد الباردة لكن بالنسبة إلى بعض الفواكة الي تنمو في 
البلاد التعدلة كالبرتقال.والعتت لا يوحد: 

فقلت طم أين الإمام؟ 

فقالوا هذا فلان. 

فقلت له ينبغي يا أحي أن تُعرف أن إحوتنا المسلمين في هذه المنطقة قد مضت 
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عليهم عهود طويلة في زمن الشيوعية؛ لا يسمعون فيها ذكرا لله وقد مُنع عليهم التعليم 
الديئ» وقد تعرضوا فوق ذلك إلي حملات الإلحاد؛ لأن الدولة الشيوعية مبدؤها الإلحاد, 
نين الت #الدول؛ العلمانية الرجحرةة "أ ارتزويا “كفونينا لذ و الدولة: العاينانية 
لاتتدحل في شؤون الدين لا منعاً ولا حتاء ولا تعترض علي أحدء ولكن مبدأها لا ديى 
(أي ليس لها دين)» ولكنها لا تُعادي الدين؛ .معينٍ لا تقف ضد الدين لكن بالنسبة إلى 
الدول الشيوعية هي ضد الدين ومذهبها الإلحاد. 

وقلت له: ينبغي أن تتعهد إخحوتنا المسلمين في الإيضاح والإرشاد يوم الجمعة. 

فقال: نعمء أنا أفعل ذلك. 

قلت له: إن شاء الله نرجو أن يكون كافياً 

قال: نعم» في كل شهر مرة. 

فلك لد كيف يكون اؤلله ةا وامتغييف ع وى اسه اللاي كان ساطر ا .ومن 
نائبه» و نحو عشرة من المسلمين» ومعي اثنان من الرابطة. 

فقلت: كيف يكون ذلك في الشهر مرَّةَ ؟ 

قال: نحن نُصلي الجمعة ف أول كل شهر عربي مرّةء ثم نصليها في الشهر القادم مرّة ! 
قلت له: من الذي قال لكم ذلك ؟ 

قال: مرّة واحدة تكفي جمعة ! 

بلغ من جهلهم أنهم لا يعرفون أن المجمعة واجبة في كل أسبوع, هذا في (لِيُتوانيا) 

أمّا في (لاتفيا) وعاصمتها (ريقا) فقد ذهبنا إلى الجمعية الإسلامية» ويسموّها (الجمعية 
التتارية) لأن المسلمين» كما قلناء هم من بقايا التتار. 
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- هذه كلها من البلطيق. 

© نعم علي( بحر البلطيق). 

ومثل (ليتوانيا) ذهبنا إلى (لاتفيا)» وهي بمجحاورة لهاء وتقع إلى الشمال من (ليتوانيا) 
بالضبط» ولذلك ذهبنا إليها بطريق لبر نحو ثلاثمائة كيلو متر أو قريب من ذلك؛ 
فاجتمعنا مع المسلمين؛ ولاحظت أن العاملين في الجمعيات الإسلامية من النساء أكثر 
فن الرخال» ولكتهن هن الأخؤة المستات هذا بطبيعة الخال ليبن مهنما لذا إلا من اتانحية 
أنه عندما حان وقت الظهرء قامت امرأة من الأحموات المسلمات وفرشت سجادة معهاء 
وأحذت تصلى وحدها . 

قلنا للما: انتظري الوقت متسع, نحن نصلى بعد ذلك . 

قالت: لاء أنا أصلى الصلاة في وقتها. 

فصلت: ونحن لم نُصّل أولا لأننا مسافرون وثانيا لأن الوقت متسع لثلاث ساعات 
لأن الظهر في الصيف طويل عندهم المهم أننا بعد هذا عندما أردنا أن نذهب قلنا لهم : 
ع 8 ءٌِ ا 
لأننا سوف نسافر بالسيارة إلى (أستونيا) الدولة الثالثة الى تقع عنها شمالا في بحر 
البلطيق. 

فقدموه لنا بأنه الإمام حسن بن نور الإسلام : 

قلت له : ما عملك يا أخانا الإمام ؟ 

قال: أنا متقاعدء كنت موظفاً في الدولة, 

والناس طبعا في زمن الشيوعية كلهم موظفون عند الدولة إلا المزارعين ولكن 


لمحا 


فقلت له: نريد أن نصلي خحلفك. 

قال: صلوا أنتم» فأنتم قاذمواة فم زمكة المكرّمة) 

قلت: لاء نحن نريد أن نصلي حلفك 

وأنا في الواقع أقصد من ذلك في أماكن كثيرة من العالم أن أترك الإمام الراتب 
يصلي» من أحل أن أطلع على كيفية صلاته هل يحتاج الأمر إلى إرشاد أو نصيحة؟ 
فننصحهء وإذا كان يا عرفنا مقدار حودته وحمدنا الله سبحانه وتعالى» ثم إنه تكريم 
للامام إذا جاء 5-000 المكرّمة) وان سيو نواد نستأثر نحن بالامامة. 

فقلت له نصلي خلفك ثم بعد ذلك نصلي العصر ركعتين مجموعة بعد أن تفرغوا 
من صلاة الظهر. 

فقال؟ علي فصل :ا الطيان:ر كنكن. 

ولاحظت أنه يُجهر بكل شيء فيهما حت بالتسبيح والتحميد وربي اغفر لي 
ولوالدي وف التحيات لله.. + صلى ركعتين ل 

الحقيقة اقمت ذاكريٍ وحفظي ريما كان اليوم يوم الجمعة مع أن الجمعة لما خطبة 
لكن رما والتفت وسألت أحد الإخوة اليوم ما هو؟ 

وهذا مسجل عنديء والكتاب مُعدّ للطبع. 

قالوا: اليوم يوم الثلاثاء. 

قلت له : يا أحي اليوم الثلاثاء فكيف تصلي ركعتين؟ 

قال : هكذا رأيت العرب يصلون الظهر. 

قلت له: من هم العرب ؟ 

قال: كان عندنا في المعهد التكنولوجي كان ف الحكم الشيوعي أنهم يجعلون 
معاهد تكنولوحية» أي تحربية خاصة. وكلبّانك الهندسة في جميع المدن في الاتحاد 
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السوفيي ثم يأحذون مديحاً دراسية من بعض اللفان: "لحري و ايان لسرن عا 
وإنما تكون برسوم دراسية رمزية قليلة» وفي المعهد التكنولوجحي ف (ريقا) عاصمة 
(لاتفيا) يوحد معهد تكنولوجي ويوحد حمسون من الطلبة من البلاد الإسلامية فتقدموا 
إلى إدارة الجامعة وقالوا: نريد أن تأذنوا لنا أن نصلي الجمعة في غرفة من الغرفء» فأذنت 
لهم الجامعة بعدما انتهت الشيوعية» ففي الشيوعية تمنو ع» فحضر الصلاة معهم يوم 
الجمعة فرآهم يصلون الجمعة ركعتين فظن أن الظهر ركعتان. 

كما قلت. ولم نضحك منه؛ وإِنما أسفنا وقلنا: إن اللوم يقع علينا نحن المسلمين في 
الحواضر الإسلامية لماذا لم نتصل بحم من قبل؟ ولا أريد من ذلك الرابطة أو المملكة 
العربية السعودية وإنما كل المسلمين القادرين في العالم الإسلامي» فهناك قيادات وعلماء 
وإمكانات ورجال فلماذا لم تتصل يهم؟ لماذا نتركهم؟ 

فشرحت لهم بطريقة واضحة أن هذا لا يجوز وأن صلاة الظهر غير صلاة اللجمعة 
وأنه ينبغي كذا وكذاء ووعدناهم بأن نرسل إليهم من تُعيّنه عندهم مرشدا لهم. 

هذه من الغرائب الشنيعة وهنالك غرائب ليست شنيعة ولكنها تتعلق بالعادات 
والتقاليد وبالجوٌ وفيما يتعلق بالُوّ فإن من أغرب الأشياء أنى ذهبت إلى مدينة 
(مورمانسك) في همال روسيا وذلك في اليوم ١١‏ من شهر يونيو الإفرنحي فوحدت أن 
الشمس في ذلك اليوم لا تغرب مطلقا عن الأفق وإنما تدور حول الأفق 74 ساعة. 

كان ذلك في أواخر عهد الشيوعية أي قبل أن تنتهي الشيوعية وكانت الحكومة 
هي المسيطرة في ذلك الوقت عندما أدلينا يما برغبتنا في الذهاب إلى هناك, وكنًا في 
زيارة رمية للاتحاد السوفيي» وافقت على ذلك» وأرسلت إلى المسؤولين في تلك المدينة 
أن يستقبلونا في المطار» وأوعزت إلى المسؤولين أن يكونوا معنا في هذه الرحلة نحو أقل 
قليلاً من يومين (يومين إلا ساعات) قذهبنا وطرنا من مطار الشمال في موسكو 
وموسكو فيها ثلاث مطارات ضححمة كبيرة وهذا المطارالذي اسمه (مطار الشمال) يتجه 
إلى جهة الشمال وطرنا إلى مدينة (مورمانسك) الي تبعد ألفاً وتمامئة كيلو متر من 


نك احا 


الميناة:الشتمالق أوالمدينة الشمالية» كما أخيرونا باللعة"الروسية وأنا لا أحيدها لكن هكذا 
قيل لنا عن مععئ اسم المدينة-وجدنا الشمس لا تغيب مطلقا واستقبلنا مستقبلون منهم: 
مدير شؤون الأديان وهو حكومي والمسؤول عن الكنيسة. 

وليس عندهم إلا كنيسة واحدة» كنيسة روسية طبعا والروس يعتنقون مذهب 
الأرثوذكس كما نعرف وكان معنا رئيس البلدية وأحد مسؤولى الحكومة هؤلاء الأربعة 
كانوا دائماً معنا. فلمًًا جلسنا نحن وإِيّاهم في المطار عملوا لنا جلسة وسجلوا حلقة 
للتلفازء سألونا عن أشياء كثيرة تتعلق بالمسلمين وقالوا: أنتم أول وفد إسلامي يأنِ إلى 
هذه البلاد» فالناس في هذه المدينة محتاحون إلى أن يعرفوا شيئا عن الإسلام» وما هي 
وظيفة الإسلام في الحياة؟ تكلمت يما هدان الله إليه عن الإسلام مما يتفق مع مفهومهم 
للحياة» وبطبيعة الحال لا يخالف القواعد الإسلامية. 


وبعد ذلك قالوا لنا: أنتم ضيوفنا ونريد أن نضع البرنامج» لكن اعلموا أننا نحن في 
بلادنا هنا ليس عندنا غروب ولا شروق فإن أحببتم أن يكون البرنامج في الساعة 
الخامسة بعد منتصف الليل أو الساعة الخامسة قبل منتصف الليل كله واحد عندناء لأن 
الشمس مشرقة ولا يوجد ليل ولا ار اختاروا ما شئتم !. 

فعجبنا لهذاء قلنا لهم على كل حال ويالة البرنامج أنتم أعلم بالوقت المناسب» 
ولكن الخيرة. اوت :إلينا نحن كين تعمل بالصلاة: فاتققنا فيما نيتنا على أن تقذر كما 
ورد في الحديث في أيَّامم الدجّال أنه: يُقَدّر للأوقات" فاتفقنا فيما بيننا على أن نصلي 


)١(‏ يشير الشيخ إلى الحديث الصحيح عن أيام الدجال وفيه سؤال الضحابة: للرسول فان :الله عليه 'وسلم .عن ليث 
الدجّال في الأرض قال صلى الله عليه وسلم "أربعون يوما يوم كسنةءويومٌ كشهر ويومٌ كجمعة وسائرٌ أيامه 
كأيامكم فقلنا ريا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا اقدّرُوا له " االحديث 
رواه أبو داوود ف سننه في كتاب الملاحم (باب خروج الدحال) الحديث(1771) والترمذي ف صحيحة في 
الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( باب ما جاء في فتنة الدحال) الحديث (5740) وابن ماحه ف 

ا 


الظهر الساعة الثانية عشر ظهراً والعصر الساعة الثالثة ظهراًء وهذا اصطلاحى فليس 
هنالك ظهر ولا ليل» وأن نصلى المغرب الساعة السادسة مسا وليس هناك مساء 
ولكن اصطلاحى وتقديري بساعاتنا الى معنا والعشاء كذلك الساعة الثامنة. 

والأغرب من هذا أنه تأي لهم أوقات لا تطلع فيها الشمس مطلقا في مقابل كوا 
الآن موحودة عندهم طوال الليل والنهار وذلك لا يكون دائما وإنما في أيام معدودة. ثم 
يتناقص وجودها يتناقص يتناقص إلى أن تغيب عنهم مطلقا وذلك في فاية شهر 
أكتوبرء ولا تأت إليهم إلا قبيل دخول إبريل أي في أواخر مارسء» وأكبر عيد وطئئ 
عندهم ف هذه المنطقة يوم عيد الأول من أبريل» يُسمّونه يوم عيد الشمس أو يوم عودة 
اشن اتضرن لأفم لا ابرق العفين. قل :للف نا تين انا علد هيج :أن رزو اسمن فق 
ذلك اليوم) : فسمرة عيدا لهم. 
- هي الآن تابعة لأي جمهورية؟ 

هذه تابعة لروسياء وهي لا تبعد عن عين القطب الشمالي إلا ألفا وثمامئة كيلو متر 
موسكو إليها شمالاء فإذا ذهّبنا منها إلى القطب همالا فإننا نظل نمشي همالاً حي نصل 

فهذه من غرائب الموقع والحرٌ ومن الغرائب العظيمة العجيبة أننا رأينا عندهم 
اتعار كك أن ركون عير أفعال: جزلا الأ يها ردق اودكا سنة أى غانية هود 

قالوا: هذه عمرها مئة سئة» وقد نقشوا عليها عمرها. 

قلت: كيف يكون ذلك؟ 

قالوا لي: ها لا تحيا إلا في أيام من شهر يونيو فلا تسطيع أن تُسابق الزمن وتطول 

سننه اق أبواب الفتن (باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مرتم وعصروج يأجوج ومأجوج) الحديث 


١(6ل ٠١‏ :)ع وأحمد قُِ مسئده) جحءص 8 
لا ؟ 


لسن عدون هدة الأنصارن اطغ نيييما أن تش "ان عي كفن يون لوف ناما 
اقلك هنها البرة الشديت: م يأنيها اعد فت الذلكتكوق قصيرة:رفل القرم: اللاي 
يمنعه من الطول موانع) ونحن عندما وصلنا إليهم كانت درجة الحرارة ثلاث فوق الصفر 
وتعتي ثلاث فوق الصفر أن هذا أمر شديد وكان الثلج الذي يُسمّونه أزلياً عندهم 
نوعين: نوع يذوب في الصيفء. وهذا شيء عادي» ونوع مجكره ايا الابنوي آيذا 
فالقلع: الأرك كان موكودا عتدهني»وللش» ركترة براحن وقسنا عليه «وصير رتاه فهاه 
من الغرائب وهنالك أشياء كثيرة لا يتسع ا حال لذكرها. 
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القصل الخامسر 


العبودي جغرافيا 


فسارمسيرالشسس في كل بلدة وهب هبوبالريحفي البروالبحر 


المبحث الأول : المعجم الجغرافي لبلاد القصيم وفكرته 
المبحث الثاني : دراسة لمنهجه الجغرافي 


ا مبحث الأول 
المعجم الجغرافي لبلاد القصيم وفكرته 


ليس ثمة شك في أن العلامة العبودي .مموسوعيته السابقة استطاع أن يحتضن 
علم الجغرافيا بكل اقتدار» فالموهبة الى صاحبته منذ صغره في التعرّف إلى البلدان 
ومواقعهاء قد نُمَتْ معه ولم يعلم أنها ستكون من أقرب العلوم إليه مباشرة. ولم 
تكن جغرافية البلدان الى جعلت منه 0 5 قا عن الدول والقارات 
والعواصم والمواقع» لتحول بينه وبين جغرافية الأرض وما على ظهرها أو باطنها 
من مشاهد وآلاء وآيات. ومن تأمّل كتبه في الرحلات لمس الحس الحغرافي البين 
ف طلائع كتبه؛ إِذْ بميل إلى التعريف الحغرائي عن كل بلد بموقعه محدداً بدرحات 
الطول والعرضء» وجميع متعلقاته الجغرافية والسكانية. 

لذا تراه لا يتردد في زيارة شى المدن والقرى والأرياف» ليرى سهوها 
وجباها ومهادها. 

إن هذه الغريزة الجغرافية الى صاحبت العبودي» وقادته بالفعل إلى أن 
يصوغ تلك الموهبة في هيئة قشيبة جميلة ينثر مواهبه ويكشف كنوزه وقدراته 
الموهوبة نحو هذا العلمء فكان «المعجم الجغرافي لبلاد القصيم»» وبعض البحوث 
العلمية الأحرى الي تناولت بعض الحوانب الحغرافية في ذلك. 
«المعجم الجغرافي» وفكرته: 

العلامة العبودي أرومي العروبة متغلغل الوطنية» يعشق بلاده وتستهويه 
نواحيه المترامية الشاسعة الى لم يحل اتساعها بينه وبين معرفة مواقعها وتحديد 


أماكنها؛ لذا كان يأنف» كغيره من الغيورين على لغتهم وبلادهم, أن يجهل القوم 


5 


مواقع قد تكون قريبة منهم أو في نواحيهم. 

ومن المفارقات أن رحلات العبودي العالمية» واستغراقه للبسيطة يوهم بعض 
الناس أنه قد يكون ضعيف المعرفة قليل الدراية .موطنه وبلده» إلا أن هذا الوهم 
والاحتمال اللذين يعزيان إلى العمر الطويل الذي أمضاه في رحلاته الخارجية ليسا 
جسيماًء بل لقد استطاع أن ينال المطلبين» ويظفر بالأمرين» فهو الرحّالة الذي ما 
ترك موقعاً إلا وطته في العالّم» وهو الآخر من أدرى الناس بحغرافية بلده ودقائقها. 


ل 


وكان من أوائل من اهتم يمذا الأمر وغَينٍ به كما هو معلوم ‏ علامة 
الجزيرة العربية الشيخ حمد الحاسر- رحمه الله- الذي كان مهتما أيْما اهتمام 
معرفة أسماء بعض الأماكن وتحقيقهاء عند ورودها في النصوص القديمة من آثار 
وأخبار وأشعار. وكان يألم كثيراً حين يستمع إلى إحدى النشرات الإخبارية أو 
الإذاعية» فتنطق المواقع خطأء ويتصرف في نطقها ولفظها. 

ويشير الشيخ حمد ‏ رحمه الله إلى «أن اتجاه نخبة طيبة من خيرة 
الككات والأدباء والعلماء للعناية بالبحوث الحغرافية» اتحاه كان 5 منذ 
عصور مع شدة الحاحة إليه»20©. 

لقد أطلق الشيخ هذا النداء القوي نحو النهوض ذه المهمة» الى ستقود إلى 
مشروع جغراقٍ كبير. 

وكما هو معروف عرض الشيخ حمد الفكرة على الملك فيصل- رحمه الله 
ليتم تكليف عدد من الباحثين ليعنوا بحغرافية بلادهم وتاريخهاء مع تأكيد على 
أ*مية أن يكون من أهلها الذين نشؤوا فيها والمعنيين بما. 

وأبدى الفيصل ‏ رحمه الله تأييده للفكرة» ومناصرته كفي ذا ناه 
والغكوراء بو كات طتررك” القية حن اناس كرا ميك كرو نيديا اران عق 


)١(‏ معجم بلاد القصيم /١‏ 4 (مقدمة الشيخ حمد الجاسر). 
ا 


«مع محاولة الربط بين الماضي والحاضرء فيما يتعلق بتحديد المواضع الواردة في 
الأحبار والأشعار القديمة» مع الوصف والتحديد للمواضع المعروفة» والتفريق بين 
ما اتفق قي الاسم واحتلف قي الموقع..»7) 

وبعد أن حمل الشيخ حمد ‏ رحمه الله الفكرة ارتأى أن يختار كلاً من: 
)١(‏ الشيخ حمد الجاسر نفسه «معجم شمال المملكة»2". 


(١‏ عبد الله بن ميس يقوم بعمل «معجم اليمامة», الذي يعي علا إماره 
منطقة (الرياض).» أي الأماكن الي تتبع إذازيا إمارة: والرياض)» :وفنا اشد 
عن ذلك إلا بلاد عالية نحد9, 


(3١‏ الشيخ سعد بن عبدالله بن جنيدل لمنطقة عالية نحدى والمسمى «(معجم العالية»0), 
(5) الدكتور عبدالله بن ناصر الوهييي لمنطقة شمال غرب ناحية الحجاز©. 


)0( معجم بلاد القصيم ١/ه.‏ 
(؟) هو حمد بن محمد الجاسر من مواليد اليرود - نحد - عام 558١1ه»‏ أنشأ صحيفة اليمامة» وأسس 


أول مطبعة ف المنطقة الوسطى (مطائع الرياض) عام 14١1همء‏ وأنشأ دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر عام 85/+١ه‏ وعنها أصدر بحلسة العرب» والمعجم الجغراقي للمملكة العربية السعودية (7 
أجزاء) عام 84/+١1ه»ه‏ وهناك الكثير من مؤلفاته وكتبه وتحقيقاته الي تتجاوز حمسين كتابا مختلفا 
بالإضافة إلى كتاباته المتعددة» تقلد عدداً من الجوائز والأوسمة توفي في 1471/1/15 ١اه.‏ 

(') هو عبدالله بن محمد راشد ابن خميس من مواليد الدرعية عام 18١١هء‏ من مؤلفاته شهر فى دمشق - رحلات سنة 
٠ه‏ الأدب الشعي في جزيرة العرب - دراسات 107١ه‏ لجاز بين اليمامة والحجحاز - ط14.5-5١هء‏ 
من أحاديث السمر - قصص 348١ه»؛‏ جبال الجزيرة - معجم جغرافي ١41١ه.‏ أسس مجلة الجزيرة حي عام 
١ه‏ ح تحولت إلى صحيفة نائب رئيس اللجنة الشعبية لرعاية أسر وبمجاهدي شعب فلسطين»حاز على جائرة 
الدولة التقديرية في الأدب عام 4٠14١اه,‏ ووسام مجلس التعاون ف عمان عام ١11١ه.‏ 

(54) هو سعد بن عبدالله بن إبراهيم الجنيدل؛ من مواليد الشعراء عام *174همء بان و0 1 
5 ١ه‏ مابين وزارة المعارف وجامعة الملك سعود؛ من مؤلفاته عالية نمحجد مجحلدات - معجم جغرال 
تاريخي - دار اليمامة - 348١١ه»‏ خواطر ونوادر تراثية - جمعية الثقافة والففون-..14١اهصهء‏ نكت 
العديدة في الحركة الثقافية عبر الصحف والمحلات المحلية والعربية» نشر الكثير من البحوث والدراسات والرحلات. 

(5) هو عبدالله بن ناصر الوهيبي من مواليد الخبراء - القصيم عام /1+4١ه,‏ المدير العام للتعليم - 
وزارة المعارف عام ١٠8١187-1اهء‏ الأمين العام لجامعة الرياض 585١1+37-1هعءله‏ 
مقالات وبحوث ف بحالات متعددة وكتاب عن 'التغرافيين العرب وكتاباهم عن شمال الحجاز إلى 

لل 


28١‏ الشيخ محمد بن ناصر العبودي لمنطقة القصيم. 

يقول الشيخ محمد العبودي: «وعندما عرض علي الشيخ حمد أن أتولى كتابة 
القسم المتعلق بالقصيم من هذا المعجم المهم» كنت بين عاملين: أحدهما وجوب 
التعاون مع الشيخ حمد على هذا المشروع عن طريق الموافقة على تأليف «معجم 
القصيم»؛ لأن هذا عمل علمي ثقافي نافع2"9, وبين عدم الموافقة؛ لأنئى لم أكن قد 
نصبت نفسي لهذا الأمرء وليس تيبا من التأليف» فلقد سبق أن ألفت كتباً عديدة, 
ولكن في غير هذا الميدان ومنها «الأمثال العامية في نجد»» وبعض كتب الرحلاتء 
ولكن الشيخ حمد ألزمئ بذلك قائلاً: إن لا أعرف شخصاً آخر يمكن أن يقوم بهذا 
العمل العلمي على الوجه المطلوب» بل لقد وصل به الأمر إلى أن قال لي: «والله لن 
أدعك إلا إذا ذكرت لي اسم شخص يقوم يهذا العمل واقتنع به»!. 

وبالفعل ذكرت له بعض الأشخاص الذين يعيشون في منطقة القصيمء 
ويعرف عنهم الكتابة وإن لم أقل له: إن هؤلاء يصلحون بحق وجدارة للقيام 
يمذا العمل» ولكنه لوس أحداء لأنه يعرفهم كلهم». 

عندها بدأ الشيخ محمد العبودي يذه المهمة الى قادته إلى منطقة واسعة 
متدة» تصل ف الها إلى الحدود الإدارية لمنطقة (حائل)» وتصل شرقاً وحنوبا إلى 
الحدوة الإدارية لمنطقة (الرياض)+ كما تمتد غربا إلى .مساحات بعيدة حي تصل 
إلى الحدود الإدارية لمنطقة (المدينة المنوّرة) ومنطقة (مكة المكرّمة). لكنها ف 
الوقت ذاته حملته إلى موطنه ومسقط رأسه الذي نشأ فيه وترعرع متذكراً 
(برَيْدَة). قال الشاعر: 
ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أري غيري له الدهر مالكا 

فهاية القرن الرابع المجري" بيروت 977١م.‏ حائز على جائزة أحمد أمين مناسبة التحرج بامتياز من 
جامعة القاهرة كلية الآداب عام71/5اه. 


.5 جهود الشيخ حمد الجاسر وزملاؤه في تأليف المعجم الجغرائ للبلاد السعودية ص‎ )١( 
م‎ 


وحبّب أوطان الرجال إل مآرب قَضّاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطاهم ذكرقم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 
فقد ألفته النفس حتى كأنه ها جسد إن بان غودر هالكا 

أحل إن رحلة العبودي العائدة الى لم تكن بباله وهو يغادر (بِرَيْدَة)» 
ليستلم مهمته الجحديدة في الجامعة الإسلامية سنة ١ه‏ أميناً عاما لما. ليعود 
إليها مع ربوع القصيم ف مهمة علمية» وليس استقراراً وإقامة» فقد كان يعمل 
آنذاك أمينا عاما للدعوة الإسلامية» وهي هيئة تابعة للهيئة العليا للدعوة 
الإسلامية» ولكنها كانت تسهيلاً من الله سبحانه وتعالى للشيخ محمد العبودي؛. 
ليكون قريباً من موطن العمل الذي سوف ينطلق فيه المشروع. 

كان بلا شك عَودا حميداً مفيدا يقتطع فاية الأسبوع دوماء ليتجول ف 
أرجاء القصيم ونواحيه؛ الي سُهلَتْ له فيها المهمة عن طريق أميرها سعود بن 
هذلول آل سعود آنذاك» الذي كانت له معه صداقة وصحبة نشأت إبّانَ إدارة 
الشيخ العبودي للمعهد العلمي ف (بُرَئْدَة). 

وامتطى العبودي صهوة العمل الحادء فطرق الأرض يذرعها ويتحسس 
مكامنهاء حيث مواطن شعراء المعلقات؛ ومنازل بين أسد وتميم وعبس وغطفان 
وطريق الحاج العراقي» وبقاع أحرى موغلة في القدم والتاريخ. 

وأخذ العلامة العبودي بمد يده إلى هذه الأرض؛ لتكشف له خخحاياهاء 
وتبيّن له حزائنها التاريخية القديكة. 

فسعى يجوس الديار» ويسعى بين النواحي والقرى والهجر والأرياف 
بسهوطا وجبالها وأباطحها وأوديتها وشعليما ورماها. 

يقف عند كل خبر وحادثة متذكرا تراث العرب وأخبارهم وقصصهم وأيامهم 


ه.؟ 


ونصوصهمء يصف ويعاين ويبين الرأي ويزيل الوهم ويقوّم الخلل مضي الصحيح. 
وبقي المعجم المغراي شاهداً تاريخيا فذا على مَلَكّة العبردي العلمية» في شى 
العلوم الي استعرض فيها قدراته من تاريخ وجغرافيا وآثار وأدب ولغة» ونحو ذلك. 
واستطاع «المعجم الجغراقي» أن يقدم للعرب شخصية موسوعية مقتدرة للشيخ 
حمد الجاسر؛ رحمه الله الذي أحسن ف اختياره وحسن انتقائه لهذا العلم الذي أنجر 
موصوكة ان 2501 مسح ا بكر قا لموي نز بموسر ع ةعلمية دده 


المبحث الثاني 
منهجه في المعجم الجغرافي 


من أبرز ملامح منهج العبودي العلمي في شى كتاباته ومؤلفاته» وخصوصا 
في «المعجم الجغراقي لبلاد القصيم» أنه يُعئ عناية فائقة بالأسماء والمدلولات» فلا 
يصمت عند مسمّى كل موقع أو بلد أو ناحية من غير تدقيق وبحث ومناقشة؛ 
ولقد صَدَّرَ ذلك ببحثه القَيّم عن مدلول كلمة (القصيم)» موردا شي الأقوال 
ولا راق روه نك زلف سي نكسي ادو د بيهو للدي بن بقلي ملسن 
حروف المعجم؛ لا بالنسبة إلى الحرف الأول فقطء بل بالنسبة أيضاً إلى احرف 
الثاني والثالث. 


5 ره 7 3 ع .اع 
ثم أعرف الموضع تعريفا مناسبا يليق بالمقام»» إلى أن قال: «ثم أذكر بعد تعريفي 
الخاص للموضع تعريف القدماء به إن وحد»2). 


على البيان جمالاً وكمالاً مع ما تتضمنه من قيمة مهمة ترتبط بمدف الكتاب. 


ومن ملامح منهجه: أنه كما يصفه ‏ معجم حي» أي لمواضع ومواقع 
الوقت الحاضر. 


أمّا الأسماء الى ذكرها البلدانيون وزالت مع أها في منطقة القصيم, فإنه لا 
يذكرها بأسمائها القديمة» وإنما يتكلم ويشرح أمرها ويورد النصوص القديمة مع 


.١ا/‎ /١ معجم بلاد القصيم‎ )١( 


الأسماء الحديثة المتداولة» وضرب لذلك أمثلة نحو «التّباج» والقعانء ومُتالع 


07 500 ءّ 20 5 ١‏ 00 1 
والستار» الي عرفت اليوم ب «الاسياح, والموشمء وأم سنون» والربوض» وغير 
ذلك. 


ومن لطائف بحث العلامة العبودي أنه إذا ورد موضع يشترك مع آخر في 
الاسم نفسه وجميعها قدبمة فإنه يختار من نصوص المتقدمين ما يشير إلى هذه 
المواضع وينطبق عليهاء مع إشارته إلى الدوائر الرمية» وبعض المعلومات المهمة 
المتعلقة بتلك المواقع. ومن يلاحظ حديث العبودي واستطراده عند كلامه عن 
موضع القصيم ومسماه, يدرك قوة النفس العلمي الذي يحمله وطوله » والجمع 
الكبير الذي أتى به عند هذا المسمّى» مع التحقيق والتدقيق والترحيح في ذلك مما 
سبق الإشارة إليه في صدر الكتاب. 

ومن جميل مضامينه تعليقه حول القصيم ولهجاته؛ وتأكيده أن كلمة «لغة» هي 
الفصيحة الممتتعملة فاه وليست «لحجة». فتمّد كان العلماء يقولون في بعض 
الكلمات: إفها تع كذا أو كذا بلغة تميم» أوبلغة هذيل» أوبلغة أسد, أو نحو ذلك7". 

وللعبودي هيام في البحوث اللغوية واشتقاقاناء ورتساك أزرد انه عدن سحاد . 


أمّا النخلة في القصيمء فهو ما لا يمكن تحاوزه عند الحديث عنه؛ فقد اشتهر 
القصيم بنخيله وأنواعه وتموره حى بحاوزت مئة نوع واسمء ويُعدّد العبودي أهم 
أنواع التمور المشتهرة في القصيم وتسمياقا وتاريخ غرسهاء مع بعض المعلومات 
المهمة عن كيفية غرسها وطعمها وشكلها. 

أمّا طريق الحاج العراقي المارٌ بالقصيم, فقد أفرد له العبودي فصلاً كاملا 
تحدّث فيه عن أهمية الحديث عنه وفائدته» وجاء ,معلومات مهمة عن طريق حاج 
(البَصْرَّة)» الذي قام بزيارة جزء منه هو والشيخ حمد الجاسر والأستاذ سعد الحنيدل, 
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من ضمن رحلة عملية لبثوا فيها من يوم الأحد الثلاثين من شهر جمادى الأولى سنة 
4ه»ء حت يوم الخميس من شهر جمادى الآخرة من العام نفسه. 

وأحسب أن حديث العبودي الباحث المحقق» استهوى الباحث المحقق 
الدكتور صالح الوثمي ‏ رحمه الله لإعداد رسالته القيمة عن الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية لطريق الحج العراقي. 

وقد رََدَ كتابه بخرائط مهمة عن منازل القبائل العربية عند ظهور الإسلام؛ 
وتحركاتًا اللاحقة» والمنازل الحاضرة لتلك القبائل» مع إثبات المواقع القديمة 
ومسماقنا الددية. 

كما أفرد فصلاً خاصاً عن القبائل العربية المعاصرة في القصيم ومواطنها. 

ومن الخرائط الي تضمنها «المعجم الحغرافي»2» خريطة مهمة عن طريق 
الحج» وعن موقع حمى ضَريّة» وحمى الربذة. 
طريقة العمل في «المعجم»: 

يُشير الشيخ العبودي إلى الطريقة الي كان ينتهجها فريق العمل الْمكلّف 
بإعداد المعاجم الجغرافية فيقول: لم نكن نعمل عن شاعياً: ععيى أننا تمع 
ولقذاش 311 كه كلو اتعل متاء وتكرق النانوانا فيقه وإغنا" كان كزر و انحل تعمل 
عفرده؛ لأنه أعرف بالأماكن الموجودة في منطقته» وأكثر اطلاعاً من باقي الفريق 
على أمرهاء فالعمل عمله ومسؤولية الخطأ تقع عليه. 

ولم نكن عرض عملنا على الشيخ حمد الجاسرء ولا كان يطالبنا بذلك؛ 
لأنه لا يعرف من بواطن أمور المناطق أكثر مما نعرفه» وبخاصة ما يسفر عنه بحثنا 
الذي يكون عن طريق المشاهدة» والتأكد من المعلومات ا والأحذ عن كبار 
السّكان وأهل الرأي فيها. 


إلذ أن الشيه كن لامر كان يبالنا أحيانا فى نانب الاطلنيتاة على كوننا 
ماضين في العمل مواصلين له. 

ولذلك أذكر عندما اعتذر الدكتور عبدالله الناصر الوهيبي عن الكتابة 
عن (شمال الحجاز)؛ لأن المنطقة واسعة» ويحتاج تحقيق الأماكن فيها إلى شد 
الرّحال» والتجول في أنحائها.. نمض الشيخ حمد الجاسر فألف كتاب «في شمال 
غرب الجزيرة»؛ وإن لم يذكر أنه جزء من «المعجم المغراي». 

وقد صار الشيخ حمد الجاسر يطلب مِنّا أن نعطيه ما أفينا كتابته من المواد. 
لينشرها في (بمجلة العرب) وذلك لفوائد منها: معرفة أن العمل مستمرء ومنها 
الاطلاع على فوائد تتعلق بالمكان الذي نشرنا عنه في المحلة» ثما لا يمكن الاطلاع 
عليه إلا عن طريق المح الميداني» ومنها حث الكاتب على مواصلة إبحاز العمل. 

وهذا لا بمنع أننا كنا نأتٍ إلى الشيخ حمد الحاسر تزوره» كما يزوره غيرناء 
ونتذاكر في موضوع عملنا في «المعجم الجغراي». 

ومن أمثلة الاستقلالية لكل واحد مِنّا عن الآخر: الاج على سبيل المثال ‏ 
ارك أن جد تتمية االكان أو"القبية أو: الذية اانه أسابا لاتحفه أي أن 
تكون هي رأس المادة كما تنطق العامة باسمها في الوقت الحاضر؛ لأن ذلك هو اسمها 
الشائع. وأذكر معن الاسم واشتقاقه إن تيسّر ذلكء؛ ثم بعد الكلام الضروري عليه 
أذكر امه القديم سواء أكان بلفظ يقرب من اسمه الحالي» أو يبعد عنه. وأحرص على 
أن أذكر الشواهد النثرية والشعرية الي ورد فيها ذكر ذلك الاسم. 

والشيخ حمد الجاسر ‏ رحمه المج عمل فق «(معجم مال المملكة» على أن 


الكتب القديمة» وبعد ذلك يذكر اسمه الحالي الذي صار يعرف به ويورد الكلام عليه. 
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وهذا بأن كان له اسم حديث غير اسمه القدمء أمّا إذا لم يكن له اسم 


قددم. فإنه يذكره باممه الذي يعرف به في الوقت الحاضر. 


وكل هذا على الأغلب الأعم؛ ولكل واحد من الزميلين الأستاذ عبدالله بن 

وكان في الشيخ حمد الحاسر ‏ رحمه الله مزية عظيمة» وهي أنه لا 
يبخل .ما عنده من كتب أو مراجع على الباحثين» يبذها للهم» حى إذا لم تكن 
عنده وطلب منه أحد من الباحثين أن يحصل له على نسخة منهاء أو ملخّص ا 
فإنه لا يتردد في الاستجابة إلى ذلك»؛ ما لم يكن قد غضب من الباحث لأي 
سبب من الأسباب. 

ولكنه ‏ رحمه الله لم يقنع يمذا المستوى من التعاون فيما بينناء فسعى 
لدى الملك فيصل فٍ أن يأمر وزارة الإعلام بتهيئة جولة علمية لنا على الأماكن 
النائية في المناطق الى نكتب عنهاء وأن يكون من ذلك توفير السيارات اللازمة 
كافة الي أردنا الذهاب إليها: من أقصى عالية الجزيرة مثل ما حول (خيبّر) من 
(الخائط) و(الحويط) في الشمال الغربي» والحدود الإدارية لمنطقي (مكة المكرّمة) 
و(المدينة المنوّرة)» حى شفا بحد, أي أقصى الارتفاع فيها. 

وقد وافق الملك فيصل رحمه الله على ذلك كله. 

وكانت القافلة مؤلّفة من أربع سيارات: منها سيارتا (حيب)» وسيارة نقل 
صغيرة (وانيت)» وسيارة نقل (لوري)» ومعنا بجموعة من العْمّال والمشرفين. 

فغادرنا (الرياض) في رحلة كنا منشرحي الصدور للا؛ لأنها سوف تطلعنا 
على أماكن مهمة واردة أسماؤها في الأشعار أو الأخبار أو النقول عن العلماء 
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القدماء الكبار: كالأصمعي» وأبي عبيدة» والفراء» وابن السكيت.. وهو ما لم 
يكن يتيسر للواحد مِنَا ممفرده أن يقوم به؛ لأفها تقتضي التجوال والتعرّف إلى 
الأودية وموارد المياه» والاستماع إلى سْكان المنطقة من الأعراب عَمّا يعرفونه؛ 
وما وقع فيها من وقائع أو قيل فيها من أشعار. 

ولكن ما إن غادرنا (الرياض) في يوم الاثنين 17 ربيع الأول 15ه/ 
الموافق ١14‏ مارس ه517١م»‏ حين سمعنا في اليوم التالي وكن فوق (الدوادمي) نبأ 
الاعتداء على حياة الملك فيصلء ومقتله رحمه الله. 

ولكننا واصلنا الجولات» وكلما أمعنا في المناطق البعيدة 0 لنا شيء أو أشياء 
كانت خافية من أمر المواقع الدع عاق ملام الر معتل تعنا عملا جماعياًء بمعيى أننا 
إذا كنا في منطقة هي من اختصاصي وكتبت فيها في «معجم القصيم»؛ لكونها تتبع 
إدارياً منطقة القصي واتضح لي شيء من أمرها أوضحنا ذلك؛ مع أن الأماكن الى هي 
من اختصاصي هي أضيق من غيرها؛ لكوني سبق أن جلت على المناطق غير البعيدة من 
مراكز الحضارة في القصيم كمدن: (ِبريْدَة) ودِعَُيْرَة و(الرّس) و(البكيريّة)» ولم ببق إلا 
أعلى منطقة القصيم الإدارية مثل حبل (طميّة)؛ ومعدن (النقرة). 

أمّا الشيخ سعد بن جنيدل فقد وقفنا على أماكن كثيرة من جبال أودية 
وموارد مياه في عالية بحد» وكان الشيخ سعد أحفظنا لشعر العامة من الأعراب؛ 
لأن معظم المنطقة ال طَُلِب منه أن يُكتب فيها هي مساكن أقوام من الأعراب» 
وقد ظهر ذلك حَليا في «معجم العالية». 

ما الشيخ حمد فإن المنطقة الى كان يكتب عنها وهي «شمال المملكة» 
ع بي لهك انا نا نووري كلب راك ار لعل يا كل 
علينا من أمر موضع ف المنطقة الي تحولنا فيها. 

كان همنا في تلك الرحلة بعد أن أفقنا من صدمة الاعتداء على الملك فيصل 


تدان 


هو البحثء وقد انطلقنا مفرغين أنفسنا لهذا العمل الميداني لا هم لنا إلا ذلك. 


وكنًا نستفيد من الأعراب» على صعوبة ذلك عند بعضهم من الذين لا 
يفهمون المقصود من استفسارنا عن مورد من الموارد أو عن هجرة من المجر ولا 
أنه لغرض من الأغراض غير البحث العلمي» فكانوا في بعض الأحيان يكيفون 
حوايهم على ما يفهمونه من سؤالناء وليس على الحقيقة» إلا أننا لم نكن من 
واقع التجربة ‏ نتلقى كل ما يقول الأعرابي أول وهلة بالقبول والتسليم» بل 
كا تفخض: اتواهم .عم لفقم ها لان يعضوم انهم تتصيوونا ولة يول :إل 
الحقيقة» وإن لم يعرف الحدف من السؤال. 

وقد شملت الرحلة عالية نحد وشمالهاء وطريق حاج (البَْصْرّة) من الدّهناء 
والصّمّان حى الكويت» ثم من الكويت انطلقنا مع أسافل الجزيرة للاطلاع على 
معالمهاء ومنها منازل قبيلة العجمان» وفيها أماكن مهمة تاريخياً مثل (ثاج)؛ ومن هناك 
عَرّجْنا قليلاً على (الأحساء).. ففارقتهم عائدا إلى (الرياض)» وأكمل الشيخان حمد 
الجاسر وسعد بن جنيدل الذهاب إلى شرق الجزيرة» وإن لم يطيلا الجولة بعدي". 
تقويم الجولة: 

يشير العلامة العبودي إلى انطباعاته عن الحولة» وثمارها الى حصل عليها فيقول: 
لقد كانت تلك الحولة مفيدة لنا ح بالنسبة إلى غير ما يكتبه الكاتب» فأنا- على سبيل 
المثال- أكتب عن منطقة القصيم» وشمال الجزيرة وشرقها خارج عن اختصاصي» ولكنئ 
استفدت فوائد عديدة من الاطلاع على أماكنهاء ومنها: أن عرفت أماكن معرفة 
معاينة» ومواضع قليلة لأسمائها مماثل في القصيم؛ فعرفت الفرق بينهاء وطبّقت النصوص 
التي وردت في الموضع القصيمي» واستبعدت الذي هو خارج عن المنطقة. 


)١(‏ جهود الشيخ حمد الجاسر وزملاؤه في تأليف المعجم الجغراقي للبلاد السعودية. 
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كما استفدت من متابعة طريق الحاج العراقي سواء ما كان يسمى بطريق 
(البّصرة)؛ أو ما يسمّى بطريق (الكوفة) مما هو حارج عن منطقة القصيم الجغرافية 
أو الطبيعية» ومن ذلك مواضع وردت ف طريق الحاج شرق الدَّهْناءء أو بينها 
وبين (عروق الأسياح). 

وقد كانت تلك المرحلة حافلة بالطرائف» ومن ذلك: أن المقرّر لنا من 
اللحم حروف ف كل يوم بعضه يطبخه العمال في العشاء وبعضه في العّداء 
وهي خحرفان يشتريها المرافقون لنا الذين ينفقون من الحكومة على رحلتنا من 
الأعراب الذين نصل إليهم؛ فهي من غنم الأعراب الى ترعى الأعشاب الطبيعية, 
ولذلك كانت لحومها حيدة. 

فوصلنا مرّة إلى أرض (مَضْبّة) أي ذات ضيباب؛ لأنه ليس كل أرض يكون 
فيها ضيباب (جمع ضَّبْ)» فتصايح الرّفاق على ضَّبّ منها وأمسكوا به وذبحوه 
ليطبخوه مع الطعام؛ فأبيت ذلك لأنن لا أستطيع أن آكل لحم الضَّب» ول أعتد 
عليه» واشترطت عليهم أن يُطبخوه في قدر خاصء وألا أراهم يأكلونه .معن أن 
أبعد أنا والعمال الذين معنا الذين لم يريدوا أكله أيضاء ولكن الشيخ حمد الحاسر 
والشيخ سعد بن جنيدل كانا متحمسين لأكله من باب التطرف والتغيير» لأنهما 
سبق أن أكلا ضباباً في القدم. 

وقد أكلاه بالفعل بعيداً عَنَاه ونحن أكلنا بدلاً منه لحم روف نجدي أعرابي طازج. 

وكانت المفاحأة أفهما أحسا بشيء في البطن من ألم ونحوهء مما أثبت لهما 
أنهما كانا يأكلان الضّباب في ظروف غير الظروف الى صارا يعيشان فيها الآن©. 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
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طبع المعاجم: 

كانت طباعة المعجم أمرا في غاية الأهمية» إضافة إلى الحاجحة إلى السرعة 
حسب رغبة الشيخ حمد الحاسر رحمه الله» فيقول الشيخ محمد العبودي: كنت 
أمضي في تأليف «معجم القصيم» وأتوسّع في البحوث المتعلقة بالأماكن» والشيخ 
حمد الجاسر يستحثنا لإنحازه. وعندما انتهيت من تأليف الكتاب الذي صار في 
ستة مجلدات» وانتهى الشيخ سعد بن حنيدل من تأليف «معجم العالية» في ثلاثة 
بحلدات.. قال لنا الشيخ حمد الجاسر وقد اجتمعنا عنده أنا والشيخ سعد فقط: 
إنن أريد أن أطبع المعاحم» وأنا مستعد لإعطاء كل واحد منكما مكافأة مقابل 
حقوق طبع الكتاب لمدة عشر سنين» وهي عشرون ألف ريال» أي لا يجوز لأي 
واحد أن يطبع كتابه طبعة أخرى قبل مضي عشر سنين. 

وأقول عن نفسي للحقيقة والتاريخ: إنِنٍ لم أكن أفكر في الاستفادة المادية 
من الكتاب, وإنما كان كل همي هو إبحاز هذا المعجم, ثم طبعهء وها هو قد بجر 
والشيخ حمد سيطبعه. 

وأعتقد أن زميلي الشيخ سعد بن جنيدل مثلي: لذلك وافقنا معا على 
ذلك» ووقعنا عقداً مع الشيخ حمد الجاسر عليه. 

وكان الشيخ قال لنا شفويا: إنه سيطيع عشرة آلاف نسخحة من كل 
معجمء فوافقنا على ذلك؛ لأن الإكثار من النسخ معناه شيوع الكتاب أكثر 
وبالتالي الاستفادة منه أكثر أيضاء وصادف ذلك وجود الطفرة المالية» فباع الشيخ 
حمد الحاسر من المعاحم نسخحا كثيرة على الوزارات والإدارات الحكومية بأثفان 
عالية» قال لي: لقد كسبت من كتابك مكسباً عظيماء فقلت له: أنت تستحق 
ذلك؛ لأنك صاحب الفكرة في الأصل. 


كك ا 


ومع أنه قد نفدت نسخ «معجم بلاد القصيم»؛ وصار الناس يسألون عن 
نُسخيه حي وصل تمن النسخة الواحدة إلى خمسمئة ريال» فإنئ لم أطبعه طبعة 
انية إلا بعد مضي عشر سنين» وقد تفدت الطبعة الثانية؛ وذلك لكونه والمعاجم 
الأخرى سدت فراغاً كان يحس به كل باحثء بل كل طالب للمعرفة عن أحوال 
المواقع في المنطقة الي تناولها المعجمء لأننا تم أيه والناضة افارعة ابورا 
الآن كل من يطالعه. 

أمّا الشيخ الأستاذ عبدالله بن محمد بن خميس» فإنه طبع كتابه «معجم 
اليمامة» بنفسه؛ لأنه علك مطبعة خاصة به هي (مطبعة الفرزدق)» الي اسهكيية 
في طباعة مئات الكتب بعد ذلك في بلادنا0". 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
امن 


الخصل السادس 


علوم العبودي واهتمامانه 
كالبدرأفرط في اللووضوؤه 0 للعصبةالسارين جد قريب 


المبحثالاول : العبودي - الداعية 

المبحث الثاني : العبودي المؤرخ 

المبحث الثالث : العبودي الوثائق ومعاجم الأسر 
المبحث الرابع : العبودي القاص والروائي 

المبحث الخامس: اللغوي والأديب والشاعر 


المبحث الأول 
العبودي - الداعية 


من أهم ملامح شخصية العلامة العبودي منهجه الدعوي القائم على 
الدعوة بالحسئ والموعظة والحكمة ف القول والعمل. 

وهو منهج مرتبط كذلك كمصالح الدعوة العامة و درء المفاسد وجلب 
المصالح ومراعاة حال المدعو وعدم التشهير والتأنيب والغلظة والشدة كما أنه في 
ذات الوقت يستثمر كل فرصة لبيان الحق والدعوة إليه وإبراز مقاصد الشريعة 
وما عليه سلف الأمة وصاليحها والتنبيه على ما يراه من بدع و مخالفات إذا اق 
أن كال والوقت مناس) لذلك: 

ومن اهتمامات العبودي الدعوية: حهوده في إبراز دور الرابطة في خدمة 
المسلمين وقد كتب في ذلك عدة كتب منها: 
-١‏ رابطة العالم الإسلامي إحدى القنوات السعودية لمساعدة المسلمين: 

وقد صدر .مناسبة مرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية. 

كما أنه كتب ف مفهوم الدعوة وأساليبها وشرفها عدة رسائل منها كتابه: 
-١‏ الدعاة إلى الله شرف مهمتهم وطرق دعمهم: 

وهي نص محاضرة ألقاها على موظفي رابطة العالم الإسلامي ضمن 
امحاضرات التوحهية» وقد طبعت» ومن اهتماماته أيضا: عنايته بواقع المسلمين في 
القابوة وتصيو ها و «تشتؤ فنا وفك لقره كنا خاصاً عن قضيتهم ومعاناتهم أسماه: 
*“- "لمامة بجنوب الفلبين": وقد كتبه ف أثناء زيارة لحضور الاحتفال بافتتاح 

المباحثات السلمية بين الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية. 
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والعبودي مهتم غاية الاهتمام بقضايا المسلمين العالقة» ومنها قضية كشمير 
الى تعاقبت رحلاته من أجلهاء وأوضاع المسلمين وقضيتهم العادلة فيها. 

وها هو ذا يتحدث فيها ويقول “"كتهير جزء غال من الوطن الإسلامي الكبير 
اعتدى عليه المعتدون فألحقوه بالقوهة بدولتهم الواسعة» وعجز المسلمون أو تعاجزوا عن 
إنقاذه منهم؛ ومع ذلك فإن تلك القوة الغالبة عندما انتزعت الوطن الكشميري ظنت أفها 
ابتلعته ولكن الواقع أنها لم تستطع أن تنتزع الإسلام من قلوب أبنائه» بل م تستطع أن 
تقتلع الشعور بالتميز الإسلامي عن بقية البلاد الكفرية من عواطف أهله. 
لاا انعسي أنهذا كب عن كدير نز ل كيه اوردق نوهو كما أعاء: 
حديث عن ماضي المسلمين وحاضره.”". 

انتهى في حديثه إلى رؤية ثاقبة عن تلك الأوضاعء وسبل دعمها وتأييدها 
ووسائل بحاحهاء وتحدث عن التحديات المحتدمة الى تواجحههم هناك. 

والعبودي يشير في مشاهداته ورحلاته إلى بعض المظاهر الفقهية والشرعية 
الي يتسع لما الفقّه الإإسلامي 5 مذاهيه وآرائه, فهو للا يصادم تلك الفعات 
بالتأنيب والتخطئة» ولكنه يدرك بنظر الداعية الحكيم أن في أقوال أهل العلم 
ومذاهب الأئمة الأربعة مندوحة لكل سالك ومتبع. 

فها هو ذا يشير إلى مظهر الجهر بالتأمين في أثناء زيارته ل لاوس 
الذين أكثرهم شافعية لا من ماله الذين يغلب عليهم مذهب الحنفية. 
ثم أشار إلى جهرهم بالدعاء والتسبيح والتحميد بعد الصلاة بألفاظ منغمة 
مرتفعة» مؤكدا أن الواحب على العلماء وطلية العلم أن يشعروا العامة أن تلك 


)١(‏ انظر سياحة في كشمير وحديث عن ماضي المسلمين وحاضرهم ص1ة. 
رفن 


الأمور ليست واجبة» كتلك الأذكار والصلوات بعد المفروضة ونحخو للقي 


دفعته بقوة وسرعة إلى ضرورة استجلاء الموقف والحدث إلى أن وصل إليها في زيارة 
مهمة سنة 5 اهس فاستطلع الأمور وعاينهاء ثم دوّن ذلك في كتاب نفيس يعتبر 
وها هايا لكل عقف أر انحن هق مشكلة الملمين قو سانا ركاف وافان: 
:- الخبر والعيان: طبع سنة ١١51١هص.‏ 

والعبودي الداعية يدرك عمق الجهل ف أوضاع المسلمين حطيوضا و 
جهات العالم الي انقطعت عن أجواء المسلمين الشرعية» ولكنه يتعامل مع المواقف 
في غاية من الحكمة والتأني والصبر والتعليم والتوجيه» وهو يسرد موقفا غريبا عن 
زيارته +لحجمهورية لاتفيا على بحر البلطيق فيقول: قلنا لهم: إننا نريد أن نصلي) 
فرحو أن تبعدوا مقاعد الدراسة من الغرفة الى فيها الفصل الدراسي» ونحن نريد 
من ذلك أن نريهم كيف يصلون الجماعة» مع أننا نتيقن أنهم يتصورون ذلك من 
الناحية الشكلية. 

أبعدوا المقاعد» وحاؤوا بقطعة من الشراع المشمع فبسطوها على الأرض؛ 
وصرنا صفين في الغرفة: أحدهما عن يمين الإمام ويساره. والثاني حلفه. وبذلك 
لبف الكوقة لامي 

طلب القوم مين أن أثمهم في الصلاة» فامتنعت على عادة لي قديمة في أن 
أترك الفرصة للإمام الراتب أن يصلىء ففى هذا حفظ حقهء وفيه فائدة لي حيث 
أرى كيف يؤدي الصلاة. 

صلى بنا الإمام (حسن نور الإسلام أوغلو) صلاة الظهر فجهر في الركعة 
الأولى بقراءة الفاتحة وسورة الاخلاص بعدهاء ثم جهر في الركعة الثانية بقراءة 
الفاتحة وسورة الكوثر. 
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ومع غرابة ذلك فإن الأغرب منه أنه جهر بالتشهد كما جهر بالفاتحة, 
والأفظع من ذلك كله أنه سلم للظهر عندما صلى ركعتين فقط؛ فبذلك صلى 
الظهر اليوم الأربعاء صلاة الجمعة إلا أنه زاد على ذلك بأن جهر بالتشهد كما 
جهر بالفاتحة» وعندما انقضت الصلاة ألقيت فيهم كلمة قلت فيها: لاشك في أن 
أخانا الإمام لم يتعلم - كما قال المسائل الفقهية الخاصة بالصلاة» لذلك صلى 
الظهر ركعتين وهو مقيم» وذلك لا يجوز إلا للمسافر» كما أنه جهر بالقراءة فيها 
وكذلك بالتشهدء وذلك لا ينبغي أيضاء فعلينا جميعاً أن نعيد الصلاة» ونصلي 
الظهر صلاة سرية» .معن أننا لا بجهر بشيء من القراءة أو التسبيح أو التشهد 
فيهاء ونصليها أربعاء وإلا نكون كمن لم يصل. 

وقد أعادت هذه الواقعة إلى ذه واقعة أخرى حدثت لي ف مدينة (بيواستك) 
ف بولندا عندما صلينا الظهر خلف إمام المسجد فيهاء وهو مثل هذا الإمام لم يتعلم 
شيعا من أمور الفقه» ولكلنه يقرأ الفاتخة وقضار اللسور لاف بقية: التو فضلى الظهر 
أربعا يجهر فيها كلهاء أي في كل الركعات الأربع. وكان قال لي: إن الظهر عشر 
ركعات» أربع قبلهاء واثنتان بعدهاء وهي أربع؛ فأفهمته أنما أربع فقط» وأما ما قبلها 
وما بعدها فسنة إن فعلها المرء فحسنء وإلا لم تلزمه. 

ولكن الأغرب من ذلك الإمام البولندي أنه يسألن في محضر من القوم عن 
عدد ركعات صلاة الجمعة» أهي اثنتان أم أربع؟ فأسرعت أقول له: إنها اثنتان» 
فالتفت إلى قومه وقال: ألم أقل لكم إها اثنتان؟!. وقد ذكرت ذلك مع ما تعلق 
بأحوال المسلمين في كتاب: "مع المسلمين البولنديين".: وهو مطبوع. 

وقد طيبت خاطر الإمام بأن شكرته على احتهاده» وأعطيناه هدية جيدة: 
ورحوته ألا يصلي بهم حب يعرف فقه الصلاة» وبإمكانه أن يحد من الطلبة المسلمين 
الذين يصلي معهم اللجمعة من يخبره بأحكام الصلوات الخمس» وهم منه قريب. 


بحرن 


ومن اهتماماته الدعوية: تناوله لمسألة تساوي المسافة نحو مكة المكرمة من 
جهة الشرق أو الغرب وذلك عند حديثه عن زيارته +لجمهورية سماوا الواقعة في 
أقصى جنوب المحيط الحادئ حيث تناول مسألة دحول شهر رمضان وطلوعه 
قائلاً: 'فإذا ثبت دخول شهر رمضان على سبيل المثال في مثل هذا اليوم الذي 
نحن فيه عندما أقلعت بنا الطائرة» وهو الإثنين الثاني من شهر ديسمبر 925١م‏ 
الموافق ليوم ٠١‏ صفر عام 154٠05‏ ١ه‏ فصا المسلمون من أهل تونغا هذا اليوم, 
وأعلنوا أن شهر رمضان يدخل في يوم الإثنين الثاني من شهر ديسمبر» ثم سافر 
أناس من المسلمين في اليوم نفسه وهم صيام إلى سامواء فوجدوا اليوم فيها هو 
يوم الأحد الواحد من ديسمبر الموافق للتاسع عشر من صفر بالتاريخ المهجري» 
فهل يلزمهم الصيام أم لا؟ وهل يعتبر يومهم هذا هو الأول من رمضان كما كان 
عندما غادروا تونغا أم يتحولء أو لنقل يرجع ليكون اليوم التاسع والعشرين أو 
الثلاثين من شهرشعبان؟ وبذلك لا يلزمهم صومء بل يجب عليهم الإفطار على 
قول بعض العلماء الذين يحرمون صوم يوم الشك . 

وشيء آخر مهم لا يقتصر على بلد معين من هذه المنطقة» ولا يتعلق بخط 
الطول الدولي واختلاف التاريخ عنده؛ وإنما هو متعلق يمموقع البلدان هذه في أقصى 
نقطة من العالم بعداً عن مكة المكرمة» فماذا يفعل المسلم الذي يكون فيها بالقبلة 
أيصلي جهة الشرق أم جهة الغرب على اعتبار أن المسافة تكاد تكون متساوية إلى 
مكة المكرمة من حهة الشرق ومن جهة الغرب؟ 

لاشك في أن واي :سكؤة: جازم يانه عل “لمق أن محف مين 
موقع بلادهم. فإن كانت الكعبة إلى الشرق أقرب إليهم منها إلى جهة الغرب 
صلوا إلى الشرق والعكس بالعكس. 

وأما إذا عرف أن الإنسان المسلم يسكن أو حي يوجد في نقطة تتساوى 


عندها المسافة إلى مكة المككرمة سواء من جهة الشرق أو من الغرب» فإنه يكون 
الدردقا 


مخيرا قي الصلاة إلى إحدى الجهتين. 

وف هذه الحالة يصح أن يصلي اثنان في هذه النقطة أحدهما قد استقبل 
الشرق والآخر قد استقبل الغرب» وأن يكون قفا كل واحد منهما ثما يلي قفا 
الآخر» وتكون صلاة كل واحد منهما صحيحة. 

وعندئٍ يتلو المؤمن قول الله تعالى: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم 
وجه الله إن الله واسع عليم). 

وسوف يشعر بالمعجزة العظيمة في هذه الآية الكريمة الى لم يكن العرب 
القدماء يتصوروتث معناها من هذه الناحية الي ذكرماء لأفم لا يتصورون وجود 
مسلمين في هذه المنطقة» وإنما أحذوها على ظاهرها (فأينما تولوا فثم وجه الله». 
ه- الحوار في الإسلاهم0": 

وهذا يتناول فيه العبودي الداعية أهمية الحوار وشروطه وآدابه وضوابطه 
الي يجب أن يتحلى بما المحاور خصوصا مع المخالف» وضرورة الالتزام بأدبيات 

والعبودي كتب من خلال جولاته ورحلاته منهجية رائدة في الحوار 
وضرورته للنهوض بواقع المسلمين وحاهم. 

فالانغلاق ورد الآراء ورفض القول المخالف أثبت عمقها وضررها على العمل 
الإسلامي الذي يحتاج إلى مزيد من الشفافية والانفتاح في الحوار وسماع الآراء. 

كما أن الروح التسامحية والفكر التنويري الذي حمله العبودي منذ طلائع 
شبابه وتسنم مسؤولياته أثبت مصداقيتها ونجحاحها وكانت رؤياه ونبوءاته لكثير 


.1١57-1١57ص انظر كتاب "نظرة الوجه الآحر من الأرض أو رحلة إلى أبعد مكان",‎ )١( 
نض‎ 


من الطروحات مطابقة وحيّة مائلة. 

الأقليات المسلمة في العالم وظروفهم الى حظيت منه بالمعرفة والمعاينة عن قرب. 
لذا فقد أسهم بشكل ظاهر ف بلورة مفهوم صحيح للعمل الإسلامي عبر 

كتاباته الى منها: 

-١‏ العالم الإسلامي: المعاناة والأمل. 

؟- أثر الأقليات المسلمة في الدعوة إلى الله. 


“- الأقليات المسلمة: الواقع والمأمول. 


ردنا 


المبحث الثاني 


العبودي المؤرخ 


من ملامح اهتمام العبودي التاريخي: بروزه في كتابه المعجم الحغراقي عن 
بلاد القصيم الذي بدت فيه ملكاته التاريخية الي دوا في ثنايا حديثه عن بريدة 
وعنيزة والرس والبكيرية والمذنب وعيون الحواء والأسياح والشماسية وهي نحات 
مهمة نادرة اعتمد فيها على النقل والرواية الى أمضى العبودي سنين طويلة ف 
تحصيلها وجمعهاء وهي عزيزة شحيحة إلا في موضعها عند العبودي. 

والمتأمل لتلك اللمحات الي تصدرت الحديث عن مدن القصيم وحواضره 
يدرك بجلاء العمق التاريخي. 

وقد كتب عدد من المشاهدات التاريخية المهمة الي تدوّن فترة من فترات البناء 
والتأسيس الى عاشتها هذه البلاد وقد كتب ف ذلك المملكة العربية السعودية بين 
الماضي والحاضرء الذي يشير فيه إلى أنه جاء مشاركة في مناسبة كريمة وعزيزة على 
كن سواظ رق اللشكة "لحري التحردية كيجا بزل كرعاء الفوية لعل الللة 
عبدالعزيز - رحمه الله تعالى - إلى الرياض» وقيام الدولة السعودية. 

2001 بحالات الحياة الي كانت تعيشها بلادنا قبل قيام الحكم السعودي 
وبعده» مثل: القضاء والأمن والمرافق والتعليم والصحة ومكانة المرأة ونحو ذلك. 

وهو كتاب توثيقي خاص يسرد فيه العبودي مواقف عاشها وسمعها 
وعاينها في سن هذه البلاد ونشأتها وتطورها. 

إضافة إلى كتابه عن سيرته الذاتية ويومياته الى يكتبها وكتاباته عن بلده 
"بريدة' مثل مشاهد من بريدة وغيرها . 


ارون 


المبحث الثالث 


العبودي الوثائق ومعاجم الأسر 

العبودي. كما تقدم» معّ ومغرم بالبحث عموماء والأنساب وأخبار 
الأسر وتاريخها لحا حظها ونصيبها من عنايته وتحقيقه» ولا غرو في ذلك» فشواهد 
علميته وتحقيقه قائمة مبثوثة في كتبه الى من أبرزها المعجم الجغراتي عن بلاد 
القصيم. الذي تضمن مسائل مهمة ف الأنساب للقبائل المستقرة والراحلة في 
منطقة القصيم. 

وقد تناول ذلك تفصيلاً في المحلد الأول حين حديئه عن منازل القبائل 
القريبة القديعة في منطقة القصيم مستعرضاً أسماء القبائل نحو بئ أسد وباهلة وب 
ميم وب خالد وبني عبس وغطفان وقريش وغيرها. 

ثم أشار في فصل مستقل إلى منازل القبائل العربية المعاصرة في القصيم وقد 
صدر حديثه بقبيلة حرب الكبرى الي تضرب أطنايها في نواحي القصيم ممتدة 
شىالا شري وتو وقد أعد العبودي بنانا وجداول دقيقة تبين الموطن والمكان 
والهجرة الي تقطنها وفرع القبيلة وبعدها عن مدينة بريدة» ثم ننَى بالحديث عن 
قبيلة بن رشيد ومنازحهم وأماكنهم. 

وقد أكد من خلال حصره وبيانه أن قبيلة حرب على اختلاف فروعها 
وأفخاذها لما النصيب الأوق من السكن في القصيم؛ فهي أكثر القبائل البدوية 
تحضراً واستقراراً فيه( 


)3( لمزيد من معرفة أخبار قبيلة حرب؛ انظر مذكرات تاريخية عن بعض أعلام قبيلة حرب وفصولاً مسن 
تاريخ قبيلة حرب رتكا وأكقارا من قيلة خرية وأخبار الخيل عند قبيلة حرب وأحديات والقابا 


من قبيلة حرب وجميعها للباحث فائز بن موسى البد رافي الحربي. 
ومن 


ويرى العبودي صعوبة إرجاع أصول القبائل العربية المعاصرة إلى القبائل 
العربية القديمة ذلك بأن بعض القبائل العربية القديمة انتهى اسمها من القصيم حي 
لا يعرف طا من ينتسب إليها من أهل الحضر المقيمين فيه في الوقت الحاضر مثل 
ب أسد. وبئ عبسء إضافة إلى أن بعض القبائل العربية قد هجرت مواطنها 
القديمة ودخلت ف قبائل أخرى حي نسي اسمها"". 

إلا أنه في الوقت ذاته يؤكد العبودي أنه يوحد بعض القبائل العربية الحالية 
الى يعرف شيء عن أصلها القديم مثل قبيلة حرب الى هي قحطانية جاءت من 
اليمن في القرن الثاني الحجريء ولكن دخل فيها عدد من الأفخاذ العدنانية 
والجماعات المختلفة» وبى عبدالله من قبيلة مطير الحالية معروف أنهم من بقايا بن 
عبدالله من غطفان؛ وعتيبة هي في معظم أفرادها من قبيلة هوازن القديمة, وشمر 
من طيء» وعنزة من بكر بن وائل. 

وعلى الرغم من أن العبودي قد أشار في المعجم الجغراني إلى أن بن رشيد 
من هتيم إلا أن ذلك لم بمنعه فيما بعد أن يعلن تراجعه عن هذه النسبة وأن النقل 
الذي أشار إليه لم يكن من مصدر مكتوبء وليس مؤكداً أو مدوناء إما هو قول 
لبعض الأعراب الذين يخطئون ويصيبون وقد تبيّن لي خطؤهم؛ كما يقول؛ وأن 
بين رشيد ليسوا من هتيم كما أن المضابرة الذين يسكنون في جبل أبان ليسوا من 
هتيم أيضاً. وقد صحح هذا الخطأ في الطبعة الثانية من المعجم'". 

وبنو رشيدء» كما يقول العبودي ويؤكدء قبيلة عربية صحيحة تتمتع 
بالأخلاق الموروثة والشجاعة والكرم وحماية الدار. 

ويقع في قمة وقامة اهتمامه في علم الأنساب وأحبار الأسر والقبائل 


.١51/١ انظر المعجم الجغرافي‎ )١( 
انظر جريدة الجزيرة» عدد 55115 في ؟١١/ربيع الأول 5404١1ه», وكتاب الصحيح في تاريخ‎ 66 
وأنساب قبائل بئ رشيد العبسية» د. معيض رويشد الخياري.‎ 
ل‎ 


معجمه الكبير المسمى "معاجم 0 أهل القصيم . 

وهو مشروع ضحم يقوم على منهجية فريدة يصح إطلاق المعجمية عليه( 
فقد تناول تتبعا لجميع أسر القصيم الحديثة والقديمة» والحاضرة والمنقرضة مصدرا 
بالحديث بالتسمية وسببها وتاريخ الأسرة ونزوهها ونزوحها واستقرارها وقدومها 
إلى القصيم؛ ثم يشير إلى نسبها والتعريف بالقبيلة إن وحد للأسرة نسبه» كما 
يتناول في المعجم التعريف بأعلام الأسر ومشاهيرها ورجالاتها من أبطال وشجعان 
وكرماء ونبلاء وشعراء ورجال علم ودعوه وقضاء ودولة و جميع ذلك بحلى 
بقصص وطرائف ومواقف وأحداث تتبع العبودي روايتهاء وتثبت من نقلها. 

كما أن العبودي محقق ف النسب يبدي بكل جرأة رأيه ولا يتواق في إظهار 
الحقيقة الي يعتقدهاء لكنه في الوقت ذاته لا يسمح لنفسه أن يكون ذلك سبيلا 
للنيل من أحد أو انتقاص فئة أو أسرة أو غير ذلك. 

والعبودي يدرك من خلال معتركه الطويل ف الحياة أن الحديث في هذا 
الأمر قد يسبب تأويلات وتفسيرات» وقد يطول إلى الحساسية وعدم القبول 
والرضا وصعوبة تبديل القناعات» إلا أن الحق أحق أن يتبع. 

ومن منهجية العبودي أنه من خلال استقرائه وتمحيصه ل يتوان في نسبة عدد 
من الأسر غير المنتمية إلى قبائل في الوقت الحاضرء وإرجاعها إلى أصولها ونسبتها 
الحقة وانتمائها القبلي الذي نأى يما فترة من الزمن لأسباب وظروف معلومة. 

وقد أبرز في مقدمته لمعجم أسر بريدة المطبوع طريقته في ذلك المستئدة إلى 
الوثائق والأوراق والمكاتبات القديمة الى تنير الطريق للباحث عن الحقيقة حيث 
يقول :- 

"كانت الفكرة الأولى لتاليفه قد انبعثت من تأليقت كتابي: (معجم بلاد 


.مها١177//57 ق3‎ ٠١1457 انظر مقالنا عن الكتاب ف جريدة الجزيرة» عدد‎ )١( 
خض‎ 


القصيم) الذي طبع في ستة مجلدات. 

فكنت قد أزمعت أن أتكلم على كبار الأسر الى تقطن في البلد الذي 
أتكلم عليه من بلدان القصيم في المعجم غير أن معجم بلدان القصيم قد بلغ 
حجماً حعله لا يقبل الريادة» إِذْ ما عسى أن يكون حجي كناب اسنة حلداك» 
إذا أضيف إليه كتاب في مثل حجمههء أو فيما يقارب ذلك؟ 


إضافة إلى أن الحديث عن الأسر وأنسابما وأصولها وفروعهاء وتراحم 
الشخصيات الى تستحق الترجمة منهاء ثما يقتضي تحقيقه والتحقق من ذلك وقتا 
طويلاً قد يؤخر إصدار معجم بلاد القصيم. 

لذلك رأيت تحريد معجم البلدان من هذا الموضوع وتخصيص كتاب آخر 
لما يتعلق بالأسر وهو هذا , وأسميته: (معجم اسر أهل القصيم). 

قد يقول قائل» أو يتساءل متسائل: ماذا يستطيع مؤلف أن يقدمه في هذا 
ا موضوع الذي لا يوجد فيه مرجع مكتوب لا من كتاب مخطوط ولا مطبوع إلا 
ننفاً هي إلى الإخلال والغموض أقرب منها إلى الإستيعاب والوضوح؟ 

لاسيما في منطقة مثل منطقتنا كان أكثر العلماء فيها يرون الاشتغال 
بالتاريخ والشعر والأدب الذي لا يتصل بسبب وثيق بأمور الدين حسب تقديرهم 
من لغو القول» بل من حشوه الذي يشغل عن العلم الصحيح علم أصول الدين 
وفروعه» وبعضهم يكره الكلام فيه لأنه يتصل بالحديث عن أحوال الناس الي 
يفهم منها هو أنها من أعراضهم المنهي عن الكلام فيها. 

ثم إن هناك شيئا مهما آخر وهو أن أكثر الناس من العامة إذا طلب المرء 
منهم أن يحدثوه عما يتصل بأسرهم أو أخبارهم نظروا إليه شزرأء وربما ظن 
بعضهم به شراء إذ يسأل الواحد منهم نفسه عما يكون وراء ذلك السؤال, فإذا 
لم يرد سائله بصريح المقال فإنه قد يقول له بلسان الحال: مالك ولحذه الأمور الى 


لين 


هي من شأننا وحدنا؟ ونحن مثلما أننا لا تم بأمور الناس فإن الناس لا يهتمون 
بأمورنا. 

وق وقول قور اعرف وهو ناذا سيد لنت م ها" الأمرء ونا لدي 
يفيدنا نحن منه؟ وقد يقول ما هو أبعد من ذلك: ماذا عسى أن يكون مراد هذا 
السائل؟ ألا يخشى أن يتخذ ما يعرفه من أمورنا سلماً للقدح فينا؟ 

وتلك قولة قالها أو قال أختاً لما أخ له من قبل؛ عندما أقدمت على البدء 
في تأليف كتاب «معجم بلاد القصيم» فكان جوابي عليه في ذلك الحين: إننا إذا 
كتبنا شيئا من لا شيء كان ذلك خيراً من أن نضيف لا شيء إلى لا شيء» إذا 
كان السلب يصح أن يكون إنافة. 

أما بعد أن حرج كتاب (معجم البلاد القصيم) إلى حيز الوجودء فإنئ لا 
أحتاج إلى أن أجيبه بغير أن أقدم له نسخة منه و أدعه يحكم عليه بنفسه. 

واليوم أحدني في مقام أنا أحوج فيه إلى أن أمرر ذلك على مسامعه أو 
مسامع أحيه في القول فأفول: إننا إذا كتبنا شيئاً في معجم الأسر فإنه خير من لا 
شى ع أما إذا وققنا إل أن مكدب : شيعا له كمه فإن: ذللق بهو ما اتصيى النهه: :و امنا 
بلوغ الغاية في التأليف. فإنئ لا أصبو إليه في مبدأ التأليف» وخاصة إذا كان 
الموضوع غير مطروق والكتاب بكرا في بابه. 

فلبنة أو لبنات تضعها أنت تكون صالحة لأن يأت بعدك غيرك فيضع فوقها 
لبنات أخرىء؛ ويأني آخر فيضيف إلى تلك اللبنات غيرها مثلهاء حى يكتمل بناء 
الصرح المطلوب من المعلومات» تعتبر إسهاماً منك في بناء هذا الصرح 

هذا هو ما حفزني على الإقدام على التأليف في هذا الموضوع لاسيما بعد 
أن ذكرت ذلك لقراء «معجم بلاد القصيم»؛ فأصبح ,عثابة الوعد اللازم لإنحاز أو 
الدية الوالجي: الوفاء: 


م 


وحى لو لم يكن ذلك كذلك فإنه لمن ضريبة الكتابة على من يجدون في 
أنفسهم الأهلية للكتابة أن يسهموا بأقلامهم في حفظ معلومات على وشك أن 
تضيع. بل هو في الحقيقة إنقاذ لما من التلاشي» وذلك بأن جيلنا الذي عاصر 
عهداً مضىء ولحق بعهد حاضر ورأى الفرق بين العهدين يكاد يكون في بعض 
الميادين الفرق بين النقيضين لحمو حدير بأن يكون تسجيله لما أدق» ورأيه في الفرق 
فنهما أضوت 

وقد حرصت على تسجيل الآثار الشعرية للمترجمين في هذا الكتاب» وإن 
كان بعضها ليس من الحودة بالمكان الذي أراه. 

ذلك بأنئ هنا مسجل ولست منتقياء فتسجيل الأشعار هنا مثل تسجيل 
الأحبارء الي قد يوافق المرء على ما سجله منهاء ورا لا يوافق» ولكنه يسجلها 
من باب العلم يماء والإطلاع على مدلولاقاء وبغية أن يجد من يأنِ بعده يريد أن 
يبحث فيها وفي دلالاتها بعض ما يبغي ويريد. 

وذلك على أية حال ريما يوضح العقلية الي كانت سائدة عند ناقي تلك 
الأحبار أو من يقبلونها ويروجوها. 

ونظراً إلى أن الأمية كانت فاشية خلال أكثر العصور الى نسجل فيها 
حيوات أهل القصيم أو بعض تلك العصور فإن من الطبيعي أن تكون الأشعار 
العامية أغلب عند أهلها من الأشعار الفصيحة» وذلك لأن الشعر فيض الشعور 
واللغة أداة التعبير عنه؛ واللغة العامية هي الى لا يحسن أكثرهم غيرهاء ولا بملكون 
من زمام القول وتصريفه إلآّ ما كان منها. 

أما اللغة الفصحى فهم لا يفهموفًا حق الفهمء أو لا يعلمون محازاتا 
ومناحي القول فيها حق العلم» ولو علموا ذلك وأتقنوه لما استطاعوا أن يتيقنوا 
أنهم إذا قالوا ما كانوا يريدون أن يقولوه باللغة الفصحى يكون مفهوما للعامة 


نديون 


حق الفهم, ومقلوما انهه كل العلهه 

فلا يكون أمامهم- والحالة هذه- سواء أكان ذلك من روية وتفكير أو 
عفو الخاطر من دون تدبير أو تقدير» إل نظم الشعر باللغة العامية. 

والشعر كما هو ديوان العرب في الفصحى يسجلون فيه مفاخحرهم ومثالب 
أعدائهم ومخالفيهم فإن الشعر العامي مثل ذلك تماماً عند من يفهمه حق الفهم 
ويهضمه فكره كل الحضم. 

اا ا ا ات ل ل للد 


ا 


لازما لمن يريد أن يسجل الحركة العقلية لدى الذين يترجحم لهم من العوام وأشباه 
العوام. 

على أن هذا لا بمنع من أن أسجل الشعر الفصيح إذا وجدء حن وإن لم 
يكن على المستوى الذي أعتقد أنه يجب أن يكون الشعر الحيد عليه. 

فلو الايكق لتحيل قعل هذه الأشعارة إلا يبان سجالة العدن "فق عارك 
الفترة على ألسنة أولئك القدوم الذين أترجم لهم لكان ذلك مبرراً كافياً. 

على أن الذي أبعدت نفسي عنهء وأرجو أن أبرأها لدى القارئ منه هو 
أن لا أستمع إلى القول فأتبع أسوأه؛ فلا أترك اليد وأحتار الردئ بل العكس 
هو الصحيح إلا عندما يكون شعر شاعر كله من النوع الذي أعتبره رديئا فإنئ 
أحتار الردئ على الأردأ مضطرا. 

أما ترتيب الأسر المتمائلة الأسماء فإنن لا اتبع فيه طريقة معينة» فليس 


إيضرنن 


التقدم بالأفضلية بالنسب أي بحرد كون الأسرة محفوظة النسب إلى قبيلة عربية 
يثبت للها في حد ذاته وبدون أية مزية أخرى التقدم على غيرها في الذكر. 

فإذا ذكرت مثلاً- أميرة واتكلميت عليها ثم ذكرت بعدها أسرة أخرى 
غائلها: قالشسيات وقلك عنهاة أشيرة الوق فإلفاليئن مع هذا أغا اقل اقدرا مد 
الأولى عندي أو عند من نقلت عنه خبرهاء وإنما ذلك يكون لأحد أمرين هما: 
كون بدأت بكتابة الأسرة الأولى قبل كتابة الأسرة الثانية والثالثة» إن وجدت» 
أو لكون الأسرة الأولى أكبر شهرة» أو اود في الأفراد» وإنما قولي عن الىّ 
تليها أسرة أحرى فهو لبيان التمييز بين الأسرتين من ناحية» ولكي استغئٍ عن 
ضبط هذا الاسم الممائل وتكرر شرح اشتقاقه من ناحية أخرى. 

وكذلك ما يتعلق بالأسر الأخرى الي تكون من بلدين أو أكثر من بلدين 
ويجمع بينها اسم واحدء فإذا كانت هناك أسرة تسمى مثلاً (الغانم) في بلد أو 
قرية» وأخرى تسمى الاسم نفسه في بريدة - مثلاً- وثالئة في قرية أخرى.. الى 
فإني لا ألتزم بذكر الي من بريدة أولاً على اعتبار أن بريدة أكبر من غيرها في 
الوقت الحاضر أو لكوفا قاعدة منطقة القصيم. 

وذلك لأني لا أقول بفضل أهل مدينة» أو قرية على أخرى في هذا الأمر, 
أو بأحقية قرية بالتقدم قبل القرى الأخرىء وإنما التقددم عندي يكون إما بالشهرة 
وكثرة الأفراد» أو محض مصادفة مبنية على كوني كتبت عن أسرة قبل أخرى 
بسب توفر المعلومات عنها عندي أكثر من الي تليها. 

وهذا النوع من التأليف غير معروف في بلادنا. 

ولذلك يمكن القول بأن هذا الكتاب هو الأول من نوعه في نحد, إن لم نقل 
في جزيرة العرب. 

وحبن في البلدان العربية الأعرى سخارج الجزيرة العربية» لم أقف على مثله 


ترون 


في الطريقة والأسلوب وشموله لكافة الأسر الى تسكن في المنطقة. 

وإنما كان المألوف هو التأليف في كتب الأنساب لذلك كان عدد من 
الناس يسألونئ عنه قائلين: 

ما فعل كتاب الأنساب؟ 

إنه ليس كتاب اناف وإنما هو كتاب قُُ بيان الأأسر القصيمية» وتسجيل 
لطائفة من المعلومات المتعلقة يما. 

وما فيه من ذكر الأنساب إنما هو جزء من تلك المعلومات سبيله ف الذكر 
سبيل المعلومات الأأخرى. 

وآخرون وبخاصة من طلبة العلم يسألونئ على سبيل الرثاء والشفقة قائلين: 

كيف تفعل بالأسر الى ليس لها أنساب قبلية محفوظة؟ 

5 م راء 

وكيف خلاصك من ذكر أسر أنسابها ضائعة؟ 

وماذا تفعل لبئ فلان الذي ينتسبون إلى بن فلان ويعرف ذوو النظر أن 

حين بالنسبة إلى الأسر المحفوظة الأنساب والى لم يتكلم متكلم في أنسابما 
ولكن الأخبار المؤكدة والتفصيلات الى تبين أنسابهم غير معروفة لأنهم لم يكونوا 
يهتمون بذلكء لغلبة الأمية عليهم؛ أو لعدم وجود مؤرخ ف منطقتهم وهو أمر 
كان هو الأصل الغالب في هذه المنطقة؟ 

وسفتوم يبال انثلة كيرة امن نهد القبيل؟ أونا كان وري ننه 


وين 


الناس وبخاصة من كانوا ذوي أنساب عربية محفوظة. 

وإنما هو كتاب ف أحوال الأسر القصيمية وذكر الأنساب فيها على اعتبار 
أكما من المعلومات عن تلك الأسرء وأحرص على الكلام على الأنساب من هذه 
الزاوية. 

لذلك تحدنى لا أحد صعوبة حينما أمر بذكر أسرة ليس لما نسب محفوظ 
إلى قبيلة عربية أو بذكر أسرة لها نسب معروف لغير العرب, أو بذكر أسرة تزعم 
لنفسها نسبا ف القبائل العربية والعارفون بالأمر لا يقروفا على ذلك. 

فالأمر في هذا الموضوع مثل الأمور الأخرى المتعلقة بأحوال الأسرء ما 
وصل إلي منها أثبته» وما لم أعرفه ضربت صفحا عنه. 

إلا ما كان من قبيل المثالب والعيوب فإنئ لا أتبعه ولو بلغى» فكتب 
المثالب والمعائب كانت موجودة في القديم» ونقل عنها المؤرخحون والكاتبون في 
التراحم إبان ازدهار الحضارة العربية في العصر العباسي» ولكن لو كان لنا من 
الأمر شيء من تلك الأمور في سالف العصور لما تر كناهم يكتبون مغل "ذلك لأنه 
تبين من الدراسة أن بعض المعائب والمثالب إنما هي تشنيع وبحريح ليس منه شيء 
صحيح» وح لو كان صحيحاء فإن ذكر الصحيح من المزايا والمناقب يكفى 
عنه) وهو أصلح إلى أن يكون بديلا منه. 

وآخرون قالوا لي» ومنهم أناس من ذوي الأنساب المعروفة: لماذا تذكر 
الأنساب؟ 

وهل لما قيمة في هذا الزمان الذي يبتعد فيه الناس في بلادنا عن حياة 
البداوة إلى حياة التمدن؟ وقد أحذ التعليم ينتشر في الناس حت في أو ساط النساء. 

فصار الأثر والأهمية فيه هو لحهود المرء الشخصية» وصارت المكانة ف 
الوظائف والأعمال مبنية على الأهلية» وصار النسب- تبعا لذلك- لا قيمة ل 


ردنا 


وأنت ترى الأنساب في مدن الحضارة الكبيرة لا أهمية للماء وقد تناساها الناس حتى 
تبنوها: 

تالخينين: بآنانا :5 كنوه بوعاواتع أن عاو هانعا ل نوش كن ارانساب اق 
عدا الكفاب: هوق اطفيقة لقن ولس انعا فلولة ما ذكرقوه نون اامجهالة 
الناس بالأنساب في الوقت الحاضر؟ مخ أن الأتفناب: قن أضبخك» يسيع" لا 
أهمية عند كثير منهم لما حرصت على ذكرها. 

ذلك بأفا الآن تمر مرحلة بين مرحلتين هما مرحلة الاهتمام جما لما لها من أثر 
على حياة الشخص ونسله. لأن أهل نحد ورا أهل البدو أو الحضر القريبين من 
البدو في العادات والأعراف كانوا إذا ضيم أحد منهم استنجد بجماعته ففزعوا له 
وفرحوا عنه كربته وأبعدوا عنه ضيمه. 

وكاق يعضدوي إذا اركه :درق أو كل حمالة "حدق اباد الول من 
يشاركه ذلك الحمل. 

والمرحلة الثانية الى لم يحن بعد وقتها آتية بدون شك ما لم تحدث أمور غير 
متوقعة قد تعود بالجزيرة العربية إلى سابق عهدها من شظف العيش والعزلة عن 
العالم الخارحي. 

وتلك المرحلة هي مرحلة إهمال الأنساب بل الهزء والسخرية ممن يتمسك 
ماء إذ سيكون امجهود الشخصي وعلاقات الصداقة الفردية هي الى تحكم 
العلاقات بين الأشخاص. 

وطبيعي أن هذا الكلام لا يعن إلغاء علاقة القربى وصلة الرحمء وإنما المراد 
منه أن العصبية القبلية وفائدة الصلة بالنسب ستنقطع. 

وحينذاك تضيع تلك المعلومات المتعلقة بالأنساب وتنسى كما نسي جزء 
كبير من ترائنا الشعبي» ومعارفنا في الحزيرة العربية ال طمرها الجهل خلال قرون 


ونرينا 


طويلة. 

حين أصبحنا مثلاً لا ندري شيئاً عن اللغة الى كان يتكلم بها أسلافنا في 
القرن السابع المجري» وقد قيل لنا إنها عامية لأن العربية الفصحى قد دخلها 
اللحن منذ أواخر القرن الأول الحجري. 

فإذا سلمنا بذلك فإننا نسأل عن اللغة العامية الى كان يتكلم ما سكان 
الجزيرة العربية في عدة قرون منها القرن السابع: أهي عاميتنا هذه؟ أم هي 
الفصيحة دخلها اللحن فقطء وأبقى الزمن على الطابع الفصيح فيها في متون 
الكلمات والتعبيرات اللغوية» وفي صياغة اللحمل الكلامية؟ 

هذا مع الإشارة إلى أنه ثبت لنا من كلام بعض العلماء الثقات من اللغويين 
مثل أبي منصور الأزهري أن طائفة من الأعراب من بين تميم وغيرهم كانوا 
يتكلمون بالفصحى حسبما سمعهم ورآهم في أواخر القرن الثالث الهجري. 

على أية حال فإن هذا استطراد ينبغي أن لا يشغلنا عن القول بأن الهدف 
من تأليف هذا الكتاب وما فيه من الأنساب والأشعار والحكايات إنما هو في المقام 
الأول حفظ طائفة من المعلومات المهمة من أدبنا وتاريخنا من الضياع» والقصد 
من وراء ذلك هو العلم والعلم وحده؛ وليس هو مدح قوم دون قومء أو ذم قوم 
آخرين. 

وليس هو أيضاً طلباً لأي مغنم دنيوي أو دعوى للمؤلف» لأن المؤولف 
كتب هذا الكتاب بعد أن أتم ما طبع له من الكتب زيادة على مائة وخمسة 
وحمسين مجحلداء ومنها شيء يتعلق بالقصيم نفسه؛ وهو (معجم بلاد القصيم). 

بقيت كلمة في هذا الموضوع يحسن الحهمس بما ف آذان بعض إخواننا من 
بين جماعتنا أهل القصيم؛ وإن لم يكن الحمس بما فليكن الجهر والإعلان» وهي أن 
بعضهم ريا يصاب بخيبة أمل عندما يقرأ اسم أسرته أو الخبر عن آبائه وأجداده 


ادن 


فيجد ذلك مختصراً مقتصراً على ذكر الاسم واللقب» وشيء معهماً لا يخرج عن 
ذلك كثيراء وكان يتوقع أن يسمع عن ذلك ما لم يكن سمع به هو ولا أقاربه 
الأدنون الذين يعرفهم ويستطيع أن يتحدث إليهم. 

فيصم صاحب الكتاب بالقصور أو التقصير إن لم يتهمه بالتجئ والقصد 
غير النزيه في عدم التبسط والتوسع في ذلك. 

وإق أقول لهامهلا بااضاعى وين أن تزع فق ذمك أن ماعب هذا 
الكناب» كالفاضن الد إذا سل أرضا وول كما هيدا ناه رفن ناته ار 
يرسل سهامه. أو لنقل بندقه- إن شئت- يحاول أن يصطاد وهو إِذْ يفعل ذلك قد 
يكون ذا حظ عظيم فيجد كثيراً ويصطاد منه كثيراً. 

وقذيكوق اس اللظ فل د عدا أبداء وقد يكوة الأمر غلاف الل ١‏ 
يحد الصيد ولكنه لا يستطيع أن يصطاد منه. 

والصيد هنا هو الأخبار المهمة عن الأسرة» وذكر رجالاتهاء وبيان وفياقم 
فضلاً عن الكلام على حيواهم, وما قالوه أو خلفوه من شعر أو نثر أو حي طرفة 
أو حكاية. 

وتعررت: لنسوف كبز تدان نانك :13 كنف و تتوف قف ول أفاريلة 
الأدنون عن أسرتك وبئٍ عمومتكء ورا بنوا آبائك شيئاً يشفي عليلك أو يروي 
غليلك من أخبار أهلك كيف تطلب من الكاتب أو من غيره أن يجد من ذلك ما 
تريده أنت؟ وقد تكون أنت تريد منه شططأ ولا تكتفي منه .ما يكتفي به غيرك. 


مقدمة معجم أسر بريدة: 


لك الحمد اللهم على نعمك» ولك الشكر الجزيل المتجدد على ما أفضت 
علينا من كرمكء ومن ذلك أن وفقتنا للبدء بتقييد أشياء لم تكتب من قبل» فضلاً 
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عهدناها من أول إدراكنا الأشياء في عام هع غير ما هي عليه الآن فهي 
في ذلك التاريخ أكبر مدن بحد على الإطلاق ولكنها في المساحة وعدد السكان لا 

وكنت أتشوق من صباي إلى أخبار الأسرء وما يتعلق بذلك مما يؤثر عن 
الشخصيات المتميزة» بأقوال أو أفعال خارحة عن المعتاد المألوف عند سائر الناس 
ان حاتت تي فقيو لواو فاق للأشياء مثل أن أكتب دفترا فشر اه 
كايا عن الكتن' تفليدا لا رابعه ع الكتي» أو بقيع با شيعه اعتياء ومن ذلك 
كدان ميته انيسن الجليس» فيما تزول بذكره الهمواجيس) قيدت فيه ما استطاع 
فكر صببي في التاسعة أو العاشرة من عمره أن يسجله. ولكن الله تعالى بارك فيه 

عو اصح كل ياوا تابراه أو اك أيوابه كتابا حافلاً ومن ذلك باب الأمثال 
العامية فيه صار كتابا موسعاً طبع بعد ذلك في مس بحلدات؛ وتلاه كتاب آخر 
أ عمق :مزه و و أكثر أهمية هو (كتاب الأصول الفصيحة للأمثال الدارجة) 
الذي وقع في ثمانية مجلدات» كتبت على الناسوخ وصارت جاهزة للطبع على آلة 
الطباعة. 

وباب (الكلمات العامية) في ذلك الكتاب الصبياني الصغير مان كي لوال 
وسجلات أحفل منها كتاب (معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة) الذي 
وقع في ئلائة عشر مجلداء و(معجم الألفاظ العامية) ف ١‏ محلدا. 


ولكن ما يتعلق بالأسر وأصولها وقف ف مكانه حيث تركته» وذلك أنئي 

احتهدت بعد البدء به في العمل على إكماله» وكان عملي آنذاك في الرياضء إذ 

كنت أشغل وظيفة (الأمين العام للدعوة الإسلامية» وأمين الهيئة العليا) وهي 

وظيفة حكومية ف المرتبة الخامسة عشرة الى هي مرتبة وكيل وزارة» فكنت بعد 

أذ التويس من كنات زتعم نانك التصييع جد خالا للناهانيه إل داينة بريدةة 
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وأحالس أهلها وأدون شيا أو أشياء من أخبار الأسر فيهاء إلا أن عملي نقل إلى 
(رابطة العالم الإسلامي) في مكة المكرمة حيث عينت (أميناً عاماً مساعداً للرابطة) 
وهي وظيفة في المرتبة الممتازة الى هي رتبة نائب وزير. 

ولي هذا بالمهج قيما تنحدث عنده وإغا الهنم أن أبعدت عمسا ومعين عن 
منطقة البحث في الأسر القصيمية» فمن ناحية المسافة الحسية ذلك ظاهر أما 
المعنوية فإن عملي في رابطة العالم الإسلامي يتعلق بأحوال المسلمين أينما كانوا 
من وجه الأرضء ويتطلب م ذلك أن أكون مطلعاً على أحوالهم؛ حي أستطيع 
أن أقدر المساعدات المالية والثقافية الي تقدم من الرابطة إليهم» ويتطلب مئٍ ذلك 
أيضاً في كثير من الأحيان أن أسافر إلى بلادهمء وأرى مشروعاتم الإسلامية: 
ومؤسساقم الثقافية في أماكنها. 

والمسلمون منتشرون في أنحاء العالم ولله الحمدء إِذ قلما توجد دولة ورا 
ولاية من دولة في أية ناحية من نواحي العالم ليس فيها مسلمون» لذلك كثرت 
أسفاري إلى أنحاء العالم حب شملت جميع أنحاء الأرض» بل حى وصلت إلى أكثر 
الزوايا فيها» وكان من لطف الله تعالى بي أن سجلت مشاهدات في أنحاء العالم في 
كتب عديدة بلغت 175 كتابأء طبع منها حي الآن مائة وتسعة. 

وهذا الأمر لم يتهيأ لأحد قبلي ممن كتبوا بالعربية حسبما علمته. 

ونعود إلى الحديث عن (معجم الأسر) فأقول إنِن بعدت- بذلك- عن أسر 
القصيم» بل عن القصيم كله في تلك الفترة الى استمرت عشرين سنة» منذ أن 
التحقت بالرابطة حسب أمر ملكي مباشر لي في 9 رمضان من عام 14.7١هم‏ 
ح كتابة هذه السطور في عام 5477 ١اه.‏ 

ولذلك بقي ما يتعلق بالأسر قابعاً في مسودته؛ وأكثره مشتت المعلومات 
مقطع الأوصال» لا لأني أردت أن يكون كذلكء ولكن لكونه كذلكء ولم 
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ح صرت لا أذكر كتاب (معجم أسر القصيم) إلا إذا أثاره لدي مثير أو 
طرح بعضهم سؤالاً على عنه» وكثيراً ما يطرح الصحفيون والعامة من الناس 
ذلك علي فاعدقهم أنئ إذا قدر لي أن أتقاعدء كان أول ما أعتئ به سيكون ذلك 
الكتاب بإذن الله. 


ولكن الأيام تمضي ومراحعنا من الشيوخ الإخباريين يتلاشون» بل 
ينقرضون» وبذلك صار اللجهل ما عليه الآباء والأجداد يزيد ويتسع) وهذا ما 
يفت ف العضد من جهة:؛ ولكنه يشحذ الهمة من جهة أخرىء أما الأول فإنه 
ظاهرء وأما الثاني فإنه يجعلئي أتصور الناس بعد مائة سئنة على سبيل المثال؛ 
فأحدهم فيما يتعلق يهذه الأمور لا يكادون يعرفون شيئا أو لا يعرفون شيئاً أصلا. 

وقد شاهدت من ذلك رد نا ا لي شبان يسألونئ عن آبائهم أو 
أجدادهم, فأحيرهم يما أعرفه عنهم فأحدهم يتعجبون 6 وكأغا يستمعون إلى 
شخصيات تاريخية مع أن العهد قريب والزمن لم يبعد كثيرا بآبائهم عنهم» ولكنه 
حفاء المعلومات» وعدم العناية من أهليهم بتسجيلها. 

وهذا ما جعلئ أحاول وأنا على وشك أن أختار التقاعد أن أستنقذ بعض 
المعلومات عن الأسر من الضياعء أو أتخذ مما سبق أن دونته عنها أساساً لذلك» 
وقاعدة للكتابة عنها. 

ولذلك صرت أنظر بعين الاعتبار- عند نفسي- إلى أن أطلب التقاعد عن 
العمل؛ لأن (ستين سنة) من العمل ف الحكومة شيء كثير ولله الحمدء وإن لم 
يفاتحين بالإقالة» أو الإحالة على التقاعد مفاتح من الحكومة, ذلك بأن تعييئ كان 
بناء على أمر ملكي ف المرتبة الممتازة ومن يكون كذلك لا يقال من عمله أو 
يحال إلى التقاعد إلآ بأمر ملكي ولم يصدر مثل هذا الأمر الملكي بعد بشأني» غير 
أنيي أنا صرت أفكر في طلب إقاليَ بعد هذه المدة الطويلة من العمل. 
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ما اختاره الله خير: 


إن إذا رحعت إلى ما أبحزته خلال السنوات العشرين الماضية من كتب» 
وحدت أنهها تزيد على مائة كتاب أكثرها كتبته في تلك السئوات العشرين الىّ 
كانت هي أخصب سي حياتٍ وأكثرها حيوية من ناحية السفر والحركة» ومن 
ناحية الكتابة والتأليف؛. فإن كتب الرحلات وحدها الي كتبتها في تلك السنوات 
العشرين كافية ف الشهادة على ذلك؛» كما أشرت إليه» وكتبت في تلك السنوات 
العشرين كتبا لغوية عديدة وصلت إلى خمسين محلداً أو تزيد طبع قليل منها. 

ولكن لا يزال عدم إنحاز كتاب (معجم الأسر في القصيم) يؤرقئ مع أنئ 
أعزي نفسي بأن ذلك لم يكن بيدي؛ ولم يكن بناء على كسل أو تكاسل من 
عنة, 

وها أنا الآن وقد حصلت على إجازة من العمل لأيام محدودة أبدأ .ما أرجو 
أن يتيسر لي الاستمرار يه وإكماله في (معجم أسر القصيم). 

إلا أنني رأيت أن الكتاب حسب ما رسمته في ذهيئ؛ وما كان اجتمع 
عتدي من بوادة. آنه تنوك يكون كتزاه وأنه لايدامن أن أطبع 'فنة كسما (طبعة 
تحريبية تحفز من كان عندهم معلومات أو ما يحتاحه الكتاب من مواد كالأشعار 
والوثائق إلى أن يبادروا فيمدون به إذا لم يكن عنديء, لذلك رأيت أن أبدأ بأسر 
بريدة أقدمها على غوها بلا اذ كريس فيكون هذا الكناي عنهها هاء ويكون 
الكتاب التالي لبقية أسر القصيم. 

لقد بدأت بكتابة أسر بريدة» وذلك لأمورء منها أن بريدة هي مسقط 
رأسي» ومسرح أنفاسي» ودار آبائي وأحدادي إلى خمسة عشر 58 أو يزيدون» 
وهي الي فتحت عيئٍ على أهلهاء واطلعت على فرعها وأصلها. 

ومنها أن بريدة صارت الآن مدينة كبيرة تسكنها أسر كثيرة وفدت إليها 


ودين 


من غير أهلها ومن ذلك طائفة من أبناء القبائل العربية الى كانت مساكنها قريبة 
منها. 

ومنها: أن لدي المعرفة بأسر بريدة» بحكم ما ذكرته أكثر ما لدي عن 
غيرها من ناحية المعرفة الشخصية؛» وإن كانت المعلومات متجددة, وإذا طلبها 
المرء ووفق في العثور عليها فإهها تكون أو بعضها أكثر مما يعرفه سكاهما أو 

لذلك صح عزمي» وحزمت أمري على البدء بكتابة شيء عن أسر بريدة 
سيكون .مثابة الاختبار لوقع المعلومات الى أذكرها فيه على نفوس المواطنين من 
أحل ملاحظة ذلك في الطبعة الثانية لكتاب (أسر بريدة) إن قدر له أن يطبع طبعة 
ثانية» ولكتاب الأسر الأحرى لبقية أهل القصيم. 

أسر بسريدة: 

بقي أن أذكر اصطلاحي من هذا الكتاب وهو أنئ أقصد بأهل بريدة من 
كانوا من أهلها سواء أهاحر بعضهم إلى الرياض أو أقام ف مدينة أخرى» كما 
فين انكل مين : أهلينا( بهو اناه دارا ميق غير أهلينانياة عد ارح جفاد :اها العطل 
مؤقت حكومي أو غير حكومي فإنِنٍ لا أعتبر أسرته من أهل بريدة» ولاسيما من 
كانوا كذلك في القدم» أو من سكنوها في القديم القريب الذي ريبما يحدد 
:عنتصف القرن الرابع عشر أو نحو ذلك. 

وهناك طوائف من الأعراب وأهل البادية سكنوا في أطراف مدينة بريدة ثم 
التحمت مساكتهم ف بريدة وصارت جزءاً منها وعددهم كبيرء لأن القرى 
وال هجر الى كانت تتبع مدينة بريدة كثيرة فتحضر أهلها أو أكثرهم وسكنوا 


بريده. 
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وهؤلاء أكثرهم ينتسب إلى قبيلته الواسعة الكبيرة كال حربي والعتزري 
والمطيري والرشيدي؛ أو إلى فخذ من قبيلته كالفريدي والغيداني من حرب 
والحميداني والصعيري من مطير والخمشي من عترة فهؤلاء يصعب علينا أن 
نذكرهم في هذا المعجمء إذ كيف تعد قبيلة ضخمة تعد عشرات الألوف» ورعا 
مئات الألوف من الأشخاص ,كثابة أسرة يكون عدد أفرادها سبعة أو حي سبعين؟ 

ثم إن الإنتساب إلى قبيلة كبيرة كالشمري والعتيي لا يُعَرف المنتسب إليه» 
لأن لفظ (شمري) أو (عتيي) يشمل أو يصدق على كل أفراد القبيلة» ولذلك 
يصح الول رن تسافا ارا لا يقل عددها عن عشرات الألوف من سكان 
بريدة في الوقت الحاضر لم يذكروا في هذا المعجم لما ذكرتهء ولكونهم من 
الطارئين على بريدة الذين لم يسكنوا فيها إلا مؤخرا "انتهى . 

"وقد أشار العلامة حمد الجاسر- رحمه الله- ف كتابه "الأسر المتحضرة في 
بحد إلى رجوعه المتكرر إلى مسودات كتاب العبودي المخطوط "معجم أسر 
القصيم" وخصوصاً في حديثه عن أسرهاء فقد وصفه بأنه مرجعه الأول» كما هو 
واضح ف الكتاب. 

وقد ذكر العبودي نتفا من ملامح جعبته في الأنساب في ثنايا معجم بلاد 
القضبى وخصوضا عند بعدقة عن أعر ,بريدة: وإمارة آل أبي عليان حيث استطرد 
قليلاً ليتوقف مرجاً وناقلاً التفاصيل عن هذه الأسرة الكبرى» الى امتدت إمارتا 
في بريدة نحو ثلاثمئة سنة وتفرعت إلى أكثر من ثمانين أسرة اليوم» إلى معجم أسر 
القصيم» وهو ما قصده أيضا في حديثه عن أسرة آل (أبا الخيل) الى آلت إليها 
إمارة بريدة عشرات السنين» وكذلك أسرة الربدي وآل سليم وغيرها من الأسر 
الى مر ذكرها في معجمه الجغرافي. 


وقد صدر عن دار الثلوئية في ثلاث وعشرين بمحلدا » ويصدر قريبا معجم أسر 


تفن 


عير ةاق شبك ةعقر علدا . 

ومن طرائف اهتمام العبودي بعلم الأنساب حديثه عن قبائل اليوربا عند 
مناقشته لقول يقول: إن الحد الأعلى لقبيلة اليورباء وهي إحدى أكبر القبائل القاطنة في 
نيجيرياء من أبناء كنعان الذين طردهم يعرب بن قحطان. 

وكن هن العتردف هذا القول عير .إل انيه عدلة ستافرة قفا وافيجا 
مؤكدا أن قبائل يوربا ينتسبون إلى يعرب على الأقل» وإن كانوا من قبائل العرب» 
وأفهم ليسوا من أصل واحد عما يزعمون» بل انتحل أكثرهم الانتساب إلى يورباء وقد 
تتبع العبودي نسبة هؤلاء إلى العرب تفصيلاً©. 

كما ان عناية العبودي بالوثائق ظهرت جلياً في تفرده في الحديث عن الوثائق في 
معاحم الأسر المطبوعة بل أصدر بذلك كتابا خاصاً تحدث فيه الوثائق وهو كتاب " 
أهمية الوثائق المحلية في تاريخ الافراد والأسر " وقد طبعته دار الثلوثية عام 4764 ١ه‏ . 

أما أسلوبه وطريقته في معاجم الأسر فهو أسلوب علمي راق بعيد عن الإسفاف 
والتجريح» يطارد المعلومة ويسائلها ويحلل أبعادهاء ويحاور النص والوثيقة 'قدر ما 
يسعفه النظر والتأمل» حى أصبح هذا الكتاب ‏ برأبي ‏ فتحا علميا في جانب غفل 
عنه كثير من الباحثين» وهو علم الوثائق وفن قراءتا وتحليلها. وطرائق الاستفادة منهاء 
وذلك انطلاقا من أهها مصدر رئيس ومنهل عظيم الأهمية في التأريخ هذه البلاد» 
وخاصة لمنطقة نحد.» حيث تغيب المعلومة» وتندر الكتابة 0 التأليف فيهاء فلايغدو 
بين أيدي الباحثين إلا استثمار الوسائل الرديفة لتحقيق المعلومة» ومعرفة الأسماء 
والتواريخ والأحداث والأملاك والوصايا والآراء والمواقف. وهو ما تميز به معاليه 
ووعاه» وهو ما يدعونى هنا أن أتمئ على معاليه أن يفرد تحربته هذه مع الوثائق 
والمكاتبات والرسائل في كتاب يتأمل فيه هذا العلم؛ ويترك للباحثين سبيلاً لقراءة وثائق 
مناطقهم ومدهم في المملكة وغيرهاء كما أن أرشد الباحثين وطلاب الدراسات العليا 


.١١56ص انظر قصة سفري في نيجيريا للعبودي‎ )١( 
ادال‎ 


إلى أن ينهلوا من هذا الكتاب بشكله العام» وأن يعطوا الوثيقة عناية خاصة؛ إذ إن 
معاليه قد جمع ورصد وحلل ما لا يوحد في مصدر آخر بتاتأء فهو الكثر الذي يكشف 
لأول مرة في تاريخنا امحلي» ومنه نستطيع أن نكتشف طبيعة النمو الحضاري والثقافي 
الذي شهدته هذه البلاد» حيث بحد في هذا المعجم ما يعطي الدرس الكبير في 
الاستقناس بنعمة الله الكبيرة على أجيالنا المعاصرة» ويدفعنا إلى شكر المنعم والثناء عليه 
ما هو أهله جل وعز. 

كما يكشف لنا هذا المعجم ما تكتتره ذاكرة مؤلفه القوية ومعلوماته الثرية بما 
يتصل بأسر هذه البلاد ورجاهها ونسائهاء ومواقفهم؛ وآثارهم العلمية» ورؤاهم في 
الحياة» ومواقفهم من الآخرين» وخاصة ما يتصل بتاريخ مدينة بريدة عاصمة القصيم. 

وإذا كانت المعلومات الدقيقة الهائلة الى جمعت في هذا الكتاب هامة؛ فإن الأهم 
أيضاً هو ذلك المنهج والفتح اهام الذي درج عليه في إيراده للوثائق وشرحه لمدلولات 
ألفاظها وعباراتها وتجميع قصاصاتا المتمزقة والمتفرقة في جهد بحثي فريد . 

وإذا كانت البهجة تطوق مباسم الكثيرين ف خحروج وزف هذا المعجم الكبير؛ 
فإن الأمل أن يكون في إصداره تحفيزاً للهمم وشحذا للعزائم في العناية بتلك المعلومات 
الرائدة في الكتاب وحملها على محامل حسنة بعيدا عن المخنوض في النيات وإثارة 
النعرات» وأن يعين الباحثون في استخراج دراسات جادة تتناول الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والشرعية في تلك الوثائق المشتملة على مبايعات ومداينات ووصايا 
وأوقاف ومراسلات وإخوانيات. 

كما أبان ف هذا السفر اهام وبتفصيل دقيق وعناية تحقيقية فائقة الحراك العلمي 
والثقاقي والفكري والأدبي الموحود في بريدة منذ مئات السنين واستعرض الكتب 
والمقالات وزف الشعر بشقيه الفصيح والعامي » ليعيش القارئ في هذه المجلدات الحائلة 
في حديقة غناء مملوءة بالمفيد والسديد. 

لقد وقفت خلال السنوات الماضية وعن قرب شديد على الجهد العظيم والوقت 
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الطويل الذي يقضيه معالي شيخنا في قراءة الوثائق وتحليلها ومخاطبة الأسر ومهاتفتهم 
ومطالبته بتزويده .ما لديهم من أوراق ووثائق. 

وكنت ألحظ عليه مدى العناء والمشقة ال تحملها في سبيل إخراج هذا الكتاب 
إلى القراء في أيمى حلة وأجمل صورة ليفي بوعده لقرائه ومريديه ومحبيه» ونحن نعلم أن 
هذا المعجم هو أحد فرائد الشيخ ومشاريعه الرئيسة ف التأليف, ولذلك بحده يشير إليه 
في أوائل مؤلفاته» كمعجم بلاد القصيم الخاصة بجغرافيتها» وف غيره من الكتب» 
وذلك يدل على الإبمان العظيم هذه الرؤية في طريقة التأليف» خاصة إذا تذكرنا أن 
0ه 1 التأليقء. وإذاا كان معدودا مخ المكترير. ف العالبي :على ممفوق 
العالم» فإني ألفت الأنظار هنا إلى أن معالي الشيخ له ريادات في التأليف». وله رؤى 
ومشاريع تخصه لايشاركه فيها إلا القليل من الباحئين» وذلك كالتأليف في المعاجم 
البلدانية والحغرافية واللغوية وغيرهاء بالإضافة إلى ما عرف واشتهر عنه من أنه الرحالة 
الذي طوف آفاق الأرض زيارة وكتابة عنهاء وما زلت أتذكر الاحتفاء الكبير الذي 
يجده معاليه من كبار الباحثين على مستوى العالم من المهتمين بالرحلة وبطريقة معاليه 
في التحقيق. 

إنني على يقين تام أن لن أستطيع تقدم تفصيل دقيقاً عن رحلة معالي شيخنا 
محمد العبودي مع هذا المشروع العلمي الكبير الى تحاوزت سنين عديدة» إلا أني 
أستطيع أن أؤكد وأجزم بأن هذا الكتاب أوسط العقد لمنطقة القصيم الى بدأها 
بالمعجم الجغراقي وجاء " معجم أسر بريدة", الذي سيكون بداية للتأليف في المعاحم 
الخاصة بنواحي القصيم الأخرى. 

كما يلحظ القارئ الأسلوب السهل الذي قدم كتابه بعيداً عن الكلفة الأدبية 
واللغوية مركزاً على الغاية من هذا الكتاب وهو تاريخ الأسر ووثائقهاء وهذا يتسم مع 
الحدف العام للكتاب» وهو تقديمه لجمهور القراء والباحثين على اختلاف مستوياقم؛ 
فهو كتاب يرصد ثقافة الناس ومعارفهم.؛ وحين خلت الساحة من هذا المشروع 


الضخم فترة طويلة» وجب أن يأىَ على هذه الشاكلة في قربه من الناس» ومداخلته 
لهمومهم وأفكارهم. مما يحقق بحالا واسعاً ليستفيد منه الجميع» وليفتح للباحثين بحالات 
واسعة من التأليف والتحليل والقراءة والرصد. 

كما يتضح ف المعجم مهارات معالي الشيخ وقدراته العالية في معرفة الأشخاص 
والأعيان والأعلام والرحال والنساء.ء بل اقرف أبوانا أكمافية اغن كتن مف الشياة 
البارزات ووصاياهن ووثائقهن في بادرة جديدة للمرأة تحسب لعالي الشيخ محمد 
العبودي» وهو حال ضحم يستطيع الحاد من الباحثين أن يتابع ما رصده الشيخ ليكون 
كتاباً ضخحماً في هذا الباب؛ فضلاً لمن أراد أن يزداد في القراءة وجمع المثيل إلى مثيله. 

بل يستخلص القاري القدرة العلمية الى وهب الشيخ قا العمميق نين لاسر 
المتشايمة والأسماء المتطابقة وفرز ذلك في مواقعه ورسومه ف الكتاب . 

وكات "قزق الغالانة امبرو" ستعة ]لل بالضحة بواحافة " يقلام وهر زاطنا 
للعالم الموسوعي» وسيجد القارئ في الكتاب لمسات لغوية وأحرى أدبية ونحات تاريخية 
وفكرية تبين بحلاء ووضوح المواهب والقدرات والإمكانات الي وهبها الله لمعالي 
الشيخ محمد العبودي» حي عُذدَّ بلا حدل أحد أبرز المؤلفين العرب والمسلمين وحقق 
أرقاما 'قباشئةى: هده الؤلفات وتؤعها وقيزها: وقد عدة. كبر متها :ونا زالت 
الطلبات تترى على معاليه. وعلينا في الدار بطباعة عدد كبير منهاء وما زال الشيخ يعد 
كفت أخرى عكت عليه السعين الطوال» وهو :ما يدقعنا لتقدم معاليه أنموةحا تحادا 
للمؤلف الجاد صاحب المشرو ع العلمي المتميز الذي ظل طوال مراحل حياته العلمية 
والعملية وهو يتابعه ويتعهده. 

ويبقى جهد معاليه في هذا المعجم 2 أمام الباحثين والدارسين والمهتمين 
والراصدين ليكون في متناولهم للبحث وإبداء وجهات النظرء ويبقى أن مثل هذا 
المشروع بتنوع موضوعاته وتفرده ف بابه واختلاف وجهات النظر فيه سيكون من 
الكتب الخالدة بإذن الله وسيحفظ التاريخ لمؤلفه هذا الجهد الكبير الذي حدم به أمته 


اماق 


ووطنه ومنطقته ومشايخه وتاريخهم وثقافتهم» ولاشك أنه سيشغل كثيرين من 
سيتابعون ويطالعون هذا المعجم» وسيجدون العلم الكبير والتحليل النادر» وقد يجدون 
ما يختلفون معه» وهذه طبيعة المشاريع العلمية الكبيرة الى تحتمل وجهات النظر 
المتعددة. 


المبحث الرابع 
العبودي القاص الوروائي 

القمئاظ :و لزاون جنا اموي أنظا منت ضاف «الستووقيي لأ لو وكا دلت 
مشا ركاته في ذلك إضافة أخرى إلى موسوعيته الأدبية الب طوقت حياته العامرة. 

وما كتبه العبودي: 
صور ثقيلة: وهي مجموعة مقالات تتناول صورا سريعة لشخصيات ثقيلة 
مهداة لقوم يثقلون. تبصرة وذكرى لعلهم ينتهون. 
وقد حملت كل صورة ثقيلة اسما وعنواناً ركش فيه بعض أو لفلف القوم 
وهو كتاب مطبوع. 


"فلح ومئيرة": وهي قصة تتناول فترة من فترات المعاناة الى مرت بما هذه 
البلاد. والقصة لم تنشر بعد. 


-٠‏ مطوع في باريس: وهي قصة جميلة تحكي مواقف وطرائف وأحداثا صاغها 
العبودي في أسلوب أدبي جميل» ونشره النادي الأدبي بالرياض. 

4- المستغرب: وهي من القصصص الطويلة الي ظهر فيها نفس العبودي 

القصصيء ولا تزال أيضا مخطوطة غير منشورة. 


ه- المستدين: وهي تحكي قصة احتماعية واقعية» وهي مطبوعة. 


المثقفين. 


5- الأصدقاء الثلاثة: وهي رواية مطبوعة باصداءات رائعة وقبول لدى 


-٠‏ حكايات تحكى: نشره نادي القصيم الأدبي. 


تان 


المبحث الخامس 
العبودي اللغوي والأديب والشاعر 


بالأدب مذ كان صبياء وكانت له تعليقات ومراسلات في شبابه تعيئ باللغويات 
والأدت سو قو زد تماذج منها. 

وعلى الرغم من أن الشعر ليس غريبا على العبودي وأسرته الذين ظهر 
فيهم عدة شعراء أمثال أخيه الشيخ سليمان العبودي» وابن أحيه الشيخ صالح بن 
عبدالكريم العبودي وغيرهم. إلا أن شعر العبودي لم يكن بتلك القوة؛ لذلك لم 
يتردد هو ذاته أن يسمى ديوانا له قد جهزه للطبع "ديوان غير شاعر"”» إلا أن 
شعره ومقتطفاته قد بدت ف عدة مواضع من كتبه المنشورة. 

وهو يؤكد دوماً أنه لا ينتحل صفة الشاعر إلا أنه نظم أبياتاً عند زيارته 
لمدغشقر دار السلام قصد يما السفير عبدالوهاب الدكوري حيث يقول فيها("©: 


خيةياهدكورى غعنسد المسحا واليكسور 

خغيةمن ع .دور للأصدقء شغ كور 

أنتامرؤذو علوم وايبنى لسر كتير 

تلقى الكبار بعهق دا ل الدبلوماسي القدير 

أملالأقلمقامما سد حا جيل وكيز 

فأنت فههم لطهيف حون التسين الكيتصوور 
كن يذ تنا 


)١(‏ مدغشقر بلاد المسلمين الضائعين ص55 22 العبودي. 
حك ا 


في متغشغ قر شلههرا 


جوزايت خيرا جزيلا 


هل تذكرن (ثوليار) 
والققومفيهاأقمموا 
لم يسسستطيعوا بباء 
ور(فوزت ديفان) فيها 
أمواتخكخغخغتى 
يقول: ياقوممدوا 
إلوأخ م كذل 
هجدان هَدتعتة 
فلم نزن دون ستر 
اهنحل الجليانات محرا 
بؤؤابعو وبؤنا 
هل تذكرن (رمنكارا) 
هل ذكرالقومففها 


ورفيقي في افحجير 
قد كنت فيهاصميري 
مساعدي وظهيري 
من اللطيف الخبير 


ومايمهامنأمور؟ 
على مكان صلغير 
قو الإمامالكببير 
نفشاهممع سير 
د الرفي تق اللقدير 
أخ صفغير فتقير 
ريح لمح طط الكبير 
أماملفحلمحهجير 
ممن ع از وقاير 
كلاًولامن نصيير 
ذات ا ماخ الطصير 


نمى إلى الغرب شكلا 
اكتحفيفا ل اسحووز 


تاائروا بااحتحبيتانن 
رأوا زننا التيت أقنكرا 


كم ولدت منإناث! 


56+ 


لمر بجمع غفير 
ولسس ذا باالكثير 
من كبريات الأمور 
ل وجه المضيء المخير 
في غغاابرات الدهور 
وفول ةف القهور 
قدطُررَتَ بالزهور 
من نسوةوذكور 
فأين ستر اللحور؟ 
إذا مض وافي مسيير 
تدولوا من تكسير 
ماإنذلهمن نظير 
من لمح سططالغرببر 
سَهلاً وغفير عسير 


وأعِّت من ذكوورا! 


ترمي بتلك وهذا 
لجل «ودة و لأمّ 
وتتتبني لاغتنسام اال 


با وبح قومأضاعوا 
قد ضيعوه فصاروا 
باويحاإن ترككا 
فلك إت ّم ك بير 
أم هل تناسيت (وي بن)؟ 
مما تقل هالقوفي 
ياإخوي. هل معين؟ 
مس ججدنا ضاق علا 
قد ارةنينا كنل ينناب 


حتى ل ت(تانا"؟ وصلنا 


)١(‏ هو الاسم المختصر لمدينة تاناناريف عند شركات الطيران وغيرها. 


مه 


لق -هأن(اناا) 


يا صلاححبي يا دكوري 
ادا خصسة الاكحا 
وبععهد ذلك صرنا 
قالوالنا:أين كنتم 
قلسنا ذهنا باذن 
وكللهمقداأباصهوا 
بكلركن رص قع 
و1 سبي قط لعنلا 
لكتهم ما ص اخوا 
من ذا لقيتهى؟ أجبنسا 
وبعدأخح ذأ ورد 
تسحيجنازل و حشرا 


تداولوء تم قالوا 


كن 


8 


أقصى المدى والمسير 
ومقفلمت البحور 
يت الال هالغفوور؟ 
من سسسالفات الدهور 
فيالةمتن ظفسور! 
لقد عرفت شعوري 
إلىالكسان التجمتهير 
إلى لساب العسيوير 
أشناء تاك المسسيير؟ 
مسن _أوليا,الأمور 
رغغماتانفيالمل ورور 
مسن أرض خصطب وبور 
وم تقل قو زور 
وش دووافي ال تحير 
مَنْليُخَط بالسطور 
وثثنلةوقلور 
مين ترججاان قدير 


وبععهدهاذاا القور؟ 


فقللت: نمضي للجزء 
فتمتمسوا: ذاك يكفي 
بلادنانفىيا*ضٍ سططراب 
لاتذهبوا نحن نخشئى 
ويقصطس دون كنذا 
للمسسليين النتامى 
قللت: افعلوا ما رردتم 
ثم قم ينا لز 1 
لأنتاوون مًّ سفغي 
وإلحهيا قمحتيل تهنا 
ونال اله شحنا 


3# 


د 


د 


وله قصائد أخرى تضمنتها بعض كتبه. 


إلا أن اللغة استهوته كثيرا فصيحها وعاميها حن ألّف فيها معاجم كبرى ومنها: 


)١١(‏ مدغشقر بلاد المسلمين الضائعين ص 2537٠5‏ العبودي. 


/اه؟ 


من ايجال الكبير 
عن لمكا الأخير 
وققّحطلةو لور 
أن تقعوافي شوور 
أن بمبتعوامن ظهوري 
أمل القرى والكفور 


أناهاكآلأس تير 


في طورفا كشلل إههور 
لررحدة أو بك ور 
من دون أي مَحكلير 
ودقفرذي س طور 
في مقتهديلات الأمنحور) 


-١‏ "الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة": الذي يقع في إثن عشر بجلداء وهو 
كتاب كبير طبعته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة . 

وهو يتناول»؛ كما هو مير ف عنوانه» الاضرل الفصيحة للكلمات 
والألفاظ الدارحة . 

"والذي يظهر أن العلمة العبودي تحاشى في مسماه عن الألفاظ العامية؛ 
لأنه قد يرد كيف تكون فصيحة وهي عامية. 

إلا أنه في تدقيقه بكلمة الدارحة خروج من هذا التساؤل الذي قد يرد 
فكثير من الكلمات الدارجة المتداولة قد يظن بعضهم أما عامية ولكن من خلال 
الشواهد الشعرية وأصولا اللغوية يتضح غير ذلك. 

إن العلامة العبودي تقصّى ذلك كله عبر بحثه النفيس بأصول تلك 
الكلمات وشواهدها الشعرية والنثرية من كلام العرب المتقدمين والمتأحرين. 
7 معجم الألفاظ العامية: في 7١‏ بحجلدا. 
-٠‏ المقامات الصحراوية: وهي على نمط المقامات المعروفة كتب عليها رواية 

أبى ناصر النجدي عن أبي زيد الخيالي. 

وقد تضمنت ثماني مقامات. هي: المقامة الصحراوية؛ والمقامة الخطية 
والمقامة الرطبانية» والمقامة الأعرابية» والمقامة النحلية» والمقامة النّيه» والمقامة 
البصلية والمقامة السفرية. 

وقد امتازت بأسلوبا الحواري اللدذاب؛ وعبارتها الأدبية السهلة. 

وقد طبعت الطبعة الأولى في سنة 14١7‏ ١ه.‏ 
غ- أخبار أي العيناء اليمامي: طبعته دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر سنة 
4هء ويشير العبودي في مقدمته للكتاب إلى الباعث على تأليفه فيقول: 


الحلا 


اام 


كك الأدب العربي القديم فأردت المزيد منهاء» فبحثت عن كتاب فق أخباره نما 
ألفه القدماء. فلم أجدء إلا ما ذكر من أن الصاحب بن عباد ألف فيها كتابا أسماه 
"أخبار أبي العيناء"» ولكنه كتاب مفقود. 
نفسى قائلا م الأسف والتحسر على فقد كتاب ابن عباد ولذى الكتب الى 
يمكن الرجوع إليهاء وتلمس أخبار أب العيناء فيها العدد كبيرء ولعلي أجد فيها ما 
يشفى الغليل من تلك الأحبار". 
وهنا نلحظ الممّة العلمية العالية ال يحملها العلآمة العبودي» واليَ قادته إلى 
عدد من الإبحازات الفريدة الي منها هذا الكتاب وغيره. 
ه- سوانح أدبية: العلامة العبودي أديب ألمعي منذ صباهء وكتاباته المتقدمة شاهد 
حق على الروح الأدبية العالية الى يتمتع بماء وهو إلى ذلك حصيف فطن معي 
مدوناته مهما تطاول عليها الزمن» فالعلم والكتابة لا يزيدهما عمر الزمان إلا تحددا 
وقد نشر الكتاب في طبعته الأولى سنة 15.09١ه.‏ 
-- الأمثال العامية في نجد: كان العلامة العبودي قد بدأ مشروعه العلمي في 
الأمثال العامية في بحد عبر ألف مثل نشرها مشتملة على شرح لمعانيها وشواهدهاء 
عدّها القسم الأول من كتابه ووعد قراءد أن يصدر القسم الثاي منه لاحقا. 
الأ آلة طانم كيرا تخ يدر أن حندون الأمفال العامة ىقن ى عد عندات 
وضمنها الألف السابقة. 


وقد اخنط ف طريقته للكتاب أن يرتبها حسب الموضوعات الي تختص يما 


احلا 


كالمرأة والزواج والموت والحياة وهكذاء مع مقارنة لطيفة بالأمثال في البلاد العربية إذا 
كان له نظير وقد صدر بتقديم من العلامة حمد الجاسرء رحمه الله أن فيه ثناء عاطرا 
على الجهد الكبير المقدم من العو رم باستقبال الكتاب أحسن استقبال. 

وقد أعادت طبعه دار الثلوثية للنشر عام 51١‏ ١ه‏ . 
-٠‏ الأصول الفصيحة للأمثال الدارجة: أحد أهم كتبه اللغوية» وكان قد 
أشار إلى نحات لغوية في كتابه السابق (الأمثال العامية) في نحد وارتباط بعضها 
عدلولات لغوية فصيحة:؛ وقاده ذلك إلى إنحاز مشروعه المشار إليه المتمثل في 
نسبه تلك الأمثال إلى أصول فصيحة» وهو جهد كبير وشاق لا يدركه إلا ذوو 
القدرات والحمم العالية. 

إلا أن أنقل ما ذكره في مقدمة كتابه المشار إليه والذي تقوم على طبعه مكتبة 
الملك عبدالعزيز العامة» حيث يقول عن سبب تأليفه أنيى كنت في أول عهد الطلب؛ 
وف زمن الطفولة مثل غيري من زملائي في طلب العلم في ذلك الحين أفرح وأعجب 
إذا وجدت كلمة من الكلمات العامية الدارحة في لغتنا العامية» وعرفت أها فيما كنا 
نعبر به ذات أصل عربي قديم وبخاصة إذا كانت تلك الكلمة غريبة أو من حواشي 
اللغة العامية. 

ذلك بأن طلبة العلم منا كانوا مأسورين بالفكر القديم الذي جعلهم يرون أن 
الكلمات العامية الدارجة كلمات ممجوجة ممسوخة, لا يجوز للعالم أن يستعملها إلا 
مع الأطفال أو جهلة العوام. وكانت قد عُزلت كان مازوجنن القووويهن اليس 
وبذلك فقدت ال حلقة الى كانت تربط بين اللغتين في القرون الوسيطة. 

ونقول: اللغتين» حرياً على عادة علمائنا الأوائل في تسمية اللهجات 
باللغات وإلا فإما لحجة من اللهجات العربية في جزيرة العرب: مهد اللغة العربية 
الفصيحة؛ بل مهد العرب. 


م 


ولكن كان أسلافنا من اللغويين وح الأدباء العرب يستعملون مصطلح (لغة) 
لا أصبحنا نسميه لحجة؛ و(لا مشاحة في الاصطلاح) كما يقول الأصوليون. 

وبينما كنت أعمل في وضع (معجم الألفاظ العامية) الذي سميته المعجم 
لكي وأبحث عن أصول بعض الكلمات العامية وجدت أن أكثر تلك الكلمات 
العامية الحوشية الوحشية فصيح) بل هي من صميم الفصحى. ذكرها بذلك 
اللغويون الأوائل الذين كانوا يتلقفون الألفاظ الفصيحة من العرب الأقحاح 
ويدونوها في مؤلفاهم أو يدرّسوفا لتلاميذهم. 

وليس ذلك فحسب وإنما وحدت أن أكترها قد ورد في أشعار قديمة 
فصيحة أو في أمثال أو نصوص قدعة. 

وقد كنث أعجب وأطرب عندما أحد لفظة وردت في شعر عامي محدث 
مثلما وردت ف شعر جاهلي أو إسلامي قدم» مما حملي على زيادة البحث 
والاستقصاء حى احتمع لي من ذلك قدر عظيم من الكلمات والألفاظ العامية 
ذات الأصول الفصيحة إلى جانب النصوص والألفاظ الفصيحة الى وردت فيها. 

فرأيت أن أخصص لما كتاباً قائما بذاته وإن كانت لا تزال أو لا يزال 
أكثرها من محتويات (معجم الألفاظ العامية) - المعجم الكبير» يكون عنوانه: 
(الأصول الفصيحة للألفاظ الدارحة)» ثم إنئى رأيت أن بعضها قد اعتبر التحريف 
نتيجة للتطور اللغوي المحتوم أو نتيجة لغلبة قالب أو قوالب لغة - يمعي لهجة - 
أخرى. فاخحتلف قليلاً عما كان عليه في القديم, لذلك أضفت إلى ذلك العنوان 
عتوانا العردودنا عو وتوا نفك القوو ق الاق العرينة ف ممد ها 

والقصد من هذا الكتاب ليس إحياء هذه الألفاظ» واستعمالها في لغة 
الكتابة» فذلك ما لا نريده ولا ندعو إليه لأننا من المنادين بأن تكون لغة الكتابة 
والتأليف ووسائل الإعلام في البلدان العربية كلها لغة واحدة» كما قد بدأ الآن 
وهو مرشح للتوسع المكاني والتطور إلى الأفضل. 


كن 


وإنما المراد من ذلك مراد علمي بحثي خالصء لنرى كيف كان أسلافنا 
القدماء من العرب الفصحاء يستعملون تلك الألفاظ والكلمات» ثم استمر 
استعمالها على مر القرون حّ وصلت إلينا قي هذه العصور المتأخرة. 
/- بين العامية والفصحى أو ما فعلته القرون باللغة العربية في مهدها: وهو كتاب 
موسوعي ضخم وهائل يقع في نحو ان عشر بجلدا والكتاب لايزال مخطوطا. 

وقد سبق للعبودي أن كتب ف هذا رسائل صغيرة حول هذا الجانب. 
1- كلمات قضت: وهو كتاب أدبي لغوري شعبي يتضمن بيانا 5507 
للكلمات الدارجة الي اندثرت» وقضى عليها الزمن أو كادتء مع شواهدها 
ونان دلو قاء :اد ينين العودض إلى أنه كانه عضي عل القاط :و كلماتة مره 
لغتنا الدارجة كانت حية نامية في كلامناء بل كانت كذلك منذ قرون متعددة) 
ورعا كان ذلك أو بعضه قبل أن تعرف العربية التدوين والتأليف في اللغة» وقد 
عدت عليها عوادي الزمن فاضمحلت ححى ماتت بعد أن تغيرت الحياة بنا نحن 
أهلهاء فصرنا نيى حياة جديدة متباينة لحياتنا الأولى عندما كانت تلك الكلمات 
تعيش ف أذهانناء وتتردد في أفواهنا؛ وذلك لكوها وجدت في الأصل في حياة 
عريقة تقليدية اقتضتها طبيعة العيش في أرض الصحراء اليّ لم تتبدل على مدى 
القرون. إلا ما اقتضته سنة التطور الى لا تكون واضحة إلا إذا حدثت طفرات 
تاريخية بدلت أنماط الحياة الى يحياها المجتمع الذي يتكلم با. 

وقد كان اكتشاف النفط ف بلادناء ثم استغلاله وما ترتب على ذلك من 
دخول أساليب بل وطرائق وأنماط جديدة في المساكن والماكل ولملابس» وفي 
التعليم والمدارس؛ عاملاً حاسما في هجران تلك الكلمات والألفاظ الى استعملت 
لغير هذه الحياة» وترعرعت وعاشت في زمن غير هذا الزمن» فلم تستطع مواكبة 


تددن 


الحياة الجديدة الي وفدت ومعها ألفاظ وكلمات مناسبة. 

كما ركزت في استعمال ألفاظ وكلمات صالحة لكل زمن» واستوردت 
آلاف الألفاظ والكلمات المناسبة لهذه الحياة الاقتصادية والثقافية الجديدة» فكان 
أن ماتت تلك الألفاظ والكلمات القديمة» وإن كان موقا ليس فجائياء فالألفاظ 
ليست كالأشخاص الذين قد يموت بعضهم موت الفجأة؛ ذلك بأن موا هو في 
هجراهًا من قبل أهلها المتكلمين يماء وهذا لا يكون فجأة بين ساعة وأخرى. 

ولذلك ظلت تلك الكلمات الى ماتت من الاستعمال عند عامة الناس؛ 
وبخاصة عند الأحيال الصاعدة ذكريات أو كالذكريات في أذهان الكبار والمسنين 
الذين عاصروها حية نشيطة» ثم شهدوا ارتخاءها أو مرضها حت مونّا فصاروا 
يتحسروكن عليها كلما تذكروهاء شأفم قُْ ذلك شأن ا مرء الذي يرى صديقا 
قديما يموت وينساه الآخرون» فيتهمهم باللمحود. ونكران الصداقة. 

وهذا ما حدا بي إلى تأليف هذا الكتاب الذي يضم آلاف الألفاظ 
والكلمات العامية الى قضت نحبهاء وماتت في مهدهاء فنسيها أهلهاء وتناساها 
حى من كانوا يعرفوفاء ونشأت الأجيال الطالعة لا تعرف عنها إلا كما تعرف 
عن الألفاظ المنقرضة» أو عن الكلمات المهجورة. 

ولذلك سميت هذا الكتاب: "ألفاظ قضت"؛ لأنها صارت بالفعل كذلك 
بالتسئة إلى اكدرية الناس» فعلى سبيل المثال لو ذكرقا للمتخرجين في الجامعات 
الذين منهم حملة الشهادات العليا وحدهم لا يعرفوهًا ولا يعرفون معانيها ولا 
أوجه استعمالًا عندما كانت مستعملة) ذلك بأهم دأبوا على استعمال كلمات 
بديلة عنهاء أو أفهم لم يحتاحوا حي إلى استعمال كلمات بديلة عنها؛ لأن أساس 
الحاحة إلى وجود بدائل وألفاظ غيرها تحل محلها ليس موجودا. 

ومثال ذلك ما يتعلق بالسسبئٍ وهو استخراج الماء من الأبار لسقي 


ايكون 


المزروعات؛ وذلك لو جمع وحده لألف كتابا قائما بذاته» ولكن السئ على 
الحيوان استبدل به إحراج الماء بالمضخات والالات الرافعة» فلم تعد الحاجة تدعو 
إلى إيحاد بدائل عن الكلمات الي كانت مستعملة في السبئ. 

وقل مثل ذلك عن أدوات الحرث والري والحصاد فقد استبدلت يما كلها 
الآلات الى اخترعت لبعضها ألفاظ ومصطلحات جديدة. 

والقول كذلك ف أمور كثيرة حداً مثل أدوات الحرب والعراك» ومثل ما 
كان يلزم لتربية الماشية ورعيها من ملاحقة المطر النازل» ورعي الربيع ف البادية, 
يتبع ذلك أدوات السفر والارتحال على الإبل» وما كان يوضع عليها من الرحل 
والزينة»؛ وح الزاد والمزاد. 

وهناك ما هو أهم من ذلك من الناحية الفكرية» وهو ما طرأ على التعليم 
من كونه كان في كتاتيب صغيرة يجلس فيها التلاميذ على الأرض»؛ ويعلمهم معلم 
هو نفسه يحتاج إلى تعليم؛ لذلك كان يكل تعليم بعضهم لبعض. 

فالكبار يعلمون الصغار تعليما أسموه بذلك؛ وهو لا يستحق أن يسمى تعليما؛ 
إلى أن أصبحت المدارس الآن عصرية مثيلة لما يكون عند أكثر الأمم الأجنبية المتقدمة 

ف الإدارة» وذلك اقتضى موت الألفاظ والجلكات الي كانت مستعملة للوسائل 

التعليمية القديمة على قلتهاء بل ندرقاء موتا كامل» حي غدت نسيا منسيا. 

وقل مثل ذلك في الغذاء والطعام» سواء من حيث تنوع الوجبات» أو من 
حيث توقيتها وخحزن الطعام وإعداده» وهكذا لو ذهبنا نضرب الأمثال لطال 
الكلام» ورا احتجنا لكي نعطيه حقه إلى مؤلف قائم بذاته. 

وكنت ممن عايش هذه الألفاظ والكلمات العامية الى هي في الحقيقة عربية 
عريقة» بل رعا قلنا: إن بعضها من بقايا اللغة السامية المفترضة بأما أم اللغات 
السامية بقيت ف العربية قبل التدوين» واستمرت في العامية حجى شهدنا موتها نحن 


ون 


الذين قدّر لنا أن نعيش الحياة الأولى الى كان عليها آباؤنا وأجدادناء ثم نشهد 
الفترة» بل الطفرة الى حصلت في حياتنا حى صرنا نعيش الحياة الجديدة الي صار 
فونه لديو الاشنانو رجا تكفا 

فرأيت أن ترك هذه الألفاظ والكلمات الى صحبتناء واستعملها قومنا 
مئات إن لم تكن آلاف السنين» ثم شهدنا مصارعها في حياتنا من دون تدوين؛ 
هو من الححود والنكران لتراث الأجداد» بل إهمال لحزء مهم من تاريخنا؛ لأن 
الكلمات والألفاظ الشائعة ذات فائدة اجتماعية تاريخية للباحثين. 

ولذلك ينبغي لنا أن نفعل ‏ على الأقل ‏ ما فعله أسلافنا الذين شهدوا 
عقر 6 رشاعي فى عزمية قوع :اانه الأبالامية العنانة مليف قلف اشاح أو 
انتفت إلى الألفاظ الأعرابية» وهجرت أساليب البداوة في الحياة» إلا ما كان من 
أعراب معتصمين بباديتهم» فسارع اللغويون والأدباء إلى تسجيل الألفاظ 
المذكورة» وأسمى بعضهم بعضها بغرائب اللغة» وبعضها بوحشي اللغة. 

وكانوا مدفوعين إلى ذلك بكونما من الأدوات المهمة لفهم النصوص 
الشرعية من كتاب الله تعالى وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الشعر 
الفصيح الذي هو ديوان اللغة» ومستودع مفاخر العرب الأول حملة الرسالة؛ 
وقادة الأمة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين. 

فكان من عملهم الحيد أن أودعوا في كتب اللغة الي أفرغت بعد ذلك في 
الموسوعات اللغوية الكبيرة.» ككتاب العين المنسوب إلى الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» وكتاب قهذيب اللغة للإمام الحجة الثبت أبي منصور الأزهري» فضلاً 
عما سبق ذلك ورافقه من مئات الكتب الصغيرة والصغرى» كتهذيب الألفاظ 
لابن السكيت» وكتاب الحيم لأبي عمرو الشيباني» وح كتب بعض الأعراب 
النجديين» كأبي مسحل الأعرابي» ومثل كتب الأصمعي والفراء. 


م 


ولولا عملهم ذلك لكنا نحكم اليوم على آلاف الألفاظ والكلمات 
الموحودة في لغتنا الدارجة بأنها مولدة أو محدثة أو منقولة من أمم أخرى؛ وليست 
لما جذور عربية) ولا أرومات لها فصيحة. 

وق كتنت. كتابا أكبر من. هذا" يتتازل. “هذه الألفاقك العامة وأضوطا 
الفصيحة» واستشهدت على ذلك بأقوال أولئك العلماء المحققين» وبأشعار العرب 
الأقدمين, وأسميته: (الأصول الفصيحة للألفاظ الدارحة» أو ما فعلته القرون باللغة 
العربية في مهدها). 

أما في هذا الكتاب: "ألفاظ قضت" فإنئ دلم أتعرض لأصول الألفاظ 
والكلمات» وإنما أذكر مبناها ومعناها وشواهدها من الشعر العامي الذي هو 
الوسيلة المتوافرة لتوثيقهاء وهو ف ذلك يرينا كيفية استعمالها ف موقعها من 
الجملة» حى في كيفية النطق الصحيح بما؛ لأن الشعر العامي موزون ‏ كالشعر 
الفصيح ‏ ,.موازين من التفعيلات الي إذا وضع فيها حرف ساكن بدلاً من 
حرف متحرك أو العكس اختل البيت» ولم يصبح شعرا. 

وللشعر العامي بحور كبحور الشعر الفصيح.؛ ليس هذا موضع ذكرهاء إلا 
أننا نذكر أنها أكثر من بحور الشعر الفصيح إذا عددنا ما تفرع من بحر بحرا مثله 
إذا كان بحزوءاً أو مختصراً مقتصراً على أربع تفعيلات بدلاً من ست أو ثمان في 
البحر الأصلي. 


ومن ذلك أن لشعر العرضة الذي يصح أن نسميه بشعر الحرب أكثر من 
تسعة بحور: 

أما مرحعي ف إثبات هذه الألفاظ الى قضت فهو ما أعرفه عنها من 
الاستعمال» وما عاشرها عليه من حياة» إضافة إلى توثيق بعضها بالشعر العامي 


احجان 


والمنحولء وقد ساعدننى على ذلك ما كتبته "معجم الألفاظ العامية" الذي هو 
عع كح بطع الاألنايل" الغافية ”سا !"كانه نه ما وما "كان فعاء! إلا" فنعا 
ذكرته هنا ليس كل المذكور في ذلك المعجمء بل إن المعجم يحتوي على مقادير 
كثيرة من الكلمات غير موجودة في هذا الكتاب لأنئ لم أقصد من هذا الكتاب 
أن يكون شاملاً للألفاظ العامية ال قضت وانتهت من الاستعمال اللغوي؛ لأن 
ذلك كثير وواسع» وقد ذكرته في كتب أخرىء وإنما قصدت حشد ما تيسر لي 
حشده فيه تسجيلاً للواقع؛ وقياماً بحق هذه الكلمات الي كانت على مدى قرون 
متطاولة أدوات لحاحاتناء ومعبرة عن استعمال ما كنا نستعمله في حياتنا» حى 
ها تعطي فكرة عن مناحي من مناحي تفكيرنا. 

وطبيعي أن الفائدة في تسجيلها ليست منحصرة في متعة معرفة ذلكء وإثما 
ذلك يستفيد منه الباحثون ف عدة نواح من فروع البحث, فالذي يعثر عليها في 
نص من النصوص ولا يعرف معناها يمكنه أن يبحث عنها هناء فقد يجدهاء 
والباحث الاجتماعي يجد ‏ بلا شك من خلال معانيها ما تمه معرفته عن 
طريقة من طرائق المعيشة في المحتمع الذي سادت فيه تلك الكلمات؛ فضلاً عن 
الباحث اللغوي الذي يريد أن يعرف المدة الي عاشتها تلك الألفاظ أو بعضها ف 
حزيرة العرب حين يجدها أو يجد أصوها مدونة في كتب اللغة القديمة. 

حى الباحث ف اللغات السامية سيرى بعض الألفاظ الى لم تسجلها 
المعاجم العربية» ولكنها بقيت مئات من السنين في لهجتنا العامية» غير أما ماتت 
أو كادت عندما تغيرت أنماط الحياة وأساليب العيشء» وربما مناحي التفكير عند 
ب قومنا في الوقت ال حالي. 

وكأنئ بقائل من الإخوة المسنين من بين قومنا يقول: إن كلمات من هذه 
الكلمات لم تمتء وإهُا مازالت حية باقية» وقد يقول مثله من فتياننا ثمن سمعه أو 
سمع أمثاله يقول ذلك. 


كدان 


والجواب بأن موت الألفاظ والكلمات ليس معناه أنه لا يوجحد شخص 
يعرفهاء لأننا نعرف حى بعض الألفاظ الى ماتت قبل مئات السنين؛ وإنما المراد 
موتها من الاستعمال» وعدم معرفة الأحيال الصاعدة لما؛ لأن هذا هو موت اللغة 
وهو كموت الأفراد الذين يخلدون بعد موقم في الكتب. أو في غيرها من 

صفحات التاريخ. 
أما مسح هذه الألفاظ والكلمات فإن بلادنا النجدية الي يعتد مدى 

الألفاظ فيها إلى بعض أقطار الخليج شرقاء وإلى حواضر المدن في غرب المملكة 

العربية السعودية» وف بوادي الشام والعراق» وقد تقصر عن ذلك قليلاًء لأن 
الامتداد أو الانكماش اللغوي ليس له حد محدود بالأميال» أو حي بالأودية 

والجبال؛ وإنما يتسع ويضيق حسب مقتضيات الأحوال. 
وعلى أي حال فإن الموضوع موضوع بحث نرجو أن يكون مفيداً ولو لم 

تعرف حدود نفوذ بعض الألفاظ أو مسرح بعض الأقوال. 

-٠‏ معجم الكلمات الدخيلة في لغتنا الدارجة: ويقع في بحلدين يتضمن بياناً 
للكلمات ذات المدلول والأصل غير العربءي ونسبتها إلى لغتهاوقد طبعته 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة . 

-١‏ معجم ألفاظ الحضارة في المأثور الشعبي: طبعته دار الثلوثيةسنة 1465 1ه 

- ألفاظ الفروسية والحرب في المأثور الشعبي. 

-١‏ غرائب الألفاظ النجدية ذات الأصول الفصيحة. 
أما كتبه الأدبية العامة الي لا يزال بعضها مخطوطأ فهي: 

؛ ١‏ - شعراء من القصيم. 

-١٠‏ هكذا أوحي إلي الناس. 


لمان 


-١17‏ شعراء العامية في بريدة. 

-١١‏ سواتح بوارح. 

- شعراء العامية في القصيم. 

8- أدب الرحلات: وهو يتناول مسيرة أدب الرحالات وخصوصا عند أعلامه 
الأوائل» ورؤية عميده الحاضر العبودي ل أدب الرحلاات المعاصر والرؤى 
الفنية والأدبية والنقدية لهذا الأدب. 

شيورد عاناانالرطيقة ١‏ وعدن لكان حك دو العردي عصارة كاريه 
العملية ال تنقلت ف مواضع ومواقع كثيرة فأتتجت فيا 
وثروة ه هائلة من المواقف والأحداث» وكيفية التعامل معها والنظر إليها. 
وهو من أهم كتب العبودي حيث يبرز وجها آخر من حياة العبودي» 

-١‏ معان لا يتصورها الأبناء: وهذا كتاب آخر من كتب التجارب الى عاشها 
العبودي مع جيله؛ واحتاج إلى إبراز جوانبها إلى الأجيال القادمة الي تنظر 
حكمة الآباء وخبركهم ليدفعوها إلى الأبناء. 

-1١‏ مشاهد من بريدة قبل /ا سنة: وهذا الكتاب يتضمن صورا اجتماعية 
جميلة لبلده الذي عاش فيه "بريدة" وهيئة الحياة فيه وظروفها وقد طبعته دار 


الثلوثية عام 3٠6‏ إهشهادا. 


-١7‏ أخبار محمد الربدي”: وهو رجل من إحدى أسر بريدة الكبرى المعروفة» 


)١(‏ هو محمد بن عبدالرحمن الربدي: ولد ف بريدة سئة ©110ه وتوف عام .1ه وأخواله أسرة 
السابح من آل أبي عليان أمراء بريدة السابقين. 
8 


قص فيها العبودي مواقعه وأحداثه فيهاء ومآثره المحمودة في الحود والبر 
والعقل والكرم. 

4؟- أخبار علي المقبل وابئنه سليمان": وهما من رجال الحكمة والعقل ف 
بريدة. هما قصص قُُ غاية العجب والظرافة والدهاء صاغها العبودي 2 
قالب اجتماعى بديع. 


ه- أخبار قني": وهي قصص تبرز أحد رجال الدهاء والفراسة القافة الذي 
بمثل دور رحل الأمن الأول في بريدة» وقد جمع العبودي قصصا ف غاية 
الغرابة وقد طبعته دار الثلوثية عام ١47٠‏ ه . 


7- أخبار الملا ابن سيف”": وهي أيضا سيرة رجل له قصص وواقعة عجيبة ظريفة 
الثلوئية عام ١٠147١اها.‏ 


7" المقامات البلدانية: وهي على نحط المقامات الصحراوية فيها تنوع. وقد 
امتازت بروحه الأدبية ولغته الحوارية المقامية. 


كان كبير أهالي بريدة 2 وكته وهو أكبر أغنياء نحد آنذاك, له آثار نادرة في البر والاحسان والصدقة وبذل 
المعروف» قتل ابنه عبدالرحمن وابنه سليمان على يد عبدالعزيز بن رشيد في معركة الصريف سنة 
64هعأما محمد المشار إليه فقد كانت وفاته في حدود سنة ٠٠١هم.‏ 

)000 هو علي بن مقبل بن علي بن عبدالله آل عبيد: من قبيلة سبيع المعروفة, ولد في بريدة سنة 
١0اهاه‏ وتلقى العلم على مشايخ آل سليمء والشيخ سليمان المقبل؛ والشيخ عبدالله بن فداء 
وغيرهم: واشتغل بالتجارة والمداينة على الطريقة المشروعة؛ له قصص متداولة في الورع وإخحراج 
الحقوق, كان ذا شخصية قوية ف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» توق سنة 714+١هم‏ وخلف 
عدة أولاد وأبرزهم سليمان وعبدالعزيز وعبدالله» رحمه الله رحمة واسعة. , 

١١‏ هو عبدالكريم بن عثمان آل عبيد: يرحع في نسب أسرته إلى قبيلة شمر وقين لقب له وليس لغيره ثم 
غلب على ذريته من بعد عرف بالدهاء وسرعة البديهة والفراسة» توق سنة /01ه7١اهص.‏ 

)'٠(‏ الملا ابن سيف: هو عبدانحسن بن محمد بن سيف: سمي بالملا لحسن خطه؛ وهو من الكتبة الأثرياء في 
بريدة» وقد غلب اسم الملا على بعض أفراد أسرته ومنهم عبدالله بن ناصر بن عبدالله بن عبدا حمسن 
آل سيف» وهم أسرة معروفة قلركة؛ برز منهم طلبة علم وأئمة مساجد وكتبة. 

لل 


4- أخبار مطوع اللسيب”": يتناول فيه قصصا غاية في الطرافة والشجاعة وسرعة 
البديهة والسجع غير المتكلف. جمعها فصارت كتابا لطيفا لا تمل قراءته وقد 
طبعته دار الثلوثئية عام 17٠١‏ ١اه.‏ 


بعيل بعضها إلى الأسطورة» وقد جهزها العلامة العبودي للطبع حفظا 
للتراث وجنيا للفائدة وقد طبعته دار الثلوثية عام 574 ١ه.‏ 


*- وجهة نظر: وهو كتاب يتناول بعض آراء العلامة العبودي في بعض 
القضايا والطروحات. 


١‏ مع الناس: يتصمن مواقف وقصصا وأحداثا مرت ومضصت وفضت قُُ 
حياته وتعامله مع الناس. 


001 يوميات نجدي: وهي» كما هو واضح. تتضمن يوميات ومذكرات ع 
على كتابتها يوميا ح صارت في ثلاثة أجزاء جاهزة للطبع. 


- حديث المؤتمرات: يتناول فيه المؤلف بعض ما دار في تلكم المؤتمرات من شجون 
وهموم تدوينا تتحلى فيه دقة العبودي الوصفية والتحليلية لتلك اللقاءات. 


*- حِكم العوام: ومن لطائف اهتماماته: تتبعه للحِكّمءكما سبق أن تتبع 
الأمثال» وقد أفرد لذلك كتيبا أسماه (حكم العوام). 


)١(‏ هو عبدالكريم بن عودة بن حمد امحيميد من أسرة امحيميد المعروفة الى تنتمي في نسبها إلى بي خالد 
المقيمة في البصر غرب بريدة: كان رجلا صالحا حكيما فطناء له قصص وحكاياتء» توفي سنة 
5 ١ه‏ وقد برز من هذه الأسرة عشرات القضاة والدعاة وطلية العلم. 
(١؟)‏ هو حمد بن محمد الصقعبي: ينتمي إلى أسرة الصقعبي الكبرى المعروفة في بريدة» عرف بالشجاعة 
والبطولة وله أخبار متداولة» توفي رحمه الله سنة 117517ه. 
عرف عن هذه الأسرة الشجاعة» وكانوا حملة راية أهل بريدة. 
١‏ 


ويشير إلى أن قصده من هذا الكتاب أن يضع القارئ أمام آراء العامة في 
المسائل المهمة من خخلانها. 

ويقصد بالحكم العامية: هي الى يستعملها العامة سواء كانت من وضعها 
أو من احتراعها أو ممن انتقل إليها من التراث العربي الغين بالأمثال والحكم. 

ويقول أيضاً: وقد عولت في جمع هذه الحكم على معرفي المخاصة بما حيث 
عثنا أول ما عقّلناء وهدة الحكم تتردد على ألسنة العوام. 

ومن مظاهر اهتمام العبودي اللغوية تناوله للغات البلدان الى يزورها 
وحديثه عنهاء ومناقشته لأصواء كما في كلامه عن لغوية يوربا الي يتحدث بما 
النيجيريون فقد أكد العبودي على أنها لغة تفرعت عن العربية» وأنها تحمل نسبة 
كبيرة من اللغة المصرية القديمة 07 إلى أنه يعسر استقصاء الكلمات العربية الى 
تنازلت إلى اليوربوية» إذ منها ما اتحدت لفظا ومعئ ولم يسقط منها إلا حرف أو 
حرفان ومنها ما تحرف يسيرأ» ومنها ما تبدل بحرف آخخر. 

وقد وضع جداول مهمة تبين هذا التفاوت حين الرجوع إليها("©. 

كا أن الفيودي" دقن الورضناك عضوي عد يعن تلق لتاقل «الطل ويه 
الى تستحق التنويه والإشارة. 

وهنا هو ذا حين دافن ناما مياد فق وبازته' لح ثقناف برقو رأرتها 
تتهادى في سيرها وكأها الذلول من الإبل الى ترفع رجلاً واحدة» ثم تحطها رافعة 
الرحل الأخرى؛ وهي تسير سيراً وئيداء ذكرت قول الشاعر: 


ومشل حمامة تدعى بعيراً 2 تعاظمهاإذا ما قيل سيري 


.7١ص انظر نيجيريا للعبودي‎ )١( 
نمض‎ 


فإن قيل: احملي قالت فإن من الطبر المربة في الوكور() 
ومن شواهد تذوقه للشعر واستحضاره أنه مر بغدير في لاوس بكمبوديا9) 

فذكره بغدير العاقول في المدينة المنورة فاستذكر قول الشاعر: 

وقالوا يعود الماء في النهر بعلما عفت منه آثار وجفت مشارعه 

فقلت إلى أن يرجع الماء عائدا ويعشب شطاه تهوت ضفادعه 


ا ا او ا 
أيا ابن كروس يا نصف أعمى وإن تفخر فيا نصف البصيير 
ثم يشير إلى شاهد البيت فيقول: إن الذين شاهدقهم إن قلت: إفهم نصف 


سود يضجرون») وإن قلت فيهم: إكم نصف بيض قد يفخرون2. 


.١8ا/ص انظر المستفاد من السفر إلى تشاد للعبودي‎ )١( 
.ه١‎ 1415 (؟) المسلمون في لاوس وكمبوديا للعبودي ص85. صور من الرابطة عام‎ 
انظر من أنقولا إلى الرأس الأضر للعبودي ص777.‎ )*( 

ا؟ 


الفصل السابع 


الاحتفاء والتكريم 


ودولة السيف لا تقوى دعامتها 2 مالمنتكن حالفتهادولةالكتب 


مصطفى صادق الرافعي 


المبح الأول : ميدالية الاستحفاق في الأدب 
المبحث الثاني : إثنينية خوجه 

المبحث الثالث : النادي الأدبي بالقصيم 
المبحث الرابع : ثُلوثية المشوح 

المبحث الخامس: الهدايا والدروع 

المبحث السادس: العبودي في عيون الشعراء 


المبحث السابع : حصر بيبليوجرافي بمؤلفات العبودي 


المبحث الأول 
ميدالية الاستحقاق في الأدب 


_ مله اإمرليير 


الم الع العوري 


000 
ا 
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تسمية جامع مارنفا في البرازيل باسم 
جامع الشيخ محمد بن ناصر العبودي ٠‏ 


[لقد قررت الجمعية الخيرية الإسلامية في مارنغا بالإجماع إطلاق اسم جامع 
الشيخ محمد بن ناصر العبودي على المسجد الذي بنته بعون الله تعالى. وقد 
أرادت ف الحقيقة أن تكرم المملكة العربية السعودية شعبًا وحكومة؛ للمساعدة 
الكريمة الي قدمتها لمشروع بناء المسجد في مارنغاء ولما تبذله من جهود مباركة 
لنشر الإسلام» ولعمارة المساحد في العالم. وهذا أطلقت الجمعية على المسجد 
الذي تفتتحه اليوم اسم أحد أبناء المملكة الأبرار؛ لما يتحلى به المكرّم من النصال 
والصفات الحميدة» فهو رجحل متدين بفقه وحصافة» صريح بلطف واتزان» متفتح 
بوعي وحزم. إنسان عالمي بكامل المعيئ للكلمتين» مفكر وأديب وكاتب غزير 
الإنتاج» شيق الأسلوب. طاعت العاني لقلمه الفياض؛ وانقادت له الفصاحة 
والبيان. سياسي شريف نظيف» ودبلوماسي لبق بصدق واستقامة. سامي 
الألاق» عالي الهمة» أمين؛ 1 كريم» متواضع ما وضع مواهبه الحمة لخدمة 
دينه وأمته وبلده وحكومته. ففضيلته هكذا النموذج المثالي للمسلم الأصيل]. 
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المبحث الثاني 
إننينيه خوجه» 


حفل نكريم الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
في /١١‏ 17". اه الموافق ا١/‏ 54575ام 
لجات من حياه الحتى به 

الاسم محمد بن ناصر العبودي. 
ولد هدينة (بِرَيْدَة) بالقصيم 1465 ١ه.‏ 
تلقى تعليمه الأوّلي بالكتّاب» ثم بالمسجد على أيدي كبار العلماء» ومنهم: 
الشيخ عبد الله بن حُمَيّد والشيخ عمر بن سليم. 
عيّن مديرًا للمدرسة المنصورية في (بُرَيْدَة). 
في عام 1117ه عيّن مديرًا للمعهد العلمي في (بِرَيْدَة). 
وفي عام .١ه‏ عيّن مديرًا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
في عام ١ه‏ انتقل من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة إلى الأمانة 
العامّة للدعوة الإسلامية. 
قام بعدة رحلات إلى إفريقية وشرق آسيا وأمريكا في سبيل الدعوة 
الاسلافية 


(19) أحد أبرز الصالونات الثقافية السعودية» مضى على نشأتا أكثر من حمس وعشرين عامًاء كرّمست 


مئات الشخصيات العربية والإسلامية» نحظى برعاية خاصة من مؤسسها الوججيه الشيخ عبد المقصود 


نحو جحه) وفقه الله 


اضر 


(8) له عدهة مز لغارق منها: 
أ - «معجم بلاد القصيم» (ستة محلّدات). 
ب- «نفحات من السكينة القرآنية». 
بج - «مدغشقر بلاد المسلمين». 
د- «رحلة إلى سيلان». 
ه- «مأثورات شعبية». 
و- «الأمثال العامية في نجد». 
ز- «الثقلاء». 
كلمة الافتتاح 
افتتح الأستاذ حسين تجار الأمسية بالكلمة الآتية: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 
نرحّب بضيفنا في هذه الأمسية السعيدة. وهذا اللقاء في الواقع هو من 
اللقاءات النادرة؛ لأنها لقاءات تعوّدنا فيها أن نلتقي بأشخاص يعيشون بيننا دائمًا 
قريبين مِنا. والشيخ محمد بن ناصر العبودي, الأمين العام المساعد لرابطة العالم 
الإسلامي» هو قريب مِنَا بقلبه وبوجدانه وبروحه؛ لكنه يحمل دائمًا عصا التسيار. 
وعصاه لا يضعها؛ لأنه يحملها في سبيل الله الجهاد الذي يقوم به في هذا الوقت. 
نحن المسلمين أحوج ما نكون إلى مثل هذا العمل الدؤوب» الذي لا يعرف 
الكلره:وفسيي كز ذلك ف ميل الله. 
نرحّب به ضيفا في هذه الإثنينية» وباسم المحتفي الشيخ عبد المقصود خوجه 
معي به أجمل ثر حيب» وأرحو من حلال هذه اللقاءات» ومن حلال هذه 


لا 


الدقائق الى سنعيشها معّاء أن نقف على كثير من الصعاب؛ وكثير من المشاقء 
وكثير أيضًا من المفاحآت الى عاشها في أسفاره. متنقلا بين دولة وأخرى» وبين 

ونحن نعلم أن الهدف الذي يقوم به هدف سام ونبيل» وهو بيننا نرحب به 
ونرجو قبل أن يبدأ الرحلة في شرح ما طلبناه منه» أن نأحذ أيضًا وقفة قصيرة 
نتعرف فيها خلفيته العلمية والدراسية؛ لأنها ستكون طريقنا إلى المعرفة حول ما 
صادف من مهام يقوم يهاء أمد الله في عمره. 

فمرحبًا باسمكم به ونرجو له أمسية سعيدة. 

كلمة الحتفى به الأستاذ محمد بن ناصر العبودى 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» ونصلي وتُسلم على سيدنا 

الحمد لله الذي قدَّر هذا الاجتماع المبارك في هذه الساعة الطيبة» مع هؤلاء 
الصفوة من الإخوة من أصحاب المعاللي وأصحاب الفضيلة» وثمن هم فوق 
الألقاب. ثم نشكر لأخينا الوجيه النبيل الأخ الكريم الأستاذ عبد المقصود خوجه. 
الذي هيأ هذا اللقاء» الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركاء وأن 
يجعله لقاء مفيدًا لي؛ لأنئ -كأي فرد من الإاخوة المسلمين- محتاج إلى الاجتماع 
بإحوق» وتبادل النصائح, ولا سيّما وأنى أشغل وظيفة من الوظائف العامّة البيّ 
لها علاقة بالإحوة المسلمين في جميع أقطار العالم» ولذلك أحدي محتاحًا إلى 
نصيحة إخواني كل بقدر ما يرى أنه مفيد ولازم» ونصائحهم جميعًا -إن شاء 
الله- مفيدة بإذن الله. 

ثم أشكر لأينا المذيع النابغ الذي تكرّم فقدّمئ بكلمات أنا في الحقيقة لا 
أستحقهاء ولكن مرجع ذلك إلى حسن ظنه بي. وإنئ على استعداد لكي أتكلم 
فيما ترون أنه مناسب. وإنن مع الأخ الكريم؛ لأنئ هنا بعيد عن هذا المكان, 
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ولكنئ كما تفضل قريب جدًا منه» أتابع هذه الندوات الطيبة المباركة» وأستفيد 
ثما يبلغني عما يدور فيها. 

إنئى كما ذكر أخونا الكريم الذي طلب مي سيرنٍ الذاتية.. الواقع أن 
أعتقد أنه ليس في سيرق الذاتية ما يُستحق الذكرء ولكن إذا أراد أحونا ومضيفنا 
الكبير الكريم أن أتكلّم على سيرت الذاتية؛ بصفي فردًا من أفراد هذا التتّعب» فإن 
أي شخص يجب أن يعرف أو يسمع فردًا من أفراد الشّعب؛ لأنه يكون أنموذجًا 
للآخرين. 

اسمي محمد بن ناصر العبودي, وَلِدْتْ في مدينة (بْرَيْدَة) بالقصيم عام 
6ه وف مدينة (ِبُرَيْدَة) دلت أحد الكتاتيب. ولا أريد أن أشرح لكم 
خال هذا الكتات» ولأدها كان يدور "قم لبن الأننهذا لا يسعحى أن يذ كر فأنا 
أعتقد أنه ييستحق أن يُذكر؛ رأنه مكنا بالقاردةا بيخ جقانة زناف الكت نانف وتنا 
وصلت إليه حالة المدارس عندنا -ولله الحمد- أن عرف أي فرق عظيم قد طرأ 
على حياتنا منذ ذلك الوقت إلى الآن» لكني أحشى أن يتسبب الحديث أو 
التبسّط في الحديث في ضياع الحديثء أو في عدم الحديث عن شيء أهم منه. 

ذلك الكتّاب هو بيت من الطين» خخال من الْفرْشء مُكوّن من غرفتين» 
ليس فيه من المدرسين سوى واحدء هو (الطُوَّع). والمطوّع هذا شخصية عجيبة 
غريبة» حى البسطاء يتهمونه بالبّساطة» وقد ييخرج بعضهم به وبالحديث عن 
بساطته إلى حَد التغفيل. المطوّع هذا كان مُعْفلاً بالفعل» ولكنه أحيائا يتغافل 
أيضّاء لماذا؟ لأنه يبحث عن شيء يريد أن يحصل منه على رضا أولياء أمور 
الطلبة» إن صم التعبير أنهم طلبة. 

كنا ف ذلك الكتّاب بجلس على الأرض كما قلت ولا ُعرف شيئا اسه 
فرش فيه» ول يكن المدرس أو (امُطرّع) يُعلّمنا هو بنفسه» بل كان يُنتلرب الكبير 

من الطلب ليُعلّم من هو أصغر منه ومّن هو أصغر منه يُعلّمِ من هو أصغر منه؛ 
أي يُعلّم المستجدً الذي طرأ حديثاء ثم هو يُشرف على الجميع؛ ليس بعقله إنما 

ا 


بعصاه. وكلنا كنا نخاف من عصاه أكثر مما نخاف من الأشياء الأخرى. 


وكانت تحدث منافرة بين المدرس (الْطوّع)» وبعض ذوي الحظً من 
الطاب الذين أهاليهم على شيء من الثراء. فالمطوّع يزيد أن يقرب :هذا الطالئت 
الذي يرجو من ورائه شيئا دمماء والطالب يريد أن يبتعد؛ لأنه لا يريد أن يكون 
تحت الرقابة الكاملة للمطوّع» ويُحدث ما يُحدث من فوضى. 

وكما قلت: لن أتكلم على الكّاب» وإغا بعد الكتّاب درمنا: فق المسايدة 
وأذكر أن أول من بدأت القراءة عليه هو شيخنا الشيخ صالح بن كريديس رحمه 
الله وهو عل كان يقول عنه بعضهم: إنه أكبر من المطوّع ودون الشيخ. وهو 
في الواقع أكبر من المطوّع بلا شك؛ لأنه يحفظ القرآن الكرع, ومُطّلع على كثير 
من الأحاديث الشريفة» بل يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلبء وله يد طُولى في 
الفقه» وكان محتسبًا أيضًا يجلس لنا في المسجد الذي نصلي فيه مسجد الحي. أما 
كونه دون الشيخ, فأنا أعتقد أنه أكبر من كثير من الشيوخ العامرين علمّا 
وعملا. 

كان سذرعام 164 امت وكان كما قلت: لا يأخذ أجرّاء بخلاف المطوّع 
الذي ف الكتّابء الذي كان كثير من هَمِّهِ يُصرفه إلى ما قد يحصل عليه أمّا هذا 
فكان محتسبًا لله سبحانه وتعالى» بل كان يقو ل: إنكم أنتم الذين تفيدونيئ» يريد 
بذلك أننا نقرأ عليه نطالع له في الكتب» فنحن بذلك نفيده كما قال. 

ثم بعد ذلك انتقلت من القراءة على الشيخ صالح بن كريديس في مسجد 
الحي» إلى طلب العلم على الشيخ عمر بن سليم في المسجد الجامع. والشيخ عمر 
بن سليم هو قاضي (ِبرَيْدَة) ويمتزلة رئيس قضاة منطقة القصيم؛ لأنه لا يُعيّن 
تاد لك لطن و اعد مكور» بر كاز سر حا (لجميم. ولكن لم تَطْل مدة 
القراءة عليه؛ لأنه توق -رحمه الله- في آخر عام 557١اه.‏ ثم بعد ذلك بأشهر 
دم إلى (برئْدة) الشبخ العلامة عبد الله ين عمد ين حُمَيده ولعلنا تعر فةء اوطلكن 

ام 


أكثرنا يُعرفه حقّ المعرفة» فكان قدومه فتسمًا لطلاب العلم الذين كنت أَعدّ نفسي 
واحدًا منهم ني ذلك الوقتء فنظّم لتعليم الطلآب وإفادقم حلقات منتظمة.. ولا 
ننسى أنه كان يجلس للطلاب من بعد صلاة الفجر ح قرب طلوع الشمس. ثم 
ينصرف إلى بيته» ويظل فيه نحو نصف ساعة أو ساعة. ثم يعود ثانية إلى المسجدء 
تيكل للطلات إن انقطاع الضحى. ثم يعود إلى بيته» وبعد صلاة الظهر يجلس 
للادت امسا لوعت العم يقلن بغر وقد للقريه وزوتكا امتجرية 
وهكذا. 

وكانت دروسه عامرة» وكانت له طريقة في التدريس هي طريقة المناقشة؛ 
بعد أن كانت طريقة العلماء الذين قبله هي الطريقة "الخ تسميها طليية العلسم 
(الإمرار)» .معن أن طالب 6 بالكتب» أو يُمَزّرها كما يقولون» ولكن 
الشيخ لا يناقشه» ولا يُستفسر منه عمّا قرأ. 

أمّا شيخنا الشيخ عبد الله بن حْميّد - رحمه الله» وجزاه عنّا حيرًا- فإنه 
كانت لدظريقه عدت كان ينافن الطلابة و كان يسشعية اللاروس :الى سيق 
أن ألقاها عليهم» يُستعيدها بعد خمسة دروس أو سبعة دروس أو عشرة دروس» 
يُستعيد ما سبق أن ألقاه إليهم؛ ويناقشهم فيه. 

بعد ذلك بفترة عُيّنتْ مديرًا للمدرسة المنصورية في (ِبرَيْدَة)» وكان في ذلك 
الفرازاخن القضاء» لأنه قد عندر آم يانه لا بذ من أن عتار سبحا الشيح عبد الله 
بن جد ذا من طبه العلم: الارساشم 'قضاة تاكن باقيةوررو كتاا ذلك 
الوقت -بطبيعة الحال- من طلبة العلم الصغار» ولكن المطلوب أن يذهبوا إلى 
قرى نائية من قرى البادية» أو من القرى الى لا يُستطيب أمثالنا الإقامة فيها؛ لأنه 
ليس فيها ما في المدن» مع أن مدينة (برَيْدَة) في ذلك الوقت» وإن كانت مدينة 
بو فعية عه اكالم ادرف تنو فيا تم :ار افق نجنا افق الملا اند 

وكات عون ف لنيز و اوناع اعم لقاع مواد فب اناد جنا 
ومعنويًا. بالنسبة إلى صعوبته المادية أمر معروف؛ لأن من ينتقل من المدينة إلى 

0 


قرية قبل نحو 6٠‏ سنة؛ لا يستطيع أن يعيش عيشته الي تعوّدهاء وكلنا نتعرف 
ذلك. وأمّا المعنوي فإن طلبة العلم في ذلك الوقت كانوا على غاية من الورع؛ 
ومن حوف الله سبحانه وتعالى» ومن الخنوف من الخطأ او الزلل.. فكان بعضهم 
لا يرضى أن يتولى القضاءء حي ولو كان وراء ذلك مكسب مادي؛ لأنه يخشى 
ألا يستطيع القيام يمذا الحمل الثقيل» أو يخشى من توازع النفس» أو مسن تأثير 
الموى. وهو لا يقصد ذلك. 

فقبلت أن أكون مديرًا للمدرسة المنصورية في مدينة (بِرَيْدَة)» وهي المدرسة 
الثانية الى فتحت فيها في عام 774١ه.‏ ثم بعد ذلك بخمس سنوات»ء أي في 
عام 5300/5 اهم عنكة هديا للمعهد العلمي في مدينة (برَيْدّة)» وكان المجهد 

د ر ‏ 

العلمي - ني ذلك الوقت- ثاني معهد علمي أسس ف المملكة العربية السعودية؛ 
ويتبع الكَليّات والعاهن العلسية 4 إذ كان المعييك الفلنى اتلكة رجز ةق داك 
بسنوات» وكان معهد (الرياض) العلمي موجوذاء أما المعهد الثاني في عهد إدارة 
الكليّات والمعاهد العلمية فكان في مدينة (ِبِرَيْدَة). 

وقد لاقى هذا التعيين استحسانًا مئ؛ لأن مستوى المعهد أعلى» من الناحية 
العلمية» من المدرسة الابتدائية» فقد كانت المدرسة المنصورية مدرسة ابتدائية» 

21 ولاك 
وكان لدينا في المعهد عدد من العلماء» بل ممن يعدون من المدرسين في مستوى 
الكليّات الجامعية في ذلك الوقت, وبالفعل عيّن بعضهم ف التدريس في الكليّات 
بعد ذلك» وكان لدَينا أيضًا في المعهد العلمي سبعة من الأساتذة المصريين» وكان 
لدينا ستة من الأساتذة السعوديين» وأستاذ شنقيطي (موريتاني) واحدى كما كنا 
نسميها كما تعلمون (شنقيط) قبل أن تصبح (موريتانيا). 

وفي عام ١ه‏ أي بعد أن أمضيت ف المعهد العلمي ببريدة نحو سبع 
سنوات ونصفء غيّنت مديرًا للجامعة الإسلامية في (المدينة المنوّرة)» وكانت 
الجامعة الإإسلامية في ذللك الوقت نحت الإنشاء. ومضت أشهر حي افتتحت عام 
١0هه‏ فأصبحت وظيفي فيها الأمين العام للجامعة الإسلامية» وكان فيها 


هم 


فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز هو نائب الرئيس» والرئيس الذي يُعدمتزلة الرئيس 
الأعلى» وليس الرئيس العامل» هو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس 
القضاة» رحمه الله. 

عنما غتدق اق االذامعة الابالاضيةق «اللذينة موقم كان شنا بدايحه 
لمرحلة.. بداية في شعوري وتفكيري لمرحلة مهمة جدّاء استمرّت حئ الآن» وهي 
مرحلة الاتصال بالاخوة المسلمين في حارج المملكة العربية السعودية» فكان 
المقصود من إنشاء الجامعة الإسلامية في (المدينة المنوّرة» هو توفير الدراسة 
الإسلامية لأبناء المسلمين من خارج المملكة العربية السعودية. 

عندما كانت الجامعة في طُور الإنشاء في عام 6/١1ه»ء‏ كما أسلفت» 
قبل أن تُفتتح بنحو حمسة أشهرء تألّفت لحنة لوضع نظام مؤقت للجامعة» كان 
فيْهاة الأسكاذ غيك الغؤيق المعمّر) و كان فيها مستشار تصري أطن اسمة »عبد لمعم 
مصطفىء. كان ممثل مصر في هيئة الأمم المتحدة في جنيف, وانتدب مستشارًا 
قانونيًا في الديوان الملكي في ذلك الوقت» وكنت عضوًا في اللجنة» وكان معنا 
الشيخ يوسف ياسين رئيس الديوان الملكي في ذلك الوقت» فاختلفت الآراء.. 
هل ينص في النظام على أن تكون الجامعة الإسلامية في (المدينة المنرّرة) مقصورة 
على أبناء العالم الإسلامي, أم يكون فيها طلأب من السعوديين؛ وطلاب من أبناء 
المسلمين في الخارج. 

وجرت ف اللجنة مداولات تَطِرَّقت إلى أن الطلبة السعوديين» كما نعرف» 
يوحد لهم في ذلك الوقت كمه للشريعة في (مكّة المكرّمة)» وكليّة الشريعة في 
(الرياض).. كانت هناك كليتان للشريعة. 

إذن الرأي الذي يقول: أن تكون الجامعة الإسلامية مقصورة على أبناء 
المسلمين في العالم من خارج المملكة؛ يقول: إنه يمكن للطلبة السعوديين الاكتفاء 
بالالتحاق بماتين الكليّتين قّ ك3 المكرّمة) و(الرياض).؛ وتكون الجامعة 
الإسلامية ف المدينة لأبناء المسلمين من الخارج. ثم رُؤي أن يكون الأمر حلا 

م 


فعا بألا تتجاوز نسبة السعوديين 3 :/. أو على الأصح الخخمس؛ ؛ لأن ٠٠١‏ 
.هذا تسيل بظلفه عام الكتاضية والصحيح أذمقال "اسمس وا 4ن صن 
النظام المؤقت يمذا الأمر: ألا تزيد نسبة الطلاب السعوديين في الجامعة الإسلامية 
على ال (١/ه).‏ والهدف من وراء هذه المادة هو توفير الدراسة لأبناء المسلمين 
في الخارج. 

كانت مقاعد الجامعة الإسلامية في (المدينة المنوّرة)» أي مقاعد الطلبةء 
ررح حل شك م علي اولحر المسلمين امختاجين في أنمحاء العالم» فعند 
التجربة ‏ بين أننا لا نستطيع أن يكون توزيعنا دقيقا وصحيحًا وموافقًا للحاحة: 
بععين أن تُقَدُّم البلد امحتاج على البلد الأقل حاحة؛ وليس هنالك بلد إسلامي لا 
يحتاج إلى التعليم الإسلامي» ولكن هناك بلد أكثر حاجة من بلد آخر. إذن كيف 
نستطيع أن نحصل على معلومات عن المسلمين في العالح, ويخاصّة في القارة 
الإفريقية الي كانت -فٍ ذلك الوقت- هي أعظم ساحة يتصارع فيها الفكر 
الإسلامي مع نقائه وبساطته» مع الفكر الغربي الذي سلاحه التنصير مع ما رود 
به» وما لديه من قوة مادية مالية. ومن قوة عظيمة ف كيفية التعامل مع الشعوب 
الأخرى؛ ومنها الشعوب الإفريقية؟ 

نحن في ذلك الوقت بكر عو تاريخ خ التعاون مع المسلمين وتقديم المساعدة 
هم نكر لقا ريق لامر ين تسيا مساو إذن لا بد أن 
تكون لدينا معلومات ميدانية صحيحة موثّقة مبنية على المشاهدة) لأننا وحدنا في 
ذلك الوقت -مع الأسف الفويمت اننا >[ اتسين عد نتن سوال روا 
المسلمين ف إفريقية على ما يكتبه الأحانب» وفيهم أعداء الإسلام» نحن بطبيعة 
الحال تأحذ بقوله سبحانه وتعالمى: رولا يَحْرِستكمْ سآن قَرْمٍ على ألا درا 
اغْدِلوا م د لِلتّقوّى» [سورة المائدة: 1 أي بغي ألا يُنسينا بغضنا لقوم ما 
لحم من محاسن» إذا كانت لهم محاسن. فالمستعمرون الأوروبيون ومّن سار في 
ركبهمء كانوا يذهبون إلى تلك الأقطار بآراء مختلفة» بعضهم من أجل التنصيرء 


مارم 


سيمت ان :1ا لإقرل لام كير بون وساي كز تست 
منهم متأثرًا .مما ف ذهنه عندما أراد الكتابة. أمّا أن يكتب أحد منهم متجردًا 
ولغرض أن يُعطي معلومات صحيحة كاملة عن الإخوة المسلمين فهذا ما لم بحده 
ف ذلك الوقت؛ لذلك رفعنا الأمر إلى صاحب السمو الملكي -في ذلك الوقت- 
الأمير فيصل» وكان وقتها رئيسًا مجلس الوزراء ووليّا للعهد. وشرحنا له الأمر, 
وقلنا: إننا بحاحة إلى الاتصال بإحوتنا المسلمين في إفريقية» ورفعنا أمام موه 
الطريقة الى سنقوم يما في سبيل الاتصال بالاخوة المسلمين» ووضعنا عدة أشياء 
كرؤوس أقلام؛ منها: معرفة الجمعيات الإسلامية العاملة» ومنها معرفة الحركات 
الي تؤثّر في الإسلام, والحركات المعادية» والظروف الاقتصادية» والظروف 
السياسية» والبلاد الأكثر حاجة من البلاد المحتاحة.. فوافق» رحمه الله» بل وشجع 
على ذلك» حي إنه أمر لنا بمبلغ من المال لكي نعطيه للاخوة المسلمين هناك 
مباشرة» ودون كتابة تقارير. 

تألّف وفد من الجامعة الإسلامية في (المدينة المنرّرة) فذهب إلى إفريقية؛ 
وكنت مع ذلك الوفد» وسموني رئيس الوفد» ومعي اثنان من زملائي في الجامعة: 
أحدهما هو فضيلة الشيخ عمر محمد فلات وهو نعم الرفيق ونعم الأخ, جزاه الله 
عَنَا خيرّاء والرفيق الثاني هو صاحب الفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري» 
ولعلكم تعرفونه من العلماء العاملين الثقات» وذلك في عام 854/*“١هه‏ أي بعد 
أن فتحت الجامعة الاسلامية بثلاث سنين.. قضينا في الأقطار الإفريقية ثلاثة أشهر 
وسبعة عشر يومّاء كان أول اتصال ميداني لنا مع الإخوة المسلمين في أوطاهم؛ 
وكان المبلغ الذي نحمله .ممقياس المبالغ لهذا الزمن لم يكن كبيرًا من المال» ولكن 
كان مفعوله كبيرًا. 

أذكر أننا زرنا مدرسة في (مومباسا) ونحن نتفقد مدارس المسلمين» فهذه 
المدرسة مدرسة إسلامية تديرها أخحت من أخواتنا المسلمات» فأعطيناها مئة شلن 
كيب المية شلن كيئ في ذلك الوقت تساوي 5ه يالا لسعو ا صادف أن 
هه الها كافع اعرد راحو اود الذه اطي قا لا مله ادر اماتغرن التيدانت 


كنا 


خلفها ومن حضر من المسلمين» وأحذوا يدعون للأمير فيصل وهي تبكي. وقال 
لي أحد الإخوة الموجودين هناك» وهو الأخ مبارك بن دهري» أحد إخواننا 
الحضارمة المهاحرين ف (مومباسا)» وكان معنا في جولتنا في (مومباسا)» قال: 
هذه المرأة تقول: «إنه لم يقع في يدها في حياتًا كلها قبل هذا مئة شلن قطعة 
واحدة» وهي تدعو للأمير فيصل». 

ملت زيارتنا نحو أحد عشر قطرًاء ثم رحعنا بحصيلة أعتقد أكما جيدة من 
التلوفاك عم الاككزة اميق والقدفت آمتهنا هو تعزناف: إستلامي» وليين :يدها 
كان عق لعنا عن أعن االسجالمةة وال ركو ادافين ذهابنا اساساء بعنية 
ذلك اقترحت في التقرير الذي رُفع إلى الملك فيصلء رحمه الله أنه لا بد من 
إرسال دُعاةء وأن تعتمد حمسون وظيفة للدّعاة لتفريقها على إفريقية» ومبلغ من 
المال» ومنح دراسية. 

فصدرت الموافقة السامية» وأمر جلالة الملك فيصل -رحمه الله- في ذلك 
الوقت بإعطائي مبلغ ...00" ريال» وربما يساوي الآن ثلاثة ملايين ونصفا 
بالقيمة الشرائية. فذهبنا إلى هناك مرة ثانية في عام ١ه‏ إلى إفريقية» ولبئت 
خمسة أشهر وعشرة أيام» ووصلنا إلى جنوب إفريقية» وصلنا مناطق لم نصلها في 
المرة الأول وجو رعنا معخاا ؤرائسة:ق حنامعة لديف وورعتا انا كن للدعاة. 

ثم بعد العودة أخبرت بعض إخوق الكرام -أذكر منهم الأستاذ محمد بَهُجَة 
الأثري الذي فاز بجائزة جلالة الملك فيصل قبل أيام- بأني كنت أكتب مذكرات 
يومية عن جميع ما رأيته في إفريقية. والسبب في ذلك» وأنا الرحل الذي كنت 
أعمل ف الجامعة الإسلامية ف المدينة» ويفترض أن يكون عندي شيء من المعرفة 
العوال عنمن ريفوت اها الذاتكاة فرت سماعن اللسالبيق فى افر شينة 
وفوجئنا بالمعلومات العظيمة الى لا نعرفهاء وفوجئنا بالحركة الإسلامية» وفوجئنا 
بدّعاة من إخواننا الأفارقة بجهولين عند الناس معلومين عند الله لهم أعمال جليلة, 
أسلم على أيديهم آلاف من الناس» وقاوموا ببساطتهم وبنيتهم الحسنة جهود 


ميان 


المنصرين وأموال الأوروبيين» وكان الواحد منهم يخرج من ماله خروجًاء حى إن 
أخانا الشيخ شعيبًا من (كوتومو) في أوغندا.. هذا الرحل كان يملك قطعة من 
الأرض لا يملك غيرهاء وهي قطعة طيبة» وفي أوغندا كان هنالك محصولان 
تسيا ف هاه لوو لوو ولاق معاون للعذالفه اين أكاكية مقط زان 
النوع الأعضر من الموز يطبخونه طبنعًا قبل أن ينضج؛ ويستعملونه كما نستعمل 
نحن الآن الأرزء وكما يستعمل أهل الشام ومصر الخبز» وهو الوجبة الرئيسة 
عندهم» فأوقف جميع هذه رق ل سبعاته 2 تعها #ربحي ريما ره 
ومسجداء وممّاها: مدرسة الدّين والتهذيب الإسلامي» واشترط على كل طالب 
يود الدحول فيهاء أن يعمل على افتتاح مدرسة مماثلة لهذه المدرسة بعد تخرحه 
منها. عندما وصلنا إلى ذلك المكان في عام 7/5١ه/‏ 974١م‏ كان عدد 
المدارس الي انبثئقت عن هذه المدرسة» عن طريق التلاميذ أو الطلبة الذين تخرجوا 
منهاء قد بلغ ١.‏ مدرسة. 

مثل هذا الأخ لم ينوه يحهوده أحدء ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر 
ين أحددن عدت لذلك رأى بعض إخوان رأيًا لم يكن رأبي في أول الأمرء أن 
أنشر ما رأيته وما شاهدته عن أحوال المسلمين تخاصة وعن أحوال الناس عامّة 
هناك فكتبتٌ كتابًا في الحقيقة نزولا عند حسن ظرٌ الإخوة الكرام» وأسميت 
الكتاب: «في إفريقية النضراء: مشاهدات وانطباعات وأحاديث عن الإسلام 
والمسلمين»» وعندما نُشر الكتاب في بيروت استقبل استقبالا شاه ل يكين 
طموحي يصل إلى حسن ذلك الاستقبال» وأحسن إخحواننا الكرام الظن به» وربما 
كان على رأسهم أستاذنا الكريم الكبير الأستاذ علي حافظ» فقد قرَّظ الكتاب 
بكلمات حسنة» لا أدري ربما يكون نسي هوء ولكي لم أَس 

بعد ذلك عندما استقبل هذا الكتاب استقبالاً حسئًا كان هذا حافرًا لي؛ 
وبالتعبير الصحيح الدقيق كان مشجعًا لي على مواصلة الكتابة عن أحوال 
المسلمين» فكان الكتاب الثاني عن «مدغشقر». ومدغشقر الي “ميت بعد ذلك 


)لضن 


(مالاجاش) لما حديث طويل وحديث شجي. كلمة شجي تأت للحزن وللفرح, 
وهي هنا للحزن فقط؛ لأنه ليس في حالة مدغشقر ما يفرح. 

عندما وصلنا إلى هناك وجدنا مدغشقر أو (مالاحاش)., اسمها مدغشقر هذا 
قبل الاستقلال؛ ثم سماها أهلها بعد الاستقلال (مالاحاش)؛ أحذا من كلمتين» أو 
نما من كلمتين؛ هما الماليون في مدغشقرء والمراد بالماليين الجنس الماليزي؛ لأن 
القسم الأكبر الذين لهم النفوذ» ويشغلون الحضبة الوسطى المنطقة المرتفعهة من 
مدغشقرء كانوا في الأصل جاؤوا من ماليزيا أو من أندونيسياء وكانوا جاؤوا قبل 
أ يضح ااعسليةه الى قبل انا رضي :ال ريون سلميق» فاص وااعلين أن 
يسموا البلد باسمهم, يعن المالي الذي يعيش في مدغشقر (مالاحاش)» نصف 
الكلمة من مدغشقر» ونصفها من مالي يع ماليزيا. 

وهذه التسمية تسمية ناشئة عن تعصبء وليست صحيحة قطء يعي ليست 
مسطيحة رك تدائئها أن متغتفر ١‏ وال مكاقا عش رينة زو عتصص ريق 
وجنسين كبيرين» بغض النظر عن التفصيلات والأجناس الأخرى.. الأول: هم 
الماليزيون أو الأندونيسيون الذين يعيشون في المنطقة الوسطى بالمرتفعات» والثاني: 
هم الذين يعيشون على السواحلء والذين يعيشون على السواحل هم من 
السواحليين إن صح التعبير» أي من الإفريقيين الذين اختلطوا بالعرب» ولا يزال 
للعرب الآن مكانة ليست مكانة سياسية» ولكن مكانة تاريخية وعلمية. حنىّ 
الأسماء» الآن رئيس مدغشقر راتا سيراكا هو من قبيلة اسمها (بيت مشارك) يبهذا 
اللفظ العربي الصريح: بيت مشارك»؛ فهو من قبيلة عربية الأصل» ولكنها ضيّعت 
أصلهاء وضيعت أهم من أصلها دينهاء فأصبحوا لا يدعون الإسلام؛ بينما 
أساؤهو اسعاء السلميق ويسوموة قينا عن رمضان وكلون آباض دن التجران 
الكريم عند الزواج» ويقولون: هذه بقية لنا من تقاليدنا. 

فعندما استعمر الفرنسيون مدغشقر سارع أولئك الماليزيون» أو لنقل: 
الأندونيسيو الأصلء إلى دخول المدارس النصرانية» واحتضنهم الغربيون لعدم 


"١ 


وجود ديانة لهم ولا تقاليد عريقة تتناق أو يخشى منها أن تتناق مع المدنية الغربية؛ 
بخلاف سكان السواحل الذين هم عرب مختلطون وفيهم العنصر الإسلاميء 
فالحكومة الفرنسية سلمت السلطة لهم فسموا البلاد باسم عنصري يدل على 
بلادهم, وهو مدغشقر كما قلت» وإلا فكثير من الناس ونخاصة ياك السواحل 
ليسوا من (مالاحاش)» وليسوا من أصل أندونيسيء وإنما هم من أصول إفريقية 
سواحلية اختلطت بأصول عربية» ولا تزال الشواهد جديدة ماثلة للعيان» حى إن 
هنالك مدينة كبيرة مشهورة اسمها (صّلالة)؛ لأن أول مَن أسسها عمانيون من 
أهل (صلالة) سموها (صلالة) على اسم المدينة (صّلالة) الموجودة في عُمان الآن. 

عندما وصلنا إلى مدغشقر وجدت أن الذين يقولون: إفنهم مسلمون» وهم 
ف أكثرهم لا يفهمون شيئا عن الإسلام؛ لا يتجاوزون : ./. مع الأسف 
الشديدء أمّا البقية نحو .1 إلى 5٠‏ ./. فهم من المسلمين الضائعينء الذين كانوا 
مسلمين ثم انقطعت صلتهم بالمسلمين وبجزيرة العرب» فأصبحوا غير مسلمينء 
ولكنهم لا يقولون: إفهم نصارىء ولا يقولون: إفهم مسلمون.. فكتبت كتاب 
«مدغشقر»» وكنت متأثرًا .مما رأيته» وهو حدير بأن يتأثر الإنسان به. 

ثم انتقلت في عام 314+١ه‏ من الجامعة الإسلامية في (المدينة المنورة) إلى 
الأمانة العامّة للدعوة الإسلامية. والأمانة العامّة للدعوة الإسلامية أنشئت لتكون 
أمانة عامّة للهيئة العُليا للدعوة الإسلامية. والسبب في إنشاء الهيئة العْليا هو أن 
الملك فيصل -رحمه الله- عندما اتسع عمل المملكة» ورؤي أن الجهات الي تعمل 
في حقل الدعوة الإسلامية وتساعد المسلمين قد أصبحت عديدة, منها في ذلك 
الوقت: رابطة العالم الإسلامي» والجامعة الإسلامية في (المدينة الموّرة)» ووزارة 
الج والأوقاف. ور ئاسة البحوث العلمية والإفتاء.. وبعض الحجامعات كانت تقدم 
فناشرة مساطوانة: اسداس قراف تالش هكة غا ام هيه وزراء تحمس 
مهمتها في ثلاثة أشياءع هي : التخطيط للدعوة» والتنسيق بين الجهات العاملة ف 
الدعوة ومتابعة ما يصدر من أوامر تتعلق بالدعوة الإسلامية» وما يرسم مسن 
خحطط. وكان رئيس الهيئة في ذلك الوقت هو الشيخ محمد الحركان -غفر الله 

م 


له- بصفته وزيرًا للعدل» فجلالة الملك فيصل طلب منهم أن يختاروا أميئًا عامًا 
للهيئة للدعوة الإسلامية؛ وأن يتخذوا محضرًا بذلك» فرشحوئ أناء واتخذوا محضرًا 
يتضمن ترشيحيء ووافق عليه الملك فيصلء رحمه الله. 

فانتقلت من الجامعة الإسلامية في (المدينة المنوّرة) إلى (الرياض). والحقيقة 
أنه لو كان انتقالي إلى جهة غير بحهة الدعوة لمَااوَضَيك عن (المايسة المنسورة) 
بديلاً؛ لأنئ كان قد مضى علي في سكي (المدينة المنوّرة) أربعة عشر عامّاء وهي 
مدة طويلة» وأنتم تعرفون مدينة الحبيب *# لا يستطيع من يجلس فيها مرة أقصر 
من تلك أن ينتقل منها إلا بصعوبة» أو لأمور ليست في يده ولكن انتقالي 
للدعوة الإسلامية نرجو أن يكون هو الحافز. 

وظيفي الى انتقلت إليها مسمًاها الأمين العام للدعوة الإسلامية وأمين الحيئة 
العليا وهي وظيفة كان يفترض ف شاغلها أن يكون على اطلاع كامل.. كيف 
يضع مشروعات الخطط ويقدمها للهيئة العلياء إلا إذا كان عنده معلومات 
متكاملة؟ فاتسعت الحاجة بذلك إلى المعلومات» بل زيادة المعلومات عن الاخوة 
المسلمية: 

وكان الاهتمام مُنْصبًا في أول الأمر على القارة الإفريقية» إلا أن الإاخحوة 
المسلمين في العالم أحذوا يقصدون المملكة العربية السعودية بطلب المعونة» وهذا 
أمر طبيعي؛ لأن المسلمين كما يتجهون في صلواتهم في اليوم والليلة جمس مرات 
إلى الكعبة المشرفة» وهي مهوى قلوههم؛ فإِهم يتجهون إلى جهة الكعبة المشرفة 
أيضًا ابتغاء النصر والمعونة على تحقيق أمور دينهم؛ لا سيّما وزعماء النصارى 
والعاملون في التنصير يتجهون إلى وضع احراه لفالبكام. . نحن لا نقول هذا 
من باب المقارنة بين (مكة المكرّمة) و(الفاتيكان)! حاشا وكات لاله له وما فى 
الإسلام» ولكن نقول: هذا هو الذي دفع المسلمين أو كثيرًا منهم إلى أن يبحثوا 
عمّن يساعدهم على أمور دينهم, فإذا رأوا أن النتصارى أو بابوات روما 
يساعدون من يريد أن يبئ كنيسته. وأحيانًا يبنون هم الكنيسة لهم كاملة» فإن 


_ وم 


المسلمين يتجهون بأبصارهم ويتجهون بطلباقم ورغباقم إلى (مكة المكرّمة)» إلى 
إخوافهم في المملكة العربية السعودية» فكان ذلك الاتحاه يقابل بالترحيب. 

وكان لا بد أيضًا من الإشراف على ما يُقام من المشروعات» أو ما يخطط 
له من هذه المشروعات»؛ فاتسعت بذلك دائرة العمل» فكان يطلب مين أن أسافر 
في كثير من الأحيان إلى البلاد الإسلامية؛ للاطلاع على المشروعات الي تحقاج 
إلى مساعدة؛ أو لمعرفة من هو الحدير بالمساعدة» وهذا أمر بديهي. فكتبت عدة 
كتب في هذه الفترة عن أحوال المسلمين. والسسي ذلك ليون وفية ف كتانق 
مع أنه مطلوب من الإنسان الذي يقرأ أن يكتب؛ لأن الإنسان إذا رأى المعلومات 
لنفسه واحتزها لنفسه؛ فإنه سيكون كمن عنده طعام واحتكره. وإذا كتبها 
وأذاعها فإنه يكون قد أفاد من يجد في كلامه فائدة» ولكنه يكون قد عرض نفسه 
أيضًا للانتقاد. كما يقول علماؤنا الأجلاء القدماء: «مَّن الى قفد :اننيد 
ولا أظن أن الاستهداف منع أستاذنا الدكتور صلاح الدين 50 
الاستهداف من التأليف. حى بلغت تآليفه وما حققه من كتب الآن ما يزيد على 
مئة» ورا أسميه أنا سيوطي هذا العصر؛ لأن رأيت للإمام السّيوطي -رحمه الله- 
كتيبًا لا أدري هل اطلعتم فلل اتقه (التخذيف يعن اشع بوهذ الكفي كات 
فيه فتاة إنحليزية درجة عُلِيا لا أذكر هل هي الماحستير أو الدكتوراة؛ سمّاه 
«التحدّث بنعمة الله»؛ وذكر فيه مؤلفاته الى أتمها في ذلك الوقت» فبلغت 77 
إلى حين كتابة كتابه ذلك» ولا ندري عَمّا ألفه بعد ذلك إلا من باب التخمين 
إلى حين وفاته. 

وبطبيعة الحال» رما تحدر الإشارة هنا إلى ما قاله بعض الناس ف الإمام 
السسّوطي؛ لأن بعض الناس قالوا: هذا جهد لا يمكن أن يقوم به بشرء كيف 
يستطيع أن يؤلف الإمام السّيوطي كما قيل مه أو د مؤلف؟! فهل هو 
بالفعل ألّفها كلها؟ بعض المورخين الذين لا نستطيع أن نقول: إنهم مبرؤون من 
لميل؛ لأن خصومة السّيوطي مع السخاوي صاحب «الضوء اللامع» مشهورة» 


لق 


حى بلغ بعضهم بها رتبة العداوة» وقال: إهُا تحاسد الأقران أو تحاسد العلماء مع 
الأسف الشديد. فتحاسد العلماء معروف من قد الزمان» وهو أمر يكاد يكون 
معروف السبب إن لم نقل: يكاد يكون طبيعيّاءِ لأن الأمثال القدعة تقول: (عدو 
المرء مّن يعمل عمله)؛ وليس المراد أن العلم هو عمل يعمل به» ولكن ذلك فيما 
يتعلق بالتصنيف والتاريخ؛ لأن الإمامين كليهما مصنف ومؤرخ. 

فالذين لا يعطون السّيوطي الحق كله في تأليف هذه الكتب يقولون: إنه 
رحل ورث ثروة عن أبيه» وكان يقال له: ابن السيوطي. وهذه الثروة تتشتمل 
على أراض زراعية تسمى الأطيان في مصر كما تعرف.. فكان يأق مجموعة من 
طلبة العلم امحتاحين عنده يقرؤون عليه وينفق عليهم» ويطلب منهم أن يختصروا 
بعض الكتبء وأن يؤلفواء ثم ينظر فيها هو ويكتب عليها. هذا قول إن صح على 
بعض مؤلفات الإمام السّيوطي فإنه لا يصح عليها كلها؛ لأن إمامًا آخر هو الإمام 
اشع شربعنة امرك المويقن اننا ليها لا سدور ارو اغا كلها لم سد 
كه سام د قي ا ا لوج نيار 
التاريخ وحده ما يزيد على 5ه محلدَاء طبع منها نحو الأربعين» ومنها: «قفذيب 
التهذيب»» و«رفع الإصر عن قضاة مصر»» و«تعجيل لمنفعة») ا 
الكامنة». ومؤلفات أخرى أكثرها مطبوع. ثم صِنّف الكتاب العظيم الذي يجدر 
أن يكتب ,عاء الذهبء, وهو «فتح الباري شرح صحيح البخاري». 

وعيديا عول هن القضاده أن في وكابدة النضنا داق ضيه ضار لقا نووت 
إليه يطيبون ارد ونقولوت. له عن مك الله سبحانه وتغال على أن سسلمق 
من مشكلات القضاء ومن تَبعَاته» فيقول: الحمد لله لقد عُوفينا. ثم يذهبون إلى 
البلقيئ؛ واد انق انا لد بهن بتولي القضاءء فقال ابن حجر أبيائا 
عن هذا الأمرء را لا مانع من إيرادها؛ لأنما طريفة» يقول: 


صدي حديث طريف كحم تسب نف 
عن قاضصسين يعزى هذا وهاا هينبى 


هوم 


ويك ذبان يع | في ٠‏ به دق م | 

هذا كلام ابن حَجَرء رحمه الله. 

وبعد أن مكثت ف الأمانة العامّة للدعوة الإسلامية نحو 9 سنوات» وبعد 
وفاة الشيخ محمد الحركان» رحمه الله. وهنا لا بُدّ من ذكر قضية مهمة جداء وهي 
أن صاحب المعالي الشيخ محمد الحرّكان -رحمه الله- عندما ترك وزارة العدلء 
وكان يلى رئاسة الهيئة العليا للدعوة الإسلامية بصفته وزيرًا للعدل» صدر الأمر 
السامي بإسناد الرئاسة في الهيئة العليا للدعوة الإسلامية إلى صاحب السمو الملكي 
الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس محلس الوزراء ووزير الدفاع 
والطيران» وقد قبلها موه رغم أعماله ومشاغله الكثيرة» وكان يقول» وأقسم 
هر إنتي أتمى لو لم يكن لي شغل إلا أن أتفرغ للدعوة الإسلامية. 

وقد سعدت بأنيئي عملت مع سموه الكريم نحو سبع سنوات في الهيئة العليا 
للدعوة الإسلامية» نحت رئاسة سموه. ثم عندما توثي الشيخ محمد الحركان - رحمه 
الله- في اليوم الثامن من شهر رمضان عام .4 1ه صدر الأمر بأن أتولى 
وظيفة الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي» وبالفعل توليت هذه بصفة ما 
شمى 'إغارة: ولا بذ عن اذ كز هذى :وإق كيت لا أريند أن أكتوق معسارًا أو 
مستعاراء ولكن هذا هو التعبير النظامي» وأنا لا زلت على وظيفى في الدعوة 
الإسلامية رسميّاء لكن حسب الأمر أتيت إلى هناء ولا أزال أشغل هذه الوظيفة. 

أرحو ألا أكون قد أطلت عليكم بهذا الكلام. 

دور الرابطة 
وسأل الأستاذ مصطفى عطار امحتفى به عن دور الرابطة فيمما قام به 


"1 


فضيلته. فقال: 

بسم الله الرحمن الرحيمء لقد سعد الجميع بقبول سماحة الشيخ العبودي بأن 
يكون ضيف هذه الإثنينية الليلة» رغم مشغولياته الكثيرة. 

لقد استفدنا فوائد عظيمة من المراحل الى مرَّت في حياته» وأحذ يسردها 
عليناء ثم إننا سعدنا حدًا بالبرنامج الضخم الذي تبنّته المملكة العربية السعودية 
واستطاعت -بفضل الله سبحانه وتعالى- أن تغزو القارة الإفريقية» وتنافس أولئك 
الذين يملكون الأموال الضحمة والتخطيط المنظم لتنصير المسلمين هناك؛ ولمد 
الزحف غير الديئ في الأقطار الإسلامية خاصة في إفريقية وآسياء ولا يستغرب 
من الشيخ العبودي هذه الجهود الضخمة الى بذها ولله الحمد فلقد أَُولَتْهُ الدولة 
الثقة الكبيرة» وكلنا يعلم حماس الملك فيصل -رحمه الله- للتضامن الإسلامي, 
وكيف أنه هو -رحمه الله- قد زار أقطارًا عربية وإسلامية» وقضى أشهرًا وهو 
يزور أكثر الأقطار الإسلامية والعربية لهذه الدعوة الإسلامية» وترأس مؤتمرات هنا 
ف (جدة). 

فالحمد لله على ما أفضل به على هذه المملكة» وشكرًا لفضيلة الشيخ. 
ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وإنحوانه الذين بيساعاوة وعملوافي هذا 
المسلك» وحسبنا قول الله سبحانه وتعالى: (رن اشر والاست رقعنا إلى الله 
وَعَمِلَ صَالِحًا4 [سورة فصّلت: «م] . ولكنناء كما قال فضيلة الأخ الشيخ محمد 
مسعود, نريد من فضيلته» وهو الذي لمس بيديه؛ ورأى بأمّ عينيه البرامج الضخمة 
العملية الى يقوم لها وينفذها الغربيون» وهو لا يريد أن نستعمل كلمة المبشرين؛ 
بل نستعمل كلمة الغربيين؛ لأفهم يقومون بفتح المدارس» وهم يقومون ببناء 
المستشفيات والمستوصفات» ونحن نريد أن نعرف في هذه النقطة دور الرابطة» 
وما عمله هو حينما كان ف أمانة الدعوة الإسلامية الى أشار إليها من ناحية فتح 
المدارس والمستوصفات والخدمات الطبية الى تقدم» والسلام عليكم. 


داكن 


رد فضيلة الشيخ محمد العبودي 


ثم رَدّ فضيلة الشيخ العبودي فقال: 

بالنسبة إلى دور الرابطة فهو متشعّب» ويحتاج ذكرّه إلى وقت طويل» ليس 
معين ذلك أننا لا نستطيع أن نقدم فكرة موجزة» ولكن كيف نتحدث عن 
فلا فشينتة ميدان عملها جميع أنحاء العالم؟ لماذا؟ لأن ميدان عمل الرابطة حيث 
يوحد المسلمون في العالم» ولا يكاد يوجد الآن -ولله الحمد- بلد ليس فيه 
مسلمون» بل إن الإسلام يفتح حصوئًا حديدة في هذا العصرء ولعلى أحدثكم 
عن شيء شاهدثه قبل ثلاثة أشهر فقط» يسركم ويسرنا جميعًا. 

تعلمون أن نيوزيلنداء وهي تقع شرق القارة الأسترالية» مؤلفة من جزيرتين 
مستطيلتين: إحداهما: يسموفا الجزيرة الشمالية» والثانية: الجزيرة الحنوبية.. 
الجزيرة الشمالية هي مركز النشاط» فيها العاصمة (ولنجنون)» وفيها المدينة 
الرئيسة الكبرىء الى هي أكبر من العاصمة» وهي (أوكلاند). والسبب في كون 
ذلك النشاط متجممًا في هذه الجزيرة؛ لأنها أكثر اعتدالء يعيى أقل بردًا؛ لأن 
نيوزيلندا وهي في جهة الجنوب الحو فيها مثل بريطانياء وهي في جهة الشمال؛ 
لأن الجزيرة الجنوبية تقع على خط العرض 45 أو 5٠‏ جنوب خط الاستواءء 
وبريطانيا كما نعلم خمال خط الاستواء» فأول مسجد أسس ف الجزيرة الجنوبية 
من نيوزيلندا أسسه إخواننا المسلمون في مدينة اسمها كرايست تشيرش (١‏ إوتعطء 
#داءنحات)؛ وكلمة كرايست تشيرش إذا ترجمناها حرفيًًا تعى (كنيسة المسيح). 
إذن دعانا إحوتنا المسلمون إلى افتتاح مسجد في (كنيسة المسيح) إذا استعلمنا 
ترجمة حرفية؛ لأن هذا اسم المدينة. 

والسبب في دعوم للرابطة ودعوتنا لحضور افتتاح المسجدء أن المملكة 
العرنية البعودية دومنيا امد قورت اذام بهذا امحل وامهيعت دعل 
عو وبال آمو قاحؤلة انلارف كيت قط الم جر بااعلحي عادكحة فى 
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التبرع؛ لتقدسم مساعدات للمسلمين في الخارج» حب ومن خارج الرابطة» ولكن 
كانت الرابطة واسطة. فطلبوا مِنَا أن نحضرء وحضرت؛ وكنت الوحيد الذي 
حضر من وراء البحار كما يقولون» فلم يحضر أي شخص مندوب من أي بلد 
عربي لحضور افتتاح هذا المسجد في هذه المدينة» وأهله يقولون: نحن أقرب من 
يقول (اللّه أكبر) إلى القطب الجنوبي. لا يوجد مسجد جهة الحنوب منهم؛ هم 
على خط 48 جنوب خط الاستوا» والجو عندهم بارد جدًا حى في الصيف» 
وبطبيعة الحال صيفهم خلاف شتائناء فإذا كان الصيف عندهم كان في النصف 
الشمالي شتاء.. إلخ. 


هذا شيء مفرح أن يكون الإسلام فتح مسجذدا في الجزيرة الجنوبية مسن 
نيوزيلنداء الي هي نائية بطبيعتها. نحن سافرنا إلى (كريست تشيرش) من مدينة 
(سدن) الأسترالية الكبيرة» وقطعنا في الطريق ساعتين ونصفا بالطائرة النفائة حى 
وصلنا (كرايست تشيرش). وبعد المشاركة في افتتاح المسجد ذهبنا إلى (مملكة 
تونحا)» وهذه مملكة .ععيئ أن رئيسها ملك كما هو معروف»ء وهذه المملكة تقع 
في الجنوب الشرقي للمحيط الهادئ, وعلى مسافة من البُعد عظيمة. 


وقبل اليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 947١م‏ 
مسلم حى من غير أهلها؛ لأنها بلاد صغيرة» وعاصمتها جزيرة تسمى (تونجا 
للأمم المتحدة» سافرا وتركاها منذ مدة. فجاء رجل من إخوتنا من مسلمي 
(فيجي)) وجزر (فيجي) ليست بعيدة جدًا عنها. كلاثما في جنوب المخيط 
الحادئ؛ يدعو إلى الله ف (توبجحا)» واتصل بشخص اسمه مانو, هذا اسمه المسيحي» 
هو رحل نبيل من عائلة نبيلة ليس من الأسرة المالكة» ولكن قريب منهم» وله 
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مديرًا لمدرسة نصرانية هناك» فاتصل به هذا الأخ المسلم ودعاه إلى الإسلام» فهداه 
الله على يديه وأسلمء فكان أَوَّلَ مسلم من أهل البلاد» وهو من توفيق الله أنه من 
أسرة نبيلة متبوعة ليتبعها الناس» فبلغ عدد المسلمين الآن في جزيرة (توبجا) 6 
أشخاصء استأجروا لهم دارة صغيرة أي (فيلا)» وهيؤوا فيها محرابا وجعلوها 
مسجدًا يصلون به وهذا فتح جديد. فكان من الواحب على الرابطة» وقد ذهبت 
إلى المنطقة» أن تزورهم. . فعلاً زرناهم وتفقدنا أحواهم» ودعونا اثنين منهم لأداء 
الحج إن شاء الله في هذا العام وأَعَلَنَا لهم تبرع الرابطة بعشرة الاف دولار من 
أجل .المساعدة على كراء االللزل الذي اتخذوه مسجذدا. 

بطبيعة الحال» لا يمكن أحد مِنّا أو منكم أن يتصور أن هذه الزاوية فيها 
عمل للرابطة؛ فعمل الرابطة عظيم جداء وقد واكبت هذه النهضة العظيمة في 
المملكة العربية السعودية, فكانت موازتتها تنموء لا نستطيع أن نقول: إن 
0 ولا أن الرابطة قد أصبحت على المستوى المطلوب 
من تغطية العالم الإسلامي» أو مساعدة المسلمين كلهم ولكننا نقول: إها حققت 
أشياء كثيرة» وحققت أشياء ريما لا يعرفها بعض الناس؛ وليس من المناسب» وأنا 
أعمل ف الرابطة» أن أتحدث عما حققته الرابطة» وإن كان موضوع العمل 
الإسلامي ليس فيه محال للادعاء أو للفخر إذا أخلص الإنسان في عمله. ولكن 
أقول: إن دور الرابطة دور عظيم؛ وهي تقوم بعمل عظيم. 

وم يكن .عقدورها أن تعمل» حن بعض ما عملته؛ إلا بتأبيد من حكومتنا 
الرشيدة السنية» وعلى رأسها جلالة الملك فهدء حفظه الله. وميزانية الرابطة 
تدفعها حكومة المملكة العربية السعودية» وتدفعها عن طيبة نفسء وزيادة على 
ذلك تدفع المملكة عن طريق الرابطة مبالغ إضافية كبيرة جدًا إذا ضاقت ميزانية 
الرابطة عنهاء ومن ذلك مبالغ من بند الشؤون الإسلامية. ولكن بحكم كون 
الرابطة لديها معلومات» ولا اتصالات ترفع 1ك داكوتوا لكوية ذا تست 
من مشروع إسلامي فإها تساعده. 

هذا إذا كان المراد من الناحية الإدارية» يعن ماذا عملنا لأداء الواحب. أمّا 
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وكات ارام لحف عي لو سيو نيك نهو دولا ف الراسلة حملك عمد 
جيدًاء ولكنها ينبغي أن يكون عملها أجود, والمملكة العربية السعودية عملت 
عملا ل تعمله دولة أخرى وهذا من دون ادّعاء لنا نحن إنما هذا هو الواقع. 

إذ لا يكاد يكون مكان في العالم» ليس المراد قرية» إنما مكان أو دولة في 
العالم» إلا وفيها للمملكة العربية السعودية أثر من آثار معاونة المسلمين, إمّا عن 
طريق المساعدة على إقامة مسجد من المساجد. وَإِمّا المساعدة على الاستمرار في 
ندرسة لم9 1ن اطلاب مسلمين جاو وا عل مع ندزابية م عادو إل 
بلادهمء وإمّا على هيئة مبعوثين يبتعثون من المملكة العربية السعودية وتدقفع 
رواتبهم لدعوة المسلمين؛ وإمّا على مؤتمرات تُقام. وأقرب مثال على ذلك مؤتمر 
أقامته الرابطة قبل أشهر في البرازيل لأمريكا الحنوبية كلهاء كانت مناسبة طيبة 
جدًا لتعرف المسلمين هناك بعضهم على بعض. 

عمل المملكة العربية السعودية في الدعوة عمل لم تعمله أي دولة أعحرى 
على وجه البسيطة» بل إن بعض الدول الإسلامية مع الأسف الشديد لا تقتصر 
على ترك الل الاسلامي واد يكوه خوفقها سلما وإفا قد تعمل خملا عكيت)ء 
وهذا شيء يُوْسَفُ له. ولو أردنا أن نسمي بعض الدول لسميناهاء ولكنكم 
رعا أنتم تعرفوها. 


بقي أن نقول: إن هذا لا ينسينا أن الواجب أكبرء وأن مسؤولية المملكة 
العربية السعودية أعظمء ومسؤولية الرابطة أكبر؛ ولكن (قائّقوا الله ما اسْتَطعتُم)» 
| عنورة التغابن: 1]: و(لا يُكُلْفْ الله نَفسًا إلا وُسّعها» [سورة البقرة: 85؟]. 

وإذا رأينا النتائج الى قام يما العاملون في الدعوة الإسلامية» سواء في رابطة 
العالم الإسلامي أو في الجمعيات الإسلامية الأخرى؛ نحدها طيبة ولله الحمد. بل 
نحد أنه حصل تسابق بين دعاة الإإسلام ودعاة التنصير مع الفارق المسادئ بين 
الفريقين» فكانت النتيجة في صالح الإسلام والمسلمين. 
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أضرب لكم أمثلة حيّة باختصار على ذلك: (فولتا العليا) الي نُسمى الآن 
بوركينافاسوء و(فولتا العليا) هذا اسم برتغالي؛ لأن (فولتا) هو النهر المعروف, 
ووصل البرتغاليون إلى أعلاه فسَّمّوا المنطقة (فولتا العليا)» وإن لم تكن هناك دولة 
قبل الاستعمار أو قطر اسمه (فولتا العُليا). بخلاف مالي مثل. فمالي اسمها (مالي) 
من قدي الزمان منذ 7٠١‏ سنةء بل منذ ١٠٠6م‏ سنة. و(فولتا العليا) قبل أن تقوم 
الثورة فيها قبل سنتين سمّوها (بوركينا فاسو)» ومعناها: الرحال الذين يمستحيل 
إفسادهمء أو كما نقول: الرجال الصالحون أو الأتقياء فغيروها لهذا الاسم. 

وعندما استقلت (فولتا العليا) في عام 377١م‏ كانت نسبة المسلمين فيها 
حسب الإحصاءات الرسمية 78 ./.» وقبل سنين أجروا إحصاء للمسلمين 
فوحدوا أن نسبتهم قد بلغت 57 ./., أي تضاعفت تقريًا في مدة يسيرة. 
وكذلك سيراليون كانت نسبة المسلمين فيها عند الاستقلال ف حدود 56 ./. 
والآن 65 ./.؛ وحكومتها تتألف ف الوقت الحاضر من ١١‏ وزيراء ١5‏ وزيرا 
بنين مي السلفين: 

وبحد أن المدّ الإسلامي, ولله الحمدء بل نستطيع أن تقول الصحوة 
الإسلامية؛ لأنما صاحبت الَْدّ الإسلامي» وانتشار الإسلام كانا يسيران في طريقين 
متوازيين» ولا نقول: إنها على حد سواءء را أن أحدهما يسبق الآخرء لكن مع 
الأسف الشديد إن الصحوة الى تعم المسلمين خارج الأقطار الإسلامية الأصيلة, 
حواضر العالم الإسلامي لم تصاحبها صحوة في الحواضر الإسلامية نفسها؛ لكي 
تدفع هذا المدَّ الإسلامي والصحوة الإسلامية إلى الأمام» لذلك لا جد سوى 
المملكة العربية السعودية على مستوى العالم» وبعض البلدان الإسلامية تساعد 
أقطارا معينة؛ مثل بعض دول الخليج تقدم مساعدة محدودة الجهات لدول مثل 
إفريقيا والهند» ولكن لاجد لهذه الدول أي أثر يذكر في نيوزيلندا وتوبحا وجزر 
امحيط الحادئ . 

مع أنه يجب أن نقول: إن إخوتنا المسلمين هناك من أهل البلاد الأصلاءء 
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المسُكان القدماء هناك؛» قاموا يجهود عظيمة. فعلى سبيل المثال» يوحد في جزر 
(فيجي)؛ وبعضكم ربا لا يكون قد ألقى لها بالأ أو لم يسمع عنها الكثير ف 
حزر (فيجي) 57 مسجداء رأيت منها نحو 4٠‏ بنفسي وصورقاء وكتبت ذلك 
في كتاب لم يُنشر بعد» عنوانه: «جولة في جزائر جنوب المحيط الحادي»» وفيها 
خمس عشرة مدرسة إسلامية ما بين ابتدائية وثانوية:؛ إلا أن مفهوم المدرسة 
الإسلامية عندهم هو أن يكون فيها البرنامج الحكومي وبرنامج إسلامي» بل إن 
إخواننا في (فيجي) قد تعدى نفعهم إلى (نيو كالادونيا) الي تسمعون عنها فق 
الأخبار» هذه أرض فرنسية» وهي كانت مستعمرة فرنسية» والآن بعد أن انتهى 
الاستعمار صارت أرضًا فرنسية» وفيها سكان أصلاءء يقال لهم: (الكاناك)» وهم 
من جحنس اسمه المالونيز؛ لأن سكان جنوب المحيط المادئ قسمان رئيسان؛ القسم 
الأول: (البولينيز)» والبولينيز ضخام الأحسام؛ عظام؛ دهم البشرة واللون؛ الأدهم 
هو اللون البئ أو الأحمر المشرب بالسواد» ومن البولينيز مصارعون وأهل تونغا. 

القسم الثاني: (المولينيز)» وهم سكّان ني وكالادونياء وسكان (سلمون 
ايلاند)» أي جزر سلامون أو جزر سليمان؛ هؤلاء سود يكادون يكونون من 
الأفارقة» ورا كان أصلهم من إفريقية» أو لأن الطقس في بلادهم يشابه الطقس 
هناك. ونحن نقول بأن الظاهر جميع الألوان في الإنسان سببها هو الطقفسء والله 
سبحانه وتعالى ذكر أن من آياته اختلاف ألسنة الناس وألوافم, فالاختلاف آية 
من آيات الله لكن لا بمكن القول بأن الألوان أصيلة في الإنسان؛ لأنه لو أمكن 
القول بأن اللون أصيل في الإنسان لَلَمَ من ذلك أن يكون لهم عدة آباء» غير أن 
أبا البشر جميعًا واحد؛ لذلك لا يمكن أن يكون لونه متعدداء ولكن أولاده 
انتشروا ف الأرضء فقَدَّر لهم أن يكون هم أكثر من لون؛ فللطقس أثر في جعل 
نطلقة قناز عتن غيرها بلوة يشترة سكاقان 

وكلمة آدم نفسها إذا كانت عربية فسرها اللغويون فقالوا: آدم مشتق من 
الأدمة» وهي السمرة الشديدة» أي لونه أسمر شديد السمرة» ولذلك كثير من 
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الناس يقولون: إن اللون الأسمر الشديد هو الأصل في الألوان»؛ حى إنه ورد في 
الحديث: «لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض -ويروى- ولا 
لأسود على أحمر إلا بالتقوى». والإشارة هنا بأن الأسود الذي هو الأسمر هو 
لون العرب, والأحمر هو لون العجمء فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. 
وليس هذا المقام مقام الكلام عن هذاء وإنما الكلام عن إخوتنا المسلمين في 
المهاجرء الذين هم قائمون بعمل عظيم في الدعوة إلى الله» ولكنهم يحتاحون إلى 
المساعدة» ف(فيجي) هذه الى نتحدث عنها لقت مساعدات من المملكة العربية 
السعودية» منها مساعدة حملها الأستاذ عبد الرحمن بن ناصر العوهلي سفير 
المملكة في أسترالياء وذهب وا إليهم؛ وسلمها ببده. 

ليوز تلئذا أ رتراك نا سناعلا الاك رانو العريقا الآن أضفان الام 
حلالة الملك بصرف ٠٠0....‏ ريال لأهل نيوزيلندا» وسّرْسّل لهم عن طريق 
السفير في أسترالياء وهناك ترينيداد. ترينيداد فيها الآن /11 مسجذاء وجارته 
كانت تسمى غيانا البريطانية» وكانت جارة جارقا تسمى غيانا الفرنسية» فغيانا 
الفرنسية اختارت أن تكون أرضًا فرنسية داحل الاتحاد الفرنسي, وفي غيانا ١١١‏ 
مسجداء وهي مساحد كبيرة» ومساعدة المملكة العربية لكل هذه البلاد وغيرها 
كبيرة» ورا لا يتسع المقام لذكرهاء وشكرًا. 

كلمة الأستاذ عبد الله بغدادي 

نم أَعْطِيّت الكلمة للأستاذ عبد الله بغداديء فقال: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله 
للعالمين. فلعل واحب الوفاء لصاحب الإثنينية بعد عام حافل بالنشاط» وعلى أمل 
اللقاء في عام قادم إن شاء الله أن أقول هذه الكلمة. 

لقد تحقق لدى أرباب القلم وصناع الكلمة في بلادناء أن هذه الإثنينية 
ندوة أدبية متطورة» ومصنع من مصانع الفكر والثقافة في بلادناء ومُعلم من المعالم 
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الحضارية البارزة» وشخوص من الشخوص العملاقة» وصار حقا أدبيًا نلتزم به أن 
نطلق على هذه الندوة الأآدبية المتفردة من الآن فصاعدًا اسم صالون الإثنينية 
الفكري والأدي؛ صاحبه ومنشئه عبد المقصود حوجه. وهو أديب متأثر بالأدباء. 
عارف بأقدار العلماء» خبير .مجالسة النبغاء» ملك البيان عليه كل فؤاده» واستولى 
الإحساس الغامر به على كل مشاعره, فتأثر بالأدباء والشعراء» وتأسى واقتدى 
بالعلماء» وارتفع إلى مرتبة شامخة في تحربة الأدب والأدباء» فأخذ يشر يمحم 
وينشر آثارهمء وينتقي أسالبيهم في الرقة واللحزالة» ويتحسس المحودين والنبغة 
منهم في بلادهم وفي أقطار شئى من العالم؛ فيقدم أحدهم تلو الآخر على مسرحه 
الفكري المتفرد لعرض أفكارهم؛ وطرح رَوَاهم الثاقبة في موازين الفكرء ومسارح 
الأدب» ومحالات العلم والثقافة» والدحول معهم في مساجلات ومطارحات» 
لوصول إلى أفضل الطرائق» وأنمع السبل إلى تحقيق عالم أفضل؛» وطريق أجمل 
وأكمل لصناعة الكلمة» وبناء فكرنا على أساس متين من التجديد والابتكار. 

وفوق ذلك تميز صاحب فكرة الإثنينية ومؤسسها ومنسقها بالأدب العالي» 
والخلق الوافي» فيه شغف نابغ» وطبيعة مؤاتية» ونفس حياشة» يرتدي حلل الوفاء 
للأصدقاء وامحبين له على ألا يحيد عن ذلك أو بميلء ولا يفرط في عْرَّى 
الصداقة قيد أغلة. 


له فكر ثاقب» وعقل راجحء وحكمة نافذة» يجلله برد الإبمان» ونور اليقين» 
وسراج العافية» واستقامة السيرة» فكان بكل هذه المزايا والسجايا العقل البصير» 
والسراج المنير» والفكر المستنير» والأديب الخبير» وكان بحقّ إمام هذه الندوة 
الأدبية المتفردة» بل صاحبها وفارسها ومنسّقهاء لا يحارى في هذا التنسيق؛ لأنه 
مقسم إلى أحسن التقاسيم» وأروع الأنغام. 

وكان ما أصابًا من بحاح باهر موضع الثناء والتقدير من جميع الأدباء 
القغزاء والعلماءة,وهنار جنا له أذا برمو علق الداتنا» وتفشو ها علي الانامة 


ه.ع 


ويتيه يما على عالم الفكرء فقد عْدَتْ منيرًا من منابر الثقافة» ومشعلا من مشاعل 
العلم؛ ومنارة من منارات المعرفة» يدور بين رحاباء ويقام على مسرحها نقاش 
فصاعدًا إلى عداد الصالونات الأدبية الرفيعة الى عرفناها في كتب الأدب» وكان 
يدور فيها نقاش مستفيضء وتقام فيها المناظرات بين أرباب الكلام علماء اللفة 
وفحول الأدباء والشعراء. 

وتذكر كتب الأدب أن هذه الصالونات الأدبية كانت تعوم معام االجامعات 
اليومء ذكر ذلك العلامة أحمد أمين في كتابه: «ظهر الإسلام»؛ لِمّا دار فيها من 
حوار أدبي ممتع ارتفع إلى صف النقاش الأكادبمي العالي» فقد تحدّث ابن عبد ربه 
في «العقد البريد» والمقرئ في «تفح الطيب»» والمقريزي في «الخطط»». تحدث 
هؤلاء ديكا واأما تعن اذا الخاصة في هذه الصالونات» وحيث كان الحضور 
إليها في موعد محدد؛ والانصراف منها عند إشارة خاصّة يشير كما صاحب 
الصالون. فإذا قال: ذهب الليل» قام من حضرء وأظن أن الليل لم يذهب. ومن 
المناظرات الطريفة تلك المناظرة الشهيرة الى حدثت بين سيبويه والكسائى» حين 
زعم الكسائي أن العرب تقول: كنت أظن أن الزنبور أشد لسعا من النحلة» فإذا 
هو إِيّاهاء فقال سيبويه: بل الصحيح., فإذا هو هي 


وأورد المسعودي في «مروج الذهب» طرفا من هذه المناظرات» فقال: إن 
يى بن حالد قال لمم مرة: قد أكثرتم الكلام في الكمُون واللهورء والقدم 
والحدوثء والإثبات والنفي» والحركة والسكون, والماسة والمياسة:؛ والوجود 
والعدم؛ والأحسام والأعراضء والتعديل والتحريرء والكمية والكيفية» وسائر ما 
نريده من الكلام ف الأصول والفروع؛ فقولوا الآن في العشق؛ فقال علي بن 
الهيئم: أيها الوزير» العشق سبب المشاكل» وهو دليل على تمازج الروحين. 

ومن الأمثلة على تلك المجالس» محلس الوزير ابن الفرات» وفيه رت 
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المناظرة الشهيرة بين أبي سعيد السيرافي وبين بشير بن مى» وهي الى يذكرها أبو 
حان التوحيدي بالمعضلة في كتابه: «الإمتاع والمؤانسة». غير أن أكثر الصالونات 
الأدبية شهرة تلك الىّ خلنها المنتبي في شعره) وازدَهى بوجوده ينشئند شعره 
الخالد في مجلس كافور .كمصر: 


ولكن بالفسطاط بحرا أزرته حيايَ ونصحي والهوى والقوافيا 
تجاذب فرسان الصباح آعنة كآن على الاعناق منها آفاعيا 
قواضد كافور توارك غيرهة 2 (من قصد البحر استقل السواقيا 
فتى ما سرينا في ظهور جياونا 0 إلى عصره إلا نرجسي التلاقيا 


عفوًا بعد هذا الاستطراد» أعود إلى صالون الإثنينية الأدبي» وفيه دارت 
مساجلات ومناقشات ومداخحلات على هذا المستوى الفكري الرفيع» والطراز 
الأكاديمي العالي الرصين, والنسق المتقدم من النقاش الحادف البناء. فقضية مفل 
قضية الغزو الفكري الثقافي للأمصار والأقطار العربية هي -بلا شلكٌ- على أرفع 
المستويات الفكرية» كما أن تكريم رجحل مفكر بارز من أبرز رجالات العصر 
على مستوى العالم الإسلامي كله ومن أحسنهم في الدعوة إلى الله على هدّى 
وبصيرة وإعان مستقيم؛ هو تكريم للعلم والعلماء في شخصه. فالأستاذ محمد 
ناصر العبودي رحالة عبر القارتين الإفريقية والآسيوية» وله رحلات في أمريكا 
الورسطى؛ ومشاهدات في المكسيك و كولومبيا وبنما وكوستريكا وغيرهاء 
يتحسس أحوال المسلمين هناك» ويكتب عن شؤوفهم وشجوفهمء ويدعوهم إلى 
الرحوع إلى أعظم المناهج وأفضل السبل» لكل مسلم في هذه الدنيا يريد أن 
يستقيم على شرعة الإسلام» ويهتدي يمدي أفضل رسل الله وأفضل البشر 
أجمعين» والدعوة إلى الله وإلى دينه الحق وظيفة كبرى» ومهمة عظمىء ينهض بما 
العلماء أمثال الأستاذ العبودي» وقد قام يما خير قيام» جزاه الله عن إسلامه خير 


الجزاءء وشكرًا. 


كلمة المحتفي عبد المقصود خوجه 

ثم تحدّث الأستاذ عبد المقصود خحوجه. فقال: 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في الواقع لم يترك لي سعادة الأخ الصديق 
الأستاذ عبد الله بغدادي بحالاً للكلمة؛ فقد أسبغ علي أكثر مما أستحق» وين لا 
أن أقول: اللهم اجعلئ خيرًا تما يظنون, اللهم اجحعلى في عيون غيري كبيرًاء وفي عين 
نفسي صغيراء ما أنا إلا طالب علم؛ وما هذا إلا جهد المقل» وإذا كان لي من شأن 
فهذا ليس إلا بكم ومنكم وفيكم. فجزاكم الله عين خير الجزاء» وأحسن إليكم.. 
وليس لي في الواقع أكثر مما ذكرت» متمئيًا من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا جميعًا 
توفيقه ورضاهء وأن يكون هذا العمل في سبيل الله ثم في سبيل هذا البلد الطيبء» 
ومكررانها أشرت أذ هذ مجه العمل وا نيلا الافروتوق سين اك 
وتوجيهاتكم, فهذا المجلس لا يتم إلا بتعاوننا جميعًا لما فيه الخير. 

وكقاسية اسياء هذا القميل النسوكنن القاوانةااهذة أرجو أن أمدتء ستكرق 
الحزيل لجميع من ساهم من الأساتذة الأفاضلء» الذين احتفينا يمم في هذه السنة وما 
متها فون الشكر جر عط :كدير دوق" الزفت تقسه اك الاعوان. رن تناقير الزن 
الاحتفاء بمؤلاء الصفوة من الرحالات» شاكرًا في الوقت نفسه تشريف فضيلة الشيخ 
محمد ناصر العبودي لهذه الأمسية» متمنيًا أن نلتقي به وبكم في فرص قريبة قادمة وأنتم 

ولا يفوتين أن أشير إلى أن بدء إثنينيتنا القادمة إن شاء الله ستكون بعد صيف 
هذا العام» وسيكون ضيفنا الأول معالي الأخ الكريم الأستاذ غازي القصييء؛ مع 
الأستاذ الشاعر عبد الرحمن الرفيع من شعراء البحرين» متمنيًا لكم أطيب التمنيات» 
وشكرا جريلك وشاكرًا الأستاد عبد الله بخذادي مكررااها أشرت. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


يت 


ختام الأمسية 
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ثم انتم الأستاذ حسين حار الأمسية» فقال: 
ولا يسع باسمكم جميعا إلا أن أشكر ضيف هذه الإثنينية فضيلة الشيخ 
عفدي عر لمرو الاق بلاطا ان رح ليه بعد اقرب رشو ا 
كل تشاطاتة واعماله الخيرة.:«وريحن أن مكون هذا اللقاع موصولا إن كتناء الله 
ونقف معه على الكثير من الحهود الي يقوم يما وأمثاله من الذين وقفوا حياتَهم 
لخدمة الدعوة الإسلامية» سائلين الله له التوفيق والنصرء وأن يسدد خطاهم دائمًا 
على سبيل الخير» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
* 


د د 


المبحث الثالث 
النادي الأدبي بالقصيم 


حفل تكريم النادي الأدبي بالقصيم والندوة الخاصة عن 
معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي برعاية صاحب السموالملكي 
الأميرفيصل بن بندربن عبد العزيز أمير منطقة القصيم 
في 1171/8/11اه 
نتشرف الليلة برعاية أمير الثقافة في منطقتنا صاحب السمو الملكي الأمير 
فيصل بن بندر بن عبد العزيز» وقبل أسابيع معدودة انطلق موسم النشاط الثقاقي 
لنادي القصيم الأدبي برعاية موه, والليلة يعطي سموه هذا النشاط دفعة متجددة) 
تأخذ به إلى آفاق جديدة ثري العقل» وتُسمو بالروح» وثثير الفكر؛ فقد جعل 
نادي القصيم الأدبي النشاط المنبري في مقدمة أنشطته. فالنشاط المنبري يتيح 
للمفكر أن يطرح فكره مباشرة للجمهور» وللمسؤول أن يواجه الجمهورء وفي 
النشاط المنبري تتلاقح الأفكار» وتثار الأسئلة» وتُناقش المشكلات» ويتلاقى رجال 
الفكر والمسؤولية في لقاءات تنشد الخير والحق والحقيقة والتطلعات والآمال. 
صاحب السمو الملكيء أيها المعشر الكريم, الليلة نلتقي مع عَلْم آخر مسن 
أعلام بلادناء انطلق في فكره وعلمه من هنا ليسيح ف أرجاء المعممورة داعيا 
ومستكشفا وباحثاء ذلكم هو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الداعية والعالم 
والباحث والمسؤول وعضو مجلس إدارة نادي القصيم الأدبي»؛ هو محدثنا الليلة 
ليسيح بنا في حال من الحالات الى أبدع فيها معاليه» وهو (أدب الرحلات). 


وسيتلو محاضرته مداحلتاك: 


الأولى: للدكتور حسن بن فهد ال مويمل. 
والثانية: للأستاذ محمد بن عبد الله رس 

قبل أن تبدأ فعاليات نشاط هذه الليلة لا بد أن أوجحه كلمة شكر صادقة 
باسم هذا النادي إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز 
أمير منطقة القصيم على رعايته لنشاط هذه الليلة» ودعمه المتواصل لأنشطة 
النادي» وتأي هذه الرعاية دليلا ناصعًا على دعمه -حفظه الله- للنشاط الثقافيٍ 
والفكري والعلمي في هذه المنطقة. 

أستأذن سموّكم في بدء نشاط هذه الليلة داعيًا معاي الشيخ محمد بن ناصر 
العبودي؛ والدكتور حسن بن فهد المومل» والأستاذ محمد بن عبد الله اللغوّح 
للبدء» مبتدئين بكلمة قصيرة تعريفية عن فضيلة الشيخ المحاضر يلقيها الأستاذ محمد 
بن عبد الله المشوّحء ليتلوه الدكتور حسن المويمل لإدراة اللقاء. 

كلمة الأستاذ محمد بن عبد الله المشوح 

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة 
القصيم؛ معالي شيخنا علامة القصيم محمد بن ناصر العبودي» حفظه الله أستاذي 
القدير الدكتور حسن بن فهد المويمل» أيها الإخوة الحضور. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أعتقد أنها فرصة قد لا تتكرر في هذه المناسبة الحميلة المحبوّة بنخبة جليلة 
من رجال العلم والفكر والأدب ف هذه المنطقة» يتقدمهم راعيها وناظر مسيرتًا 
سمو أمير المنطقة. لا أحب أن أستأثر بكثير من الحديث؛ فأنا لا أحسّد على 
موقفي الذا أت عن عله عظبى «ومفكر دير او اسثاة. بدي »تويشاركى فى 
هذا الحديث رجحل عظيم بقدر مكانته الأدبية والعلمية والفكرية والثقافيةالبيّ 
أجحدئ قزمًا أمامهاء فأقول: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكمّلان على نبينا محمد, 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أحسب أنه ليس يسيرًا ولا هيا لصغير مثلي أن يتحدث عن عظيم 
كالشيخ, » ولا أعتقد أن أحدًا يحسدن على موقف ينتصب العلأمة فيه منصكًا 
ومستمعًاء ولا أظن أن أحدًا يكون حائرًا من أين يبدأ كما هو مع الشيخ محمد 
العبودي. إن أمام علوم عدّة وموسوعة كبرى, بمثل امتدادًا الجيل العمالقة 
والرعيل الأول من رواد الحركة الفكرية والثقافية في المملكة العربية السعودية تن 
حملوا المعرفة بش جوانبهاء والثقافة من أوسع أبوايماء وإن كان لكل منهم هدي 


ومنهاج. 
فيا ترى من أين نبدأ الحديث» وأي لقب يُشرف به وليس هو ييشرف 
ماأرانا تقول إلا معازرًا أو معادًا من قولنا مكرورًا 


فإن قلت: الشيخ, ٠‏ فهو الشيخ الذي ارتوى من حلق العلم وطافها وهو لم 
يتجاوز العاشرة» 0 9 سليمان بن عبد الله العُمَري الذي تلقى عنه وهو 
في السادسة من عمره, ثم الشيخ محمد بن صالح الوهيبي» ح التحق .,عدرسة 
نظامية كان يديرها الشيخ عبد الله بن إبراهيم السسّليم رائد التعليم الأول في 
المنطقة» عليه رحمة الله» مرورًا بحلقات المشايخ: صالح بن إبسراهيم الكريديس» 
والضيح عمو رن كمه بن ابيع ؛ وانتهاء بشيخه الأكبر سماحة الشيخ عبد الله بن 
محمد بن حُمَيّد -رحمهم الله- الذي لازمه حضرًا وسفرًاء حى صار من أخصص 
تخواصه وندمائه. إنه طالب العلم الذي توسّم فيه والده النجابة منذ الصغر» فدفعه 
صغيرًا إلى حلقات العلم» فنهل وارتوى» وما خاب حَدْسَ والدهىه كان عمره 
أربعة عشر عامًا وهو يقرأ في حلقة الشيخ صالح بن إبراهيم الكريديس» الذي 
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يقول الشيخ محمد عنه: «إنه عالم فاضل» ولو كانت هناك مناصب للقضاة 
متوافرة لكان الشيخ صالح على رأسها». 

سأل والد الشيخ محمد الشيخ صالح بن كريديس عن ابنه: كيف محمد 
معكم في الحلقة؟ فقال: إن محمدًا يفيدنا. وكانت هذه إشارة وتزكية لهذا الطفل 
الناشئ» بصوته الحميل» ولغته السليمة. 

لقد امتاز الشيخ محمد بن ناصر العبودي عن غيره من رواد الثقافة والمعرفة 
في هذه البلاد أنه كان حضيئا للعلماء» شرب من لبان العلم من أصوله حت 
ارتوى» فكان لذلك أثره البارز في بحرى حياته العلمية والفكرية والثقافية. 

وعلى الرغم من أن الشيخ نشأ في مجتمع ملتزم متمسك بشي الأصول 
والثوابت؛ بل كان له تحفظاته على كثير من التطورات العصرية والانفتاح المعرقي 
والفكري. إلا أن الشيخ محمد العبودي استطاع صناعة منهجية جديدة تحافظ 
على الأصول» وتستفيد من الحادث والحديدء فكان أن أصبح من رواد التنوير 
والتحديث وأعلامه. 

فقد استطاع أن يجلب الأنظار نحوه وهو شاب في مطلع العشرينات؛ منذ 
بداياته معلمّاء ثم ناظرًا في مدرسة» وقيّمًا لمكتبة» ومديرًا لمعهد بِرَيْدَة العلمي. 
وسوف أتناول كل ذلك بالتفصيل؛ لأييّن كيف كان أثرها في شخصيته وتأثيرها 

والمتحدّث عنه بقية من علماء تراثنا ا موسوعيين» بدأ مع زميله ورفيق دربه 
الشيخ حمد الجاسر مشروعهم الكبير في المعجم الحغرافي للبلاد العربية السعودية؛ 
فكان بينهما تمائل كبير في عدد من الحوانب» مثل: توحجههم للبحث والتراث؛ 
وفهمهم من القراءة والتحقيق» وارتباطهم بالفكر والثقافة والأدب. 

والشيخ محمد العبودي جغراقٍ بارزء قدم وحدم منطقته كأعظم ما يخدم 
باحث ومحقق» فكان «معجم بلاد القصيم» متميزًا في شموله ودقته ما سيأي بيانه. 
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وهو نسّابة معتبر يرد إليه في هذا العلمى تمعرت بالأمتير:والفبافت دوزالاعيتنان 
ومواطنها وفروعها وأفخخاذها لا يخفى على كل متابع ومطلع؛ وكتابه المتخطوط 
الفريد اغيج أسر أهل القصيم» خير شاهد. وهو أديب بارع» قبيدق الأدب 
شع ونئرًا مما هو منشور ومبئوث. وهو الرحالة الذي ما عرفت الإنسانية حنىّ 
اليوم امرأ كتب في الرحلات مثل ما كتب» فأحيا ذكر المسعودي» وأتى بأضعاف 
ما أتى “عليه "ابن يلوط واين اتخير. 

وأحسب أنه وضع أصولاً جديدة لهذا العلم» وكان رائدًا ومنظرًا اعتلى 
هامة هذا الفن» فكتب ما كتب مسجلا سابقة سعودية وطنية لا نظير هما إذا 
تحدث أسكت من حوله, وذلك في دقة معلومته» وثقته بالخير» وإبداعه في 
الحكاية» وفصاحة في اللسان» وجمال ف الصوت» جمع في رحلاته أحوال العالمء 
وأخبار الشعوب» وعادات الأمى وثقافة الدول, ثم تَوَجّه يممّه الأول» وهو 
أحوال المسلمين في كل قطر ويلد. وهو كذلك مؤرخ جاد؛ يمتعض من المعلومة 
الضعيفة والغثائية في الكتابة» يحمل في صدره سجلا دقيقا لأحداث هذه الحزيرة 
وتوحيدها وأعلامها ورجاها. إنه أنموذج لا لمن قيل عنهم: «يأحذون من كل 
علم بطرف»»؛ ولكنه عَلْمِ ومرجع ف كل فن وعلم؛ وليس بطرف. 
العبودي معلما: 

لقد استطاع الشيخ عمد إن ناضر العتودي أن يتسلئ هالة العلم مبكراء 
فمظاهر نبوغه. وملامح نباهته» وبوادر ألمعيته وعبقريته كانت شاهدة» فاختياره 
نما لمكنبة (يرَيْدَة) وهو في الثامنة عشرة تقرينًا من عمره تحمل معه تَنبوًا بكر 
بقدوم هذا الشاب الواعي إلى عالم العلم والثقافة والأدب. 

وف سنة 514١ه‏ عيّن بقاري رن تترية دف ف (برَيْدَة)» الي 
06 في سنة 0 يد المعلم الرائد عبد الله بن إبراهيم المسليية حمه 
5 وهي لمدرسة الي تعلم فيها أيضًا كما أسلفنا. وحم ين العدريس: فى بللت 
المدرسة إضافة إلى عمله قيّمًا لمكتبة (بُرَيْدَة)» وهي الي عرفت فيما بعد بالمدرسة 


ن لحف 


لضان ون تك الاستعانة بالشيخ عبد الله بن إبراهيم السّليم -رحمه الله- 
لافتتاح أول مدرسة نظامية للمعارف بالرياض سنة 51١1هم»ء‏ بعد أن ظلت 
مدرسة (الرياض) حيرا على ورق سنوات؛ بسبب التحفظ لافتتاحه من جرّاء 
موقف بعض الأهالي حيال التعليم ال رمي وتخوفهم منه» ا في الجانب 
العقدي. 

غادر الشيخ عبد الله بن إبراهيم السّليم -رحمه الله- (ِبْرَيَدَة) لاستلام 
مهمته الحديدة؛ واستلم إدارة المدرسة بعده الشيخ صالح بن سليمان العَمَري - 
رحمه الله- الذي سعى لفتح مزيد من المدارس والنسهوض بالحركة التعليمية 
بالمنطقة. وف سنة ١ه‏ تم افتتاح المدرسة التصورد ببرَيْدَة فعيّن الشيخ 
محمد بن ناصر العبودي مديرًا لهاء وبقي في هذه المهمة محقمًا بحاحًا متميرًا؛ نتيجة 
حسن إدارته ومعاملته» واستمر في هذا العمل حى كان له موعد آخر مع مهمة 
كبرى تتمثل في افتتاح معهد (ِبْرَيْدَة) العلمي» ثاني معهد في المملكة العربية 
السعودية. وكان من الضروري احتيار شخصية إدارية حازمة» ذات بُعْد علمي 
وثقل اجتماعي» تحظى بثقة الناس واطمئنافهم؛ ذلك أن هذا المعهد الحديد سيّقابل 
بشيء من النفرة» خصوضًا أنه يحتاج ابتداء إلى اختيار نخية من المارسين 
والمعلمين» الذين يحب أن يكونوا على قدْر من العلم الشرعي وقوة التجربة» فكان 
إسناد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- هذه المهمة إلى الشيخ محمد 
العبودي» وهو لم يتجاوز بعد الثلاثين من عمره» حطوة كبرى لهذا القادم بقوة, 
ولقد كان احتيارًا و أعنا توفيق: 

فافتتح المعهد, والبكاطت تنه يو من المدرسين ليسوا من حملة العلم 
لسري سوال من العلماء المعتبرين» وعلى رأسهم الشيخ عبد الله بن 
حل رحمه الل الذي م يتردد أبدًا في دعم تلميذه وتشجيعه على القيام كمذه 
المسؤولية الملقاة على عاتقه. وإنن وائق أن لدى الشيخ الكثير مسن الذكريات 
الجميلة» والأحداث المهمة عن تلك المرحلة؛ الى آمل أن يتفضّل الشيخ بايضاحها 


كا 


وكشفها في أقرب فرصة. 

وف أول شهر ربيع الآخر سنة ١ه‏ بدأت رحلة الشيخ مع العالمية؛ 
فقد وقع الاختيار عليه ليكون أميئًا عامًا للجامعة الإسلامية» الى كان يجري 
العمل لافتتاحهاء وكان الشيخ محمد العبودي أحد تلك الشخصيات المهمة الي 
وقع عليها الاختيار؛ لتنهض بذلك الحلم الكبير للجامعة الإسلامية في المديية 
المنورة. فابتدأ مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- ف النتاح الجامقة 
ووضع الخطط اللازمة لهذا المشروع الكبير» واستمر في ذلك محققا إحدى اللبئَّات 
اك الما يت لطر اوت إشراقته على الأرض 
كافة علمًا ودعوة وإرشادّاء وكان لعقليته المتميزة» وثقافته الواسعة, وإدارته 
الحازمة دور في تحقيق الجامعة بوادر محاح منذ البداية) والجامعة الإإسلامية كانت 
الانطلاقة الأولى في عالم أدب الرحلات. 

كان يرأس عدة وفود لاحتيار عدد من الدارسين للجامعة» وكان ذلك سنة 
4ه بل كان تكليفه من قَبَل الملك فيصل - رحمه الله- بأن يأخذ مبالغ 

من المال تُذفع ميناقةة للجمعيات والحيئات الإسلامية العاملة. نم عُْيّن وكيلاً 

للجامعة. ثم ثقل أميثا عامًا للدعوة الإسلامية؛ بناء على اختيار الهيئة العليا للدعوة 
الإسلامية بالمرتبة الخامسة عشرة: ثم اتير أخيرًا أميئًا عامًا مساعدًا لرابطة العالم 
الإسلامي بالمرتبة الممتازة. لقد كان من الواضح أن هناك رابطًا شرعيًًا يطوف 
على ش تلك الأعمال والمسؤوليات الي تقلّدهاء وكانت مهمقه تحتاج إلى 
شخصية علمية إدارية موثوقة. لقد ل يي ايا الجو الرسمي الذي 
7 تبوأه فرصة لكي تبرز العديد من قدراته ومواهيه, الي ولّدت منه رائدًا بلا منافس 
في أدب الرحللات» وهو ما سيوضحه أستاذنا القدير الدكتور حسن المويمل. 

إن الحديث هنا لا يُغفل الحوانب الأدبية والثقافية الى وهبها الله إِيّاه تمما 
نال على إثرها ميدالية الاستحقاق» وبراءة التكريم من مؤتمر الأدباء السعوديين 
الأول» المنعقد ,بمكة المكرّمة سنة 91١1ه»‏ وذلك تقديرًا الجهوهده ولإنتاحه 
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الفكري» كما حاز عددًا من الدروع والجوائز والشهادات التقديرية من عدد من 
زعماء العام الإسلامى وقادته» ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية. 


إق إطلالة سريعة على غده مو لفاته كك شخضية اثقافية واسعة تنا 
اهتماماتا الأدبية والتاريخية والجغرافية والفكرية. 

يقول عنه الأستاذ محمد المجذوب -رحمه الله- في كتابه «علماء ومفكرون 
عرفتهم»: «وعندما تُعيد النظر في جدول أعمال الشيخ العبودي تشعر أن من 
لمتعدّر إغفال آثار كل منها في تكوينه الفكري وخبراته؛ فالقيام على المكتبة في 
مطلع حياته قد ري للاتصال بالكتب؛ ليعرف العقول الى أملتهاء 
والموضوعات الى احتوقّاء والأذواق ال صاغت عبارتها.. ولم يكن مثل ذلك 
الاتصال بالأمر الميسور في تلك الأيام» فلا عجب أن تزوّده هذه الفرصة بالحوافز 
الى تدفعه إلى إدمان المطالعة» ثم إلى مباشرة الإنتاج الأدبي الذي بدأ نشره في بحلة 
المنهل» ثم الاتصال الشفهي بكبار الأدباء؛ مثل: عبد القدوس الأنصاريء» والشاعر 
أحمد بن إبراهيم الغزاوي, والمحقق حمد الجاسر» وغيرهم» انتهى كلامه. 

لقد كانت الجامعة الإسلامية محظوظة آنذاك» حين تم جعل الشيخ محمد 
العبودي أحد أركاماء مما كان له أثره الذي كان واضحًا في حية الرحّالة 
العبودي.. لقد أشرتُ سابقا إلى أن كثرة السفر وتعداده ليسا الميزة الى انفرد بما 
الشيخ محمد العبودي» وإن كان ذلك باررًا وواضحاء إلا أن الخلفية والمرجعية 
الى يخرج يما على أثر كل سفر هي الفيصل في النجاح الذي حققه. أجَلء إن 
الذين يطوفون العالم وكزيرقة كد فهم بين رحلات سياحية أو استجمامية» ولا 
يؤوبون من تلك الرحلات المضنية بأسفارها إلا بالعناء» وتبديد الأموال» وهدر 
الأوقات. صحيح أنهم قد يظفرون ببعض المشاهدات السياحية الحجميلة» لكنها 
سرعان ما تتبخر وتنمحي فور دخوطهم بوابة المطار» كما أن أولئك الذين قد 


يحضرون مناسبات رسمية أو مؤتمرات دورية هم سيسافرون» لكنهم لا ييقى ف 
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ذاكرمم سوى تعالي صراخ وصيحات. لقد استطاع الرحالة العبودي أن 57 
تلك المواقف إلى علم وأدب وحصيلة تبقى في ذاكرته كزائر» يحسن عرضها 
إيصالما ككاتب وأديب. 

وقد امتازت كتابته ومشاهداته بالعفوية المفرطة» مع دقة الملاحظة» وعدم 
الاعتماد على الذاكرة الى كثيرًا ما خيّبت ظن أصحاها.. لقد استطاع الشيخ 
محمد العبودي أن يرقى بكتابته من مجرد مشاهدات عامة» إلى تقدسم سجل دقيق 
عن أي بلد زاره؛ متناولاً الجوانب التاريخية والسياسية والحغرافية والثقافية 
والاحتماعية له.. لقد كانت أسكلته الكثيرة الي لا يتردد في طرحها على أولئفك 
الذين يرافقونه من البلد المزور» ليسألهم عن أحوال بلادهم مستزيدًا لمعلومات 
سبق أن اطَلع عليهاء أو مصلحًا لمعلومة كانت خاطبة» كان الكثير منهم يَعْجَبُون 
حين يفاحؤون أن الشيخ لديه معلومات أكثر مما لديهم عن بلادهم.؛ وأحيانا 
يسألهم بعض الأسئلة الى كانت أبعد ما تكون عنهم وعن بلادهم» فكان يعتئٍ 
كثيرًا بالمعلومة الدقيقة» وطالما دلف أبواب بعض المكتبات ودور الوثائق 
والمخطوطات ليُتقب عن تاريخ البلاد وأحو اشاب فالا لذلك ما وقع له من بحثه 
بدقة متناهية عن تاريخ وصول المسلمين إلى أمريكا الحنوبية» وبداية الإسلام هناك 
مستندًا إلى بعض الوثائق والموحودات. 

كانت روح الشيخ الواسعة وئَفْسّه الطويل شفيعًا له في عدم تململه مسن 
أسفاره» وضيقه من تنقلاته. 

حدّنِن أحد الإخوة الدعاة في البرازيل» وهو يذكر إحدى زيارات معالي 
الشيخ لحاء أنه عجب من روح الشيخ الخفيفة مما دعاه إلى زيارة البرازيل القارة 
بولاياتها الي تناهز العشرين»؛ واحدة تلو الأخرى. 

لقد زار الشيخ مواقع إسلامية كادت تندثر» فكشف النقاب عنهاء وأظهر 
حفاياها وخباياهاء زار الجمهوريات الإسلامية قبل استقلالحا» وأبان عن حال 
المسلمين في الاتحاد السوفيي آنذاك» في رحلات استغرقت كتبًا عدَّةَ» وصل فيها 
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إلى أقاصي سيبيرياء والقطب المتجمّد» وكتب كتابًا فريدًا عن أحوال بعض 
المسلمين هناك وأسماه: «مواطن إسلامية ضائعة». 

كان كتابه «في إفريقية الخضراء» الذي طبع سنة ١ه‏ باكورة كتبه 
في الرحالات» وقد أحذية حتحة كبرى» شيع عوت عن مشاهداته وانطباعاته 
عن الإسلام والمسلمين هناك فطبع عشرات الطبعات» وتُرجم إلى عميلة هه 
اللغات» وقدّم بذلك ب إسلاميًا ودعويًا رائدًا. 

وكتب عن الصين وأحوال المسلمين فيها كتايًا أسماه: «داحل أسوان 
الصين»» ثم أتبعه بكتابه «العودة إلى الصين»» ثم «في أعماق الصين الشعبية»» ثم 
«في جنوب الصين».. وكتب كتبًا عدّة, وأسماها: «الرحلات الحندية»» تناول 
فيها الهند وأحوال المسلمين» مفصلاً في أحوالها وعجائبها وغرائبها ما لا يُوجد في 
افع كباني ادر 

بلغت كتبه في الرحلات أكثر من مئة وواحد وأربعين كتابًا ح الآن؛ لقد 
وُفْق الشيخ في إيجاد مرجعية مهمة للعمل الإسلامي في الخارج؛ ليقدم في ذلك 
خدمة متميزة لكافة الجمعيات والهيئات الخيرية الي تسعى لخدمة الإسلام 
وشؤوفهمء وهو حين يتحدث عن أحوال المسلمين وجمعياهم ومن يقومون على 
العمل الإسلامي؛ فهو حديث المستقصي الذي بملكته وخبرته الي ناهزت 
الأربعين عامًا استطاع أن يقدم معلومات دقيقة» وخبرًا مؤكدًا على كل عمل أو 


كما أن الشيخ العبودي استطاع أن يقدم أنموذجًا لهذه البلاد في شخصيته 

الشرعية الحادة» وروحه الأدبية الساحرة» ودبلوماسيته الماهرةء وثقافته الواسعة» 
إضافة إلى تنوّره» وبُعد نظره» وحصافة رأيه. 

وعلى الرغم من أن الشيخ يعتمد كثيرًا على مدوناته وكتابته الي يدوا في 

أثناء رحلته؛ إلا أنه يتمتع -ولله الحمد- بذاكرة عجيبة) يستطيع من خلاها تقدتم 

أي معلومة فور طلبها من دون الرجوع إلى كتاباته» وهذا ما شاهدثه وسمعته من 
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حلال حديثي معه في برناجنا الإذاعي: (المسلمون في العالم.. مشاهد ورحلات). 
وعلى الرغم من أن الشيخ يعرف كثيرًا عن المشاركات الإعلامية ال تزاحمه في 
تدوين كتاباته ومشروعاته العالمية الكبرى, إلا أن البرنامج المشار إليه داع أن 
يضيف للشيخ آلافا من امحبين» الذين يأنسون بكلامه الذي أبدع فيه متحدثًا فوق 
كونه كاتبّاء وكانت عفويته» وبساطة حديثه» وحسن انتقائه للمشاهدات» 
وسلامة لغته» وفصاحة لسانه دافعا إلى الإعجاب الذي حظي به. 


البرنامج من الداخل والخارج: 

وما لت أحتفظ بعئات بن رسال الي تطلب إعادة بعض الحلقات» 
و إزسافة د تشروهاة رموه اه إلى الشيخ ان عدو هقان أن 
الشيخ يحيد التحدث بالإنحليزية بطلاقة» إلى فهمه لكثير من اللغات؛ كالهندية 
والفرنسية والإيطالية. 

لقد استطاع الشيخ محمد العبودي ايشا أن يقدم اويا للداعية الذي 
يحب عليه أن يحسن توظيف عمله لخدمة دينه ووطنه وواقعه» بعيدًا عن الشعارات 
والنداءات والكلمات ال لا تحمل حقائق» ولا تنزل إلى الواقع» وقدم على أثر 
ذلك ارقاطا قويًا بين هذه البلاد بعلمائها ومؤسساقًا الدعوية, والمسلمين 2 أنحاء 
العا لم. 

وعلى الرغم من هذا النشاط الكبير الذي حمله فردّاء وتنوء بحمله الجبال» 
فهو كذلك يعيش كين أدبي راق» فكتب منوعات أدبية حميلة طبعت شرت 
مثل: «نفحات من السكية القرآنية» طبع عدة طبعات» وتُرجحم إلى عدة لغات» 
وكتاب «الثقلاء»» و«الأمثال العامية في نحد». و«أخبار أبي العيناء اليبمانني») 
و«المقامة الصحراوية»» و«سوانح أدبية»» و«مأثورات شعبية»» و«كلمات عربية 
لم تسجلها المعاجم», وغيرها كثير. 
شيء من تاريخهاء فكتابه «معجم بلاد القصيم» الذي يقع في ستة بجلدات جهد 


١ 


بارزء نا ومنطقته ومسقط رأسه؛ إضافة إلى سفره الضخم 
«معجم ادر أهل القصيم» المتضمن دراسة وثائقية تاريخية دقيقة لأسر أمل 
القصيم بتاريخها وأنسابها ومشاهيرها وأعلامها ما ليس له نظير حى الآن. 

أشرتٌ آنفا إلى المرجعية الإسلامية الي يتمتع يما معالي الشيخ محمد 
العبودي» وإلمامه التام بخلفيات العمل الإسلامي والدعوي»؛ من خلال شى 
المؤسسات العامة. وإذا كان العمل الإسلامي الدعوي يحتاج إلى دقة تمييز ومزيد 
تمحيص؛ نتيجة بعض الممارسات الى تتغلغل في المحيط الدعوي في الخارج؛ فإن 
العلامة العبودي استطاع أن يُهِيَئْ مرجعية معلوماتية موثوقة في العمل الإسلامي. 

إن من المؤوسف أن يكون هذا المنهج الذي تبنّاه الشيخ محمد العبودي 
مُفتَّقَدًا في كثير من أحوال العاملين في الوسط الإسلامي وأوضاعهم. فعمله ليس 
غلا فرد ةعلق شين أن الك تعن ضييون تللق الدول تراه هون منها كا 
ولجوهاء ولا بمكن أن يستفاد من زياراتهم تلك سوى معلومات هامشية: لا 
ُسمن ولا بغ من جوع. ومن منهجية عمل العلامة العبودي في الدعوة» أنه 
يأخذ بالقاعدة الأصولية المعروفة (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)» فهو كما 
يتحدث عن رحلاته؛ لا يمكن أن يغادر إلى بلد جمع المعلومات عنه حىّ تتاح 
له فرصة المسألة والبحث عن كذا. كما أن الكثير من يفاجئون بتلك 
المعلومات المهمة الى كملها يشعرون بلا شك بانقياد وارتياح تام» والناس جُبلت 
على حب أوطافهاء ومن ثم السؤال عنها. 

قابلت أحد الدعاة الذين كانوا يثنون بحرارة» ويشيدون بقوة .معالي الشيخ 
الذي قدَّم خحدمة لبلاده لا يمكن أن تش ؟ ِذْ كتب عنها في إحدى رحلاته 
وزياراته» وهي (سورين)» وقال: إن الشيخ فنا قتعا ١‏ حكف عدا رجماتف هن 
نحهلها عن أصول السسّكان وتاريخ البلاد. 

ومثله حين قابلت في زيارتنا لجمهورية مالديف رئيس المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» الذي حدثي قائلاً: إننا لو قمنا باستكتاب فريق عمل ليكتب 
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عن بلادناء يم بما كتبه معالي الشيخ محمد العبودي حين كتب كتابه الشهير: 
«المالديف إحدى عجائب الدنيا»., بل إنه قد حقق لنا عائدًا ميات فت سيك 
فكثير من الذين يزورون بلادنا يتحدئون بقراءهم لكتاب معالي الشيخ محمد 
الطريف والماتع عن المالديف. 

لقد رافق وزامل معالي الشيخ محمد عددٌ من أمناء رابطة العالم الإسلامي؛ 
الذين كانوا يجدون فيه حير معين لمم على أداء رسالتهم المنوطة نحو خدمة قضايا 
المسلمين» ورعاية شؤوهم في أكبر مؤسسة شعبية عالمية تفي بشؤون المسلمين. 

والشيخ محمد يعيش بتفاءل المسلم حين يتحدث عن أحوال المسلمين 
وواقعهم؛ وقد قدّم خلال حديث للجامعة مؤخرًا خبرًا مهما من رجل معتبر في 
هذا الميدان» وهو أنه لا يوحد بقعة في العالم إلا ويوجحد فيها جمع من المسلمين» 
قِلّةَ أو كثرة. بل إن تلك الجموع مهما كان حجمها لا بْدَ أن يكون قد نالهها 
شيء من المساعدات الي تقدمها الرابطة» مدعومة بسخاء من حكومة خادم 
الحرمين الشريفين» الي قدمت لها جميع سبل الراحة وأوجه الدعم؛ لتقوم برسالتها 
على أكمل وجه. وكم هي المساعدات الي أرسلت وقدّمت لشي الجمعيات 
والأقليات الإسلامية ال كان معالي الشيخ له دور الوسيط فيها؛ ليقدم ما تبذله 
المملكة العربية السعودية بكل أمانة وسرّية» بعيدًا عن الضوضاء الإعلامية 
والتهريج العقيم. ولن أستطرد في هذا الجانب» فلعل الشيخ ومن خلال حديفه 
لاحما يُبدي لنا كثيًا من هذه التفاصيل؛ ليكشف عددًا من جوانب هذا العمل 
الذي شرّفته به هذه البلاد» ببذها بلا مَنْ وعطاء بلا أذى. 

ومن جوانب إنحازاته في الرابطة أنه يُقدّم صورة جميلة للداعية الذي يُحسن 
العابل مسن ارو ويعايش واقعه» ويعي حاله وظروفه» بعيدًا عن التشمج 
واالعمي طا إياهما على مبدأً مُراعاة حال المدعويين» والبداءة هم يمنهج 
رسول لله 8ه حين بَعَتْ مُعاذًا إلى اليمن» والتدرج في دعوهم. و كسب مودكم.ء 
وتأليف قلوهم. 


وفف 


وكم هو مؤسف أن كثيرا من يقفون على بعض أحوال المسلمين هناك؛ أن 
تكون تصرفاتهم بعيدة كل البعد عن الحكمة الى هي ضالة المؤمن! وما أجمل قول 
عن به «القلوب افيف نالفي أقبلت عليه». والناس متباينون ف 
طبائعهم» مختلفون في مد ركاقم في العلم والذكاء والأمزجة والمشاعر» مختلفون في 
الميول والاتحاهات» حين يدعوهم رجل العلم والدعوة فعليه أن يتخيّر المدخل 
إليهم. 

لقد استطاع, حسب ما أسمعه من كثير ممن زارهم الشيخ في بلادمم. أن 
يروضهم ترويضًا ناححًا؛ حيث يتلمس اهتماماقم وهمومهم. ويناقشهم ويلجأ 
إل أخص 00 9 ا للداعية 
ا له ورم اه ب لالس 
قال: «المداراة من أخخلاق المؤمنين» وهي: حفض الجناح للناس») ولين الكلام؛ 
وترك الإإغلاظ, وذلك من أقوى أسنانيت الألمَة»: 
وإذا عجزت عن العدو فذاره وامرح له إن المزراح وثا 
فالنار بالماء الذي هو ضدها تعطي النضاج وطبعها الإاحراق 

م # اع 

وإنن في الختام أكرّر أن لا أملك من مقومات الحديث عن الشيخ سوى 
محبته» مرو بع ل 0 اا الداع 
سن أقول: ‏ 

ل 

إذا كانالمحب قليل حظ فماحستنته إلااذئنوب 


ولعل الذي يعذرن أيضًا أنئ بحوار أستاذ كريم وكبير» أحسب أنه خير مّن 
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وفقت في إبراز شيء من جوانب هذه الشخصية الموسوعة المعرفية العريقة» الي 
نفخر يما عَلما من أعلام بلادناء وشامة في جبين منطقتنا: 


إن حتارت الألباب كيف نقول في ذا المهقام فعذرها مقبول 
سامح بفضلك مادحيك فما لهم أبذا إلى ما تستحق سبيل 


إن كان لا يرضيك إلا حمسن فالنحستون إذا لديك قليل 
واشكراء 
كلمة الدكتور ا لهويمل 


شكرًاء ويبدو لي أنك قد أتِبتَ على كل ما أريد أن أقوله؛ ولهذا سأريح 
الإخوة» ولا يسعد أحدٌ بتفوق الآخر عليه إلا الأبناء مع آبائهم» والأساتذة مع 
طلابهم؛ ولأنئي شرفت بتدريس الأستاذ محمد المشوح؛ فإنئ سعيد حين يتفوق 
على لأقاانن مق غراسى: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز» أيها اللجممسع 
الكريم» إن من نعم الله على هذه البلاد أن تتواصل مناسباتهاء وتتجدد فعاليات 
تسافا ولقاء انوع اندي تقر ن فاضي العنير اتلك بوتدون قعالناله. حول 
منجز علأمة من أبناء القصيمء هو لقاء استثنائي. واحتفاء النادي برحل قضى 
حياته في خدمة الإسلام والمسلمين» وأسهم في كل مجالات الحياة العلمية 
والتعليمية والتقاقية: يعد عرفا للنادي ومنسوبيه. والتفاف أبناء المنطقة حول 
واحد من أبرز أبنائها البررة جدير بأن توفر له كل الإمكانيات الممكنة. وما 
مشاركة سمرّكم إلا قمّة الاحتفاء بهذا العالمء وقادة بلادنا علّمونا لق الوفاء 


هع 


لرجالات البلاد» وما الاحتفال المئوي الذي استعادت الذاكرة فيه رجالا أسسوا 
هذا الكيان الحضاريء إلا لون من الوفاء» وف كل يوم تُبادر الدولة إلى تكريم 
الكفاءات الوطنية لتحفز أبناءها إلى النهوض بالمهمات» وتلقي الرايات. ولقاؤنا 
هذا المساء يجمع الحسنيين؛ » تكريم عَلْم من أعلام السبلاد واستجلاء معارفه 
المتمافة يعد رمميًا عن أدب الرحلات ومفاحآتا وأثره الأدبي والمعرقي. 
ومعالي الشيخ محمد العبودي ير مّن يحدثكم في هذا اللون من الأدبء. 
حوّاب أرض تقاذفت به فلوات ومفازات» ما يحط من سفر إلا إلى سفرء وكأنه 
مُوكل بفضاء الله يذرعه. وإذا كان الشعراء خلدوا مشاعرهم, فإن ضيفنا علد 
مكتسباته المعرفية و تحاربه الك والحديث عن أدب الرحلة يستدعي الحديث عن 
أذ السيرة الذائية فالنوغان حئوان يشكلان مضدرًا ععرفًا وتقاضًا وجا ”لا 
هيات هه وي 3 المشهد الثقافي والمعرقٍ برزت كفاءات علمية وأدبية وا 
رصدت مسيرة حياتها عبر الكلمة الإبداعية» وتركت للأجيال ري ا د 
صالحة. وي المقابل اكتَظت الساحة الثقافية بفيض رخيص من أدب الاعتراف»ء 
الذي انعكس أثره السييع على نفوس المتلقين» ودون ذلك أدب الفكر المنحرف. 
والوسط الثقافي مصاب بثقافة الضرر وما تبعه من افيارات فكرية وأخلاقية.. 
وأدب الرحلاات والسير اللدانية ة مظنة ذلك» لأنه حديث عن الذات وممحارستها 
ورؤيتها للحياة. ردق فق المشهد الثقائي بأديب أو رحالة على خلق رفيع وعلم 
شريف ورسالة سامية» يكون المتلقي في مأمن من التلوث الفكري 
والسقوط الأحلاتي. والإسلام حَثْ على اكتشاف آيات الله في الآفاق وف 
الأنفس: (فسيروا في الأرْض» [سورة النحل: 55]» وفدن سِيروا في الأرض» 
[ضؤزة المدكر ع 0" ٠‏ (أفلم يَسيرُوا في الأَرْض فَتَكُونَ هُمْ قلوب يَْقِلونَ مها» 
[سورة الحج: 57]. ودواعي السعي ف الأرض تكون للسياحة» أو الوفادة؛ أو 
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وقيد الأوَابد مطلب مهم م جمع الرحّالة ببن شرف المهمة» وغزارة العلم» 
وقوة الحفظءع وساف التذكر.. والقليل من العلماء الأفذاذ من تنبأ لأهمية تسجيل 
المذكرات والذكريات والمواقف والمشاهدات» ورصد الموهوب يكاد يحول الأشياء 
حي لكأن له لف لحن ينيع افياةة وف الحديت: «وإن من البيان مر 2 
فالمبدع البليغ يكسو الأشياء حلية أنحّاذة ويعطيها من الحاذبية ما يمكنها من 
التأثير والاستمالة. وأدب الرحلة في النهاية سيرة ذاتية تكتب حياة السفرء كيما 
تكتب السيرة الذاتية حياة الإقامة والحضرء وقد تختلط الأمور وتتبادل السيرتان 
المواقع. والشعر العربي وما يستدعيه من غربة» وما يتوافر عليه من مشاهدات» 
حى لقد جاءت الرحلة من المطالع الشعرية الأخّاذة» ومن ثم برع الشعراء في 
وصف ما يُلاقونه في ظعنهم وإقامتهم. وما يتمتع به بعض الرحالة دقة الملاحظة» 
وقوة التذكر.. ومن ثم ترى في ثنايا مدوناته قضايا متعددة حغرافية وسياسسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية. والحاحظ ف كتابه «الحيوان» اعتمد على المتابعة 
ودقة الملاحظة, فكان أن رصد في كتابه غرائب الظواهر للحيوانات والحشرات» 
وكد قم قوع لز نار ديا 

والرحّالة الذكي دق نظرته» فيسجل لك قلمه أشياء ليست على شيء من 
الأهمية» ولكنّ ذكاءه وبَعْدَ نظره يضفيان عليه من القول ما يحوها إلى أشياء مهمة 
ومثيرة ومشرقة. وما الشعر إلا تحارب إنسان عادي» حول ذلك العادي إلى 
استثنائي» وكيف لا يستطيع المبدعون قلب العادي إلى استثنائي» ورسول الله ة 
يقول: «إن من البان امتح 

وأدب السيرة والرحلة يتناولان جوانب مهمة من الأدب العربي والعالمي. 
فكلا الأدبين -أدب السيرة وأدب الرحلة- يُعَدَّانَ من التجارب الحيّة الصادقة. 
وحين تتعدد المقاصد. وتتنوع السمات والخصائصء» نحد السخرية في سيرة 
المازي» والفورة العارمة في سيرة جبران» والصراع الروحي في سيرة الغزاليء 
والشجاعة والإقدام في سيرة أسامة بن منقذ.. ومن الأحوال النفسية إلى البعد 


وضدتف 


وفكرًا. 

اع ا 0 وإذ م تُسسْعِفكَ 
والأدبالام لي ب 

وف هذا المساء نعيش عالم الرحلة من خلال عَلَمِ من أعلام الأدب. ترك 
لحك لبد جا زر على ان لاجر سيد ل دبا قالخ رسو لجو ودين 
د وتصوروا كيف أنتم مع رجل لم يقرك بقعة من أرض الله 
الواسعة إلا هرثك فوقها عرباته سائااً متأمّلا. هذا العالم ا موسوعي قدّم لكل 
العالم من خلال الكلمة ما شاهده بكل تفاصيله» وكم أنا سعيد حين أراه اليوم 
بيننا! إن تلميذا مثلى عرف أستادًا قبل حمسين عاماء وأبصر النور المعرقي على 
يديه» لُسعيدٌ حين يراه ماثلا أمامه بكل ما يتمتع به من حيوية وهيبة وحجلال! 
وإنسان مثلى دخل أحواء الشيخوخة المهيبة الرهيبة يسعده أن يستعيد طفولته من 
خلال رجال كان لهم كل الفضل في توحهه وتعليمه؛ فله فضل التعليم» وعلي 
وزر التقصير. ومعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي ذو أفضال كثيرة» علسا 
صغاراء وثقفنا كباراء وما زلنًا معه في أذ وعطاء. 

ونادي القصيم الأدبي سعيد حين يلتقي أمثاله ويصله بتلاميذه وأبنائه 
ونحبيه. والجميع مُدينون لصاحب السمو الملكي | الأمير فيصل بن بندر بن عبد 
العريز» الذي قدّر الجميع حين قدّر أستاذهم» ؛ وليس بغريب أن يكون معنا في كل 
مناسباتنا» وتطلعنا 5 أن تتجدد تلك اللقاءات» ففيه ونا لذوي الفضل» كسب 
معرفي» وتحقيقٌ لرسالة النادي القائمة على التواصل الثقافي والمعرقي. أحسب أني 
و 2 : مه 
حلت بينكم وبين ما تودون سماعه من معاليه» ومع اعتداري أخلي بينكم وبينه» 
«فكل الصيد في جوف الفرَأ». 


الف 


كلمة معالي الشيخ محمد العبودي 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 

أيها الإخوة في الله. . إن المحمود هو الله سبحانه وتعالى أولاً الذي قدّر هذا 
الاحتماع المبارك في هذا المكان المبارك» ويْمؤلاء الإخوة المباركين إن شاء الله. 

إن هذا الاحتماع كان أمنية غالية» ليس ذلك لكون أريد أن أسمع ما كنت 
طلبت من أخي وصديقي الأستاذ محمد بن عبد الله المشوّح ألا يتطرق إليه» وها 
هو ذا حضر ويشهد ويسمع. وقلتْ له: «إذا كان هناك ثناءء فإنني لن 
الخطيرة» فقن رن ذلك طليفع قلت الخد زرا رجي أن اجلم للق إل اخيدب 
ا كا 
مدح». ولكنه جزاه الله خيرًا رما حمله ظنْه الحسن بأحيه إلى أن ينسىء ولا أقول: 
يتجاهل» هذا الشرط. إن محرد الحديث وذكر الوقائع عن مرحلة سابقة من 
مراحل التطور في بلادناء المتمثلة فيما لاقاه وعاناه من بجاح وغير ماح أحد الذين 
816و ام نحل رويك ترقا فوسل :قدقة إن هذا مفيه غلم وثقاباة ولكين 
مقارعة الثناء هو الذي ليس مطلوبًا هنا. 

إن من نعم الله علينا -سبحانه وتعالى - في هذا الاجتماع المبارك أن نشاهد 
أمامنا 50000 الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيزء فأذكر أنه في 
آخر لقائنا بالملك الموسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل كنت في بحلسه في 
عام ١/1١1ه»ه‏ وكان أول ما بدأ مجلسه في (الرياض) أن طلب من أحد الإخوة 
أن يتقدم فيقرأ من بعض الكتبء» وقد تقدم أحدهم وقرأ من تاريخ ابن كثير رحمه 
الله جزى الله سمو الأمير خيرًا في حضوره هذا الاجتماع المبارك. 

آنا بالتقبية إل ”فإ الالخوون تع قا داهم الله كرات إل بموطتسوعات 
شخصية: وأعتقد أن الذي يهم إخوتنا المستمعين هنا هو ال موض وعات العامة. 


2) 


بالنسبة إلى الموضوعات العامة أعتقد أنه يهم الجميع؛ أولا: فيما يتعلق يمذه 
المنطقة» ليس كتابة ما مضى من تاريخهاء الذي هو جزء من تاريخ وطننا الغالي 
المملكة العربية السعودية» وإنما بالنسبة إلى ما بخص هذه المنطقة» وهو ما يتعلق 
أولا بكتاب «(معجم بلاد القصيم» الذي صدر ف ستة محلدات» وكيف صدر 
هذا المعجم. وكيف كانت فكرة إصداره؟ 

الفكرة نشأت عند الأستاذ حمد الحاس ر حمه الله وذلك أننا كنا نلاحظ 
قبل سنوات طويلة أن بعض المذيعين عندما فتحت الإذاعة السعوديةء» كانوا 
ينطقون بأسماء بعض البلدان عندنا تُطْقَا بعيدًا عن الحقيقة فمثلا معت بعضهم 
يقول (المذئب): (المذئب)! وآخر يقول (المجمعة): (المجمعة)! وأما المواضع الي 
ذات أسماء مُعقدة من أصلهاء فإهم يزيدوفا تعقيدًا أيضًا. فاجتمع رأيناء والفضل 
لله ثم للأستاذ حمد الجاسرء ولكنه أشركنا في بحث هذا الموضوع؛ أن نضع معجمًا 
لجميع الأماكن في المملكة العربية السعودية» على أن نقتسم الأمر في هذا العمل 
هناك حُجَّة للشخص أن يتكلم أو يلفظ بلفظ باسم بلد من بلاد بلفظ غير 

كنتُ في ذلك الوقت» مثل ما تفضيّل أي الأستاذ محمد المشوَّح» أشغل 
وظيفة الأمين العام للجامعة الإسلامية في (المدينة المنوّرة)» ولم يكن في (المديية) 
من الوظائف الرئيسة إلا وظيفة نائب الرئيس» وكان يشغلها 'مماحة الشيخ عبد 
العزيز بن بازء رحمه الله؛ إذ رئيس الجامعة الشيخ محمد بن إبراهيم المفيٍ الأكبر» 
وهو يقيم بالرياض» ورئاسته هى رئاسة شرفية للجامعة؛ لذلك كانت أعباء 
الجامعة لا يوحد موظف آخر مع الشيخ عبد العزيز من الموظفين الرئيسين» فكان 
ذلك مانعًا لي من الإسراع إلى الالتزام بالكتابة عن منطقة القصيم. فأخيرت 
الشيخ حمد الحاسر بأن أنا أريد أن أسهم في هذا العمل» ولكن أنى لي ذلك وأنا 
مشغول بأعمال الجامعة الإسلامية؟! 


و 


فقال: «والله لن أدعك»» هذا كان لفظه. 

قلت: لماذا؟ 

قال: لأنئ قد تكلّمتُ مع الملك فيصل -رحمه الله في ذلك الوقت» ورحم 
لله الجميع؛ الملك فيصل والأستاذ حمد- وأخبرته بالفكرة» فشجعنٍ وقال: امض» 
ونحن مستعدون بجميع ما يلزم لهذا الأمر؛ ولذلك لا بمكن إلا أن أمضي في هذا 
الأمرء وأنا سوف يكون من نصيبي همال المملكة؛ والأستاذ سعد بن حجنيدل 
سيكون من نصيبه ما أسماه مناطق العالية» يعن من (الدوادمي)» فما كان غربّاء 
وما انر حو اه نوما 11117 الوتم والا بهاذ تاد سين سيكرن تمده 
اليمامة) يعي إمارة منطقة (الرياض)» قال: ولذلك منطقة القصيم لا بد أن تكتب 
فيها أنت. 

قلت له: إن الكتابة في منطقة القصيم محيّبة إلي؛ لأمور: 

الأمر الأول: لأنها مسقط رأسي» وواحب علي أن أسهم بما أستطيع في 
الكتابة عنها. 

والثاني: أنها منطقة تضم أماكن تاريخية عظيمة؛ رما لا توحد في اللناطق 
الأخرى مثلا: في القصيم «حمى ضريّة»» وهذا الجمى حماه أُوَّل ما حماه أبو بكر 
الصديق © لإبل الصدقة؛ وما معيئ إبل الصدقة؟ رعا أن بعضنا لا يعرفها تمَاماء 
وهو أن إمام المسلمين إذا أرسل جباة الصدقة, أي الذين يأخحذوها من الناسء» 
والصدقة كما نعلم هي الزكاة المراد بما هنا زكاة الإبل؛ فإنه لا بد من مكان 
تُجمع فيه هذه الإبل حى قنيّأْ لغزاة المسلمين» فكيف يغزو المسلمون إذا لم يكن 
هم إبل متجمعة؟ ثم وسّع فيه عمر بن الطاب يه ثم عثمان وسّع فيه. فهذا 
الجمى جميع المناطق القريبة من (ضَريّة)» مركزه هي بلدة (ضَريّة)» كلها مذكورة 
ف التاريخ» والآن فيها أشعار» وفيها أخبار» ولح يشملها ما شمل بعض المناطق. 
ففي بلادنا مواضع غامضة يظن الإنسان أنه ليس لما تاريخ» وكذلك أماكن في 
الجمى نَخَرِبّة» لولا وجود اليمى فيها لما وجدنا لها ذِكُرًا. 
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ثم إن القصيم أيضًا يخترقه طريق حاج (البَْصرَة). و(البْصرَّة) في وقت من 
0 كانبك ا كعد العراق» وكانت أهم مدن العراق قبل أن يب المنصور 
العباسي مدينة (بغداد)؛ ولذلك ذكريك الأماكن في طريق الحج, أي 5 حاج 
(الببصرة) إلى 5-7 المكرّمة). وليس ذلك فحسبء وإنما جميع البلدان الشرقية» .ما 
فيها بلدان العجم إلى أفغانستان» كلهم كانوا يأتون من طريق («البَصْرَّة) إلى (مكة 
المكرّمة): وهذا هو الذي أعطى المنطقة ذكرًا باقيّا طوال الدهر. 

ولكن كان يفت في عضد من يستطيع أو من يُوَهّل نفسه للكتابة أن بلادنا 
الحزيرة العربية شهدت بعد القرون المفضلة الأولى» الي هي ثلاثة قرون» شهدت 
اوم تارضا يكالكا استمر حى قيام دولة آل سعود الأماجدء عندما قام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب, رحمه الله ونادى بالدعوة السلفية» واتفق مع الإمام محمد 
بن سعود -رحم الله الجميع- على إقامة السنّة وإنكار البدعة» فكان هذا فتَحّا 
مبيئاء لماذا؟ لأنه أنار هذه البلاد الي كانت مظلمة؛ ثم إنه نقل حكم البلاد من 
حكم الفوضى. 

ونحن نعرف في السابق أن الإنسان كان ولاؤه؛ وبخاصة البدويء لقبيلته أو 
لفصيل من قبيلته: .ود أن سكان المساكن القارّة يكون ولاؤهم لقريته؛ ولذلك 
يقاتلون أهل القرية ا محاورة. 

الناس كانوا في بلاء عظيم» حى يسَّر الله هم أن قامت الدولة السعودية 
الأولى» فكان من ذلك أن نقول: إنه شملهم حكم القانون» ونريد بذلك حكم 
القانون السماويء الحكم الشرعيء فتفرّغ الناس لطلب العلم» ولطلب المعايش» 
وصار لا يكون لأحد على أحد سبيل إلا بالحق. 

فهذه القطعة المظلمة من العصورء نحو سبعة قرون في الجزيرة» كانت تَفت 
بالعضد. إذن من أين للإنسان أن يجد مراجع عن هذه العصورء أو هذه القرون 
المظلمة؟ إن المراحع للكتاب الذي كتبثه أنا تتلخص في مرجع منير جيد» وهو ما 
كان ف القرن الأول والثاي الحجريء أي ما كان قديمًا. وهذا من الغريب أن 


ضرت 


يكون العهد القدسم أكثر وضوحًا من العهد الذي بعده, ثم بعد ذلك ما كان بعد 
قيام الدولة السعودية» فالأمر فيها واضح. وأمّا ما كان عن تلك العصور المظلمة 
اذ سكن اننا الالنناة إلى امتعزقة تنا فيها تسوال كبان لسن :ملا لنفترض أننا 
أردنا أن نعرف قضية من القضايا في العصر الحديث؛ يعبئ مضى عليها مئة سنة 
أو ثمانون سنة» ولم تُسجّل في الكتب» نستطيع أن نسأل بعض الأخباريين؛ 
وبعض الناس الذين عندهم معرفة» وربما تقل.. ولكن تسأل عن شيء في القسرن 
الخامس؟ هذا لا يمكن. 

ومع ذلك استعنْت بالله سبحانه وتعالى» وبدأنا بالكتابة» وإذا الكتابة تتسع 
ويصل الكتاب إلى ستة مجلدات» وقد طبعيّه بناء على إلحاح الأستاذ حمد الحاسر؛ 
لأنه قال: «إنئ أنا قد أعطيتُ كلمة (وعدًا) للملك فيصلء رحمه الله وقد منحنا 
الملك فيصل امتيازات كثيرة». 

وف عام 95*١ه‏ قال لنا الأستاذ حمد الجاسرء وأرانا كالأمر من الملك 
فيصل بأن يذهب معنا أناس من رجال الإعلام, فرقة منهم مُصوّرون» ومنهم 
خدم؛ ومعهم المصاريف.. وذلك بأن حول في جميع المناطق الى سنكتب عنهاء 
وذلك على نفقة الدولة. وسافرنا ومعنا فرقة من وزارة الإعلام من (الرياض) إلى 
(الدوادمي). وما هو محزنء وإن كان أمرًا مقدرا ولكنه محزن لناء أننا بعد أن 
بحاوزنا (الدوادمي) بنحو ثلاثين كيلومترًا أو أربعين» و كنا في ابر وإذا بنا نسمع 
من المذياع بأن أحد المعتدين اعتدى على الملك فيصلء وقتله. كانت هذه الحادثة 
ا 

ومن الأشياء الى لا تزال باقية ف ذهئ: أننا تدارسنا الأمر» هل نذهب 
لهي مهمتنا مع وقوع هذا الأمر العظيمء أم نرجحع؟ فنحن -ولله الحمد- نعرف 
أفراد الأسرة الحاكمة السعودية؛ ولذلك قلنا: لاء سنكمل إن شاء الله. واستمررنا 
في عملنا. لكن أنا أذكر أنه بعد نحو يومين كنا نسير في أماكن في عالية نحد» قبل 
الحدود الإدارية للمدينة المنوّرة بقليل» وإذا بسيارات اليب وفيها أناس جنود 


بف 


مسلحون):وإذا هم يوجهوق أشلحتهم إلبناأويفو لون قفوا. 

الحقيقة نحن لم نصدق ذلك أول الأمر؛ لأنه ليس ف مظاهرنا ما يستدعي 
الشكء فلمًا وقفنا قالوا: أنتم وش أنتم جايين» وش تسوونء أنتم تخوصون بهذا 
المكان (يعينٍ تترددون هذه الأمكنة)» وش تسوون أنتم؟ 

قلنا لهم: أنتم من أي مكان؟ 

قالوا لنا: نحن من المكان الفلاني» ونحن جتنا بأمر الأمير» بأن نلاحظ أي 
سيارة يُظهر عليها شيء غير طبيعي» أننا نوقفها. 

قلت لهم: هذا الشيخ حمد الحاسرء وهذا الشيخ ابن حنيدل» وهذا فلانء 
وفلان. 

قالوا: نحن لا نعرف هؤلاء. 

قلت لهم: إذن قودونا للأمير. 

وأخبرناه. وبعد ذلك تفهّم الأمرء وقالوا: نحن جاءنا تعميم من سمو وزير 
الداحلية بأنه نظرًا لهذا الحادث المؤسف»ء وهو اغتيال الملك فيصلء رحمه الله فإنه 
يبحب تكثيف الحرص على الأمن» وإرسال دوريات لهذه الظروف غير العادية. 
وهؤلاء أخبرونا بأن هناك سيارات لا يعرف لما هدفء ولا يعرف عنها شيءء 
وهي تدور في هذه المنطقة» فلماذا لم تخبرونا من قبل؟ 

قلنا: والله نحن لسنا مستقرّين في مكان معينء نحن تتجول» وهدفنا هر 
هذاء هدفنا علمي. 

وبعد ذلك أكملنا جولتناء وصلنا حى حدود (المدينة المنوّرة)» إلى الحايط 
وحويطه ثم وقفنا على منطقة (حائل)؛ ثم منها ذهبنا إلى المنطقة الشرقية 
والشمالية» يعي ذهبنا إلى (الحفر)» ومن ذلك ذهبنا إلى قرب (البْصْرَة)؛ ثم رجعنا 
إلى الخليج من جهة الشرق. 

هذه أشياء لا يعرفها بعض الناس» ولا يعرفون أن السبب في هذا المعجم هو 
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تشجيع الملك فيصلء» رحمه الله» وبّعده دعم وتشجيعٌ الحكومة السعودية. 

تاللق اق مهم حدلعنه يعطن الاخوة تيوق أن يسفعو اغنه شيعا وهل 
أني عندما بدأت دراسة؛ أو بدأت الكتابة في «معجم بلاد القصيم» عرفت شيئًا 
كنت أعرفه من قبل معرفة إجماليّة» وهو أن بلادنا السعودية» وخاصة في منطقة 
بحدء هى بلاد أسرء جمعن أن كل مدينة» بل ريما كل قرية» تعرف بالأسرة ال 
أنشأئماء حين ولو أصبحت بعد ذلك مدينة فمثلا: لا يستطيع شخص أن يتكلم 
عن مدينة (برَيْدَة) إلا أن يتكلم عن أسرة آل أن«عينانة ال عبان كدان 
سكبوعا اما رايد على نانع نه طبنا أهره آل أن كانان سل فيرش من الأسير 
لا توحد مراحع عندما يريد الإنسان أن يبحث في هذه الأسرء وإنما أصسيحنا 
بلنقظها النقاطاء ثم نأحذها من أفواه الأخباريين» يعينٍ الأشخاص الذين لديهم 
اهتمام أو إلمام بالأخبار» ولديهم اهتمام بتنمية هذه الأخبار؛ إذَا لا بُدَ من الكلام 
على أسرة آل أبي عليّان. 

ثم إذا جثنا إلى وو و انق نادي أفررة اسلو كن امسر 
السّليم هم الذين أسسوها من قبل» وكانوا أمراءهاء ولا يزالون. 

نم لا بد إذا أتينا (الرنسّ) أن نتكلم عن أسرة العسسّاف.. إل 

فهذا فتح لي بابّا من أنه لا بد من أن نتكلم عن الأسر في القصيم؛ لأننا نحن 
إذا تكلمنا عن البلد وحدَهُ يكون كلامنا ناقصًا؛ ولذلك أدحلنا هذا الكتاب 
ضمن كتاب «معجم بلاد القصيم»» إلا أنه ظهر أنه في ذلك الوقت قد بلغ ما 
يزيد على عشرة مجلدات» فالأستاذ حمد الحاسر قال لي إنه مهتم بإنجاز هذا 
الكتاب. ففصلت «معجم الأمر» عن «محجم البلاد». وطبع معجم السبلاد ع 
والحمد لله- أكثر من طبعة؛ ولا يزال كثير من الناس يتشوّقون ويبحثون عنه ولا 
يحدونه» يبحئون عن نسخ, والسبب في ذلك راجع إلى أنئي لا أستطيع أن أكون 
كان مو لفاء وف الوقت نفسه تاجرًا وبائعًا للكتب؛ لذلك كثير من كتي لا 
يستطيع الناس الاهتداء إليها؛ لأني أفضل أن أفكر في تأليف كتاب جديدء. أو 

عي 


ع 3 2 
القصيم». 
في الحقيقة بدأت به مع البداية ف «معجم بلاد القصيم», ولكنه يحتاج إلى 
٠. 3‏ 5 ع 
الذي يقطع في اللحم الحي» على ما يقول العوام» فرٌبّ كلمة غير مقصودة يزل 
ما لسان» أو يكتب قلم على غير ما ينبغي» أو على غير ما يحب مؤلفه أن تكتب 
هذه الكلمة رما تؤثر في أنفس أناس من إحواننا ومن أهلنا ومن جماعتناء ونحن 
لكتوين ان حيبي افيد اذ أن رلك اذ اسكااى الف القدن 
ولكن عندما تقل عملي إلى الجامعة الإسلامية في (المدينة المنورةع صعب 
على الرجوع إلى الشيبان وإلى الشيوخ؛ والبحث معهم في هذا الموضوعء فأجلته 
إلى حين. 
وهذا يذكرئ بتاحر يبيع الثلج في بغداد» ونحن نعرف أنه في القدمم لم يكن 
هنالك ثلج مصنوع, وإنما كان هنالك الثلج الطبيعي» يأحذونه من البلاد البعيدة 
بغداد كان يُنادي على سلعته الثلج» ويقول: ارحموا مَنْ رَأُْ ماله يذوب؛ لأنه إذا 
لم يشتروا منه صار رأسْ ماله ماء. 
ونحن ف الحقيقة رأس مالنا هم الشيوخ المسنون الأخباريون» ومع الأسف 
الشديد إننا رأيناهم يذوبون شيئا فشيئا كما تذوب بضاعة ذلك الرجل الموجود 
ف بغداد. فكنت أذكر بعضهمء وهم عدد كبير» لكن لو استطعت أن أذكر منهم 
أذ كر : سليمان بن علي المقبل» السبديع أو الملقة أبا حنيفة» هذا من أفناذ 
الرجال الأخباريين. ولكن هؤلاء بعد كل فترة من الفترات نسمع أن واحدا منهم 
قد لقي ربه وهذه سنّة الله في خلقه» ولكن هذا إن شاء الله نرحو ألا يفت في 
العضد عن إكمال الكتابة. 


الناحية الثانية: وأرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم بالتفصيلات الي يمك. 
وأرجو لي بمكن 
1 


الاستغناء عن بعضهاء الي قد ذكرها الإخوة» وهو موضوع الرحلات. موضوع 
الرحلات هو في الحقيقة لم يكن القصد ف الأساس أن أكون كاتبًا من كاب 
الرحلات» ولا أن أكون مؤلفا من مؤلفي الرحلات» ولكن عندما فتحت الجامعة 
الإسلامية ف (المدينة المنوّرة) بأمر من الملك سعودء رحمه الله وبعد ذلك عندما 
تولى الأمر الملك فيصلء» ريه الله أولاها عناية حاصة» كان المقصود من افتتاحها 
توقيز الدراسة لأتاغ المسلمين من غير السعوديين؛ 'توفير الدراسة الإاسلامية الغربية 
لأبناء المسلمين من خخارج العلكه العوية السعوويق لأذا9 لآن «الطلذبيه واو اطيين 
السعوديين لديهم كليّات شريعة في (الرياض)»؛ وف (مكّة)» ولديهم جامعاتء 
ولكن بالنسبة إلى هؤلاء الإخبوة المسلمين في الخارج لا يوجد في بلادهم دراسات 
إسلامية في ذلك الوقت, إلا ما ندر. 

فتقرر» وكنتُ أول موظف ف الجامعة الإسلامية في (المدينة المنوّرة)» وقد 
كلف ةرام املك موده رعقيه انه كان ريا االشيع موست اين ق :ذلك 
الوقت الذي كان هو رئيس الديوان الملكي» وكان فيها واحد اسمه: محمد عمر 
زيئء مدير ديوان الموظفين في ذلك الوقت الذي هو ديوان الخدمة المدنية» وكان 
فيها الأستاذ عبد العزيز المعمرء وكان في ذلك الوقت وزير دولة» وفيها مستشار 
اسه : عبد المنعم مصطفى» وهو رجحل مصري استقدمته الحكومة السعودية» و كان 
هو مثل مصر في جنيف عند مكتب الأمم المتحدة في سويسراء واستقدمته المملكة 
مستشارًا قانونيًا. فجلسنا نحن عُكَفَا على وضع نظام للجامعة الإسلامية في 
(المدينة المنورة)» وكانوا ينظرون إلي من الناحية الفنية الواقعية على أ كنت مدير 
المعهد العلمي» ونُقلت حسب أمر الملك سعود إلى الجامعة الإسلامية» فقلنا هم: 
إن مقصد ولي الأمر الملك سعود في ذلك الوقت توفير الدراسة لأناء: للم 
وليس للسعوديين؛ ولذلك سَْمْصُ في نظام الجامعة على أن ألا يكون فيها أحد من 
النفردينة ين ككون! حالف لغيرهم. ثم تداولنا في هذا الأمر مدة طويلة» إلى أن 
قرّرنا أنه لا بد من جعل نسبة فيها من السعوديين؛ من أحل أن يختلط بهم 


يضد 


الطلأب الأحانب؛ فيتعلموا منهم ما تعلم السعوديون في بلادنا -ولله الحمد- من 
تربية» ومن لغة عربية.. فقرّرنا أن يكون هنالك عشرون بلمئة من المقاعد يكون 
نيما للطاذيه انه دوو و انق ة كاب فبالقة لعن السسردوق وركذا كاذ 

فتحت الجامعة» لكن كان يلاقينا عقبات: نحن مثلاً نخصص لكل حجهة من 
الجهات منحًا دراسية؛ لأن الجامعة لا تكون كلها بمنح دراسية» ولكن تأتي إلينا 
شهادات لا نعرف هل هذه الشهادات صحيحة أم لاء ومن مدارس أو معاهد لا 
فرق غنها سا3 قدنى مختياف لبس لديا غنها وات لتذلك كينا 
وقررنا أنه لا بد من أن يكون هنالك من الرابطة وفد يذهب إلى إفريقية أول 
الأمر؛ لأن الغموض ف ذلك الوقت كان يعم إفريقية» وعرضنا الأمر على سماحة 
امف الأكبر في المملكة العربية السعودية» وهذا كان اسمه: رئيس القضاة الشيخ 
محمد بن إبراهيم؛ هذا كان اسمه في ذلك الوقتء فرحب بذلكء ورفعه للمالك 
فيصلء رحمه الله ووافق عليه. ولم يقتصر الأمر على هذاء وإنما أعطانٍ مبلعًا من 
المال» وهذا المال هو أول مبلغ يرسل من المملكة إلى المسلمين للجمعيات 
الإسلامية» أي إلى غير الحكومات. وكنت أنا رئيس الوفد»ء وكان معي اثنان من 
مشايخ الجامعة؛ الشيخ أبو بكر جابر الجزائري» والشيخ عمر بن محمد فلاتة. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز» قال ههما: إن الرسول © كان إذا بعث 
بعْنَا مر عليهم شخصًا. قال: فأميركم هو فلان» يقصدن. وقالوا: نحن نعرف 
السبب؛ لأنهم يعرفون؛ لأنئي كنت أكبر منهم وظيفة. 

سافرنا إلى إفريقية» ثم عدنا بعد ذلك» وكان الملك فيصل قد أصبح ونحن 
هناك ملكاء وذلك في شعبان عام 5/١هء‏ وفوحمنا بأن المعلومات الي لدينا 
عن المسلمين عامة؛ وعن البلاد عامة كلها معلومات ناقصة؛ وبعضها غير 
موحودة؛ لذلك كنت أقيد في كل يوم ما أشاهده فيما يتعلق بأمور البلاد» وفيما 
يتعلق بأحوال المسلمين» من أجل أن أختار منها بعد ذلك تقريرا نرفعه إلى الملك 
فيصل» رحمه الله وهذا الذي حدث» كتبت كتابات وجدت نما كبيرة» وأن 


اوكرت 


بعضها لا يحتاج إليه في التقرير الرمي؛ واستخلصنا التقرير الرسمي ورفعناه إلى 
الملك فيصل رحمه الله واقترحت أن يكون هنالك خمسون داعية على نفقة 
المملكة العربية السعودية يُرسلون إلى إفريقية» وأن يكون هنالك منح دراسية 
جديدة» ويكون هنالك مبالغ من المال» وأن يؤسس مكتبان؛ أحدهما في إفريقية 
الشرقية ف مدينة (نيروبي)» والآحر لغرب إفريقية في مدينة (لاحوس) عاصمة 
نيجيريا في ذلك الوقت. فوافق الملك فيصلء رحمه الله مباشرة على هذا الأمرء 
وقال: يحب أن يذهب فلان -يقصدن- إلى هناك. هذه المرّة أخذت معي رجلا 
عاملاً هو الأستاذ عبد الله بن حمود الباحوثء, رحمه الل وقد توق من سنةء وهو 
من جماعتناء وكان رئيس المحاسبة في الجامعة الإسلامية في (المدينة المنوّرة)» وذهبنا 
إلى هناك» ولكن كانت رحلة طويلة. 

وعندما رجعنا ذهبت للسلام على الملك فيصل وشكره. ونسيت أقول: 
إن قبل أن أسافر كان الوقت وقت صيفء وكان الملك فيصل في (الطائف)»؛ 
وكان مكتبه في قصر شبراء القصر المعروف في الطائف» فتكلمت مع الشيخ محمد 
بن إبراهيم» رحمه الله أن أريد أن أسلم على الملك فيصل وأشكره. هذا قبل أن 
أسافر» فقال: أنا ذاهب إليه غدّاء اذهب معي. ذهبنا إليه» فلمًا انتهى المحلس قلت 
له: «يا طويل العمر نحن ذاهبون حسب أمركم إلى إفريقية» وهذه بلاد ليس 
في بعضها سفارات» وليس فيها أحد نعرفه» نحن نريد أن تمنحونا توجيهاتكم 
ونصحكم». 

فقال: اسمع يا الأخ, أنا أقول كلمة واحدة: راقب الله في أقوالك وأفعالك 
تنجح. وبس. 

تأملتْ هذه وإذا هي نصيحة جامعة بالفعل» فالذي زافحه اه تتجيكانه 
وتعالى في أفعاله وأقواله ينجح في عمله؛ لأن هذا يقتضي أن يقول الصدقء» 
ويقتضي أن يعمل الصدق» وح التاجر الذي يراقب الله في أعماله وأفعاله 
ينجح. وتكون تحارته رابحة. 


خرف 


فعندما رجعت قُلَنَا لا بُدٌ أن نرجع إلى الملك فيصل تُسلم عليه؛ ذهبنا إليه 
في القصر الأحمرء في ذلك الوقت كان بحلس الوزراء في القصر الأحمر في الرياض» 
وعندما انفض المحلس دخلنا إليه» وكان عنده مكتب صغير في عرفنا الآن بعد أن 
م أله علا واتسعة الأمورء فقلت له: «إننا حسب أمر جلالتكم -حفظكم 
الله- ذهبنا إلى إفريقية -وكنت أنا متحمساء ولو كنت في تحربي الآن لما قلت 
هذاء ولكنين أحببت أن أحمّس الملك في ذلك الوقت- يا طويل العمر» نحن جينا 
لكن المسلمين أيتام» ما لهم أحد يساعدهم». 

قال: صحيح) من اللي بيساعدهم؟ 

وهذا واضح؛ لأن الملك؛ رحمه الله» وغيره كل متتبع» يعرف أنه ما فيه أحد 
يساعدهم على الفطرة. 

قلت: طال عمركء معين هذا أنهم يريدون زيادة المساعدة. 

فقال: أتدري يا الأخ أننا تُنفق من الاحتياط» وميزانيتنا ما فيها شيء» ومع 
ذلك أعطيناكم هذا المبلغ. 

هذا الكلام في عام 45١1ه»ء‏ وكان سعر برميل البترول دولارين إلا 
ربعا وكان إنتاج المملكة مليون برميل إلا ار وكانت المملكة في ذلك 
الوقت تدافع عدوان الرئيس عبد الناصر في اليمن» وقبل ذلك ضرب المملكة. 
ولولا حكمة الملك فيصل لكانت المسألة أكبر» ولكن الملك فيصل -رحمه الله- 
هد االمترولو انين اله فق الماك 3 وفع جلك يكاد ف الميكة العريية السعوديه 
ممثلة بالملك فيصل ف تلك الأوقات» بذلك المال الذي تم. 

نعود إلى موضوع الكتاب. ومرّة أخرى أستميحُكم عُذْرًا في ذكر هذه 
التنفصيلات؛ ولكن إخواننا الذين أثاروهاء ولا بِدَّ من أن نذكر أشياء رما لا 
يعرفونماء وربما يعرفونها ولا يريدون أن يشغلوكم بما. 


فرآئ الأستاذ محمد المحذوب», وكان مدرسا في الجامعة الإسلامية هناكء 


م5 


قال هذا الكتاب يجب أن يطبع» فطبعت الكتاب الأول «في إفريقية الخضراء»» 
ووجحدتُ له إقبالاً عند الناس» وهذا هو الذي فتح هذا الباب. ثم بعد ذلك 
بدأت هذه الكتب» واستمرت إلى أن زادت» را معلومات الأخ ين السرع 
قديمة» إنه قال: مئة وأربعونع وهي الآن مئة وثلاثة وستون. إنئ لا أذكر ذلك 
من أجل محرّد الذكرء وإنما الموضوعات الثقافية لا شك يعد ذكرها ليس من باب 
الفخر؛ لأنها تم الجميع؛ ثم إنئ لا أمدح هذه الكتبء ولا أنْئ عليهاء بل إن 
أبرأ إلى الله مما قد يكون فيها من خخطأء فكل شخص معرّض له. ولكن هذه 
الكتب أصبحت ملكا للجميع؛ ومّن وحد فيها حطأ فإنه يستطيع أن يقول ويدل 
عليه؛ ومّن وحد فيها صوابًا فليَدْعٌ لنا ونحن ندعو له على ذلكء جحزاه الله 


و 


خيرا. 


بالنسبة إلى جهود المملكة العربية السعودية مع المسلمين في الخارج» هذا 
أمر أخذ يتوسع -ولله الحمد- على مدى الأيام» حب جاء عهد الملك فهد بن 
عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين, حفظه الله ووفقه» فازداد ذلك توسّعًا عظيمًا. 
وقد شمل العبد الضعيف عطفْ ملكي اص لم أكن أتصورهء ذلك أن الملك فهد 
-حفظه الله- عندما طبعت الكتاب الأول «في إقزيقية اللسواف سراة كلسي 
وأرسل إلى مرة الأستاذ عبد العزيز المسندء وذلك ف عام 1+98هم», وكان 
الملك خالد -رحمه الله- في رحلة علاج ف بريطانيا» وكان الملك فهد هو نائب 
الملك» والمسؤوليات عظيمة عليه» فأرسل إلى وقال: أريد أن أقابل فلانا؛ لأنين 
قرأت كتابه. فذهبت إلى الديوان الملكي» وأذكر أن الأستاذ ناصر الراجحي 
رئيس الديوان في ذلك الوقت عندما دحل معه معاملات كبيرة قال له الملك 
فهد: بعد ذلكء, وأغلق الباب. 

وقال لي: أنا قرأتْ كتابك «فٍ إفريقية الخضراء»» وفي الحقيقة أن ما ذكرئه 
عن محنة العرب في (زبحبار) وتعليلك له هو تعليل صحيح. 


55١ 


وذكر جزاه الله خيرًا بجاملات لو سمعها شخص من زميل له لأعجبتة 
فالملك فهد ومسؤولياته ضحمة معروفة» ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يقرا 
الكتاب» ويهتم بأمور المسلمين» قال: ولكنك أنت قلت في آخر الكتاب» إنه 
يحب أن تتعاون الدول العربية على مساعدة إخحوانهم في إفريقية» لمحن نود أن 
نتعاون» ولكن نحن إن شاء الله سنقوم باللازم؛ ولا نحتاج إلى أحدء سوف نقوم 
بكل شيء؛ إن شاء الله ما يحتاج إليه إخواننا نحن مستعدون نبذل جهدنا. 

هذا كان أمرًا عظيماء وبعد ذلك تكلم -حفظه الله- في مجلس الوزراىء 
وقال لي: الدكتور عبد العزيز الخويطر إن كتابك ذْكِرَ في أعلى مجلس ف المملكة 
العربية السعودية» وهو مجلس الوزراء» وأنا أعرف أن حادم الحرمين الشريفين - 
جزاه الله خيرًا- أثئ عليه. كذلك تكلم حول هذا الكتاب في مجلس العلماء الذي 
كان ينعقد مرة واحدة في الأسبوع. فهذا كان أكبر مشجّع لي وحافز إلى مواصلة 
الكتابة. 

نم إن هنالك شيئًا لا بد من ذكرهء وهو من نسبة الفضل إلى أهله؛ وهو أن 
أؤلاتري له سحاد سان م االامكانات الى مكتن متها دولخ وسكرمةة 
لا استطعت أن أذهب» كيف أستطيع أن أذهب إلى أقاصي الأرض .ما يحتاج إليه 
ذلك من حالة معنوية» ما هي ا حالة المعنوية؟ 

إذا كان أي رجحل يحمل جواز سفر دبلوماسي سعوديء وأنا أحمل جوازا 
دبلوماسيّاء فهو يستطيع أن يذهب إلى أي مكان في العالم» وإذا حدث له 
شي لا قدّر الله» أو احتاج إلى أي شيء من الإدارة في تلك البلاد فكل شخص 
يحترمه؛ لأن الدولة الى أصدرت الحواز محترمة» وتعرف أنما لا عطي حوارًا 
دبلوماسيًا إلا لموظف من الموظفين عندهاء الذين لهم صفة خاصة. 

فكان هذا مما فتح لي الأبواب» بدليل أنئي زَرْتْ مناطق في روسيا في زمن 
الشيوعية» كان محرمًا على غير الروس أن يدخلوهاء ولكن كانت روسيا في ذلك 
لوقي مدل الشيوضية أي قبل انفراط السمرعيةه فيل لدان ليوف سنن 
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انفراط الشيوعية بست سنوات أو سبع سنوات» كانت متشوقة إلى أن يكون لها 
علاقات مع المملكة العربية السعودية» وذلك من ناحيتين؛ الناحية الأولى: لما 
ترجوه من الفائدة الاقتصادية من علاقاتها مع المملكة؛ والثانية: لما تأمله من نفع 
من مكانتهاء المكانة الدولية للمملكة العربية السعودية. 

فعندما أبديت لهم رغبى» وكنت قَدِمّت إلى هناك بدعوة من الإدارات 
الدينية ف الاتحاد السوفيبي» هذه الإدارة تعد عتزلة الإدارة الحكومية» وإن كانت 
الحكومة الروسية لا تُنفق عليهاء طلبت منهم أن أزور مدينة (مورمنسك)» هذه 
هي المدينة الشمالية في روسياء وهي الي لا تغيب عنها الشمس في وقلست من 
الأوقات» وبخاصة في الثلث الأخير من شهر (يونيو). بطبيعة الحال هذا طلب 
أوصله رؤساء الجمعيات الإسلامية إلى رئيسهم؛ وهم أربع جمعيات» ويسموفا 
إدارات دينية. اتصور الحكومة السوفييتية قالوا: هذا طلب من شخص سعودي» 
كان يعمل ف الجامعة الإسلامية في (المدينة المنورة)» ومحترم في وزارة الخارجية.. 
فيريدون التقرب للمملكة العربية السعودية. 

نظُموا واستضافون واستقبلون» هناك الشمس لا تغرب مطلقاء فماذا 
نصنع؟ من الطرائف أن عندما وصلنا إلى المطار وحدت أنفهم أحضروا رئيس 
الكنيسة» وعندهم كنيسة واحدة» ومعه باقة من الأزهار ممتزلة تحية الاستقبال» 
وكذلك رئيس بلدية (مورمنسك)» مدير شؤون الأديان في روسيا. إدارة لشؤوون 
الأديان مثل ما في كثير من البلدان الشيوعية السابقة» وليس يريدون بذلك 
المساعدة على الدين» وإنما يريدون الإشراف على الدين لكبح جماحه. إدارة 
شؤون الأديان القصد منها بذلك أن بنعوا تأثير الدين في الشعب؛ لأن سياسة 
الدولة عندهم هي سياسة إلحادية» يعن الدول كما نعلم إِمّا دول دينية» وهذا 
ظاهرء وإما دول علمانية؛ مثل دولة فرنسا. الدول العلمانية لا تحارب الدين» ولا 
تشجعه؛ لكن بالنسبة إلى الدول الشيوعية دول إلحادية» الالحاد هو مبدؤها. 


عندما جلسنا كانوا أحضروا فرقة تلفازية؛ لأنهم هم سيبثون هذا. وبالفعل 
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حاولوا أن يستفيدوا من وجود وفد من (مكة المكرّمة) في بلادهم؛ لأن بلادهم - 
"كنا نعلم- بلاد إلحادية, و ممعتها سيئة ف العالم الإسلامي» فمذيعة التلفاز قالت 
بعض أشياء أسئلة» لكن من الطرائف أو التوافه فيما قالت: هذه البلاد بلاد باردة 
وبلاد قطبية» ولكننا نحن في أشد الأيام دفقاء وهو اليوم الثاني والعشرون من شهر 
(يونيو) الذي هو حزيران. 

ووحدت أن على بدلة صوفية عادية, وكان إخواننا في موسكو قالوا لنا: 
إن البلاد دافئة» وإن درجة الحرارة فيها تسع إلى عشر. 

وقالت لي في سؤالء طبعًا في التلفاز: هل أحضرتم معكم ملابس ثقيلة؟ 

نحن لم نحضر ملابس ثقيلة» ولكن إن قلنا: لم نحضرء فهذا يدل على سوء 
التقدير» وإن قلنا: أحضرناء فهذا غير صحيح, ولا نقول -إن شاء الله- قولاً غير 
صحيحء ولو عن طريق المزاح. 

كل 1ن هذا السؤال د كر جا وله تلك يرون واكدناءق الصيض» سل 
اشرق مول ملخرير ةا كافيثف النالقو اعتواتعن الاعاصة الاقسرة 
الإحابة عن هذا السؤال. لكن المهم ليس هذاء المهم قالوا: اسمع, بلادنا هذه ليس 
فيها ليل ولا نمارء فهل تريد أن يكون موعد برنابجكم فيها في الليلء العادي 
عندكمء أم في النهار؟ كله سواء أكان البرنامج الساعة العاشرة مساء أو العاشرة 
ضحى أو الثانية عشرة» كله عندنا واحد. 

قلت لها: على كل حال» الضيف في حكم المضيف»ء الذي يسهل عليكم 
سه هيا 

وأنزلونا في فندق اسمه: (فندق القطب)» عندهم يسمونه هناك فندق 
القطب؛ لأننا في قطب. ولكن واجهتنا مشكلة في الصلاة» كيف نصلي والشمس 
حَيّة؟ فنحن عملنا بما ورد في الأحاديث عن التقدير في وقت الدجّال» أنه يتغير 
الوقت. لم يكن معي إلا شخصان؛ أحدهما: مترحم من إخواننا البعارينء 
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ويعرف اللغة الروسية» والثاني: صحفي» وهو الأستاذ أمن حبيب من جريدة 
عكاظ, فقَلتْ لهما: لا بْدَ أن نقدّرء فقدّرنا أن نصلي الظهر الساعة الثانية عشرة» 
ونصلي العصر الساعة الثانية» ونصلي المغرب الساعة السادسة» ونصلي العشاء 
الساعة الثامنة؛ وهذا لأنه لا يوحد ليل نصلي فيه. 

انتهى الأمرء لكن جُلْنَا معهم جولة» وأعطانا بعض المحبين بالطوء أي 
ا لبسناه اتقينا به شدة البرد؛ لأن هذه المنطقة الثلج يكون وفحيية 
ولكن المناطق المرتفعة قليلاً مناطق فيها ثلج أزلي. الثلج الأزلي الذي لا يذوب أبد 
الدهر. وتكلموا لنا من العجائب والغرائبء وقالوا: أكبر عيد عندنا يوم أول 
إبريلء تسميه: عيد عودة الشمس؛ لأن الشمس تغيب عنذنا ف أول ديسمبرء ولا 
تعود إلا في آخر مارسء, لكن تكون أول ما تعود ربع ساعة» حمس دقائق» ثلث 
ساعة» ولكنهم لا يكونون تعودوا همسا معتادة إلا يوم واحد إبريل» فنحن نسمي 
هذا العيد عيد عودة الشمس. 

النيننا عن ذه :ولك آنا أرووع أن أقول سول توب اله تال 2 
الإمكانات الى منحت ويسرقا لنا الحكومة السعودية» وحسن الظن والثقة» لما 
استطعت أن أصل إلى أي مكان في العالم. الإنسان يصل بحهده إذا كان ثريا إلى 
مناطق معينة» لكن لا يذهب إلى مناطق فيها مخاطرة. 

ف المقابل» ذهبنا إلى مناطق كثيرة ومعروفة» والأخ تكلم عنهاء ورمما لم 
يكن من البالغة أنين لا أذكر البلد الذي في الدنيا لم أزره» كثير من الناس قالوا 
لي: ما هي البلاد الي زرتا؟ 

قلت لهم: ررعا يكون الأصح. ما هي البلاد الى لم أزرها؟ 

الهدف من الزيارات هذه كلها هو في الأساس هدف إسلامي نبيل» ونسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن النية والقصد, وهذا هو الهدف. ولكن هذه 
الكتب» وهذه الرحلات هي على هامش المهمة» أي على هامش الهدف 
الأساسي» ولكني رايت أفاسيكة عد لماذا؟ لأن إذا رأيت شيئا» ورأيت حالة 

ه؛.؛ 


و سّء 


إخواننا المسلمين» فلا بد أن أشرك إحوان المسلمين الذين لم يستطيعوا أن يذهبواء 
ويروامارايت. 
وأقول له: إن ذاهب إلى منطقة من العالم» يقول لي: يا فلان» اكتبء لا بُدَّ أن 
تكتب عنها. قلت له: يا سماحة الشيخ, أنا قد يكون الكتابة ليس فيها صعوبة 
علي. ولكن ما هي الجدوى؟ هل هنالك جدوى من كتابة هذه الكتب؟ 

قال: لا» اكتبء النفوس مفطورة على الاستطلاع؛ محبة الاستطلاع» وليس 
كل شخص يستطيع أن يسافر ويرى» وليس كل من سافر ورأى يستطيع أن 
يكتب» فإذن لا بد أن تكتب» والكتابة إذا لم ينتفع يما الآن رما ينتفع يمافيٍ 
المستقبل. 

وقد رأيت آثارًا لذلك ف أن بعض الإخوة الذين قرؤوا الككقب تأثروا 
وكتبوا لي عندما قرؤوا أحوال المسلمين» نحن تُريد أن نتبرع لإخواننا الممسلمين 
بكذا من المال وبكذاء نبئ مسجذاء وهذا الذي حدث» وهذا #ككسمورة ولله 
الحمدء ومن فضل الله علينا أننا شهدنا أماكن دخل فيها أناس إلى الإسلامء 
وصادف -الفضل لله وليس لنا- صادف وجودنا هناك دحول هؤلاء 2 الإإسلام. 

ثم إنتي كلما أزور بلدا أطلب من الجمعية الإسلامية فيها أن تنظم لي جلسة 
مع المسلمين الحدد؛ لأن أقول لهم: أنتم أيها الإخوة المسلمون القدماءء أنتم رأس 
المال» والإنسان -والحمد لله- رأس ماله يحرص عليه؛ والله سبحانه وتعالى هو 
الذي يحفظ. ومن التحدث بنعمة الله أننا لا نعرف شخصًا واحدًا غير دينه إلى 
دين غير الإسلام من المسلمين» قد يحدث أن يفرط المسلم في دينه فلا يعمل.بما 
اثنين أو ثلاثة» رجعوا عنهه ,معن أنهم ارتدوا عن الإسلام؛ ولكنن أسأل عن 

ِ ءِ ءِ : 
واحد يقول لي: أنا -والله- لا أريد منك إلا أجرة الباص» وهذا كان ف 
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مدينة (ليما) عاصمة بيروء يقول: أنا آن إلى المركز الإسلامي في ثلاثة باصات» 
أركب باصا بعد باص؛ لأنه في قري باصء يعن حافلة» حى أصل إلى هذا 
المكان» وأنا راتبي محدودء فكل ما أريد أن تساعدون على الأجرة ال أصل يما 
إلى هنا لأودي الصلاة. 

والثاني محام؛ وكغالتة عيدةة فزت اللعه انربك شيا 

قال: أنا لا أريد منك إلا شيئًا واحداء فأنا غين من الناحية المادية» ولقد 
وسّع الله علي» ولكن أريد منك شيئا واحدّاء أريد أن ترسل إلي كتابًاء أو ترسل 
إل ترجمة معان القرآن بالإسبانية» وقال: وأن تدعو الله لي في الخَرم أن يأني يوم 
أستطيع أن أقرأ القرآن فيه» وأفهم اللغة العربية من دون ترجمة. 

وفي منطقة جنوب المحيط الحادي هنالك جمهورية حديثة الاستقلال اسمها 
(بابوانيوغين)» يعيئ بابو غيئ الجديدة» هذه كانت مستعمرة إبحليزية» وعندما 
حلا الاستعمار عقدت مع أستراليا (السوسيشن).؛ يعن على اتحاد يجعل أستراليا 
تقدم لها المعرفة الإدارية» ثم بعد ذلك أعلنت استقلالهاء لكن دحلها الإسلام 
حديثاء إلى درجة أن أقدم شخص فيهم أسلم عام 997١م‏ وقد صورت معه 
صورتين» وألفت عنها كتابًا. لكنّ الإخوة المسلمين فيها أقول للواحد منهم إذا 
جاءت فناسية:«هن أسليت؟ 

يقول: والله أنا مسلم قدي أنا أسلمت منذ ثلاث سنين؛ لأن بعضهم أسلم 
منذ شهرين» وبعضهم منذ أشهر. ولا يوحد بطبيعة الحال أحد منهم أبوه مسلم. 

هذه البلاد دخلها الإسلام» وأسلم طوائف من أهلهاء ليس كل أهلهاء رغم 
أن المنصّرين كانوا مركزين فيها؛ لأنه لا يأتِ إليها دعاة مسلمون من قبل» ولكن 
كما قال الله سبحانه وتعالى: (يريدون أن يُطَفِئوا نُورَ الله بأفْوَاهِهِمْ وَيَأبَى الله إلا 
أن يتم وره» [سورة التوبة: م فالإسلام فيها دخل 0 ف اانا فنا 
بالطائرة من العاصمة (بورت مورزبي) إلى منطقة جبلية عالية» ومنها بالسيارة 
كيلومتراء حي وحدنا منطقة أسلم أهلها قبل سنتين» فأعطيناهم بعض 
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النقود من الرابطة؛ لكي يقيموا فيها مساجدء والمساجد يبنوهًا مما ينون منه 
منازلهمء وهم يبنون منازلهم .ما يسمى (بالبامبو). البامبو قصبء, أعواد ض خمة 
عرد قلي مدزو فاع تسارت الراسد كانت الأخره وووة برقم وسنا جيهي 
كذللة: والمسجد يتكلف مع المرافق التابعة له بالمنافع ما بين ثلاثة آللاف دولار 
وأربعة آلاف دولارء تحد قرية ليس فيها مسلح, ولا يعرفون البناء المسلح» هذه 
من البلاد العامة الى دخلها الإسلام حديثاء وهذا ما كنت أظن. 

لكن في هذه البلاد قابلنا رجلا سبريلانكيًا مسلمًاء وهو من تحار الشاي في 
سيريلانكاء أرسل إليه رئيس جمهورية سلمون آيلند» أي جزر سليمان» وهي 
واقعة في أقصى جنوب امحيط الحادئ» وقال له: نحن نريد أن تدخل إلينا صناعة 
الشاي؛ لأن الجو في بلادنا شبيه بالجو في سيريلانكاء فالرحل رجل مسلم أعحذ 
معه داعية من دعاة المملكة العربية السعودية, اسمه: ميكائيل عبد العزيزء» موجحود 
في منطقة (بورت مورزبي)» هو الوحيد في البلد ال قلت» ودفع التذكرة ذهابا 
وإيابًا وأحذه معه. وقابل رئيس الجمهورية» وقال: أنا مستعد, هذا الرجل مموّل» 
عنده مال» وهو رحل من محار الشاي إلى بلادكم؛ وله مزارع شاي معروف 
بحاء مستعد أن أدخل زراعة الشاي» لكن بشرط أنا مسلم؛ ولا يوحد عندكم 
57 وبشرط أن تأذنوا لي بتأليف جمعية إسلامية عندكم, وببناء مسجدء وهذا 
الشيخ يقدرهم؛ وقال: أبرك الساعات. 

وأنشأ الجمعية» وأسلم ستة عشر شخصاء وبدؤوا إنشاء جمعية إسلامية لم 
بمض على إنشائها أكثر من سنتين ونصف. 

هذا ما أحببت الحديث عنه؛ ولو أردت أن أنساق مع نفسي للحديث 
معكم لطال سه ركم. ولكنن أرحو عدم المؤاخذة في هذا الكلام الطويل؛ 
وشكراء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


كلمة مدير الحوار 


شكرًا لمعالي الشيخ على هذه الحولة الممتعة» الى كشف من خلانها عمّا 
يشبه المغامرات» واليّ أيضًا سلّط الأضواء من خلالها على مات الدولة في نشر 
العقيدة الإسلامية بين أوساط العالم بأسره. أرجو إذا كان هناك أسئلة من بعض 
الإخوة سواء عن طريق الأسئلة المكتوبة» أو عن طريق المشافهة» إذا كان هناك 
أضياء:يود أحذكم أن يستوضح من معاليه» أو ريما يستذكر موققا من المواقفن :الي 
مرك ركلية أو ديد عنيا ول يترضها اق هذا الكانه وهى تشكل بتعطنا اق 
قضية الدعوة ومساعدة الجاليات الإسلامية. 


كلمة أمير منطقة القصيم 

تحدث صاحب السمو أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبد 
العزيز فقال: 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كم نحن سعداء هذا المساء أن نسمع لهذا العلامة» ويزيدنا فخرًا في هذا 
الوطن أن يكون من بين أبنائه مّن وصل إلى هذا المستوى من العلم والحكمة 
والمعرفة والثقة بالنفس. فالتهنئة لنا جميعًا ولك؛ واجب علينا أن نقدرك ونكرمك 
يا معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي؛ لذلك سوف يطلق امك على إحدى 
المدارس ف هذه المدينة0", وعلى شارع باسمك؛ لتظل دائمًا في أذهان الأحجيال 
عَلْما بارزّاء ومثالا قدو وتعدف: 1 فقباك الله وأعانك؛ لتقدم عطاءات جديدة؛ 

فأبناؤك وتلاميذك في انتظار ذلك» وشكرًا للجميع. 


الأسئلة 


باسم أبناء المنطقة» وبي معاليه وتلاميذه» أتقدم بخالص الشكر وعظسيم 
التقدير لصاحب السمو الملكي» الذي عوّدنا على مبادراته الإيجابية» لم ولن يكون 
غريبًا أن يبادر سموٌه يذه المكرمة الى ستبقى حَيّة في نفوسناء لا أشك أن معاليه 
قد لقي من التقدير ومن الإكبار من أبنائه» ومن رجال دولته» ومن ولاة أمسره 
الذين مكّنوه من أن يحوب آفاق المعمورة» وهو في كل بحالسه يقول: إن الفضل 
كل الفضل يعود إلى ولاة الأمرء الذين يسنّروا لبي هذه المهمات؛ ومكنوني من 
تقدم هذه الخدمة لعقيديٍ ولوطيئ. 


60 تم تسمية إحدى المدارس الثانوية .كدينة بريدة باسم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي» وتم تعيين 
أحد الكفاءات الإدارية المعروفة مديرًا لحاء وهو عبد العزيز بن سليمان العبودي ابن أخ المترحّم عنه. 
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- يقول هذا السائل: منطقة (المدينة المنوّرة) لرعاية المسلمين الجدد حلم 
يراود الشيخ العبودي لتحقيقه» فهل يا معالي الشيخ من نيّة لتفصيل أو لتحقيقء 
أو تفصيل هذا الحلم ليصبح حقيقة؟ 

- شكرا للأخ الكريم على هذا السؤالء والحلم الذي يراودني هو الذي 
يراود المسلم؛ أن يرى المسلمين منتصرين» وأن يرى القدس محرّرة قد عادّت إلى 
أهلها المسلمين» ويصلي فيهاء وشكرًا. 

- هذا السؤال يقول: لماذا لا يُستفاد من بجموعة كتب العلأمة الشيخ 
العبودي؛ لوضع برنامج متكامل عن أحوال المسلمين؛ وبيان المراكز والممساجد 
والعلماء الثقات المعروفين في كل بلدء على أن يكون هذا البرنامج عن طريق 
الكمبيوتر» تستفيد منه جميع مؤسسات الدعوة الرسمية والخيرية في هذا البلد الكريم. 

- لقد طلب بعض الإخوة المستمعين الحصول على تسجيلات البرنامج 
الإذاعي» وقلت لهم: إن البرنامج هو في الحقيقة الآن ملك الإذاعة السعودية» ولا 
يمكن لي أن أتصرف فيهء إلا إذا اتتهت الحلقات كلها. ونظرًا لما عرفئ به بعض 
الناس من كثرة الكلام؛ فإني لا أتوقع أن ينتهي هذا البرنامج في مدة قصيرة» إلا 
إذ1 آراة الله سعفانه واتطان هنا عي .نا يزيكة الناس؛ ولذلك سوف أتقدم -إن 
شاء الله- إلى الإذاعة؛ وأطلب منها أن تتيح لمن يريد من الإخوة الحصول على 
هذه التسجيلات؟ لأنق تلقيت طلنات من دااخل المملكة 'ومن ختاريحهاة يظلبون 
الحصول على هذه التسجيلات؛ لأن بعضهم فوجئ بأحوال إخوانه المسلمين. أنا 
أذكر أن واحدًا سألى وقال لي: هل في البرازيل مسلمون؟ 

كيف لا يكون. وأنا أعرف أن في البرازيل ثمائمئة ألف مسلم, ولكن من 
الممكن أن يكون الملتزمون منهم لا يزيدون على مائي ألفء والمراد بالملتزمين هم 
ليس الملتزم كما ف مفهومناء وإنما هو مثل سائر المسلمين, وأمّا الستمئة ألف 
فأكثرهم قد ضاعواء ول يبق لهم إلا أنهم من أبناء المسلمين. 
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وبعض الناس قال لي: هل يوجد ف جنوب إفريقية مسلمون؟ 
قلت نحةة إن قدي ركيت قاون )سا يسيى (تواكن )"فيه ثلاثة عشر 
سحل | 2 حي واحد من أحياء مدينة ذ(كيب تاوث)) الى معبئ اسعها: مديئنة 


الراضوة 


كلمة الختام 

وشكرًا شكرًا جزيلاء في هاية هذا اللقاء نتقدم باسمكم جميعًا إلى معاليه 
بالشكر الجزيل على إتاحته هذه الفرصة» وباسمه وباسمكم جميعًا نتقدم إلى صاحب 
السموّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القتصيمء على 
تفضله ومشاركته لنا في هذا التكريم لهذا العلامة الذي وهب حياته ووقته وجهده 
لخدمة العقيدة الإسلامية. نستودعكم للدي وتركق أن تود في تحفقيق لقاءات 
مائلة» يستطيع من خلالها النادي أن يقدم ما يرضي رواده ومنتسبيه» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

153و 5 لفطيلة القع يه ين نأصر العبودي على حديئه الشائق» 
وشكرًا للد كتور حسن ال مويمل» وللأستاذ محمد المشوح؛ وهناك درع يعبر عن 

في ماية هذا اللقاء نتقدم بالشكر اللحزيل لصاحب السمو الملكي الأمير 
فيصل بن بندر بن عبد العزيز على رعايته» وبالشكر لفضيلة الشيخ العبودي؛ 
وشكرًا لحضوركم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


المبحث الرابع 
تلوثية المشوح 
سوانح وذكريات مع عميد الرحالة 
معالي الشيخ محمد ناصر العبودي 


م +٠‏ ل لف 
الشيخ عبد الرافع قارئ 

بسم الله الرحمن الرحيم 
(إلله ما في السماوات وما في الأرض وإن ثُبِدُوا ما في أنفسكم أو تُخقوهُ يحاسبكم به الله 
فيغفر لمن يشاءً ويعذب من يشاءٌ والله على كل شيء قدير * آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تُفرّق بين أحد من رٌُسْله وقالوا سمعنا وأطعنا 
عُفرانك ربنا وإليك المصير * لا يُكلف الله نفسا إلآ ؤسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إِصرًا كما حملتهُ على الذين من قبلنا ربنا ولا 
تحمّلنا ما لا طاقه لنا به واعفْ عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» 


[سورة البقرة: 785 585]. 
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ل ل 
كلمة المضيف الشيخ محمد بن عبد الله المشوح 

52000 العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قينا محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 

معالي شيخنا الكريم الشيخ محمد بن ناصر العبودي» فضيلة الشيخ عبد 
العزيز المسند» أيها الاخوة اعون انان وأدباء ومثقفين.. السلام عليكم ورحمة 
الله و بركاته. 

ها هي ذي ثلوئيتنا تُعاود نشاطها بعد انقطاع الصيف السو يوقي 
نشاطها بضيفي كبير وعزيز» هو معالي الشيخ محمد العبودي. 

هذا العالم الفريد الذي صار مُثار فضول الكثيرين للتعرّف إلى شخصيته 
وكشف هويته الى تعدّدت اهتماماتاء وتفرّعت مواهبهاء وكيف لا يحتفى 
بالعلامة العبودي وهو أحد البقية الباقية من موسوعي مجحتمعنا النوادر؟! 

العبودي الداعية المؤرّخ الرحّالة الجغرافي النسّابة والقاص الشاعر الراوية؛ 
ليس ذلك محرد سرد ألقاب محب أو معجب ألصق بعضها وجامل في الآخرء بل 
إن الشيخ كتب في العلوم والفنون المذكورة آنفًا جميعًا. كيف لا يُحتفى به وهو 
عميد رحالة الإنسانية؟! 

فنا :من أنفاه ]إل تساف ولج جر #ترطع قلع كل قله متسلم ار 
يذكر اسم الله فيه» إلا وطئه. ها هو ذا العلامة العبودي بفنونه المتعددة» ومواهبه 
المتزا“مة. 

لا ندري بأيها نبدأء أو بأيها نستفتح معالي الشيخ احتفاءنا الليلة» فهذه 
وقفة عرفانٍ من تلميذ يجد فيكم أنموذجا متميزا لثقافتنا وفكرناء اللذين ليس لهما 
حد ولا قاية. 


أكرمتنا لنستمع إليك مسؤولاً ومثقفًا وأديًا ومفكرّاء تعاقب على تلك 
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المواقع جميعاء فأتقنها أبما إتقان طوال نصف قرنٍ من الزمان: 
لو كنت أعرف فوق الشكر مترلة أعلى من الشكر عند الله في الشمن 
أوليتها الك من قلبي مؤللة حذوًا على مثل ما أوليت مسن 
شكر الله لك شيخنا إجابة الدعوة» ولكم أنتم محبي الشيخ ومؤيديه كل الشكر 
على مشار كتكم وحضو ركم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


السلام عليكم. أيها الإخوة الأفاضل؛ اسمحوا لي قبل أن أقدم معالي الشيخ 
محمد بن ناصر العبودي أن أعطيكم نبذة من حياته» وكما يُقال: "المعروف لا 
يعرف"»؛ لكن من باب التذكير. هو الشيخ محمد بن ناصر بن عبد الرحمن 
العبودي» ولد ف مدينة بِرَيْدَة عام 45 1ه»ء وقد هيا للشيخ محمد العبودي بيئة 
دينية وتربوية وتعليمية» مكنته من أن ينشأ نشأة صلاح وعلم وتقوى» وأن ينطبع 
أثر ذلك عليه في مراحل عمره المختلفة. 

الشيخ العبودي تعلّم في بداية حياته في أحد الكتاتيب والمدارس غير 
النظامية في بِرَيْدَةء ثم التحق بالمدرسة الابتدائية الحكومية عند افتتاحها» وكذلك 
طلب العلم على بجموعة من العلماء» ومن أبرزهم: الشيخ عمر بن محمد بن 
سليم» علامة القصيم» والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد والشيخ صالح بن أحمد 
الخريصيء والشيخ صالح السكيي؛ والشيخ عبد الله بن إبراهيم السليم» والشيخ 
العلامة محمد بن إبراهيم ال الشيخ, مف الديار السعودية. 


(1) د. عمر بن صالح بن سليمان العمري يعمل أستاذا للتاريخ في كلية العلوم الاجتماعية يخامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» له عدد من الكتب المطبوعة؛ منها: الشيخ صالح بن سليمان العمري سيرته 
وحياته» والشيخ عبد الله بن إبراهيم السليم وجهوده. والتعليم في القصيم- تحقيق ونشر. 
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والتحق الشيخ العبودي في السلك الوظيفي منذ وقتي مبكر من حياته؛ 
وبالتحديد منذ عام 515١1ه»ء‏ وكانت أولى الوظائف الحكومية الى التحق بما 
هي وظيفة قيّم مكتبة جامعة بُرَيْدَة وهي ما تُعرف الآن يمكتبة الملك سعود, الي 
تشرفت مدينه بُرَيْدَةِ وحظيت بافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن 
عبد العزيز لها قبل أيام» وف العام نفسه عين الشيخ محمد مدرسًا في مدرسة 
برَيْدَة. 

وظل يجمع بين الوظيفتين إلى شهر صفر من عام 54١ه»‏ حين عين 
مديرًا للمدرسة الثانية في بِرَيْدَة وهي المدرسة المنصورية» وفضّل أن يعطي 1 
اهتمامه لإدارة المدرسة» فاستقال من عمله في المكتبة» وتفرغ لإدارة المدرسة. 
ويبدو أن بحاح الشيخ محمد ف إدارة المدرسة المنصورية دفع بالمسؤولين إلى 
اخحتياره مديرًا للمعهد العلمي ف بريدة عند افتتاحه في مطلع *“/ااه»ه وف 
شهر ربيع ١ه‏ غين الشيخ محمد العبودي أميئا للجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة عند افتتاحهاء وكان أوَّل موظف يلتحق بالجامعة. 

واستمر الشيخ محمد يعمل ف تلك الوظيفة» وتدرج في وظائفها إلى أن 
صدر قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وكيل الجامعة. ثم في عام ١ه‏ انتقل 
إلى وظيفة الأمين العام للدعوة الإسلامية» وفي الوقت نفسه كان أميئًا للهيئة العليا 
للدعوة الإسلامية» وظل يعمل بما إلى عام “.4 ١ه‏ حين رشح للعمل أمينًا 
عامًا مساعدًا لرابطة العالم الإسلامي» وهي الوظيفة الى يشغلها الآن منّع الله 
حياته بالعمل الصالح. 

والشيخ محمد العبودي حقيقة هو كما ذكر مستضيفنا الشيخ محمد المشوح 
من العلماء الموسوعيين الأقلاء في زماننا الحاضر؛ فقد جمع بين علوم الدين وعلوم 
الدنياء ولا تستطيع أن تُصنفه أو تحصره في علم واحدٍ من العلوم؛ فالعلوم كلها 
تتحادل فيما بينهاء وكل منها يتنازع الشيخ ويطلب وده فهو إلى براعته في 
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العلوم الشرعية عالم لغة من الدرجة الأولى» والشواهد على ذلك عدد من 
المؤلفات ف علوم اللغة العربية وآدايما؛ مثل: كتاب الأمثال العامية في نحد أصوطا 
ومقارنتها بالأمئال الأخرى» وهذا أول كتاب صدر للشيخ في عام 19١هء‏ 
وطور الشيخ هذا الكتاب بعد ذلك إلى أن صدر في أربع بحلدات. رئّبه على 
حروف المعجم؛ وعلى رؤوس الموضوعات» مع شرح لألفاظها ومعانيها. وغير 
ذلك له كتاب ف الأدب» وكتب أخرى الحقيقة كثيرة لا أريد أن أطيل في 
الحديث عن كتب الأدب وغيرها. 
ثم أنتقل إلى علم آخر يطلب ود الشيخ» وهو المعجماتء والشيخ كما 

تعرفون فرغ نفسه أو جزءا من وقته لتأليف المعجم المغراي؛ معجم بلاد القصيم. 
وهو الحقيقة بحد ذاته شاهد على موسوعية الشيخ, » فهذا المعجم من المؤلفات الي 
تجمع بين عدد من الفنون» فهو مليء بالمعلومات الحغرافية والتاريخية والأدبية 
وغيرها. 

وحين يُذكر الشيخ محمد العبودي تأتي كتب الرحلات على قائمة مؤلفات 
الشيخ محمد؛ على الأقل من حيث الكم؛ فقد بلغت أكثر من 6٠١‏ كتابًا منشوراء 
ونحو ٠٠١‏ كتاب تحت الطبع والإعداد. 

وهذا النتاج لم يأت من فراغ. فهو حصيلة رحلاتت كثيرة قام يما الشيخ 
محمد العبودي إلى معظمء بل را إلى جميع أنحاء العالم. 

وحسب علمي أن الشيخ لا يوجد بلد لم يقم بالترحال فيه والكتب - 
كما ذكرتُ - حير شاهد على رحلات الشيخ الي جمع فيها وصفا دقيقا 
لرحلاته. 

ذل نحن كق: الحقيفة: كنا دكزيعت بين «ششخصية فريدة 'تتمى"' له طول 
العمر والمزيد من العطاءء وأترككم مع فضيلة الشيخ ليحدثنا .ما يفتح الله عليه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م7 


معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي: 


52006 العالمبن» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم 
وبارك على عبدك ورسولك حمل وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبع هداهم 
إلى يوم الدين. اها سكي 

فإن الكو لله كانه وتعالى مكررًا ومعاذاء بعد حانقا لذ سيعانة وتعالى 
من النعم العظيمة عليناء ومن ذلك هذا الاجتماع العظيمء هو عظيم ف معناى 
وكذلك هو بالنسبة إلي؛ هو في الحقيقة اجتماع مهم جدًا. 

وإنئ أحمد الله سبحانه وتعالى» ثم أنئ بالشكر لأخينا الكريم الأستاذ محمد 
بن عبد الله المشوح» وإنئٍ أستميحكم وأستميحه عذرًا حينما أقول: إن لو 
عرفت أن الموضوع سيكون فيه مقدمة في المدح لالتمستُ من الأخ الكريم أن 
يلغي ذلك المدح, لاذا؟ لأنه لا يجوز لنا أن نتقارض المدح» كل واحد يقرض 
صاحبه المديح, وإغما المقصود من المقدمات هو التعريف» فكل واحد منا بحاجة ل 
التعريف بأحيه إذا كان لا يعرف أشياء من الأمور المتعلقة به» وليس المقصود 
بالتعريف المدح والثناءء وإنما المقصود بالتعريف هو الاطلاع على أاحوال الشخص 
الذي يعرف. 

وكذلك أشكر الأخ الشيخ الدكتور عمر بن صا العُمّريء جزاه الله خيرًا 
على هذه الكلمات الي لم أكن أود أن تكن تضهدت المدح, وإنما تضملنت 
التعريف؛ ولا شك عندي أن المقصود من ذلك هو التعريف؛ ونحن بحاحة إلى 
التعاررف» كما نعلم, 00 ذلك من أحل معرفة الشخص ذاته) وإنما من أجل 
التعاون إذا كان الشخص معروفا بناحية من النواحي أن يتعاون الإخوة معه. 

أيها الإخوة» كان الأخ محمد المشوح -جزاه الله خيرًا- قد دعاني إلى أن 
ألقي ما أسماه با محاضرة» فقلت له: إن لست في مقام أن ألقي على الإخوة الكرام 
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من الأدباء ومن العلماء من الإاحوة الناكين محاضرة» فقال: إنه من الممكن أن 
تكون سوانح وانطباعات؛ قلت له: لا مانع إذا كانت تلك السوانح والانطباعات 
تتعلق بأحوال المسلمين في العالم؛ لأن كثيرًا من الإخوة المسلمين في العالم» كما 
نعلم» ينظرون إلى إخوانهم المسلمين في العالم بعين الاهتمام» ويحاولون أن يطلعوا 
على أحوالهم. وهنالك شيء آخر تطرَّق إليه أخونا الدكتور عمر -جزاه الله 
خيرا- وهو موضوع المؤلفات؛ وذلك لأن بعضكم ريما يكون قد قرأ بعض 
المؤلفات الي كتبتهاء وربما يكون يحب أن يطلع على ما وراء السطورء أو على 
قصة تلك المؤلفات. 

أيها الاخوة. لن أستعرض جميع المؤلفات؛ لأنها أشييف ما تكون بالجحموعات» 
هنالك مثلاً ا مجموعة الجغرافية الى على رأسها "معجم بلاد القصيم"» وهنالك 
مجموعة الأمثال» ومنها كتاب الأمثال العامية الذي هو في ه يجلدات» وهنالك 
بمجموعة كتب الرحلات الى طبع منها حى الآن 15 كتاباء وبقيت منها كتب 
كثيرة لم تُطبع» وهنالك كتب أدبية لا أريد أن أتحدث عنها كلها؛ لأن الحديث 
عنها يطولء وإنما أقتصر ف الحديث على كتب الرحلات» لاذا؟ لأنها تتعلق 
بأحوال الإخوة المسلمين في العالم كما عرفناء وجميعًا نتطلع أن نعرف عنهم من 
أخبارهم مالم نكن نعرف عنهم من قبل. 

عفدنا موف انقايعة الإسلامية في المدينة المنورة» كنت أول المعينين فيهاء 
معن أن أول شخص ين فيها هو أناء وقد أبلغئ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ, المفي الأكبر للملكة العربية السعودية ورئيس القضاة -رحمه الله 
وجزاه عنا خيرًا- أبلغئ مموافقة الملك سعود -رحمه الله- على أن ينتقل عملي من 
وظيفة مدير المعهد العلمى في بِرَيْدَةَ إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وقد 
عقدنا عدة اجتماعات قَ الديوان الملكي في الرياض لوضع النظام الأساسي لمذه 
الجامعة» وتألفت لحنة لذلك في الديوان» وكان معنا رئيس الديوان الملكي في ذلك 
الوقت الذي هو يوسف ياسين» ومعنا محمد عمر زينٍ رئيس ديوان شؤون 
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الموظفين» وشخص متخصص بالقانون» قانوني» هو عبد المنعم مصطفى» وهو 
مصري كان ممثلاً لمصر عند المقر الأوروبي لهيئة الأمم المتحدة في حنيف. وقد 
اتفق رأي اللجنة بطبيعة الحال» ناء على بطلى.: آنا وال الأمرء على أن تكون هذه 
الجامعة خاصة بأبناء المسلمين في العالم, لماذا؟ لأن السعوديين لديهم كليات 
أخرىء هنالك كلية الشريعة في ذلك الوقت في مكة المكرمة» وكلية الشريعة في 
الرياضء حسبت هاتين الكليتين كافيتين بالنسبة إلى الطلبة السعوديين. 

اذلو ل كذ ىأ "تسصضي اللنائعة الانناقية غير السعودوت وبا لعل 
وضعنا في النظام ف أول الأمرء أي في أولى الجلساتء أن تكون جميع المقاعد ف 
الجامعة مخصصة لغير السعوديين. وفي النهاية» أي بعد جلستين أو ثلاث» رأينا - 
ونحن لحنة كما قلت» ولست أنا وحدي» ألا تتعدى نسبة الطللاب السعوديين إلى 
نسبة طلاب الجامعة من غير السعوديين ٠١‏ ./.. قلنا: يحب أن يكون هنالك 
على الأقل ٠١‏ ./. من الطلاب السعوديين» لاذا؟ من أجل أن يأخحذ عنهم 
الطلاب الأحانب اللغة» ومن أجل أن يأحذوا عنهم السلوك» ومن أجل أن 
يستأنسوا يمم. والحاصل أننا لما بدأنا العمل في الجامعة تبين لنا أن المعلومات الي 
لدينا عن الإخوة المسلمين ليست شافية» ولا كافية» وأنه لا بذ لنا من الحصول 
على المزيد من المعلومات عن المسلمين» وذلك أننا كنا نتلقى شهادات من مدارس 
لا نعرف مستواهاء ونتلقى شهادات ووساطات وشفاعات من شخصيات 
مسلمة. أسماؤها رنانة حسب ما وصل إليناء ولكننا لا ندري حقيقتها؛ لذلك 
وضعنا خطة للاطلاع على الأمور في مواقعهاء أي: على أحوال المسلمين في 
بلدافهم من أجل معرفة مستويات الجامعات والمعاهد الىّ يأتينا منها الطللاب» 
ولأحل معرفة الجمعيات الإسلامية الى تتوسط من أجل إلحاق الطلاب من 
بلادهم ف اللجامعة الإسلامية؛ لذلك وضعنا خطة متكاملة وواضحة:؛ ورفعناها إلى 
رئيس الحامعة الإسلامية في ذلك الوقت سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه 
الله وجزاه عا خيرا- فوافق عليها ورفعها إلى الملك فيصلء رحمه الله. 


عك١‎ 


كان الملك فيصل في ذلك الوقت ليس ملكاء ول يتسلم الملك» بل كان 
نائب الملك ورئيس مجلس الوزراء» وذلك في عام 485+١هه,‏ أي لم يبق إلا سنة 
واحدة وسيكون هذا الموضوع قد مضت عليه أربعون سنة» فوافق على ذلك 
وأعطانا مبلعًا من المال لم يكن طمعُنا أو أملنا يصل إليه. لماذا؟ لأننا نعرف في 
ذلك الوقت أن المملكة العربية السعودية كانت تنتج من النفط» أي من البترول» 
في اليوم مليون برميل إلا مئة ألف برميل» هذا شيء قليل بالنسبة إلى ما تنتجه 
المملكة الآن؛ وكان سعر برميل البترول في ذلك الوقت دولارين إلا رَبْعَاء وينبغي 
أن نقارنه في أنفسنا أو في أذهاننا مما عليه سعر البرميل الآن» فذهبت إلى هناك. 
صدر أمر الملك فيصل بأن يذهب وفد برئاسة الأمين العام للجامعة الإسلامية 
الذي هو محدئكم؛ وأن يصحب معه اثنين أو واحدًا حسب ما يريد» فاخترت 
اثنين من المشايخ؛ أحدهما: الشيخ أبو بكر جابر الجزائري» وأبو بكر هو اسمه, 
وليس 5 لهو كذللك الثاني اخترات الشيخ عمر محمد فلاتة» اخترته 2 
إفريقي» ونحن ذاهبون إلى إفريقية. فسافرنا من هناك» ومررت برابطة العالم 
الإسلامي ف مكة المكرمة» كان الأمين العام للرابطة في ذلك الوقت هو الشيخ 
محمد سرور الصبان» "وكلكم سمع به". وريما يكون بعضكم أو قليل منكم قد 
سمع عنه ممن اجتمع به فأحبرتُه بالمهمة» فأمر مدير المالية عنده أن يعطيئ عشرة 
آلاف ريال» وقال: هذه اصرفها مصارف النقود الى معك؛ وقال لي: نحن 
صحيح أن ميزانية الرابطة مليونان» ميزانية الرابطة -يُكرّره- مليونان ريال. وهو 
يستكثر هذا في ذلك الوقتء ولكن وزارة المالية لا تعطينا هذه الميزانية في وقتهاء 
تؤخرها عليناء ومع ذلك سمحت نفسه بأن يعطينا هذا المبلغ من المال. 

فذهبنا إلى إفريقية» وزرنا ثلاثة عشر قطرًا من أقطار إفريقية» وعندما أمعنًا 
السير ف إفريقية تيقنًا أن المعلومات الى لدينا عن إفريقية خاصة. وعن المسلمين 
فيها بصفة عامة» أهًا معلومات ناقصة» وأننا ينبغي أن نستقي المعلومات من 
مصادرها الأصلية. وبالفعل قدمنا تقريرنا عندما جئنا إلى الملك فيصلء رحمه الله 
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وكان ف أثناء غيابنا قد تولى الملك» وذلك في شعبان من عام 5/4١هه,‏ فقدمنا 
التقرير إليه» وقدمت اقتراحات؛ منها أن تخصص المملكة حخمسين داعية لإفريقية 
على أنها الدفعة الأولى» وأن تخصص مبالغ من المال للمساعدة على إنشاء مركزين 
إسلاميين؛ أحدهما: في شرق إفريقية في (نيروبي) عاصمة (كينيا)» والثاني: في 
غرب إفريقية في (لاحوس) عاصمة (نيجريا) في ذلك الوقت. ثم اقترحنا أن تكون 
هنالك منح إضافية للطلبة الإفريقيين في الجامعة الإسلامية. وقد وافق الملك فيصل 
على ذلك كله وزادنا بأن أعطان مالأء فذهبت في رحلة ثانية في عام 
“هه لم يكن فيها معي إلا الأخ عبد الله بن حمود الباحوث رئيس امحاسبة 
في ذلك الوقت في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» ونعم الرجل هوء وقد توقي 
-رحمه الله- ولم أجد ما أستطيع أن أؤدي اليد ال أسداها إلي عن طريق المعاونة 
والمساعدة في هذه الرحلة؛ لأنه كان معنا أكثر من ٠0٠١‏ ألف جنيه إسترليئ 
(والجنيه الإسترليئ ين ذلك الوقت كان يزيد على عشرة ريالات)» فالرحل 
ساعدني مساعدة عظيمة» وتحمل العبء العظيم» وكان يحمل في حيوبه بعض هذا 
المال» وأنا أحمل بعضه؛ لأننا نخشى عليه من عوادي الدهرء ومن اللصوص» ومن 
المنتهبين. فالرحل -جزاه الله حيرًا- قد لقي ربهء ولكنئ لم أجد ما أكافئه به إلا 
أن أسجل ما علمت عنه في ترجمته من الحديث عن أسرة الباحوث في بِرَيْدَةِ من 
كتاب "'معجم 0 القصيم'. 

عندما وصلت إلى إفريقية في أوَّل الأمر» وذكرت أن رأيت أنه ليس لدينا 
من معلومات كثيرة؛ لذلك كنت أكتب يوميًّا مذكرات ويوميات ماذا حرى لناء 
ليس بدافع أنئٍ أريد أن أؤلف كتابًاء وإنما ذلك كان بدافع تسجيل المعلومات 
المفاجئة لنا الى رأيناها. وهذه اليوميات عندما عدت» والرحلة استغرقت ” أشهر 
والألنيوماء وعكلاية أقا ها قد فسعت خلة كيرا انس القفيو دهن ذلك 
الثقل. وإِعا المقصود أنه كبير. 

وكنا ف الجامعة الإسلامية قد أصدرنا مجحلة اسمها بحلة الجامعة» وتألف 


يل 


لإدارمًا والاشراف عليها أعضاء كنت أنا من بينهم» فطلب مئ الأعضاء أن 
أكتب شيئا عن المسلمين في إفريقية» فأرسلت لهم شيئا ما كنت كتبثه» فاطلع 
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عليه بعض إخوان» وبخاصة الأستاذ محمد المحذوب» وهو من الأدباء السوريين؛ 
ومتعاقد مع الجامعة الإسلامية» فقال: يا فلان» هذا ينبغي أن يُسجل. 

ثم شجعئ بعض الإخوة: فأصدرت أول كتاب في الرحللات» وهو كتاب: 
(فِ إفريقية الخضراء.. مشاهدات وانطباعات وأحاديث عن الإسلام والمسلمين)» 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما ذكرت لفظ انطباعات؛ لأن الانطباع له 
معيئ آخر. 

على أي حالء؛ هذا الكتاب عندما أصدر استُقبل استقبالاً لم يكن أملى 
يصل إلى عشر معشاره» واشترثة عدة دوائر رسمية) م حملئ على أن أواصل 
الكتابة» فكانت النتيجة هذه الكتب الكثيرة الى لا أستطيع أن أبرئها من 
الضحالة» ولا أستطيع أن أزعم لها الأصالة» وإنما أستطيع -بإذن الله- أن أقول: 
إن احتهدت ما وسع لي من الاجتهاد بذكر الصحيح, والبعد عما هو غير 
صحيح.ء بل ما أشك في أنه صحيح. 

ثم أراد الله سبحانه وتعاللى -الذي إذا أراد أمرًا هيَّاْ أسبابه- أراد أن تكون 
طبيعة عملي لهحذه المدة حى الآن الى زادت على 55 سنة كلها في ميدان واحد. 
هو ميدان الاتصال بالاحوة المسلمين» سواء منهم ما كان في الجامعة الإسلامية؛ 
أو في الأمانة العامه للدعوة الإسلامية» أو في رابطة العالم الإسلامي. 

وكان من لطف صنع الله سبحانه وتعالى أن كنت واسطة لحمل المعونات 
الى تقدمها قيادة هذه البلاد الى هداها الله سبحانه وتعالى إلى مد أيدي المساعدة 
للإخوة المسلمين» بحيث إن لا أعرف -وأنا الذي ذهبت؛» كما قلت وكما قال 
الإخوة, إلى أكثر أنحاء العالم» إن لم أقل: كل أنحاء العالم- أن بلدا ليس فيه أثر 
من آثار المساعدة من بلادنا. صحيح أن كل أنحاء العالم ذهبت إليه» ولكن ليس 
كل زوايا الأنحاء. نحن مثلاً إذا قال شخص ف الخارج: إنئي زرت المملكة العربية 

ل 


السعودية» وهو يريد أنه زار مدينة جحدة» فإن هذا يصح أن يقال: إنه زار المملكة 
العربية السعودية» من طريق ذكر البعض وإرادة الكل. ولكن إذا كان ذهب إلى 
خمسة أماكن متباعدة في المملكة فإنه يعد أنه زار المملكة وإن كان في ذلك شيء 
من التجاوزء فكنت إذا ذهبت إلى مكان من الأمكنة في السنوات الأخيرة لم أعدم 
ثرا من آثار مساعدات المملكة العربية السعودية للاخوة المسلمين في العالمء 
ويتمئل ذلك في أمور؛ إما في مسجد صلْينا فيه ورأيناه تكون المملكة العربية 
سردي ترس اديت وان ا مسييان و وقااة ل مامه ملعتف علي لاسر ا 
ف طلاب أرسلت لم المنح الدراسية على نفقة المملكة العربية السعودية» أو عن 
طريق إرسال الكتب وترجمات معان القرآن» .معيئ أن من التحدث بنعمة الله 
سبحانه وتعالى أن نذكر أن الإحوة المسلمين في العالم لا توجد بقعة في العالم لم 
تصلها مساعدات إسلامية من المملكة العربية السعودية» وهي مساعدات خالصة 

ونحن إذا ذهبنا هناك لا نقول: موا هذا المشروع باسم الملك فهدء أو ممُوا 
هذا المشروع باسم المملكة العربية السعودية» ولكننا نقدم لحم هذه المساعدة 
وكريكن أن تكون. ها تقدمه لويغة القن هذا "الذي تقصدة»ه: وهو الذي .راينا 
حكومتنا تقصده؛ لأثنا لاا اللاي متنا تدر مر «الاقمواة الاو 

نم أراد الله سبحانه وتعالى أن يزلزل الاتحاد السوفبيى سابقاء وينبغي أن 
نلاحظ أن السوفييت معناه الاستشاري ف لغتهم فيقولون تضليلاً: إنه كان اتحادًا 
استشاريّاء وليس فيه من الاستشارة شيء؛ لأنه قائم على الشيوعية؛ والشيوعية 
طغيان؛ من الطغيان» بحيث تلغي إرادة الإنسانء أو تلغي بحال حركته. أراد الله 
سبحانه وتعالى أن ينفرط عقد الاتحاد السوفييى» وأن تصبح أكبر دولة» وهي 
روسياء تسمح للمسلمين بتلقي المعونات» فانفتح لنا باب عظيم بأوروبا الشرقية, 
وف روسيا الى لا يعرف كثير من الناس مدى اتساعهاء يع مدى اتساع 
رقعتها» ومدى الخحتلااف الأحوال بين منطقة وأخرى فيها. ومن ذلكء؛ من باب 
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الاستشهاد لما ذكرثُهُ من سعة هذه البلاد» أننا سافرنا إلى الشرق الأقصى 
الروسيء والشرق الأقصى الروسي الذي ذهبنا إليه منه ولاية اسمها (كامشتكا)» 
وولاية كامشتكا هذه فيها جمعية إسلامية» ولكن هذه الولاية أقرب ما إليها 
(ألاسكا)» فهو أقرب بلد معمور إليهاء وإذا كنت فيها تكون (اليابان) عنك جهة 
الجنوب الغربي» أي أنما أبعد من اليابان بالنسبة إلى خطوط الطول. وقد ركبنا 
الطائرة من (موسكو) إلى الولاية هذه؛ واستغرق سفرنا من موسكو إليها ثماني 
ساعات وحمسين دقيقة» ولكن السبب في ذلك نعتقد أنه هذه المدة قليلة؛ لأن 
الطائرة صارت تطير فوق القطب الشمالي؛ ولذلك لم تغب عنا الشمسء» وإن كنا 
قطعنا الليل هناك عندما وصلنا إلى (عاصمتها). عندما وصلنا هذه المدينة عاصمة 
كامشتكاء ونحن لم نذهب إلا بعد أن تيقنًا أن هناك جمعية إسلامية» وأنها تستحق 
الزيارة» وتستحق المساعدة» وأهم حصلوا من الحكومة, من حاكم الولاية, 
حصلوا على أرض من أجل إقامة مسجدء منحها لهم منحة مجحانية» وأهم عجزوا 
عن أن يبنوا عليها المسجدء فنحن ذهبنا لهذا الغرض» أي بنيّة مساعدقم, إنما أنا 
ذكرت ذلك لأمرين: 

الأمر الأول: موقعها القريب من القطب الشمالي» بحيث إننا ذهبنا إليها 
ف شهر يوليو» وأي جهة نظرت إليها؛ لأن هذه المدينة بين التلال» جميع هذه 
التلال جبلية وليست تلالاً طينية» وجميع هذه الحبال عليها الثلوج الأزلية كما 
يسموفاء والثلوج الأزلية هي الي لا تذوب أبد الدهرء فلا يأتي إليها -ونحن في 
يوليو- لم يأت إليها في وقتناء ولا يأت أبدًا صيف يستطيع أن يذيب الثلوج في 
الجبال المحيطة بالمدينة» وليس المقصود من ذلك المحيطة بعيداء وإنما حى الجبال 
الواقعة بين أحياء المدينة؛ لأن هذه المنطقة لم تكن معمورة من قبل» وإنما عمّرت 
بسبب وجود معادن فيهاء وبسبب وحود ثروة سمكية» وأسباب أخرى. 

ورأينا المسجد وعجبنا؛ لأن هذا المسجد لم نسمع به من قبل» ما عدا 
الكلام عن الجمعية والمسجدء وجدناهم قد وضعوا الحجر الأساسي. وكتبوا عليه 
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تاريخاء ووضعه الحاكم العام للولاية» ورئيس البلدية» وكبار الشخصيات» وقائد 
الجيش» وهو مسلم من الشيشان» قد حضروا الافتتاح. لكن ليس هذا هو الأهمء 
إغا الأهم في الموضوع أنهم قالوا لنا: إن أقرب مسجد إلينا داخل روسيا هو على 
مسافة خمسة آلاف كيلومترًا داخل روسيا.لم يقولوا: من الأرض؛ لأن اليابان 
أقرب إليهم؛ وفيها مساحد, لكن في روسيا قٍ ناحية بعيدة. 

أردت أن أقول: إن روسيا انفتحت» ومن ذلك سيبيرياء» وقد سافرنا إلى 
جميع أنحاء سيبيرياء المقصود بالأغاء قلا شال وتوت :وعرت وشرق سيبيريا. 

وليست كل مدينة قريبة» ولكن أنا كتبت عن هذه المنطقة من سيبيريا ستة 
كتب» بعض المقالات شرت في جريدة الرياض» ربا يتذكرها بعض المهتمين 
متكم. 

وعندما فتح هذا فتح أمام رابطة العالم الإسلامي بحال لمساعدة المسلمين. ثم 
إتاااله كانه وال تر ان تسكركه الضين الضعية تؤض أن الاسعتر ارق تطبيق 
المبادئ الشيوعية النظرية إنما أفقر العباد» بل 2 الجوع لأهل البلاد. لماذا؟ لأن 
الحكومة الشيوعية الصينية في السابق كانت لا تسمح لأي فلاح أو أي مزارع أن 
يبيع ما يُنتجه حب لو كان حزمة من خخس أو رأس بصلء فلا بد أن يُورّد ذلك 
للمجمعات الحكومية» وتدفع له الحكومة الشيوعية سعر ما أنتجه بالسعر الذي 
تريد» ثم تبيعه على الناس بالسعر الذي تريد, فكانت النتيجة أن قل إنتاج القمح؛ 
وأن البلاد تعرّضت للمجاعة. 
< ثم بعد ذلك حصل انفتاحٌ حقيقي» فسافرنا إلى الصين» وتحولنا في أنحائها 

من أجل الاطلاع على أحوال الإخوة المسلمين» والنظر في مساعدتهم. هذه زوايا 
كانت مغلقة في السابق. أما الزوايا الأخرى الى لم تكن مغلقة» ولكنها كانت 
بعيدة أغلقها البعد في المكان» وريا أغلقها عدم العناية منا -نحن المسلمين- ف 
الحواضر الإسلامية» وقد سافرنا إليهاء وذلك مثل أمريكا الجنوبية. وها هو ذا 
صديقي وزميلي صاحب الفضيلة الشيخ الحليل عبد العزيز المسند قد سعدت 
ا 


محا حو أمريكا الجنوبية» وإلى منطقة البحر الكاريي. ثم إن 
هناك بلادًا أخرى مجهولة, وهي البلاد الى تسمى جزر المحيط الحادي الجنوبي. 
ومن أهم هذه الحزر: نيوزيلاندا. وهي مؤلفة من جزيرتين» وتشبه هذه الحزر 
الجحزر البريطانية» وأكثر السكان فيها من أصل بريطاني» ومعظم المسلمين في 
الجزيرة الشمالية؛ لأن فيه المدينة الرئيسة الي هي (أوكلند), وهي أكبر من 
العاصمة (ولنقتون). ولكن الذي شرح صدورنا هو أنه أنشئ مسجد في الجزيرة 
الجنوبية» وهذا المسجد في مدينة اسسمها (كرايست تشيرش)» واسم المدينة معناه 
كنيسة المسيح» هذه الترجمة الحرفية» هم لا يريدون الترجمة الحرفية كما نعلمى 
فهناك ترجمات فقهية» وترجمات حرفية. فعجبنا أن الله سبحانه وتعالى يسَّر 
للمسلمين أن يبنوا مسجدًا في كنيسة المسيح, أي في المدينة الى سماها أهلها 
كنيسة المسيح. ومن لطف الله بنا أن نذكر أن هذا أمر واقع» وأن نتحدث بنعم 
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الله. 

إن المملكة العربية السعودية دفعت للمساعدة على بناء هذا المسجد ٠5م‏ 
ألف ريال؛ لذلك عندما أرادوا افتتاح المسجد كتبوا إلينا وقالوا: لا بَدَّ من أن 
تحضروا هذا الافتتاح؛ لأننا نحن دفعنا هذا المبلغ لهم -المملكة- وهو أمر من نخادم 
الحرمين الشريفين -وفقه الله- بأن يصرف عن طريق الرابطة» وقالوا: هذا المبلغ 
جاء منكم؛ فيجب أن تحضروا. 

ولقد حضرت إلى هناكء إلى الجزيرة الجنوبية من (كرايست تشيرش)» وقال 
لنا الإخوة هناك: إننا أقرب من يقول الله أكبر إلى القطب الحنوبي؛ جمعين أن 
مسجدهم أقرب المساجد من القطب الجنوبي. وهذا صحيح؛ لأننا ذهبنا إليه في 
الصيف. ووجدنا البرد شديدّاء إلى درجة أنئ قد تبين لي أنئ لم أحسب للأمر 
حسابًا؛ لأنه لم يكن معي إلا ثياب ليست ثقيلة حداء كنت أظنه في الصيف؛ 
0 وأننا نعرف أن صيف البلاد الحنوبية هو عكس 

صيف البلاد الشمالية» أي: إذا كان الفصل قا وكا كوف دنا عندهمء 
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أحسب لهذا الأمر حسابه. ذكرتُ هذا الأمرء وإنئ أقول إكمالاً لهذا الأمر: 
عندما انتهينا من نيوزيلاند ذهبت إلى أماكن وجزر في منطقة المحيط المادئ 
الجنوبي. ومنها مملكة (تونجا)» وهذه المملكة دخلها الإسلام حديثا بأمر من رب 
العالين: 1 يلاغي الخد إى الذين::اولكق اخ الأخترة عفاكه :رو كان مسيحاه بن 
كان داعا إلى المسيحية» وقد قرأ ترجمة معان القرآن باللغة الإنجليزية؛ لأن بلادهم 
كان يستعمرها الإبحليز» فهداه الله للإسلام» وأنشأ جمعية إسلامية» وطلب من 
الرابطة أن تساعده. فأحذت معي بعض المساعدة من الرابطة» واتّصلنا يمم» ورأينا 
كيف أنهم قد استأجروا دارة أي: فيلاء وجعلوها مسجدًا. 

الحاصل أن هذا أول اتصال بهم. وبعد ذلك مررنا بحزر أخرى. إنما ذكرتئ 
هذه الواقعة - وهي عدم معرفيّ بالجو في نيوزيلاند- بحادئة وقعت لي ف مدينة 
(مورمنسك). وهذه المدينة هي مدينة قطبية روسية في همال روسياء وليست 
بشمال سيبيريا؛ لأننا زُرَنا المناطق القطبية في همال سيبيرياء وهي واقعة عنها إلى 
الشرق. ومدينة (مورمنسك) هذه واقعة إلى الشمال نضا من موسكو على بعد 
٠‏ كيلومترًا من موسكو. نحن عندما نذكر برد موسكوء سواء كنا زائرين 
لها أو سمعنا باسمهاء نحن نستعد للبرد» ونستعيذ بالله من البرد» ولكن ذهبنا إلى 
منخر البرد» إلى موقعه في الشمال من موسكو. 

فكان السفر من موسكو إلى هذه المدينة (مورمنسك)» ومعناه المدينة 
الشمالية» وهي واقعة على المحيط المتجمد الشمالي» وقالوا لناء وكانت زيارتنا لها 
قي "١‏ يونيو: إن اللو هناك ليس شديد البردء وإن درجة الحرارة في حدود 4 إلى 
٠‏ درجات في النهار. قلنا: هذا أمر حيد. فلبسنا الملابس الي كانت علينا في 
موسكو. ولكن عندما وصلنا إليهاء أولاً: أنا زرتا في زمن الحكم الشيوعي في 
روسياء هو حكم شمولي» أي حب قبل انفراط عقد الاتحاد السوفييي؛ لأن الاتحاد 
السوفيييٍ في ذلك الوقت كان يريد أن تكون هنالك علاقات مع المملكة العربية 
السعودية» وكان يرحب بزيارتنا من أحل مصلحته هو؛ حين يقول للمسلمين: إن 
علاقتنا طيبة مع بلاد الحرمين الشريفين. ونحن استجبنا في الرابطة لهذا على اعتبار 


الصف 


أن هذا أيضًا مطلوب لنا أن نتصل بالإإحوة المسلمين. لذلك عندما وصلنا إلى 
مطان فدكة (موريشك وجدنا رجلاً من رجال الكنيسة» وهو وحيد عندهم في 
المدينة» ووحدت مندوبة للتلفاز» وكذلك وجدنا رئيس البلدية» ورئيس شؤون 
الأديان» في انتظارنا وفد رسمي» ولم يكن معي إلا شخص واحد مترجحم؛ ومعي 
أيضًا الأستاذ أمن حبيب الذي هو رئيس التحرير في عكاظ؛ ولم يكن معي غير 
مدي ملفا 

وعندما جلسنا فيما يُسمّى بصالون الشرفء أي غرفة كبار الزوار في 
المطار» قالت لي مديرة أو مندوبة التلفاز عندهم؛ وهي تحري الحديث: إنكم أول 
وفد إسلامي أي إلى مدينتنا هذه هي القطبية» وأن من حسن الحظ أنكم 
ستشهدون ظاهرة فيهاء وهي أن الشمس لا تغيب فيها الآن لا ليلاً ولا نمارًا. 
وقالت: أخبرنا عن فكرة ما هو الإسلام؟ لأنه ليس عندهم أي فكرة عن 
الانتلافة بذاك لاله ألا عم حب القاتوة الروسي العيوعء عه دوق 
عن الأديان؛ لأن الدولة مبدأها الإلحاد. 

وثائيا: لأنهم يعرفون حى لو ل يكن عمما لم يأتم إليهم أحد يشرح لمم 
فذكرت لما ما فتح الله على لأنما تبحري حديثا في التلفاز. لكن قالت من بين ما 
قالته: إنئ لم أركم تحملون ملابس ثقيلة» فلماذا؟ الحقيقة أن الإحابة عن هذا 
السؤال محرجة من ناحية -كما نقول من ناحية المجاملة- فإن قلنا لهم: إننا لم 
نعرف أن الحو بارد عندهم» كان هذا معناه نوعًا من العنايةء وإن قلنا: أحضرناء 
كنا غير صادقين» فقلت لما في الإجابة عن هذا: إن هذا يُذكرنًا .مما نقوله لبعض 
الذين يأتون من البلدان الباردة وعليهم ملابس ثقيلة» يأتون إلى بلادنا مكة 
المكرمة وهي بلاد حارة» فنقول لهم: هل أحضرتم ملابس خفيفة معكم؟ 
فضحكت من هذا. 

وعندما أتينا إلى هذه المدينة تعجبت» ولا يمكن أن نوفيها حقها من 
الحديث» ولا من الكلام على غرائبها وعجائبهاء إلا بحديث طويل را لا يتسع 
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وقتكم ورا لا يتحمله صبر كم) ولكنئ أقول: إن كفمت -و لله الحمد- 
كتابات عن هذه وغيرها. 

وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإنسان إذا ذهب إلى بلاد بعيدة؛ 
وهذه البلاد البعيدة يكتنف السفر إليها صعوبات» ويكتنفه مشقات ومخاطر» فإذا 
دفع الله سبحانه وتعالى عن الانسان -كما هي عادته سبحانه وتعالى معنا- ومع 
اللطف ف عباده؛ فإنه يصعب عليه أن يذهب من هذا المكان من دون أن يسجل 
شيئاء فيجتر هذه الذكريات لنفسه وفي خاطره؛ ثم تذهب مع زمان» وإذا قدَّرَ له 
أن يصاب في ذاكرته» يكون قد محى ذلك كله. كما يكون التسجيل الذي محى 

ولكن الله سبحانه وتعالى يسَّر لكاتب هذه السطور أن يكتب كل ما 
وقعت عليه عينه» سواء كان يستحق أن يكتب أم لم يكن يستحق؛ ولذلك 
سيجد المَارئ لبعض هذه الكتب فيها ترئرات» وسيجد فيها أشياء من نافلة 
القول» ولكن الذي حمل على ذلك الرغبة في أن أعرض على القارئ الكريم؛ 
الذي قدّرَّ له أن يقرأ هذه الكتب» أعرض عليه صورة كاملة واضحة لجميع ما 


او 
رأيت. 


ومن الأشياء المفرحة في بلادنا السارة الى وقعت» وأريدكم أن تستمعوا 
إليهاء أن حادم الحرمين الشريفين -حفظه الله وجزاه الله خيرًا- قد أرسل إلى 
هذا الشخص الحالس بجاني فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند في عام 995+١1ه.ء‏ 
وقال: إن أريد أن أجتمع بفلان ف أي يوم يكونء ينبغي أن يكون يوم الثلاثاء 
أو يوم الأربعاء. فأبلغ فضيلة الشيخ عبد العزيز رغبة الملك؛ (كان في ذلك 
الوقت هو نائب الملك» وكان الملك خالد في لندن للعلاج)» فقلت للشيخ عبد 
العزيز: إن المناسب غذاء ولكن أنا هاتفت أهلي» وأخبرت والديي أنئى سوف 
أذهب إليها في بِرَيْدَة؛ ولذلك لا أستطيع أن أذهبء ولكن الأسبوع القادم. 

وبالفعل ذهبت أنا والشيخ عبد العزيز المسند» وقابلنا حادم الحرمين 
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الشريفين في مكتبه. وأذكر أنه عندما جثنا قام من المكتب وجلس على الكرسي 
يحانبناء ولم يكن هنالك أحد إلا فضيلة الشيخ عبد العزيز. وجاء ناصر الراححي 
رئيس "الديواقن وقد تابّط مغاملات كبيرة حذاء فقال. له الملك: :اذهب: أشان إليهء 
فخرج» وأغلق الباب. ثم جحلس الملك فهد يتحدث,ء فقال: قد قرأت كتابك في 
إفريقية الخضراء كله. وإز نين أوافقك على ما ذكرئّه من تحليل النكبة الى حصلت 
على المسلمين العرب في زنجبار, لكن إنك قلت في آخر الكتاب: إنه ينبغي ولا 
بذ أن يتعاون المسلمون على موضوع مساعدة إخوافهم» وهذا طيب» ولكن لا 
يمكن أن ننتظر الآخرين أن يتعاونواء ونحن إن شاء الله سنقوم باللازم جميعه. 
انتهت هذه المقابلة.. واستغرقت وقنًا طويلاء ربما يكون فضيلة الشيخ عبد 
العزيز المسند يعرف عنه أكثر أي عن الوقتء وإلا فإني أنا أيضًا أستحضر ما 
حرى فيها. ولكن حدث بعد ذلك بسنوات» بعد أن أصبح حادم الحرمين 
الشريفين ملك المملكة العربية السعودية» وعقدت جلسة للمجلس التأسيسي 
للرابطة» وبعد انتهائها كان الملك في حدَّة, فذهبنا وأحذنا موعدًا من الديوان بأن 
نذهب ويسلم عليه أعضاء المحلس التأسيسي؛ لأن بعضهم رئيس وزراءء وفيهم 
واحد رئيس جمهورية» هو مأمون عبد القيوم رئيس جمهورية مالديف» وفيهم 
شاخض :رنسن وزززاء: كشعون: هو سودان عبد القيوع حخان» ,واليقية 'منينم شيخ 
الأزهر وعلماء وأساتذة كبارء وفيهم وزراء حاليون وسابقون. فسلمنا على 
الملك وأنا لما سلمت عليه كنت آخر من سلم عليه؛ لأنه لا بد من أن أقدم 
الضيوفء فقال لي» وكان صاحب السمو لي الأمسر عق الله واننا عاقة ال 
يوجد كتاب آخخحر يا فلان؟ قلت له: الحمد لله سبحانه على التوفيق من الله ثم 
بتشجيعكم, يوحد عدَّة كتب. فقال قولة هي الى جعلتئ أتذكر هذه. وإلا لم 
يكن في عزمي أن أذكرها لكمء قال: يا أخ عبد الله وهو يلتفت إلى سمو الأمير 
عبد الله بن عبد العزيز: أنا قرأتْ كتاب إفريقية الخنضراء للأخ محمدء وكأنئي 
أمشي معه في إفريقية» أو قال: في أسواق إفريقية» أو قال: في طرق إفريقية. 


"لاع 


المهم أن هذا التشجيع هو الذي حملئ على المزيد من الكتابة» حىّ 
أصبحت أقول لنفسي» وهذا قول أعتقد صحته: إنه لم يكتب أحد في الرحلات 
بالعربية منذ أن بدأت الكتابة في العربية أكثر مين مقداراء وليس نوعاء فأنا 
أستطيع أن أعرف عدد الكتب الي كتبتها في الرحلات» وأستطيع أن أعرف 
بقدر ما يصل إليه فهمي واطلاعي عدد الكتب الى كتبها غيري في الرحلات. 


ولذلك لا أعرف أن أحدًا كتب 57 ١كتابًا‏ في الرحلات؛ لا أعرف أحذدًا 
قبلي» رما كان أحدكم يعرفء أو أحد من الآخرين يعرف من كتب بالعربية 
هذه الكتابة» ولكن الغريب أن واحدًا ممن أثق باطلاعه؛ ولكنئ لا أزعم أن ذلك 
صحيح. قال: إنه من الصعوبة يمكان أن تحد من كتب باللغات الأخرى ١١107‏ 
كتابًا في الرحلات. قلت له: إن إذا لم أتيقن ذلك فإنئ أتيقن بأن الذين كتبوا 
من الأوروبيين في الرحلات لم يضمنوا أخبار المسلمين كما ضمتّها أناء وهذا ربا 
يكون مزية من مزايا هذه الكتب بالنسبة إلى القراء من المسلمين» بل حت بالنسبة 
إلى القراء من غير المسلمين؛ لأنئ تحرَّيت الصدق. عندما ذهبت إلى هناك وجحدت 
أن بعض الكتّاب رعا يكون نقل عن الغربيين» وربما يكون نقل هذا عن طريق 
عاطفته الإسلامية» يتزيد فيما يتعلق بأعداد المسلمين» وفيما يتعلق بمواقعهم في 
بلادهم. وتأثيرهم 2 الأخرين. 

وعندما وصلت وجحدت الأمر دون ذلك» فأنا كتبت الواقع» ثم إن الأكثر 
عَِ راع 3 ع2 3 ع 
انئ وجدت ان معظم أحوال المسلقت قد أعطيت اقل نما تستحق» لماذا؟ لأن 
المسلمين كانوا ينقلون عن الكتّاب الغربيين» وكانوا ينقلون عن السيّاح الغربيين» 
وكانوا ينقلون عن غير المسلمينء ونحن لا نقول: إنه لا ينبغي أن ينقل المرء عن 
غير المسلمين» ولكن ثبين طبيعة نقل غير المسلمين. فغير المسلمين» والمراد بذلك 
الأوروبيون وامتدادهم في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأنه بطبيعة الخال الولايات 
الملتحدة ع ثقافتها ثقافة أوروبية وي امتدادًا للشعوب الأوروبية ومعظم 


نفف 


المهاجرين فيها في أول الأمر كانوا من أوروباء ورا العريوة داكيو يكراوين 
بين رجلين: إما رحل متعصب؛ لأنه ممع عن الإسلام سملن اميا 
يتعصب؛ لأنه هو الذي بدأ ثقافتهم يماء وربما كان هذا التعصب له خلفيات 
له الصليبية. 
وهنالك أشياء غير الحروب الصليبية» وقبلها مشلا م تذهب أو تدحل 

حضارة إلى أوروباء والمقصود حضارة ومبادئ؛ إلا الإسلام,» هي الى دخلت 
وأَذلّت الأوروبيين» ليس المقصود من ذلك أذلتهمء هي في الحقيقة جلبت لهم 
العزة» ولكنها تغلبت عليهم» وذلك عن طريق الأندلسء وامتداد الفتوحات من 
الأندلس إلى بلاد الغال في فرنساء وإلى جزء من إيطاليا. المسلمون العرب حكموا 
-كما نعلم- (صقلية)» ال هي في جنوب إيطالياء عاصمتها (باليرمو). كما نعلم 
حكموها ١57‏ سنة» ولكن حكموا أيضًا مناطق من فرنسا ومناطق من سويسرا. 
وعندما تقاعس المسلمون عن القيام .مما أمرهم الله به من الاستعداد للحرب» ومن 
اللغاوق لبماك يوه ! أخن عليه وله تقل أظل ساقي ولكن ظ لولم 
المسلمين القائمين على الشؤون الإسلامية أخذ يتقلص من القارة الأوروبية من 

جهة الغرب» بدأ يمتد ظل الإسلام من جهة الشرق عن طريق العثمانيين الفاتحين 

من الأتراك العثمانيين» فامتد نفوذهم في أورويا حى طرقوا أبواب (فيينا). ومدينة 
(فنينا): عاصمة ' التمسناء. .أنا رابيث العَلم » وكل من ذهب هناك وسأل يجدمى 
ويقولون: وصل الأتراك إلى هناء أي في ضواحي مدينة (فيينا). وقد تعدته 
العمارة» وقد لبثوا ف بلغاريا 5٠١‏ سنة» وفي يوغسلافيا 57٠١‏ سنواتء وف الجر 
6٠‏ سنةء» وكانت تحكم حكمًا إسلامياءٍ لأن الأتراك في ذلك الوقت كانوا 
يحكمون با يفهمونه من الإسلام. 

وكا الخيكن. حينا اقدلاماء أو كات" السكارابت إاكسةة وكانوا يوك 

المساحد أينما 08 حي إن مدينة (بلغراد) في يوغسلافيا بئ فيها الأتراك 
مساحدء وعندما تركوها كان فيها 7١1‏ مسجدًا. 
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وَهده مسكلة اشجيلا 1 يفيه عندما زرتاها الأول مزة إلا مسحد 
واحد وهذا المسجد مبن سنة 4.٠‏ وكسرء ولا أستحضر الكسر الآن. ونحن 
زرنا يوغسلافيا في وقت الشتاء» فالإسلام دحل إلى أوروبا من جهة الغرب» 
وبقي فيها نحو 8 قرونء ثم دحلها من جهة الشرقء وبقي فيها نحو : قرون أو ١‏ 
قرون ونصف؛ لذلك يشعر الأوروبيون في قرارة أنفسهم وف عميق شعورهم بأن 
الإسلام هو خطر عليهم؛ لأنه لا توجد حضارة دخلتها مثله. صحيح دخل أناس؛ 
مثل: الحون» ومثل الإسكندنافيين قبل أن يتمدّنواء دلوا إلى أوروبا وخربواء 
ولكن هؤلاء لم يأتوا بحضارة؛ وإنما جاؤوا للنهب والسلبء» فتجد الأوروبيين في 
أذهانهم هذه الأمورء فهم مُعادُون على وجه العموم من حيث المبدأ. لكن من 
الإنصاف أن نقول: إن الدين المسيحي قد حف تأثيره في نفوس الأوروبيين إلى 
درجة أن محي من نفوس بعضهم. 

إضافة إلى ما سبّبته ما يُسمى بالنهضة في أوروبا من المناداة بحرية الفكر؛ 
ولذلك بحد أن الأوروبيين فيهم أحرارء فيهم ناس نحن لا نتجاوز الصحة إذا قلنا 
بأن فيهم نسبة من الأحرارء وأنهم يكتبون ضد الإسلام والمسلمين؛ لأنهم لم 
يعرفوا غير ما كتبواء ليس لأنهم يقصدون الإساءة إلى المسلمين» فإذا ذهبوا إلى 
إفريقية» وفي ذهنهم هذه الأمور, فإنهم يكتبون ما هو في أذهانئهم أو ما هو 
مُستوحَّى مما في أذهانهم أو تربيتهم أو مما أوحي إليهم من آبائهم: فإذا كتبوا عن 
أحوال المسلمين» أو كتب بعضهم عن أحوال المسلمين في إفريقية» فلا نتصور أنه 
سيكتب كما يكتب المسلم الذي يقصد من ذلك أن تكون كتابته مطابقة للواقع؛ 
م إن المسلم تَهَيا له وتيسر له مالم :يتيز للغربيين» لماذا؟ 

نحن إذا ذهبنا هناك نتّصل بالجمعيات الإسلامية» فيأتٍ إلينا زعماء المسلمين 
ويجلسون معناء ويشرحون لنا الأوضاعء ويهيئون لنا الجهات الى ينبغي أن 
نذهب إليهاء كل هذا يترتب عليه الحصول على معلومات جديدة ومعلومات 
مفيدة ومعلومات ميدانية واقعة» بخلاف الغربيين؛ فالغربي حين لو كان حرا لا 


وبا 


يستطيع الوصول إلى داخل المجتمعات الإسلامية» أو إلى داخل تفكير المسلمين 
مثل ما يستطيع الرجل المسلم؛ لذلك أستطيع أن أقول, وهذا من التحدث بنعمة 
لمرو أاشكواه سحاه وال أن وفق لذلك: إنها قل أن تل كتانب عن هذه 
الكتب في الرحلات من ذكر شيء عن أحوال المسلمين في المنطقة الى يتحدث 
عنهاء وأحيانًا في مناطق أخرى. أرجو أن أستميحكم عذرًا عن هذه الإطالة 
ولكن بعض الناس في غير هذا المكان قد قال لي وسألئ سؤالاً عجيًا: يا فلانء 
كيف تكتبء وَقٍ أي وقت تكتب؟ لأنه يرى أن هذه الكتب» وهو يظن أن 
الكتابة بالنسبة إلى كه تكرن الكتابة بالنميية له يكن تق ذروان تمق تدؤاوضة 
الحكومة: لا يكتب إلا في وقسي معين» ولا يجوز أن يكتب إلا على صفةٍ معينة 
وركذا يعرظ ها لتك ان رالقساء 1 نعلت يقطو اناا ركندن إا ورك قمر 
نا 

أما أناء فالكتابة متيسرة ولله الحمد» أحيانًا في الطائرة» وأحيانًا في المطار في 
انتظار الطائرة» أو في انتظار رحلة أخحرى. ولكن هذه الكتب» كما قلت» السبب 
في ذلك هو الحرص على أن يشترك القارئ والسامع؛ يشترك القارئ» ويشترك 
الذي يريد الاطلاع على هذه الكتب معي في معرفة أحوال المسلمين؛ لأننا نرمي 
من ذلك أيضًا إلى أن يحمله ذلك على أن يسعى لمصلحة إخوانه المسلمين» وعلى 
أن يهتم يهم. 

وكنت أستحضر دائمًا هذا الحديث: (مَن لم يهتم بأمر المسلمين فليس 
منهم). الحقيقة الحديث ليس صحيحًا باصطلااح المحدثين» ولكن معناه صحيح؛ 
فكنت أتصور هذاء كيف شخص مسلم لا يهتم بأمر المسلمين؟ 

هذا لا يكونء وهذا قبل أن أبدأ في البرنامج الذي يقدمه الأخ محمد بن 
عبد الله المشوح؛ لأنه تبين لي بعد ذلك من الاتصالات الهاتفية» ومن الرسائل؛ أن 
الإخوة في المملكة العربية السعودية» وحيّ ف خارج المملكة في البلاد الى تصلها 
الإذاعة السعودية» يتابعون هذا البرنامج من واقع محبتهم لسماع الحديث عن 


كع 


الإخوة المسلمين» فهذا مما أكَد في ذهيئ ما كنت قد ظننته من قبل» وهو الاهتمام 
بذلكء إنما بقيت مسألة لا أدري هل يسميها صديقنا الجليل الشيخ أبو عبد 
الرحمن بن عقيل فضولاًء أو يسميها (لقافة)» لا أدري» ولكن أذكرهاء وقبل أن 
أذكرها لا بِذدَ أن أحدد ما معيئ الفضول؟ ومامعيئ اللقافة؟ الفضول واللقافة ربا 
كون فشناضا وعدا وهو أن معان ارد سينا لود ترك لا اقيل اله ل ل #تقظلةة هنذا 
د امول وذ حك اللقافة. 

فأنا إذا ذهبتُ في مهمة رسمية إلى بلد مثلء مدينة» فإن أقوم بواحجبي» 
أحاول أن أقوم بواحبي وأتصل بالمسلمين» وأرفع تقريرًا لهذاء ولكنئ لا أعود 
رأسًا من هذه المدينة إلى بلادناء وَإِنما أسأل عن البلاد الأخرى» وعن المدن وعن 
النواحي الى لم نزرهاء مثل البرازيل الي زرا مع أخي وصديقي الشيخ عبد 
العزيز المسند» وزرنا نواحي منها. 

نحن حضرنا المؤتمر الإسلامي الذي قامت الرابطة بتنظيمه في العاصمة 
برازيليا. 


ودعونا أخانا فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند لكي يلقي محاضرات في المؤتمر 
الإسلامي» ومقره مدينة برازيليا. وعندما انتهى المؤتمر قلت له: يا أي نحن 
تذاكرنا من برازيليا إلى (ريو دي جانيرو)» يعن رأساء ومن ريو إلى باريسء لماذا 
لا نذهب إلى منطقة شرق البرازيل نستفيد من هذاء والقضية كلها يومان أو 
ثلاثة؟ فقال: هذا مناسبء فغيّرنا تذاكرنا ورُرنًا ولاية (يحيه)» وعاصمتها 
(سلفادور)» رعا يتصور أو يتذكر فضيلة الشيخ هذه المدينة. 

ومن أجمل ما حصل لنا أننا لم يكن يعلم بنا أحد عندما وصلناء َتَدَروَ شنا 
أي أننا صرنا نسيح في هذه المدينة. وبعد ذلك زرنا عاصمة ولاية أخرى» وهي 
ولاية (بورنابوكو)» وعاصمتها (رصيفي). ورصيفي اسم عربي فصيح» معئى 
الرصيف هو رصيف البحرء هذا معناه الذي سمّيت به المدينة» أسماه البرتغاليون؛ 
لأن البرتغاليين أخذوا هذا الاسم من المسلمين ف الأندلس. ومن رصيفي توجّهنا 
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أنا والشيخ عبد العزيز إلى باريس. 

فكانت هذه طبيعة الفضولء أو ما نسميه باسم آخر. هي الى جعلتئ لا 
أقتصر على زيارة المكان الذي فيه المهمة الرسمية» وإنما أزور ما يكون قريًا منى 
أو ما يكون ف الطريق إليه أو ما يكون في طريق الرحوع إليه. وأعتقد أنئي قد 
أخذت من وقتكم الكثير؛ ولذلك أستميحكم عد |13 سكف ووقا كان هنا 
سكوي» كما يقول الحاحظ؛ عند شخص لم يزر شخصًا آخرء وجاء يعتذر إليه 
وكان هذا الشخص ثقيلاًء فقال الماحظ: ما رأَيتُ إحسائًا يُعتذر منه مثل هذا. 

أحشى أن أكون قلت: أعتذر إليكم» فتقولون: ما رأينا اعتذارًا أو إحسانًا 
مثل هذا. والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته. 


الشيخ عبد العزيز المسندل”,. 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته.. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معالي الشيخ محمد لمح إلى 
طول الوقت» وأخحاف أن أتحدث فأطيل فتملواء لكن سأو جز ما استطعت» وطبعًا 
سأتكلم بكلام لم أحضر منه كلمة واحدة. 

احديك عن الشيع اجيدل الحقيية: وعن إنتاجه, وعن علمه. وعن النواحي 
الخاصة الي امتاز يما قوي» ولكن لعلي أجتزأ بعض الأمور الي بمكن أن يكون لما 
فائدة) وسأنقلكم من جانب الجد أحيانًا أل جانب المزل؛ من أجل أن خسف 


عنكم الاجتماع. 


(1) الشيخ عبد العزيز بن عبدالرحمن المسند من مواليد مدينة بريدة» تخرج من كلية الشريعة في مكسة 
المكرمة» عمل مدرسًا ومديرًا للمعهد العلمي في شقراءء ثم عميدًا لكليّيَ الشريعة واللغة العربية ثم 
وكيلاً للمعاهد والكليات؛ ثم مديرًا لهاء ثم أميئًا عامًا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, ثم 
مستشارًا لوزارة التعليم العالي» ثم كلف رئيسًا عامًا لتعليم البنات مدَّة» وعمل أميئًا عامًا لجمعية السبر 
بالرياض تبرّعًا حي طلب الإعفاءء له كتب مطبوعة؛ منها: الزواج والمهور» غذاء الروح؛ وغيرها. 
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الشيخ محمد عرفته عام + كما ذكرء لا كان مدن للمتيحة :و كنا 
طلابًا مجموعة من الإاخوة» فقدمنا من الطائف فَرّرَنَاه في المعهد, هذه أول المعرفة» 
ثم استمرت المعرفة طبعا. 

وبعد ذلك نبدأ بالموضوع الذي تَحدّث عنه. وهو الرحلات. كنت مسافرًا 
إلى بريطانيا الحضور مؤتمر اتحاد الطلبة في بريطانيا وأيرلندا منْتَدَبًا من وزارة التعليم 
العالبي» وإذا فضيلة الشيخ أحد الأعضاء البارزين والمتحدثين» وبعد الحديث أخحذي 
حانبًا وقال لي: إنك مكاق الآن أن تذهب معيء قلت له: إلى أين؟ قال: عندي 
انّصال سرّي من مسؤول كبير أن تذهب معي إلى السويد والنرويج والدمارك 
وفتلندا.. إلى آخره. قلت له: إن ليس معي شيء أستطيع أذهب به» ولا تذكرة» 
قال: أنا أبلغك الأمرء ولا بِدَّ أن تذهب. أردت من قول هذا أننا نحن ذلك الجيل 
الذي بدأ في تلك الأوضاع كان لا يهمه قضية المال أو الراحة أو شيء من ذلك؛ 
ليس معي تذكرة» وليس معي قد يكون المال الكاقي» وقال: إننا لا يُدّ أن نذهب 
في مهمة سرية لا يعرف عنا أحد؛ لأننا لا نريد أن نتحدثء بل أن نرى أحوال 
المسلمين» ما هي الحقيقة في هذه البلاد؟ لا بد أن نرى دون أن يعرفنا أحد. 

تذهيت سمعة: رأما):ولأهيناً وضلا إل انار لله ول د فيه كينا اسه 
الإسلام في ذلك الوقت. وذهبنا إلى السويد, ولم نحد فيها شيئًا اسمه الإسلام. 
وذهبنا بعد ذلك إلى النرويج» وكان الشيخ يستعجلنا يقول: إنه في ١1‏ يونيو 
الشمس لا تغيب هناكء فلا بِدَ أن نراها. وفاتنا يوم» ولكننا رأينا الشمس أيضًا لم 
تغب» لكنها ليست مشرقة تمامّاء لكن قرصها واضح لم تغرب» لا تغيب أبذا 
هناك. ثم ذهبنا إلى فنلندا. هذه الرحلة مفاحئة» ولم نكن نحضر لماء لكننا كتبنا ما 
وجدنا عن المسلمين. 

ثم بعد ذلك حدئت فترات» وصحبئّه إلى البرازيل ‏ مرات» وذهبنا إلى 
البرازيل» وكا يعن هنا يأ الحديث عن الشيخ؛ كان لا يترك فترة إلا بكتابة 
وقد تضايقت من ذلك طبعًا؛ لأنه لا يترك بلي فرصة إلا وقت الغداء أو وقت 


اع 


العشاء» وكنا نأكل قليلاء ونشرب قليلاء لا نعرف البيبسي مثل اليوم؛ ولا نعرف 
ا لد سوى أننا يع نشرب الماء والحمد لل ونأكل قليلاء ونعيش عيشة 
الكفاف. 

ففي البرازيل ذكريات كثيرة» منها أننا كنا مسافرين إلى البرازيل وبعد ذلك 
قال: إن الشيخ محمد الحركان -رحمه الله وكان رئيس الرابطة قبل أن يكون 
وزير العدل- قد عقد مؤتمرا ف (تريندادا وتوباقو)» وهذه في جزر الكاريي. ثم 
قال الشيخ: خلنا نمر عليه شوي. أنا ظننت أن المسألة بسيطة يعين» فإذا بنا نطير 
ساعة حىّ نصل إلى ذلك المكان» ونأتٍ إلى هذه الأمكنة» ونحن لم نقل: مالنا 
من المال؟ أو ماذا نُعطى؟ أو ماذا يكون؟ أو ما هو انتدابنا؟ 

حرنيا عاق وهار كت انا والعيخ مقار كه كيه رمن الدين وروا 
لها. وبعد ذلك قال الشيخ: فيه مدينة قريبة هنا نبي نمرها. وإذا به يمر على أربعة 
بلدان لا ُعرف؛ مثل (سنت كرويس) و(برتريكو)» صغيرة» ونرمي أنفسنا 
بالخنوف وبالخطر الداهم الذي لا نعرف شيئاء والبلاد قد يكون فيها لصوصء 
وقد يكون فيها قطّاع طرقء ومع ذلك مَرَرْنا عليها للمعرفة حى يكتب. 

وذهبنا إلى ما كنا نذهب إليه بعدهاء وهذه مخاطرة أخحرى. أيضًا الشيخ 
قال: لا بد أن نذهب إلى أمريكا الوسطى الي لا يذهب إليها كثير من الناسء 
وعزمنا على ذلكء» وتوكلنا على الله» فذهبنا نستعد للركوب, فقال: إن عليا 
الآن أن نذهب إلى لندن» ثم نذهب إلى المكسيكء؛ ومعئن ذلك الذهاب إلى 
المكسيك أن نذهب إلى أمريكا الشمالية» ثم بعد ذلك نترل ونذهب إلى المكسيك 
من أجل ماذا؟ من أجل أن نحصل على تأشيرة لأمريكا الوسطىء ذهبنا إلى هناك 
وقابلنا القائم بالأعمال السعودي» وفعلا در لنا التأشيرات؛ لأنه ما عنذنا ولا 
سفارة في أمريكا الوسطى كلها إلا في المكسيكء والبلدان متعددة كثيرة ذهبنا 
لما. 

أنا كنت أظنّ أن أمريكا الوسطى مثل الدول الأخرى أو أمريكا الشمالية 


ليت 


لاك اشرو )لقنا يق ذا لك سبع وله عبني ا اقتعة 
أنفسنا عدة مرات»؛ بحيث إننا نقع في المجاهل وفي الصاعب» وهذا أترحم به الشيخ 
لماذا ذهب إلى إفريقية؟ أو كيف وصل إلى تلك البلدان؟ لأنه لا يسأل عن نفسه. 

ذهبنا إلى هناك» وكان فيه مخاطرة أكيدة أن تُقتل ويؤحذ ما معناء ومنه أن 
أذكر أنه لما وصلنا إلى بلد اسمه (سلفادور)؛: ووصلنا بالليل» وأحذنا أمكنة ظننا 
أنه ذهب بنا ليقتلنا ويأحذ ما معنا. والسفر في ذلك الوقت يقتضي أن يكون معنا 
شنطة كبيرة لنذهب إلى مدن كثيرة» فهي مغرية» وإن لم يكن فيها مال» فلما 
أصبحنا وقابلنا واحدًا من الحالية العربية هناك قال: كيف جتتم؟ قلنا: والله هكذاء 
قال: وركبتم سيارة أحرة من المطار إلى هنا؟ قلنا: نعم قال: وسلمتم؟! قلنا: 
الحمد لله الله سَلْمنا؛ لأنه يعرف ثيُتناء قال: وأين سكدم؟ قلنا: سكا في الفندق 
الفلاني» قال: وهذا مكان قطاع الطرائق والمحرمين؛ قلنا: لا إله إلا الله قال: 
اذهبوا'الآن الآنء وأحذنا رآسًا ونقلنا إلى مكان:آخر. 

وهكذاء هذا فيما كان يتعلق بالذي يريد أن يتصل بالمسلمين؛ أو أن يعمل 
عملاً لا بُدّ أن يضحي بنفسه. وعدة مرات نكاد نقع في مصائبء مثلاً قال: إننا 
سنذهب إلى البلد الفلاي» وهو يحفظ البلد قبل أن يصل إليه بطبيعة أهله أين بحد 
المسلمين» فكان معه عنوانه من أحد المسلمين فطِرنًا بطيارة ونزلنا في بلد» فلما 
نزلنا قلنا: أين كذا؟ قالوا: إن هذه يحب عليكم أن تسافروا إليها؛ لأنها بعيدة لا 
يُوحد هنا أحد من المسلمين» كيف نذهب؟ قالوا: لا بد أن تأحذوا سيارة - 
حافلة- وأن تذهبوا إلى هناك؛ ظننًا أن الأمر قريب» كيف نأحذ؟ قالوا: همذه 
شركة توصلكم إليهاء ذهبنا إلى هناك؛ قالوا: يحب عليكم أن تسيروا 9 ساعات 
في الحافلة حي تصلوا إلى ذلك البلد» ويمكن أن تحدوا واحدًا من المسلمين أو 
عكن ألا تحدواء قلت: يا شيخ, ما نريد أن نذهب.. واحد من المسلمين. 

قال: لا بْدََ أن نذهبء قلت: هناك حطر كما يقول الناس الآنء قال: إذا 
قتلنا فنحن في سبيل الله. إلى آخر هذه من الأمور السريعة» لكن أتحدث عن 


آظ 


الجانب الذي وعدثكم به الجانب الهزلي: 

الشيخ مرّة من المرات لم نحد أكَلاً أبدّاء يع أي نوع من الأكل لم بحده, 
فإذا به يخرج تمرًا عبيط وبقل (أقط)» وقال: نتمتع يهذا؛ لأني تعوذت بإفريقية أني 
لا أحد الأكل يومًا أو يومين؛ فأتمتع يمذا عن الموت فقطء فحُذء كل لقمة مسن 
هذه تكفيك يومًا أو يومين. 

فهذه من الحوانب» والحوانب الأخحرى أيضًا كنت أنا أمشي أنا وإياه في 
البرازيل» ويبدو أنه كان لابسا؛ لأن الجو رطب وبحري» فد آنا ابسن نينا 
من الأمور الى هي صغيرة: ما يُسمونه هنا حذاء مفتوحًا أو شبشبّاء فضربه سيخ 
من رجله؛ فلما ضربه من رحله صار الدم يجحري» أنا لم أكن معتادًا للرحلات 
امجهولة الي لا يتوافر فيها كل شيء مثل الشيخ, فإذا به يحري بسرعة» أنا أرى 
الدم يسيل من رحله: يا شيخ» وقف» ويقول: امش امش. 

واستقبلنا رحل» الرجل هذا من الذين يبيعون» معه لوح, ويبيع الأشياء 
الصغيرة هذه؛ فوضعها في وجه الشيخ, الشيخ لأن الدم مشي معه ضربها بيده 
فكبهاء هذا رحل بحرم, فإذا به يهجم على الشيخ يريد أن يفتك به» فاستقباته في 
وجهه أنا هذا الرحلء؛ الشيخ ما يدري عنه؛ لأنه لما ضرب هذا وانكب ترك 
الحاحة ولحق به فأمسكتّه ولحقته ووحدثه مُعْضبًا يريد أن يفتك بالشيخ؛ طبععا 
هذا اليكل ل يغر فق ليزي ول يعرف لده عدت مناه ها يعزفه إلا الرازيلية 
والشيخ كان علمئٍ كلمة أو كلمتين من البرازيلية .معيئ عفوًا أو اصبر»ء فقلت له 
ذلك» وأحرجت الفلوس رأسّاء قلت عد مذ يعئ مذ قيمة هذه الأشياء الي 
الكت 

وكان هذا إنقاذًا لأن يفتك بنا الرحلء إذا الشيخ يجري بسرعة؛ أنا لا 
أدري أين يذهب: يا شيخ محمد» وقف»ء يا شيخ محمد» نُسعف رجلك. بدأ الدم 
يحري» ويبدو أن الشق كان كبيرًاء وإذا به يجري إلى الصيدلية» وأنا لم أكن أعلم 
حى ذلك الوقت أن الصيدلية تُسعف اللي يجيهاء فإذا به يقف عليهم ويريهم 

1ك 


رجله. فقام رحل وفعلاً طهّر الجرح ثم ربطهاء فعلمت ؛ أن الشيخ أيضًا عنده من 
الخبرة ما يجعله يأ هذه المجاهل. 

أيضًا صحبت الشيخ إلى الصين الشعبية قبل أن يكون الإذن فيهاء أي ذهبنا 
وهي شيوعية» أي كان الشيخ يذهب إلى أماكن فيها خطورة جدًا ولا يسأل 
على نفسه أبدّاء سواء كان في المأكل أو المشرب أو ف أي شيء. 

بالنسبة إلى الشيء الذي أريد أن أسجله قبل أن أنهي الكلام عن الشيخ. 
والكلام عن الشيخ كثير, أَمَنَيهِ على الذاكرة الى سمعتموها الآن» ذاكره لا أعتقد 
أن رجلا يحمل مثل ذاكرته» بحيث إنه يتذكر الحركات والسكنات والكلمات 
ابي مرّت» مثلاً من ٠‏ سنة» 8٠‏ سنة مثل ما رأيت» ولو كانت دقيقة بالمكاذ 
وبالضبط أينما كان. 

فمثلاً: كتّا في البرازيل» وكنا نأكل في دكان صغير عر عليه» وقدّر لاب 
الدكتور عمر أن يسافر فْ مهمة منذ سنتين أو ثلاث إلى البرازيل في مؤتمر 
فاتصلت بالشيخ؛ قلت: نسأل الشيخ؛ فاتصلت بالشيخ في الهاتف وقلت: يا 
شيخ إن عمر سيذهب إلى (ريو)؛ ماذا تنصحه أن يسكن؟ قال: شفت الشارع 
اللي أنا ويّاك غمشي فيه؟ قلت: إيه» قال: شُفت الدكان اللي يبيع كذا؟ قلت: إيه 
نعم» وأنا لا أعرف ماذا يقولء قال: شّفت اللي نر عليه مكتوب كذا؟ قلت 
كذاء قال: شفت الشويرع اللي ندحل ونشوف راعي المطعم اللي هناك؟ قلت 
إيه» قال: هذا المكان تذكر الفندق الذي نزلنا فيه اسمه (كاسترو آفن)؟ قلت: لا 
والله يا شيخ ما أذكره. قال: لاء لازم تعرفه. فوصفه لي كأنه بيته ثم قال ليء 
وهذا الكلام قبل ١5‏ سنة أو أكثر» قال: مشي ويترل في (كاسترو آفن)» وكنا لما 
كنت أنا ويّاك كانت الأحرة 4؟ أو 7 دولارّاء الآن أتصور أن (كاسترو) 
وعتل فشكن إل + #اوولاواء لكي اااسائرتة يلك وعدت فندنا مشي بدن 
(الفيدكاسترو) على عينه» ثم يلقى شوير ع صغير ثم مشي ويلقى اداج 
قهوة» ثم يمشي على اليسارء ويدخل شارعا على اليسار فيجد فندقا على اليسار 


ولك 


سكنته وكانت الأحرة في الذي سكنته ”7 دولاراء أتوقع الآن أن الأجرة تكون 
٠‏ دولارًا. 

يعى شوف الذاكرة والتصورء وأنا لا أذكر من هذه شيا فالشيخ الآن 
الذي جعله -ما شاء الله- يع يلم يذه الأمور وعمره كما تسمعون الآن -أمد 
لله في عمره؛ ونفعه به- عنده ذاكرة عجيبة» بحيث إنه يتذكر كل شيء من 
الأمور. الذاكرة الحيدة أنه أحيانًا عندما يهديه الله ويطول عند الغداء وإلا ما يترك 
لي فرصة دائمًا يكتب» سواء كان وهو جالس أو في الغرفة أو ونحن نمشيء ففي 
الغداء أحيانًا عندما نبدأ نتذاكر فيقرأً لي من الشعر الأشياء العجيبة جذاء ف أي 
موضوع نبحثه» أو يأت على لساني بيت من الشعر, فإذا هو يأني بالقصيدة 
وبالقصة وبالمناسبة» ثم يأ بوابل من القصص ومن الأشياء الي في الحقيقة تشحذ 
الفكر والذهن فْ أي موضوع من المواضيع. 

فهنا أن) اميه على : الذاكرة :وعلى"الففظ» :وقد حفط عن الأوانل ومسين 
المتأخحرين» وهو الحقيقة مليء علماء وأرجحو الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرف 
وأن يرزقنا المزيد من الفوائد الي نستفيد منه. وبكل تأكيد وتسجيل أنا استفدت 
منه كثيرًا من العلم» ومن الفوائدء ومن القصصء ومن الأمثال» ومن التاريخ» 
بحيث إننا إذا أَثَرَئَا موضوعًا واحداء سواء كان من تاريخ الدولة الأموية أو 
العباسية أو الوقت المتأخرء ند كر اماو للسماق لقان علبئة ااا تيسيحنانها 
أبدّاء والحديث عنه كثير» ولكين لا أحب أن أطيل عليكم, أعانكم الله ووفقكم. 
وهو أيضًا كتب الله له الأجر وأمد الله ف عمره ونفعنا بعلمه. والسلام 
عليكم ورحمه الله وبركاته. 
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الشيخ أبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهري" 

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. 

وأسعد الله مساءكم بكل خير» وشكرًا للأستاذ محمد المشوح على هذه 
الندوة الكريمة» وعلى أيضًا حسن الاختيار هذه الوحوه الثّيرة» وأشكر أستاذي 
معاي الشيخ محمد بن ناصر العبودي» وكذلك أستاذي قدمًا منذ معهد شقراء 
الشيخ عبد العزيز المسند» جزاهم الله عبئ خيرًا. 

حديثي عن شيخنا محمد بن ناصر العبودي إنما هو من التحدث بنعمة الله 
ومن الاعتراف بالفضل لذويه» ومن عاجل بشرى المؤمن. أتحدث هذا وفي فمي 
ماء؛ لما أراه من تفريط في حق هذا الشيخ الحليل» فلا الموسسات العلمية في 
المملكة العربية السعودية أَذَّتْ حقَهُ وهي تعرف حقه, ولكن لم تؤد حقه بتكريم 
معنوي, ولا كذلك المؤوسسات العلمية الثقافية في عالمنا العربي والإسلامي, 
شخحص ما من الأثرياء في الكويت يؤلف لحنة لتكريم حملة الشعر العامي 
ويخسرون الأموال الطائلة. 

إن الشيخ محمد العبودي شاهد عصر -وأعين ما أقول في كلمة شاهد 
عصر- من خلال عمله في رحلاته؛ وق معاينته المباشرة لأمور المسلمين» وفي 
مكار كته طلغ :القزار :الذي خض اللساميق» تفينه على ذلك" بعد الله وحاية 
أفق» ودماثة لق. وقد رأيت شيئا من ذلك أول ما عرفت الشيخ العبودي معاينة 
لا قراءة» وذلك ف حدود عام ”8 أو 84, لا أذكر ذلك؛ وقد تغدَّيت عنده في 
المدينة المنورة وعنده الشيخ محمد ناصر الألباني» والنار تغلي حول الشيخ محمد 
ناصر الألباني ما أبداه من شدّة في المدينة» فكان الشيخ محمد العبودي وهو في 


(1) أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري أحد الكتّاب السعوديين؛ من مواليد شقراء سنة 1551ه», تلقى 
تعليمه الأول هاء ثم كلية الشريعة» ونال الماحستير من المعهد العالي للقضاءء. له أكثر من مائة وحمسين 
مؤلفا ف الفقه والحديث والتفسير والتاريخ والأدب واللغة؛ عضو في عدد من المجامع العربية» وتولى 
رئاسة النادي الأدبي بالرياض فترة. 

تاك 


الجامعة الإسلامية يمسك العصا من وسطهاء ويؤلف بين مثل الشيخ الألباني في 
عنفوانه وصلفه -رحمه الله- وبين من نقموا عليه من مسؤولين وغيرهم؛ وبين من 
لا يرضيهم المنهج السلفي. 

الشيخ محمد كما أنه شاهد عصر يتسم عمله العلمي بالابتكار» وأعتي ما 
أقول في ذلك أيضاء كم من الكتب ا في الأمثال العامية» سواء الأمثال العامية 
في المملكة أو غيرهاء ولكن كتابه المكون من حمسه أجزاء عن الأمثال العامية في 
نحد أشهد بحق أنه كتاب علمي» جمع بين استيعاب الباحث العالم وجمع بين 
التقنين الفكري» وليست العبرة .بما رصده من مصادر كثيرة» فكثيرون يتخموننا 
في آخر كتبهم بثمرة المصادرء ولكنها مصادر على كثرقا استفاد منها استفادة 
مباشرة واعية. 

المعجم الجغرافي تقاسمه عدّة منهم من غلب عليه الجانب الشعبي والناحية 
الفطرية والرؤيا المباشرة» ومنهم من غلب عليه سمعته العلمية وبعض رجوعه إلى 
المصادر. 

الشيخ محمد العبودي كتب عن مشاهدة ومعاينة» وعن جمع بين مواقع 
التسمية الحديثة ومواقع التسمية القديمة» وعن بحث دؤوب ف المصادر واستفاد 


م مم مى 


الرحلات: 

يقول الشيخ العبودي: لا أعلم أحدًا كتب ١77‏ أو ١517‏ رحلة. وأنا 
كتابي كتابة كم لا كيفء لا والله بل هي كتابة كم وكيفي معّاء وليست العبرة 
بزيارة أنحاء العالم» أنيس منصور زار العالم كله وآحرونء ولكنهم كتبوا 
ضمائم أو كتيبات» الشيخ محمد العبودي ليس كمن سافر وخرج من حيتث 
دخلء بل أثمر ثمرة علمية مفيدة فيما كتب. ننظر إلى رجحل كابن بطوطة جاءنا 
بغرائب وأشياء عظيمة» ولكن نصفه كما يقول المثال العامي (شوي): أكثرها 


كمع 


أكاذيب. الح عمد مودي سك عن روعي وعن خبرة» وقد خدمته وسائل 
العصر لأن ينجز هذا الإنحاز من ناحية الرحلات» ولكن هذا الإنتقاج الغزير 
ساعده عليه ربه أولآء ثم مَلكته العلمية» ثم لد فاك لاطا تاليا 
وصحّة. من أعماله الرائدة أيضًا عملان لا أزال أنتظرهما وغيري كثيرون بفارغ 
الصير. 

الأول: معجم الألفاظ العامية وارتدادها إلى الفصحى بوجه من أوجه 
النموء أو ارتدادها إلى الدخيلء أو ارتدادها إلى ما ارتحله العامة» ولا أعرف كتابًا 
رائدًا في هذا الموضوع سوى كتيب لفالح حنيضل اختصر به على لهجة الإمارات 
(حقين السواحل في أبو ظبي وربعه). والكتاب الآخر: معجم الأسر في «الفضيم؛ 
وإن كنت أيضًا اطّلعت أو سمعت بعض أعمال الشيخ » قرأ لي منها قليلا لما كان 
في الفاحرية, وأظن أنئ معت منه سطورًا من رواية» فإني أستحثه وأستنجده في 
إنحاز ما عمل وما وعد به من هذه الأعمال الرائدة» ولا أوفي الشيخ حقه من 
الثناء والعرفان» ولكن هذا ما ممح به منطقي ف هذه الليلة وبحضو ركم المبارك. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ام 


الشيخ عبد الله الحقيل" 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه. 

أبدأ الحديث بإحاء تحيى ,من جمعنا على هذه المائدة الفكرية والأمسية 
الثقافية» كما أحبي معالي الشيخ محمدًا بعد أن معنا واستمتعنا بحديث طيب وما 
انطوى عليه من ذكريات وأبحاث فكرية؛ فقد أعطى الموضوع حقه وأوحز 
العبارة» واختصر الإشارة» كما يقال» سأوجز الحديث عن ثلاث خلال عرفتها 
وقرأثها ولمستّها وعشتّهاء بل ورحلت مع شيخنا في إحدى رحلاته: 

أولاها: دماثة حلقه وتواضعه وثقافته التراثية الواسعة الي تنجلى في كتاباته 
ورؤيته الواعية في ميدان التاريخ وأدب الرحلات» وفي محال اللغة العربية. 

ثانيتها: هذه الرحلات الواسعة؛ حيث طاف الشرق والغرب يُحدف دراسة 
أوضاع الأقليات الإسلامية على حد قول الشاعر أبي تمام: 


كأن به شوقًا إلى كل جانب من الأرض أو هدنا على كل جانب 


حيث تمتاز هذه الرحلاات بصور حميلة وطراز أدبي» وتنوع في الرؤية والانطباع؛ 
أدبية 2 قراءمًا. د أدب الررحلاات فنا مك عون به أعلام بارزود قدا 
وحديثا. 
الثتها: قدرته على العرض الأدبي في الرحلات» وتميزه في ذلكء» 
واستطلاعه الموثق في هذه الرحلات؛ فقد وفر للدارسين والباحثين عن العمل 
من الشهادات العلمية الأخرى؛ عمل أميئًا عامًا لدارة الملك عبد العزيز من 14:.5١اه‏ حقق 


5 ة:كاهه له مؤلفات أدبية وثقافية متنوعة) وله أكثر من ديوان مطبوع. 
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الإسلامي؛ فأدب الرحلات مصدر للمؤرخ وللجغرائي وللعالم الاحتماعي» وهي 
عطاء كبير ابتداء من كتاب "في إفريقية الخضراء" إلى آخحر كتاب» الذي أحاط 
فيه بأوصاف تلك البلدان وأوضاعها وطقوسها ومناخها وتاريخها وغير ذلك من 
الأنغاط المختلفة والأشكال المتباينة» يستقرب من واقعهاء ويعرض من صفاقاء 
ويصور بيئاتاء فهو يحلق بالقارئ أجواء مختلفة» وخواطر متفرقة لا تقف عند 
الانسجام فحسبء وإنما تمدف أيضًا إلى الأسوة والقدوة الحسنة, إلى القصة 
والعبرة؛ وإلى ما يترك ثرا حسئًاء ومن كل أعطاه واضفا اذه الله قوق وق هذه 
ارقي اع أن أتوحه إليك بسؤال عن رحلة أحمد بن فضلان» هذه 
الرحلة الي ُرجمت إلى ١5‏ لغة فيما اشتملت عليه من قضايا تاريخية؛ وتعد 
مصدرًا مهما لتاريخ روسيا وبلغاريا والدول الإسكندنافية» فهل يعطينا الشيخ نحة 
موجزة عن هذا الرحالة؛ إذ 0 فضنه و ججيانه متاو يا والذي اختطفه الفايكلج 
الإسكندنافي وأحذوه معهم إلى بلادهم؛ وكان لا حاضى اليك ريرق وصقت 
جريدة الديلي تلغراف اللندنية عندما ترجمت روايته منذ سنوات بأفا أعظم 
روايات العصر في هذا الزمن» ويقول محقق الرحلة أحمد البقال» وهو مقام السفير 
العربي: استغربت أن يكون ابن فضلان أقام الدنيا وأقعدها في أوروبا دون أن ينتبه 
العرب إليهء أو يهتموا به. 


هذا وشكرا لكم. 


حك 


الدكثور حسن الهويمل: 


لي أكثر من مدخل بالنسبة لمعالي الأستاذ محمد العبودي» وعرفتة منذ كنت 
دل قر لأنه كان مجحاوراء أو كنا محاورين له في سكنناء ثم بعد ذلك عندما 
التحقت بالمعهد العلمي في بِرَيْدَة عام 11/5 هه وتلاحقت لمعارفات 
والانطباعات. وبعض الشخصيات العلمية أو الأدبية أو السياسية أو الإدارية 
تشكل ظاهرة ومواهب دائمًا تكون نادرة؛ لأنها توفر على إمكانيات قد لا 
تتكرر. ومن خلال الجهود الى بذهها معاليه» سواء على مستوى العمل الإداري؛ 
أو على مستوى العمل العلمي» أو على مستوى العمل التاريخي أو الدعوي أو 
غيره» هو يبدو محليًا في كل موقع؛ ويبدو لي أن الإنسان عندما يصل هذا المستوى 
من الإنحاز. وهذا المستوى من العمل؛ يتحول إلى موضوع؛ ومن نم تختفي 
الشخصية؛ فلا يكون له حق الاعتراض على أحد من المادحين أو القادحين؛ لأنه 
أصبح يشكل مرحلة تاريخية مُؤثّرة في فكر الأمة» وق حياماء وف عملهاء ويصبح 
له تأثير مباشر. ومن نم الحق للقارئ أن يقول ماذا يقرأء والذين أثنوا عليه 
واعترض عليهم وأثنوا عليه؛ لأنه تعايش مع هؤلاء الناس. ربما يستكثر الإخخوة ما 
كتبه في الرحلات» وربما نحن ننظر إلى ما كتبه على أنه لون من الأدب بحكم 
ارتباطنا في النحو وف الأدب. ومن نَم تكون لنا رؤية مغايرة لكثير من الرؤى؛ 
لأننا تُقيّمُ النص من خلال شطره الفئٍ اللغوي. ومن خلال شطره السياقي أو 
النسق» وقد ينظر آخحر إلى هذا الأدب من الناحية التاريخية» فيْقَيُمُ هذه الأعمال في 
مقاييس المورخين» وينظر إليه آخر أكثر من الجانب الجغرافي» ورابع ينظر إليه من 
الجانب السياسي», وخامس ينظر إليه من الجانب الدعوي» وكل قارئ يلتقط 
الزاوية الى همه ومن لم بندئ رأيه فيها على أية حال. سواء رضي هو عما 
أنحز» أو رضي غيره» هو ترك للتاريخ» وترك للأجيال» وترك للذين يريدون أن 
يعرفوا عن أحوال المسلمين وثائق لا يمكن أن تتوافر» لولا أنه انتبه منذ الرحلة 
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الأولى إلى أهمية التجميع. 

والشيخ عبد العزيز المسند أشار إلى قوة الذاكرة» ولكنٍ أنا أشير إلى نقطة 
أخرى» وهي دقة الملاحظة؛ لأن كثيرًا من الرحالين وكثيرًا من الذين يجوبون 
الآفاق لا تدق ملاحظتهم بحيث يلتقطون صغائر الأشياء» ثم يحؤلوفا إلى قضية: 
وأنا أرى طرفا من أدب الرحلة عنده عندما تحدثت عن جانب من السرديات 
الأدبية» ووجدت أنه بمتلك ليس فقط قوة الذاكرة؛ لأنه يمكن أن يكون يدون 
كما أشار الدكتور الأستاذ عبد العزيز أنه كان يكتب في كل لحظة» لكن ليس 
هذا هو المهمء هو بذاكرة قد تعوضه؛ أو يعوضه التدوين أو التسجيل أو التصوير 
ولكن الأهم هي دقة الملاحظة؛ لأنه تقع عينه على أشياء تافهة أو أشياء صغيرة أو 
أشياء غير مهمة» ولكنه يجد أنه بداية حيط تنتهي إلى قضية كبرى. ولهذا كثير من 
الذين يقرؤون بعض ما سجل ف أدب الرحلات قد لا يدعمونه كثير اهتمام؛ 
ولكن الذي يشاركه في دقة الملاحظة» ويدرك أن ما كتبه يؤدي ف النهاية إلى 
قضايا كبيرة وقضايا كثيرة. 

يبدو لي أن هناك عدذدا كبيرًا من المخطوطات» وأنا أو جه 0 للباشح رون 
ولأصحاب المؤسسات الثقافية» ون له دالة على دور النشر أن يقتحم خلوة 
معاليه» ويقوم بطباعة هذه الكتب الي ما زالت تنتظر الطباعة؛ لكي يكتمل أدب 
الرحلة عنده؛ ولكي تصبح كل الانطباعات وكل الروئ وكل الصور الي جمعها 
وال كتبها في متناول أيدي الراغبين في الاطلاع على بعض الجوانب الدينية أو 
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الى رصدها لهم بدقة ملاحظته.؛ وبقوة 
ذاكرته. 

أشكر للأخ محمد المشوح هذه الدعوة» وأنا أغبط أصحاب الصالونات 
الذين يحبون مثل هذه الجلسات الأدبية» ويمكنون البعض من التواصل مع من 
يحبون ولا يجدون الطريق إليهم. 

أشك ركم؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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ا مبحث الخامس 
الهدايا والدروع 
لقد حظي العلامة العبودي باهتمام من قبل ش الدول الى زارها والبلدان 
فهم لا يستقبلون مسؤولا زائرا فحسبء ولكنه شخصية علمية فذة تحظى 
بالوعاية بوالاقعناة. بخصوضا من قانع تميق لوجتو افيد مايا اجن 
أحوالهم لاهثا وراء شؤوهم وشجوهم وآلامهم. 
وكان العبودي في كل حل يقع فيه يقطف ثمرة سعيه وعاقبة جهده وعمله ومسعاه. 
لذا لم يكن التكريم والتقدير ون في نطاق أو بلد أو ميدان» وهذا بيان 
بعض مشاهد التكريم الى لقيها من الداخل: 
-١‏ براءة تكريم الأدباء السعوديين ف أثناء المؤتمر الذي عقد في رحاب جامعة 
أم القرى في م 85 اه. 
20-5 درع من جامعة الملك سعود بالرياض. 
2-0-9 درع جامعة أم القرى في مكة المكرمة. 
2-81 درع منظمة المؤثمر الإسلامي. 
ه- در ع هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية. 
5 درع الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 
2-10 درع الرئاسة العامة لطيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
/- در ع مهرجان عنيزة الثقاقي بصفته الشخصية الثقافية لعام 8 كإاهدا. 
8 درع مهرجات الغاط بصفته الشخصية الثقافية . 
اد در ع من جامعة جازان . 
-١‏ النادي الأدبي بالقصيم بتاريخ ©٠١/7/١11١اه‏ . 


- اثنينية حوحة بتاريخ ١/1511/9١اها.‏ 
ارداحة 


. ثلوثية د: محمد المشوح بالرياض بتاريخ 5717/17/11 اه‎ -١ 

.اها١‎ 1474/١١/75 مهرجان الجنادرية بتاريخ‎ -1١5 

.اها١15475/1١١/1١1 مركز الملك خالد الحضاري ببريدة بتاريخ‎ -١ 

. مكتبة الملك عبدالعزيز بتاريخ 57/1/17 اه‎ -1١5 

- الجمعية التاريخية السعودية بتاريخ ١/15179/5١ه‏ . 

- الجمعية السعودية للهجات والتراث الشعبي يجامعة الملك سعود بتاريخ 
17 اهادا. 

8- تكريم الشيخ العبودي في منتدى العمري بتاريخ 8 اهد. 

-٠‏ دارة الملك عبدالعزيز عن جائزة الأمير سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة 
العربية بتاريخ 57١1/5/٠١‏ اها. 

. ه١‎ 51١ النادي الأدبي بالرياض لمنحه جائزة كتاب العام لعام‎ -١ 

؟١-‏ مركر حمد الحاسر الثاقي برئاسة الأمير سلمان ف الاجتماع السنوي 
بتاريخ 577/1١/57‏ ١ه‏ . 
كما تلقى عدداً من المدايا والدروع من عدد من رؤساء الدول 

والحكومات الوزارية ورؤساء الجمعيات الإسلامية ف العالم. 
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العضوية في الهيئات والمجالس 
عضو إداري ف نادي القصيم الأدبي. 
عضو عامل في النادي الأدبي في الرياض. 
عضو شرف ف الجمعية السعودية الجغرافية. 
عضو شرف ف الجمعية السعودية التاريخية. 
عضو ثُقافقي في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون. 
عضو اللجنة التحضيرية للدعوة في الرياض (منبثقة عن المجلس الأعلى 
للشكون الإسلامية). 
رئيس اللجنة التحضيرية للدعوة في رابطة العالم الإسلامي. 
عضو البمجلس الأعلى العاللى للمساحد. 
عضو المحلس التأسيسي لربابطة العالم الإسلامي. 
عضو الأدب الإسلامي. 
عضو لخحنة تقويم أم القرى. 
عضو لحنة (معجم النبات). 
عضو بحلس الأمناء في مؤسسة الشيخ حمد الجاسر والذي يرأسه صاحب 
السمو الملكي الأمير سلمن بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس بحلس 


الوزراء ووزير الدفاع. 


هذا إلى عضوية محالس الإدارة في مؤسسات علمية وبحثية عديدة خارج المملكة 
العربية السعودية. 
المؤتمرات: 


حضر العبودي عشرات المؤتمرات إن لم تكن المئات منها الي انعقدت ف جميع 


أنحاء العالم» وكتب عن ذلك عدة كتب منها كتاب: (مؤتمرات إسلامية حضرقا) في 
أربعة مجلدات» وكتاب: (حديث المؤتمرات) في بحلدين وهو عن المؤتمرات العلمية 
والسياسية غير المتعلقة بالموضوعات الإسلامية» وكلها لا تزال مخطوطة. 
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ا مبحث السادس 


العبودي في عيون الشعراء 
ثُمانون!! إضاءةفي خيمة الشيخ محمد العبودي 


بنانك هذا!ء أم حسام مدرَب 
ثمانون» ما أحلى الثمانين» في فمي 
ثُمانون من عمر الرجال وهبتها 
وصوتك هذا أي معنى حملته 
حديقة أحلامي التي قد رعيتها 
إلى أن رآك اليوم شاعرٌ به 
لك اللهء هل في البيد سر تركته 
إذا قلت يا شيخي الكبير نمت هنا 
لماذا رحيق المسك فوق أناملي 
إذا قلت: أحلاميء فأنت أميرها 
مليء كأعناق النخيل؛ وصوته 
زرعت على أفواهنا بعض حلمنا 
سمير الليالي عدّك الشيب بعضه 
أراك ومازالت بعينيك أبحم” 
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وأزهاري اللاتي قطفتء أم الأب 
ثمانون دنيا من حياتك أعذب 
رسولا تغفي للحياة وتكتب 
وأي حقول فوق حرفك تعشب 
لطرين ها تون الثرة الات 
فغتى» وهل غير الكلام سيطرب 
فنبحث عن سر الذي أنت تطلب 
حقول وأزهار وأوراق أجدب 
يضيء» ومن عمق المشاعر أكتب 
وإن قلت: آلامي؛ فأنت المطبب 
مؤذن فجرء كل حين يؤوّب 
ومازلت أنت الظل للكان يتعب 
وللآن تغزو كل يوموتركب 
هناك وطرس والمنى تتوثئب 
ويُملي عليك الدهرٌ شوقا فتكتب 


وتغسل من لون الغبار رمالنا 
وأنت هنا ياسيدالبيدواحد 
عباءاتك الخضراء؛ هذا عبيرها 
أتيت من التاريخ صوتك صوته 
فيابن الصحارى البيض يابن خيامنا 
ببابك يا شيخي وقفت ومن أنا! 
قصيمك هذا العبقري زمانه 
وتغشاه من كل المحبين أنجم 
رحيقك يا نحل الخزامى رحيقنا 
تعالى إلى عرس الرمالء ومائها 
تعال فسرٌ الأرض أنت وريثه 
تعال فأشواق المحبين جمة 
اجاتجاقه الآ دري إلا واناجسنا 
يلومونني؛ لومواء فمن ذاق خمرها 
على شط هذا البحر ألقيت راحتي 
أتسألني؛ هل زاد حبّي عن الهوى؟ 


وأفواهناء والأرض بعدك تخصب 
وخلفك من جند المحبين كوكب 
وهذي بقايا الطيب بعدك أعذب 
وحرفك سطرٌ في الشهادة مذهب 
ظمئنا ظمئناء من إلى الآن مذنيب؟ 
يتيم! أنا الققلب الذي يتعذب 
يحن إلى الصوت الذي هو أعذب 
وأنت الذي في القلب لو كنت تحدب 
وخطوك فينا اليوم أبهى وأعجب 
تعال هنا ياأيه االمترههب 
وفينا بقايا الشعر. من سوف 
رح القتراق لتس ا لتر 
أعيش حريقي صامتا أتعذب 
بكى وتمنى أنهالآن أقرب 
ويئمتُ أوراقي وجئتك أشربٌ 
أجل كل حرف في مديحك مذنِب! 
شعرد: عبدالله بن صالح الوشمي" 


)١(‏ هود: عبدلله بن صالح بن سليمان الوشمي أحد الشعراء السعوديين الشباب؛ له إسهامات أدبية متتوعةء 
وله عدة كتب ودواوين مطبوعة؛ يعمل الآمين العام لر كل الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغفة 
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العربية . 


راوية الزمان 


هذا الذي يروي الزمان بلحظة 
عقل كبيرٌ لم يضق عن خاطر 
في الليل نجم يتقد متألقا 
في همة تذر السحاب مقصراً 
سل عن بلاد الصين عن أعماقها 
فكأن ربك قدأزال حدودها 
يوما بأرض الفرس يسبر غورها 
ماذا أعد من البلاد وأهلها 
كالسندباد على البحور سريره 
كانت أعاجيب الحياة نعدها 
والله مهما قلت في تصويره 
أنا شاعرٌ أغزو الخيال فهل ترى 
قف يايراع فلن تكون موفقا 


ويلف أقطار الوجود بثانية 
ونشاط عزم في الرياح العاتية 
أما النهار فشمس علم ضاحية 
في سيرة والريح تبدو ثاوية 
يعطيك أخبار الشعوب كما هية 
في ناظريه وجمعت في زاوية 
وغدأ إلى الصومال في إفريقية 
أيكون شعري كالإمام الراوية 
لا يستقي إلا ويركب ثانية 
سبعاً فجاء فصرن بعد ثمانية 
فهو العباب وإنني للساقية 
غزوأ كغزو صفات هذا الداهية 
إنرحت تركض خلف هذا الداعية 


وارحم دواتك ولتكن في عافية 


شعر: صالح بن عبدالكريم العبودي”" 


)١(‏ صالخ بن عبدالكريم بن ناصر العبودي» له قصائد منشورة تصل إلى ديوان؛ يعمل 
مدرسا في الثانوية التجارية ببريدة) وهو ابن أ < للمترجم عنه؛ من مواليد بريلة سنة 
615ا١هه‏ ومخرج من كلية العلوم العربية والأحتماعية بالقصيم سنة /15-01١هه.‏ 


مجاهد في واحة الأمجاد 


إلى واحة الأمجادٍ يتمضي ويعِبْرٌ 
ثناديه يا مِقدام ذربك موحش 
فقال إليكِ اشتقت يا غاية المُنى 
لين كنت أشواكا فبين جوانحي 
وإن كانت الأخرى ظلامٌ ووحشة 
أو الصمت يا للصمت سوف يَقَدهُ 
وإنقاذ أحباب لنا ماتذوقوا 
ُضورهم نيران فقرهمو التي 
أقولٌ لعيني حين ثبصرٌ حالهم 
سأبقى لهم يا عَينْ عونا وخادما 
وتسعد عين كلما داعب الكرى 
فنُضحي وفي أجفانها السهد عالق 
سأبقى لهم: قد قالها وهو صامت 
سأبقى لهم: قد كنت والله صادقا 
فقد طفت في طول البلادٍ وعرضها 
وأشجاك مِثلي حال أمتناا لتي 
وقد أصبحت في مجلس الخوف دمية 
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ومن حوله الأهوال تعوي وتزآر 
ظلامٌ وأشواكٌ وصمت مخدرٌ 
وما ِسواكٍِ اشتاق قلبي المزمجر 
لهيب سينهيك ونارٌ تسعر 
فنورٌ فؤادي اليوم أبقى وأكبر' 
ندائي لإنقاذ الذين تذمروا 
لطعم الكقرى طعما لذيذاً يبشر 
تُجندلهم كالأسد حين تَضًورٌ 
فتمطرٌ ذمعا مثلما المّْنُ تمطر' 
ليسعد قلبٌ في الدياجير يسهر 
محاجرها أقصهه عنها التذكرٌ 
وفي جوفها دمعٌ إلى الله يجار 
ونمت به أفعالهُ وهي تجهرٌ 
ويعضد هذا الصدق فعلّ مؤثر 
وكنت لهذا الدين عقلاً يفكرٌ 
غْدت في بحار الذل والضعف تبحر 


< َم 2 3 2 2 

فلله تشكوأيُها الشيعٌ ماترى 
ألا ياحبيب المجدٍ شيّدتَ رحلة 
وأبقيت للأجيال وَاحَتَكَ التي 
وخلفت بل خلدت في الناس مييرةٌ 


ستبقى بقاء الدهر في خافق الورى 


وقد بات في أحشاينا الهُمُ يَنْخَرٌ 
سناها يضيء الكون إبَانَ يُسفرٌ 
جه اك فيها مِنبرٌ يتصد' 


شعر: مشوح بن عبدالله الُشوح 


لايبارى في السخاء 


وماتوديعركاب تولوا 
على أثباج طائرة أشارت 
نأت عني بمكسال عروب 
لعوب مايمل لها جليس 
لها بالصون فخر واعتزاز 


ولم أبرح ألاقي منك برحا 


فودعه على أمل اللقاء 
فيل الفجيع فى جو السماء 
إلى دول#الكلبيج بالانتبجاة 
فقوي اللكلهز طون العياء 
ولا يعتامها زيرالنساء 
وفخر واعتززاز بالحياء 
خطابك من دماء الأبرياء 
لراض في قضائك بالقضاء 
فأكتم ما أعاني من عناء 


ويا عجبا لمن يزداد شوقاً 
فصارمها ويمم خير شيخ 
محمد ناأصر الدين العبودي ال 
الإآيا مخ سيقت ذرين المعالئ 
أدام الله عسزكم وص لى 


على طول القطيعة والجفاء 
وفي لا يبارى في السخاء 
مؤمل في الشدائد والرخاء 
إذا ضافت مذاهب الالتجاء 
به ضرب المثال في الاعتلاء 
وكتسنال لصون بتكا 
إلى العليا بمصع كهرباء 
ويبذل جاهه في نفع داء 
إلى باب السماحة والوفاء 
وعنه قد حجبت ذوي الولاء 


علي خيرم الأنام بلا انتهاء 


بقلم الشاعر ا موريتاني: محمد فال بن الحسين 


السيرة الذاتية لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 


الحمد لله على ما أنعما 
أحمده ثم أصلي بالدوام 
والصحب والأزواج والأتباع 
هذا وقدرأيت نظمي القديم 
محمد بن ناصر العبودي 
يحتاج للترتيب والزياده 
فقمت بالترتيب فيه من جديد 
والنظم الأول على رغم الحسود 
حمداً لمن الهمني التعبيرا 
في كل من أعجبني من أحد 
أو وصفه لحاتم للكرما 
مثل محمد ناصر العو 
وبالمناسبة قمت أنظ م 
لمارأيتهلذاك أهلا 
فهو الجواد الماجد الشهم الأغر' 
ولد بالقصيم عام تثشكل 


به علينامن وددد العلما 
على محمد وآأله الكرام 
من كل من كان أخا اتّباع 
لسيرة الشيخ أخي النهج القويم 
محطة الثنا خضِم الجود 
شعن بتكيل الافمتا: 
تع الأفحنافة لفط مقي 
جاء كنظم الدر في أبهى العقود 
إضافة حسنا وتنسيق حسن 
عن وصف من يستوجب التقديرا 
أو من كتابة له عن بلد 
في عصره وقدوة للعلما 
دي الذي له الثناء مكسبُ 
سيرة من له الفخرر القِيم 
علماً وجودا منطقا وفعلا 
ذو المكرمات المزريات بالدررٌ 
لدى بريدةً محل الفضل 


كان عزيزاً فائقاً في صيغره 
تعلّم العلمّ على أعدادٍ 
من بعد أن تعلّمَ القرآن في 
لكر فيدة الاتعيةة رهبا 
وكنن ذا ذاكرةٍقوية 
كام عام الطلاق ذا يمار 
ألف نحو مائة مع الثلا 
وكلها في الرحلات تُعتبر 

وقديلوح العجَبْ العغجاب 
قها والغرب وال 
ففاز في حياتِه الكريمة 
يكذبُ عن كل البلادٍ ما رأى 


زار البلاد شرة 


بوص فِه البلد تحسب البلد 
وكل رحلة لنشر الدعوة 
أو مهرجاناتٍ تَرى أو مؤتمر' 
في عام ألف وثلاثمائنة 
على مداليّة الاستحقاق في ال 
وليس ذلك غريبا فالدّكا 
شغل في وظائفٍ الحكومة 


وجالفهع و النذكا ابن حطدو: 
كثيرةٍ من علماء النادي 
محيطه الفاضل دون كلف 
نجل حُمَيْدٍ تاج مجلس القضا 
موتقاناهمّة علية 
بالفيع الدع والاعتدز ان 
ثين من المؤلفات للملا 
مرجع آداب وعلم وأكر 
لمن غدا منهالة كتاب 
جنوب والشمال زورة عمل 
برحلات عاليات القيمة 
حتى تَيِمَّ فيه للقاري الرؤى 
بين يديك حاضراً يدا بيد 
قامَ بهاأو لحضور ندوةٍ 
فذاك للإسلام نشرأيعتبر 
أضفا لها تسعينَ مع أربعة 
آأداب بالذكاء والجِدٌ حصل 
نال بهفوق اللدات مَثَكَا 
مناصباً ساميةً معلومة 


كان مدير المعهد العلمي 
سبع سنينَ ثم حول إلى 
وتلك في المدينة المنوّرة 
وعُيّنَ الشيحٌ أمين الدعوة 
حَاء نين شم جا يُحيي 
أمينها المساعد العُْمومي 
وابتسمت مشرقة الوجه ثترى 
فنَحَ بابِهأمام الزائرين 
ساد كعضو أكثر الهيئات 
كنادي الآداب لدى القصيم 
مؤتمرائة التي شارك في 
وكان غضواً في الكثير من لجان 
كلجنة التحمضير للتدعوة أو 
وغيرٌ ذا مِنْ عمل في مَُنصب 
عن انق رداك النتبردي 
لبوا انم كدر ونيا انوا 
ذاك الأديب الكاتب الرحالة 


في عَصْرهو قذ فقد النظيرا 
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لدّى بُريدهةً فى النّدِي 
جامعة الإسلام في أرض العلا 
وكيلها أَخَا خِصال حسّنة 
برتبة الوكيل للوزارةٍ 
واطحنة امداق الالمتاايرة 
قن اناك :فعا اتن [الممنوم 
أمينها الجليل غوثا للورى 
بأدب طليق وجه ويدين 
كذ مُنيفات المؤسسات 
وفي الرياض موطن التعليم 
ها كز انث شاد ا فني !اموق 
حكومة العَدل وتطبيق القران 
كلجنة لوكلاءٍ قذسمموا 
لمارهفيهالهمن كُثب 
من كُثٌب نادرة الوجودٍ 
ذو هِمَّةَبماي هدأفددوا 
اي تابس انكر اه 


فى جورده فسل به خبيرا 


فهو الجوادُ الأريّحي المكتمل 
سَهلُ السّجايا شَيّقْ العَِارَة 
أسلوبّةُ كان رشيقا سَلِسَا 
أكرم به مِنْ ماجدٍ ما في الأَمَم 
حلي الفكافة لذيدُ المجلس 
يعطي ويعطي ثم يُعطي واليمين 
جزاه عنا دو الجزا خَيرَ الجَزَا 
لازال فذا في المفاخر قري 


وهو على العفاةٍ وبل منْهَمِل 
رحيب صدر دائم اليشارهة 
نظيرهُ في أدب ولا كَرم 
طليق الجيب واليدين كيس 
قفي عن الشمال إنفاق الأمين 
على الذي من الوُعُودٍ أنجزا 
عين في الأبنا من كبير وصغير 
مِن العيال وجميعَالأفل 


شعر فضيلة الشيخ : أبو بكر بن محفوظ بن بد 


ال مبحث السابع 
حصر ببليوجرا جرافي بمؤلفات العبودي 
الدكتور: أمين سليمان سيدو' 


الشيخ العبودي أحد أبرز الرحالين المعاصرين العاملين ف ميدان الدعوة 
الإسلامية» فقد قام برحلات كثيرة إلى عدد من بقاع الأرض في آسيا وإفريقية 
وأوروبا وأمريكا؛ وذلك يهدف الاطلاع على أحوال المسلمين في هذه الأماكن, 
والوقوف على أوضاعهم عن كثب. 

وقد دون الشيخ العبودي مشاهداته وانطباعاته عن هذه البلدان والأماكن ا 
لي زارها في كتب مستقلة» أو بحوث ومقالات نشرت في دوريات علمية» بعد 
أن صاغها بأسلوب أدبي رفيع. 

وهذه القائمة الببليوجرافية تحصر آثار الشيخ العبودي سواء أكانت كتبا 
فبفقلة. أن ون منشورة ف الدوريات العلمية» مثل: محلة العرب» والمنهل؛ 
والدرعية» ويمحلة الحج, ومجحلة الرابطة الإسلامية» وغيرها. 

ولوحظ من خلال بيانات النشر أن بعض الكتب الى ألفها قد طبعت على 
نفقته الخاصة» باستثناء بعضهاء نشرت عن: دار اليمامة للبحث والترحمة والنشر 
والتأليف في الرياض» أو عن نادي مكة الثقائي» أو رابطة العالم الإسلامي في مكة 
المكرمة» أو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الرياض» أو نادي الرياض 
الأدبي» أو نادي أبما الأدبي» أو نادي القصيم الأدبي» أو المؤسسة السعيدية في 
الرياضء أو دار حضر ودار الثقافة في بيروت. 


(*) بكالوريوس ف علم المكتبات والمعلومات من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 4.7 1ه/1987م. 
-2 دكتوراه في علم المكتبات والمعلومات من جامعة قازخستان الوطنية 415 ١ه/995١م.‏ 
- يعمل الآن مدير تحرير محلة مكتبة الملك فهد الوطنية. محلة الدرعية - السنة الرابعة - العدد السادس 
عشر - شوال/ ذو الحجة ١41١هم/‏ ديسمير ١١٠0٠7م/‏ مارس 0٠07‏ 5م. 
كمه 


الكتب:(البحوث المنشورة في كتب مستقلة ) 


أخبار أبي العيناء اليمامي ‏ الرياض: دار اليمامة» 1794١همء‏ 1978م .٠5اص.‏ 
إطلالة على شاية العالم الجنوبي - مكة المكرمة: نادي مكة الثقافي.» 14.84١اهء‏ 
45م ١٠ماص.‏ 

إلى أقصى الجنوب الأمريكي: رحلة في الأرجنتين وتشيلي - ط١‏ - الرياض: م. ن. 
العبودي» 5٠.1‏ ١1اه؛‏ 540١م‏ - 91١ص‏ (مطابع الفرزدق). 

الأمثال العامية في نجد - ط١‏ - القاهرة: دار إحياء الكتب العربية 1/9+١همء‏ 9594١م.‏ 
الرياض: دار اليمامة» 7995١ه»,‏ 918١م‏ - همج. 

بقية الحديث عن إفريقية - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي؛ (إد. ن.) - ٠201اص‏ 
(مطابع الفرزدق). 

بلاد التعار والبلغار - مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي» ١147١هم»,‏ 999١م‏ 
ص (دعوة الحق: 88). 

بلاد الداغستان: زيارات للمسلمين في الاتحاد السوفيتي - ط١‏ - الرياض: م. ن. 
العبودي» 51١“‏ ١1هء‏ 947١م‏ (مطابع الفرزدق). 

بلاد الشركس: الاديغي - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي» 0807٠15١ه»ء‏ 999١م‏ 
4١ص‏ (مطابع التقنية). 

بورما: الخبر والعيان - ط١‏ - (د. م.): م. ن. العبودي, ١١141١ه»ء‏ 1991م 905اص. 
بين الأرغواي والبارغواي - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي؛ 5417 ١اهء‏ 1997م - 
77ص (مطابع الفرزدق). 

تائه في تاهيتي - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي» ١147اههء‏ 1999م اص 
(مطابع التقنية). 


الثقلا.ء - ط١‏ - الرياض: الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون» 899“١ه»‏ 
نصوص كثيرة من مراجع أخرى). 

جتمهورية أذربيجان - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي (د. ت.) - 55١ص‏ (مطابع الفرزدق). 
جولة في جزائر البحر الزنجي, أو حديث عن الإسلام والمسلمين في جزر المحيط 
الهندي - ط١‏ - الرياض: توزيع دار العلوم» 5.85 ١ههء‏ 1985م 854ص (لمطابع 
الأهلية للأوفست). 

جولة في جزائر البحر الكاريي: رحلات وبيان لأحوال المسلمين - ط١‏ - الرياض: م. ن. 
العبودي, /5.1١ه.,‏ 1910م -1/8اص. 

جولة في جزائر جنوب انحيط الهادئ: مشاهدات, وبيان لأحوال المسلمين. - (د. م.): م. ن. 
العبودي» ٠:1اه‏ 990١م‏ ه5١٠اص.‏ 

حديث قيرغيرستان: دراسة ومشاهدات ميدانية - ط١‏ - بيروت: دار خضرء 
644هع9902١ام-‏ الااص. 

ذكريات من يوغسلافيا: رحلة ودراسات في شؤون المسلمين - ط١‏ - مكة 
المكرمة: م. ن. العبودي. 5١141١هل.‏ 997١م‏ 7"اص. 

رحلات في أمريكا الجنوبية بين الأورغواي والبارغواي - ط١‏ - (د. م.) م. ن. 
العبودي» ١5اها‏ 9975١ام.‏ 

رحللات في أمريكا الجنوبية (رغيانا وسورينام): مشاهدات وأحاديث طلا بت 
الرياض: م. ن. العبودي» 1514١1ل20‏ 1991م -17١اص.‏ 

رحللات في أمريكا الوسطى - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي» ٠2٠14اه-‏ 985١م‏ 


- 5 ؟ (المطابع الأهلية). 
رحلات في جندوب روسيا: إقليما سمارة وأستراخان: مشاهدات وأحاديث - ط١‏ - 


مكة المكرمة: م. ن. العبودي, 1547١‏ اها 5...0ام لالماص. 

رحلة إلى جزر مالديف., إحدى عجائب الدنيا - ط١‏ - الرياض: دار العلوم» ١0٠14١هء‏ 
01م-15؟١اص.‏ 

رحلة إلى سيلان وحديث في أحوال المسلمين - ط١‏ - الرياض: اللجمعية العربية 
السعودية للثقافة والفنون» “.٠15١هلء‏ 1987م-7548اص. 

الرحلة الروسية: مشاهدات في جمهورية روسيا الاتحادية وأحاديث في شؤون المسلمين - 
ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي» 141١4‏ ١ه»ء‏ 997١م‏ - 85١ص‏ (مطابع الفرزدق). 
زيارات للمسلمين في بلاد الروس والباشقرده - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي» 
هه ...٠م‏ (في رأس العنوان: ذكريات من الاتحاد السوفييّ). 

زيارة رسمية لتايوان - ط١‏ - بيروت: دار خضرء 1541/8١1هل:‏ 1997م 9ه٠اص.‏ 
زيارة لسلطنة بروناي الإسلامية - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي» 15.85١اه.,‏ 
65م هؤاص. 

سطور من المنظور والمأثور عن بلاد التكرور: رحلة في مالي وحديث عن حاضرها 
الجديد - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي» ١157١ه»ء‏ 999١م‏ -./ااص. 

سوانح أدبية - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي, 14.95١هه‏ 984١م‏ - هموص 
(مطابع الفرزدق). 

سياحة في كشمير وحديث عن ماضي المسلمين وحاضرهم - ط١‏ - الرياض: م. ن. 
العبودي» 1١141١هء‏ ١991١م-7147اص.‏ 

شهر في غرب إفريقية: مشاهدات وأحاديث عن المسلمين - ط١‏ - الرياض: م. ن. 
العبودي» 15.85 ١اهي‏ 1985م -17/8ص. 

صلة الحديث عن إفريقية: مشاهدات وانطباعات وأحاديث عن الإسلام والمسلمين 


- ط١‏ - الرياض: دار العلوم,» 15 ٠15١اهه‏ 914١م‏ 41.0ص. 


صور ثقيلة - الرياض: م. ل. العبودي» .هي 1986م-95ه٠اص‏ (مطابع الفرزدق). 
العالم الإسلامي: واقع وتوقعات - الرياض: المحلة العربيةق» ٠147١اهصهء‏ ١.٠.6.٠5م‏ - 
(كتيب اجحلة العربية؛ 55). 

العنوان داخل أسوار الصين: رحلة وحديث في شؤون المسلمين - ط١‏ - الرياض: 
م. ن. العبودي» *“١141١اهع‏ 947١م‏ - "مج (مطابع الفرزدق). 

العردة إلى الصين: مشاهدات وأحاديث في أحوال المسلمين - الرياض: م. ن. 
العبودي» :هع 999١م‏ ه الاص (الرحلات الصينية). 

على ضفاف الأمازون: رحلة في المنطقة الاستوائية من البرازيل - أبما: نادي أبما 
الأدبيء ١٠:1١هء199.8م-‏ 60وص. 

على قمم جبال الأنديز - مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي» ١١14١ه‏ 199.0١م.‏ 
فطابي. أو جنوب تايلند - الرياض: م. ن. العبودي» ١171١ه.‏ 

في إفريقية الخضراء: مشاهدات وانطباعات وأحاديث عن الإسلام والمسلمين - 
بيروت: دار الثقافة» /1482١هصل.,‏ 978١م‏ 9لالاص. 

ط؟ - الرياض: دار العلوم» ٠.٠154١ه.ء‏ .٠98١م‏ 4لالاص. 

في أندونيسيا: أكبر بلاد المسلمين - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي» ١7٠14١ه»ء‏ 
8إام-0151ااص. 

في بلاد المنسيين: بخارى وما وراء النهر - ط١‏ - (د. م.): م. ن. العبودي,» 141١7‏ اهء 
١6م‏ - كلالاص. 

في جنوب البرازيل - الرياض: م. ن. العبودي» ١15171١اه.‏ 

في جنوب الصين: حديث عن المسلمين في ماضيهم وحاضرهم - مكة المكرمة: 
رابطة العالم الإسلامي» 15١4‏ ١اههء‏ ”949١م‏ 47١ص‏ (دعوة الحق؛ 5). 

في شرق البرازيل - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي,» ١٠1547١ههء‏ 1999م - 


ه٠‎ 


ص (الرحلات البرازيلية). 

في شرق المند: رحلة وحديث في أحوال المسلمين - ط١‏ - الرياض: م. ن. 
العبودي» 515 ١هص»,‏ 998١م‏ - ١07ص‏ (مطابع التقنية). 

في غرب البرازيل - الرياض: م. ن. العبودي» 7١14١ه.‏ ١199م‏ - ١١اص‏ 
(مطابع الفرزدق). 

في غرب المهند: مشاهدات وأحاديث في شؤون المسلمين - مكة المكرمة: رابطة العالم 
الإسلامي» /1١151١هل؛:‏ 1397م - 85١ص‏ (دعوة الحق؛ .)١8١‏ 

في نيبال بلاد الجبال: رحلة وحديث في شؤون المسلمين - ط١‏ - الرياض: م. ن. 
العبودي» 15.9١ههء‏ 988١م‏ - 1/8 ١اص.‏ 

فرينادا وسانتالوسيا ودومنيكا - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي» 5470١اهء‏ 
8مم - ”55١ص‏ (الرحلات الكاريبية). 

فصة سفر في نيجيريا - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي» 5١1١اه»‏ 9965١م-‏ #امج. 

كنت في ألبانيا: رحلة وحديث عن الإسلام بعد سقوط الشيوعية- ط١-‏ الرياض: م. ن. 
العبودي» 14١14١ه»ء‏ ”9917١م- 9.١‏ ١ص‏ (مطابع الفرزدق). 

كنت في بلغاريا: رحلة وحديث عن أحوال المسلمين - ط١‏ - الرياض: م. ن. 
العبودي,. 151١5‏ ١ه»‏ 997١م‏ - ”لاص (مطابع الفرزدق). 

مأثورات شعبية - ط١‏ - الرياض: الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون» ١14.85١هء‏ 
5ام-7/8اص. 

مدغشقر بلاد المسلمين الضائعين - الرياض: نادي الرياض الأدبي» ١1.0١هه‏ 
١م‏ -1:5_اص. 

مدلولات كلمات قضى عليها حكم الملك عبدالعزيز - الرياض: الجمعية العربية 
السعودية للثقافة والفنون» 59١151١هء‏ 939١م‏ - 158 اص (المكتبة السعودية؛ ؟١١).‏ 
المسلمون في لاوس وكمبوديا: رحلة ومشاهدات ميدانية - مكة المكرمة: رابطة 


هأ١‎ 


العالم الإسلامي» 1415١ه-‏ ١1ااص.‏ 

مشاهدات في بلاد العنصريين: رحلة إلى جنوب إفريقية وحديث في شؤون 
المسلمين- بريدة: نادي القصيم الأدبي» 014٠1١اهبه‏ 384١م‏ -14/8:ص. 

معجم بلاد القصيم - ط” - بريدة: م. ن. العبودي» ٠ك‏ اها 995.8١ام-‏ امج 
لاعنيق الشدو الكتات بعنوان: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: بلاد القصيم). 
المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية: بلاد القصيم - الرياض: دار اليمامة 
848ه-22.:اها 909١م‏ 980١م‏ 5امج. 

مع المسلمين البولنديين: رحلة وحديث عن الإسلام - (د. م.): م. ن. العبودي. 
41ه 997١م‏ ١٠٠اص.‏ 

مقال في بلاد البنغال - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي» 4١14١اه.ه‏ 997١م‏ 
١١ص‏ (مطابع الفرزدق). 

المقامات الصحراوية: رواية أبي ناصر النجدي أبي زيد الخيالي - ط١‏ - الرياض: م. ن. 
العبودي» 1414١1ه»؛‏ 957١م‏ - ١٠4ص‏ (مطابع التقنية). 

من أنقولا إلى الرأس الأخضر: رحلة وحديث عن الإسلام - ط١‏ - الرياض: م. ن. 
العبودي» ©6١1541١هي‏ ©996١م.‏ 

من بلاد القرتشاي إلى بلاد القبرداي - الرياض: م. ن. العبودي» ١17١اه»ء‏ 
8مم (الرحلات القوقازية). 

من غينيا بيساو إلى غينيا كوناكري: رحلة وحديث في أمور المسلمين - طذ١‏ - 
الرياض: م. ن. العبودي, 154١٠5‏ ١هء‏ 995١م‏ 94."اص (مطابع الفرزدق). 
مواطن إسلامية ضائعة - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي» ١147١ها‏ ١٠.6٠5م-‏ 
"7ص (رحلات الشمال). 

نظرة إلى الفلبين بين زيارتين رسمية وخاصة - ط١‏ - الرياض: م. ن. العبودي» 


ه١‎ 


١ذ0هام‏ .1566م و١٠٠اص.‏ 

نظرة إلى الوجه الآخر من الأرض, أو رحلة إلى أبعد مكان: جولات في الهادئ - ط١‏ - 
الرياض: م. ن. العبودي» ٠545١ه.,‏ 554١م‏ - /الااص (مطابع التقنية). 

نظرة في العلاقات العربية مع أهالي جنوب الصحراء - الرياض: م. ن. العبودي؛ 
6ه.2 997١م‏ - :ص (مطابع التقنية). 

نظرة في وسط إفريقية: رحلة وأحاديث عن أحوال المسلمين - ط١‏ - الرياض: م. ن. 
العبودي. ١١154١ه»ه‏ ١1991١م-‏ 4١١ص‏ (مطابع الفرزدق). 

نظرة من شرق أوروبا وحالة المسلمين بعد سقوط الشيوعية - ط١‏ - الرياض: م. ن. 
العبودي» 5١15اهيه‏ 554١م.‏ 

نفحات من السكينة القرآنية» تصحيح عبدالرحمن حسن محمود؛ تقدم عبدالله بن 
محمد بن حميد - الرياض: المؤسسة السعيدية.» 7948١اه.ء‏ 318١م‏ - /ا١٠٠ص.‏ 

ط” - الرياض: دار العلوم,» 14٠.57‏ اه ”97١1م‏ ا١٠٠اص.‏ 


اه 


المقالات( البحوث المنشورة في الدوريات) 


إبان: تحديد موقعها ودراسة ما ورد فيها من الشعر - العرب - س١٠3.‏ عه 5 (ذو 
القعدة - ذو الحجة 555١هه,‏ كانون الأول - كانون الثاني 1518١م)‏ - ص 5-8317 .11١‏ 
أثال: تحديده وما ورد فيه - العرب - س١٠.‏ ع/7ء 8 (لمحرم - صفر 1+45همء 
كانون الثاني - شباط 191/7م) - ص191-5/85. 

الأسياح: النباج قدياً - العرب - سة» ع7: 8 (المحرم - صفر ©596١همء‏ شباط 
11م) ‏ ص ١5ه-١ه5ه.‏ 

الإكوادور.. وسط العالم - المنهل - مج؟ه. ع85: (جمادى الآخرة ١141١اه»ء‏ 
ديسمبر ٠139م‏ ١199م)-‏ ص55-54. 

الأمثال العامية في نجد ‏ العرب - س5ء ع١‏ (رحب 07/+١ه»‏ تشرين الأول 
/551ام) ‏ ص81 ١-لا,‏ 5.0. 

س”ى ع5 (ذو الحجة لام 1 اه أآذار 9548١م) ‏ ص5١1ه-27173.‏ 

س”ء ع7 (شعبان 74848١1ه»‏ تشرين الثاني 1554١م)‏ - ص5١١1-1١١1.‏ 

س”. ع4 (شوال 88١ه,‏ كانون الثاني 354١م)‏ - ص505-5575. 

س”ء عه (ذو القعدة 7488١اهء‏ شباط 959١م)‏ - ص١١4515-41.‏ 

س”. ع/ (المحرم 785١1هه‏ نيسان 955١م)‏ - ص9١5717-51.‏ 

س”اء ع8 (ربيع الأول 45١١اهم‏ أيار 19598١م)‏ - ص/5814-5117. 

س”» ع4 (ربيع الأول 485+١ه»,‏ حزيران 19759م) - ص 851-855. 

سا ع١٠١‏ (ربيع الآخر 489١اهه‏ تموز 1979م) - ص5 .9075-91١‏ 

س ”ا ع١١‏ (جمادى الآخرة 84١ههء‏ أيلول 1959م) - ص5 .1١١5-١١9‏ 
س4ء ع١‏ (رجب 85١1ه»ء‏ تشرين الأول 1979١م)‏ - ص١1ه-55.‏ 

س4؟» ع5 (شعبان 5485١1ه,‏ تشرين الثاني 351١م)‏ - ص ه5١ .15١-‏ 


سه١2‏ ع5 5 (ذو القعدة ‏ ذو الحجة 8٠.1١هعه‏ تشرين الأول ٠198م)‏ - 


:ات 


صن 164-414 

الأمثال وتطورها - العرب - سلمء ع3» ٠١‏ (الربيعان 5 59١ه»ه‏ نيسان 3715١م)‏ 
ص .5-16 70. 

الأمن في المملكة العربية السعودية بين الماضي والحاضر - محلة الحج - س؛ 5 ج*- 
ه(19:اها 1999م)- ص.ءه-اه. 

أضاح: ما هو تاريخها - العرب - س5١,‏ ع/8-1 (المحرم - صفر 1799ه» كانون 
الأول 514١م)‏ - ص550-577. 

أيام في النيجر - الرابطة الإسلامية ‏ س”؛» 4» ع0٠98‏ (جمادى الأولى /1411١اهء‏ 
أاكتوي ح روفن 555ام الى 1211 

بريدة: قاعدة بلاد القصيم - العرب - س4١2‏ عه» 5 (ذو القعدة - ذو الحجة 
8 اعت شرو القن 11م ا 2 

العرب - س5 ١ء‏ ع/اء 8 (المحرم - صفر 6٠.4١ههء‏ كانون الأول - كانون الثانٍ 
م) ص5.ه-١01.‏ 

العرب - س؛ .١‏ ع5» ٠١‏ (الربيعان ٠.14١اه»,‏ شباط ١٠94١م)‏ - ص181-5156. 
العرب - س4 ١؛‏ ع١١1» ١5‏ (الجماديان ٠.٠14١هه‏ نيسان ١٠194م)‏ - ص8591-850. 
بلاد الداغستان - الرابطة الإسلامية - س”47؛ ع39/5,) يونيه /351١م)‏ - ص 4-17١‏ 7. 
بلاد القصيم - العرب - س5١»‏ ع7ء 4 (رمضان - شوال 754١1ه»,‏ تشرين الأول 
4م) ص .5١8-1١5١‏ 

بلاد قديمة العمارة في القصيم: الفوارة - المنهل - مج١:‏ (ربيع الآخر +٠.14١اه»ء‏ 
أبريل - مايو ١٠19/8م) ‏ ص580-778. 

جتمهورية أذربيجان - الرابطة الإسلامية - س”ء ع559 (ديسمبر 19965م) - ص١-١7.‏ 
الحق العربي والإسلامي في مدينة القدس وفق وثائق التاريخ وقرارات الأمم المتحدة 
- بحلة الحج - س5 ه, ج١2‏ 25 ” (رحب - شعبان ١141١اهه‏ أكتوبر - ديسمير 


0٠6طم) ‏ ص08.ه55-5., 


الربذة أيضا < العرات .سن 11 ع4-7 (رمضان - شوال 55١ه,‏ تشرين الأول 
85م) دص .١"507-١5١‏ 

الربذة ليست الحناكية ‏ العرب - س*1ء عه» 5 (ذو القعدة - ذو الحجة /59١1هء‏ 
كانون الأول - كانون الثاني 9174١م)‏ - ص .05-9 1. 

الرحلة إلى بلدان المسلمين ومعايشتهم لمعرفة أوضاعهم - بحلة الحج - سهه. ج١01‏ 
١‏ (جمادى الأولى ا ا عيطي ب بعر 0٠6آم)-‏ ص١١-50.,‏ 

رحلة في منغوليا الداخلية - المنهل - س5 ه. ع175: (جمادى الأولى ١٠14١اهء‏ 
ديسمبر 53/85١م)‏ - ص15-115. 

المنهل - س5 ه, ع/ا/ا (جمادى الأولى ١٠1١ه‏ يناير ٠99١م)‏ - ص59-57. 
المنهل - س5 ه), ع5/!: (١٠153١اه»‏ مارس 0٠199م)-55-14.‏ 

رحلة وحديث في أمور المسلمين من غينيا بيساو إلى غينيا كوناكري - الرابطة 
الإسلامية - س57» ع584 (مارس - أبريل 159917م) .50-1١1/‏ 

زيارة لسلطنة بروناي الإسلامية - الرابطة الإسلامية - س4 ع5" (مارس-أبريل 
17م) ص ه15 -717. 

ساق وسويقة - العرب - س١١.2‏ ع94-١٠‏ (الربيعان /6941+١1اهه‏ آذار 91/1١م)‏ - 
ص١‏ 5 5517-5. 

سويقة في الحمى - العرب - س5٠ء‏ ع2 4 (رمضان - شوال 0٠.4١هه‏ تموز 
امع) ‏ صلاه 551-17. 

الشقة ليست الشقوق - العرب - س5١»‏ ع”27 5 (رمضان - شوال 1939١1هء‏ 
أب 191/9م) - ص87 .١315-1١‏ 

الشيحة والشيحية - العرب - س؛١.‏ ع5» ”5 (ذو القعدة ‏ ذو الحجة 7935١ه»ء‏ 
تشرين الأول - تشرين الثاني 5179١م)‏ - ص 789-/79. 

ضارج: ضاري - العرب - س١٠؛‏ ع49 ٠١‏ (ربيع الأول - ربيع الآخرء آذار - 


نيساك 5/ا91١ام)‏ - ص .160/-51541١‏ 
له 


الضلفعة: إحدى قرى القصيم - العرب ٠‏ س5٠١ء‏ ع8-7 (المحرم - صفر ١1408اه)‏ - 
ص6-5.05١11.‏ 

العرب في مدغشقر - العرب - س6١»‏ غع1؛ ؟ (رجب - شعبان ١140اه)‏ - ص/1ا-97. 
عصران مدينة عنيزة - العرب - س9» ع١١1. ١١‏ (الجماديان 95١ه»ء‏ حزيران - 
تشرين الأول 91/8 ١م)‏ - ص54/8/-857. 

عنيزة في النصوص القديمة ‏ العرب ‏ س3. ع5.» ٠١‏ (الربيعان ©742١1ه»,‏ نيسان 
ها 5ممم). دادص١7:5-55.‏ 

القرعاء: إحدى قرى القصيم - العرب - س6١2‏ ع24 ٠‏ (الربيعان ١8.٠1١هط)‏ 
ص 50/١‏ -18/8. 

القريتان: القرية والعيارية - العرب - سه١2‏ ع١1. ١١‏ (الحماديان ١8.-15١اهء‏ 
آذار 9401١م)‏ - ص0٠885-85.‏ 

القضاء بين الماضي والحاضر: مشاهدات وانطباعات - الدرعية - س١)‏ ع”2 4؛ 
(رحب - شوال 1519 ١ه‏ 1919/8م) - ص9-5.09١51,‏ 

الكناية وامجاز في لغتنا الدارجة - الدرعية - س”*, ع١١.‏ ؟١‏ (رجب - شوال 
١‏ هع كانون الأول ٠٠٠٠م‏ يناير ١١٠٠م) ‏ ص585-554. 

كنت في ألبانياء أو أيام في ألبانيا: إلى مدينة إلبسان - الرابطة الإسلامية - س٠اء‏ 
ع7 الشوين العا 5535 لم ناض لاحم 1 

الرابطة الإسلامية - س١‏ ع87750 (1197م) ‏ ص١١-١1.‏ 

الرابطة الإسلامية س7١,‏ ع١7”*1‏ (1947١م)‏ د ص١١-3١.‏ 

الرابطة الإسلامية - س١١2‏ ع557 (أيلول 33957١م)‏ - ص/ا-١٠١.‏ 

الرابطة الإسلامية - س217 ع3” (تشرين الأول 1937م) - ص5-5. 

الرابطة الإسلامية س؟١2‏ ع5785؟ (31917١م)‏ -دص5١-18.‏ 

كنت في بلغاريا - الرابطة الإسلامية - س١١2‏ ع557 (جمادى الأولى 14١14١اهء‏ 


تشرين الثاني - كانون الأول 1997م) - ص8-١١.‏ 
/ا١اه‏ 


كنت في بورما - المنهل - مج؟5, ع85: (رحب - شعبان ١41١ه)‏ يناير - 
فبراير ١915١م)‏ - ص75-١14.‏ 

المنهل - مج١5.‏ ع1/807 (رمضان - شوال ١151١ه‏ - أبريل ١199م)‏ - ص4*-١4.‏ 
المنهل - مج؟ 5 ع188 (يونيو ١1991م)‏ - ص.ه -لاه. 

هجة أهل القصيم - العرب - س5١٠»‏ عت» 5 (ذو القعدة - ذو الحجة 73/8١اهء‏ 
كانون الأول - كانون الثاني 3178١م)‏ - ص/301-17. 

ليما عاصمة بيرو - المنهل - س5 ع587 (أغسطس 1550١م)‏ - ص8؟-18. 
المنهل - س/517, غ87 (صفر ١1١14١اهه‏ أغسطس - سبتمير ٠139١م)‏ - ص48-78. 
ماوان والماوية - العرب - س5١.‏ عت, 5 (ذو القعدة ‏ ذو الحجة 6٠.٠14١هء‏ 
تشرين الأول ١19/8م)‏ - ص507-897. 

مدغشقر بلاد المسلمين الضائعين - الرياض: نادي الرياض الأدبي.» ١.14٠١هم‏ 
0م 144ص (الإصدارات السنوية؛ ©). 

مدينة عنيزة - العرب - س5١»2‏ ع21 ؟ (رجب - شعبان 0٠.4١هب‏ أيار 19480م) - 
ص .4١-١١‏ 

سه ١ء‏ ع”5؛ 5 (رمضان - شوال ٠.٠1١اهع‏ تموز 6٠38١م)‏ - ص85١155-1.‏ 
العرب - س5 »١‏ ع5؛ 5 (ذو القعدة ‏ ذو الحجة .٠.14١ه»‏ تشرين الأول ١198١م).‏ 
ص/ اه 5915-75). 

العرب - س5١ء‏ علاء 8 (المحرم - صفر ١8٠+١اه»‏ تشرين الأول ١٠19١م)‏ - 
ص 7 لاه -8غ ه. 

المسلمون داخل أسوار جنوب الصين - الرابطة الإسلامية - س47, ع775 (يوليه - 
أغسطس 9555١م)‏ - ص/ا١9-1١.‏ 

مشاهدات في جمهورية السلفادور - المنهل - مج8ه. ع87ه (مايو - يونيه 15957م) - 
ص5١١-97١١.‏ 


المنهل - مجه ع77ه (صفر 154157 ١ه‏ يونيو - يوليو 1995١م)‏ - ص55١-51١.‏ 
١ه‏ 


المنهل - مج١8ه.‏ ع4 "5 (الربيعان 1415١1ههء‏ أغسطس 935١م) ‏ ص7١١-١151.‏ 
المنهل - مج( ه, اعه0اه («جمادى الآخرة ١7‏ :هع تر يط | كتورن 15إام)- 
ص" .١١5-١١0‏ 
مشاهدات في سورينام - المنهل - س5 5: ع53ه (99/8١م)‏ - ص70-1/7. 
المنهل - س514", ع5.0ه (صفر 5١9‏ ١هه‏ يونيو /995١م)‏ - ص14 .1١١-9‏ 
المنهل - س5 7» ع١55‏ (يوليو - أغسطس 9598١م)‏ - ص8//-45. 
مشاهدات في فيتنام - المنهل - مج ه, ع.:ه (991١م)‏ - ص17-97١٠1.‏ 
المنهل - مج5ه, ع١:ه‏ (991١م) ‏ ص5-975١٠١.‏ 
المنهل - مج55», ع؟:5ه (يوليو - أغسطس 9937١م)‏ - ص4 .1١1/-١١‏ 
المنهل - مج5ه5) ع7 5 (سبتمبر /951١م)‏ - ص 17-94 .١٠١‏ 
المنهل - مج5ةه. ع1 5ه (جمادى الآحرة 4١1541١اهه‏ أكتوبر - نوفمير /1991م) - 
ص85-515١٠.‏ 
منازل القبائل العربية القدبمة في منطقة القصيم - العرب - س١١2)‏ ع9-١٠‏ 
(الربيعان 5959١1ه,‏ آذار 31/3١م)‏ - ص551-5154/8. 
من جبال القصيم: جبل خزاز - العرب - س7١»:‏ غ21 ” (رجب - شعبان 1594ههء 
تموز 8/ا5١م) ‏ ص1!7-75. 
من جبال القصيم: جبل طمية ‏ العرب - س2158 ع3.» ٠١‏ (الربيعان 91/8١م) ‏ 
ص/1 45-1 7. 
من جبال القصيم: جبل قطن - العرب - س5١.‏ ع5, 5 (ذو القعدة - ذو الحجة 
هه تشرين الأول ١198م) ‏ ص155-5458. 
من جبال القصيم: طخفة الجبل المشهور - العرب - س5١ء‏ ع21 5 (رجحب - 
شعبان ٠.14١هه‏ أيار ١1948١م) ‏ ص355١-158.‏ 
من جبال القصيم: القنان الموشم - العرب س؟١.‏ ع7؛ 8 (المحرم - صفر /59١١1اهء‏ 
كانون الثاني 91/8ام) - ص 4/85 -4315. 

1ه 


من ظرفاء اليمامة: أبو العيناء - العرب - س١١»‏ ع25 4 (رمضان - شوال 1191هء 
تشرين الأول 19117م) - ص75 818-1. 

مواضع تاريخية في بلاد القصيم: الرس والرسيس - العرب - س4 ١ء‏ ع21 7 (رجب 
- شعبان 7939١1ه»,‏ حزيران - تموز 919١م)‏ - ص ه-73. 

مواضع تاريخية في منطقة القصيم - العرب - س١٠2‏ ع4» ٠١‏ (ربيع الأول - ربيع 
الآخرء آذار - نيسان 91/5١م)‏ 4-581 .1١‏ 

النخل في القصيم - العرب ‏ س15١.‏ عل/ء 8 (المحرم - صفر 1+99ه», كانون 
الثاني 91/9١ام)‏ - ص5١ه-8.0ه.‏ 

نظرة في وسط إفريقية: رحلة وأحاديث عن أحوال المسلمين - الرابطة الإسلامية - 
س”» ع5 (سبتمبر - أكتوبر 1995م) - ص١71-7.‏ 

وادي الرمة - العرب - س/اء ع١‏ (رجب 17347اها آب19177م) - ص57-50. 
العرب - ست. ع١١‏ (جمادى الأولى 917١اه‏ تموز 13717١م) ‏ ص75/-:815. 
العرب - سلاء ع4 (شوال 35١ه,‏ تشرين الثاني ١/31١م)‏ - ص 717-9557 7. 
يوغسلافيا في ذاكرة الماضي - المنهل - مجد د ع5.ه (احرم 95 ١م)‏ - ص0 775-5, 
المنهل - مجه ه, ع07ه (أغسطس 997١م)‏ - ص 74-50. 

المنهل - مجه ه. ع5.5 (أكتوبر 191917م) - ص5.0-١7.‏ 

المنهل - مجه ه, 3 ١ه‏ (نوفمبر - ديسمبر 1951م) ‏ ص195-50. 

المنهل - مجه د. ع١١ه‏ (يناير 335١م)‏ - ص8 .١١5-1١١‏ 

المنهل - مجهه. ع١١ه‏ (فبراير 9914١م) ‏ ص7١١55-1١.‏ 


-١١ 


حوارات ( حوارات أجريت معه ) 


الأديب الرحالة العبودي في رحلة البلدان الشمالية: في موسكو مليون مسلم - 
حوار محمد الأسعد - الرابطة الإسلامية - سه*2 ع778 (صفر 141١8‏ اه 19910م)- 
ص - 6 .١‏ 

الشيخ العبودي الذي تفوق على ابن بطوطة في رحلاته وكتاباته - حوار سعاد 
عامر - المسافر - س5» ع8 (شعبان ١1457١اهه‏ نوفمبر ١٠٠٠٠7م)‏ - ص8 .1١-١‏ 
وفد رابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ العبودي يتفقد أوضاع المسلمين في كوبا 
- حوار محمد الأسعد - الرابطة - س8”, ع5 47 (١٠٠٠٠م)‏ ص0١-58.‏ 

محمد بن ناصر العبودي ل"واجهة ومواجهة -١‏ 5" حوار د/ إبراهيم التركي - 
الجزيرة -ديسمبر 53٠٠17‏ . 

محمد بن ناصر العبودي ل"واجهة ومواجهة 7- ؟" - حوار د/ إبراهيم التركي- 
الجزيرة- ديسمبر 7١٠٠1م.‏ 

حوار مع ابن بطوطة الجزيرة ... الشيخ محمد بن ناصر العبودي - حوار هيثم 
عبدالنافع الاشقر - بحلة المنار -- يوليو 5٠٠١7‏ م . 

الحوار مع قامة ثقافية واجتماعية كالشيخ محمد العبودي ثرياً -حوار فوزية 
الجلال- الحزيرة الثقافية - يوليو 0١٠١م‏ . 

لقاء مع مجلة أهلاً وسهلاً الصادرة عن الخطوط الجحوية العربية السعودية - 
آم 

الشيخ العبودي يروي لملتقى خير أمة رحلاته المليئة بقصص الغرائب والعجائب - 
ملتقى خير أمة - يناير 5١٠٠٠م.‏ 

أصبحت رحالة بموافقة ابن باز على زيارة أفريقيا - حوار هانى اللحياني - جريدة 
عكاظ - أبريل ١٠50م.‏ 

الفارق بيني وبين ابن بطوطة أنه مزواج - حورا بدر الغانمي -- جريدة عكاظ - 


مرحت 


أبريل 9٠٠٠م‏ . 

- الرحالة العبودي : المترفون أولى لممارسة الرياضة- حوار بندر العبيد - جريدة 
الرياض - أكتوبر ١٠١٠م‏ . 

-١‏ العبودي : لا خطر من الألفاظ الميتة وعلى الثقافة منح جوائز أدبية - حوار 
مشعل العبدلي - جريدة الرياض - نوفمبر ١٠١٠م‏ . 

4- العبودي في حوار خاص كنر المثقفون وقل القارئون - الحزيرة الثقافية -- فبراير 
5001م. 


المسلا حق والمصادر والمراجع 


أولا . ملاحق الصور. 
ثانا ملاحق الوثائق. 
ثالث المصادر والمراجع. 


/ا”ه 


4*٠ 


في شمال رو 


سيا 


٠ 


صورة للشيخ داخل المركز الإسلامي بتلبرغ في هولندا 


الشيخ محمد العبودي يتحدت 
إلى رئيس جمهورية جيبوتي | سماعيل جيلي 


5ه 


ةي هه 


حيث يلقي العبودي محاضرة على أئمة المساجد في بلجيكا 


5 
0 
0 


آل 


لذت 


5-5 11 


خلالا هه 0 557 تله 
لمؤنمرضي المعهد السلفي في بلدة ريشا في ا لهند 


“ابه 


فوق جبال الأنديز في بوليفيا - أمريكا الجنوبية وبجانبه حيوان اللاما 


م 57 


"5ه 


ومس ب دي 5 ظ 
02 ال ا لصت زه 
: 2 9 


العبودي في كمبوديا في أحد ميادين العاصمة بنومبنا 


4 


على مائدذ المسامين في المسجد الكبير في سي شوان في الصين 


رفرركت 


محمد بن ناصر العبودي في الدائرة القطبية الشمالية 


قرب مدينة مورمانسكي الروسية 


ماه 


5 


نضيلة ا 2 2 


بن ناصر العبود 


ي في 


مسجد المطارفي بروكسل 


0 
نمه 
ايد 
00 0 0 
6ه" هن 


2 


* 


0 © ' © ١١| < ' © 2<- 
- ١ 0 


ومنل 


له | مها 1 إبب) "كن 
ا ا 2 

سه 
ماني دول للذيب لسري | 


5 
- 
بت ا 
عن انه د رقم يماي" اميسو #متد ريم أ كياد #للسسيل ا 
طار جملا بزد كس رسييلة موتسسي : _وافطجرائر:.. #الكقرييد: ذفبية فمحسوئية ٌ 


سبال من عملف ' #بكللة الاسس توصل اتفسلى الى ولد لقسيلة ب إْ 
اخسس سال لشفب و لنيلوة اليس ١‏ ونس المييبه يورفيه بوبلئسييية 
الرعيس. لبايك سي ابي مرحديت * 
عمذ) ,سيد مسداقيه ومارية الرب برش ر#ثر. تمحفرق مسي ايخ الجعوارا. مسن 
وم 3ك التئسن ين سود بيس التوقاض انالد عطع عند ماجبر_عاؤجر 
الاك إصام اس اع داع اجو ا» ام سرع إع »صا 
سهو وذبر آتالبةء الاقتصساد الو طتىي 
يتشقب مشر و ع عر كر الدؤ تمر ات الدوئية فسى 
7 اها لعرنمة 
تر يذفي سم مقي (لوت 1 
قم سدع اأهي سسسةعوس .عبد ال بعس بإرير لبه ي لاسا 
ام شي صداح يوم سي اول بزياره تتصية كترم ) يسني يركز 
اتن اس الب فيه .في 8 ره ,لد أ مقه ف بده تر بنرة 


| وعقي .و زير الكو تون ا4خلك ., #اتنصك : لقي قر التسدك. سعيم 2 
ف علل وكسنها يقل عقف متم رسع فبند #وتر مر | مهنج ب #_ 


0 0-0 
جلالة الملك فيصل مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازوالشيخ العبودي 
الدعزيارة لاه نزدا سيقي جدود كيين" 


الشيخ العبودي في الثلاثينيات من عمره 


58 


2 


الشيغ العبودي خلال تكريمه في إثنينية عبد المقصود خوجه 


م 


5 


شيخا 


٠ 


دي مع بغدادي في !| 


الشيخ محمد ال 0 العزيز المسند والدكتور 00 تور 
عبد الرحمن المشيقح والدكتور عمر العمري والشيخ عبد الرافع قاري 


الشيخ العبودي والشيخ فهد الرشودي والدكتور عبد العزيز الرشودي والدكتور عبد 
الرحمن المشيقح والدكتور محمد الدبل والأستاذ محمد المعارك 


7ه 


الشيخ محمد العبودي والشيخ أبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهري 


وبعض ضيوف الثلوثية 


الشيخ محمد العبودي في ثلوثية المشوح 


0 


العلامة العبودي مكرما من 
رئيس النادي الأدبي بالقصيم الدكتور حسن بن فهد ا لهويمل 


, 
04 
9 
ع 


ين ”ا 1 
0000 


العلامة العبودي خلال محاضرته في النادي الأدبي بالقصيم 


855 


اصع 2 نحن قار نصذ 
بتاريخ : 25١٠١ ١8‏ 1544م 


---. وهب 
3 


والذي بنته الجمعية الخيرية الاسلامية 
في مارئقا 
واسمته : « جامع الشيخ محمد بن فناصر العبودي » 


النشرن التذكارية 


الملك فيصل والشيخ عبدالعزيز بن بازمع الشيخ محمد العبودي 


فين 


- 


سمو أمير منطقة الرياض وسمو نانبه يكرمان معالي الشيخ محمد العبودي 


5ه 


معالي الشيخ محمد العبودي مع معالي الدكتور عبدالعزيز الخويطر 


معالي الشيخ محمد العبودي في جلسته الأسبوعية مع ضيوفه 


4ه 


معالي الشيخ محمد العبودي ود : محمد المشوح في زيارة مركز بن صالح في عنيزة 


ه 5ه 


١ 2000 7‏ 
عكر 00 لف عد 


ن] عسيمم موورن) اا 


مغدن )1 اماد | 8 وى 


وزير الثقافة والإعلام وثائيه ومعالي الشيخ محمد العبودي ومعالي أ/ كر ين 
السدحان أثناء الاحتفال ببلوغ كتبه المطبوعة إلى ٠٠١‏ كتاب 


5ه 


١ لنشاها‎ ١حاتتفا‎ 1 


تسن تعائنبات السيبدينة المنورة عناتحدموة المفاعة الل نسل مدة 
| ركر بحوتث ودراسات المدينة المنورة ودارة المنك عبدالعزبز 
9: اسلسيلة مخاضرات من تجربتى محاضرة بعنوان 
-075 نضا .. عوية عالمية إنطلقت من المدينة الثبوية 


بلشيدنها معاني السبخ / متمد بن ناضراتسودى. وبهد 0 لها سعاذة اتدكمور / محود بن عبد اتنه الميسوج 


معالي الشيخ محمد العبودي مع د : محمد المشوح ضمن فعاليات المدينة المنورة 
عاصمة الثقافة الإسلامية 


/ 5ه 


با بم أبن م ب ب ماي بن ب 0 آ 
تلن قف" .نا 5-5 7 ا ود يعمد 2 , 


معالي الشيخ محمد العبودي يحاضر في جامعة جازان 


2ه 


آي 


وزير الثقافة والإعلام يكرم معالي الشيخ محمد العبودي أثناء الاحتفال ببلوغ كتبه 


المطبوعة إلى ٠٠١‏ كتاب 
24 


للك .ا 


معالي الشيخ محمد 


العبودي والأستاذ العرفج والأستاذ محمد الحمدان وعبدالرحمن 
القاضي في جلسته الأسبوعية 


1ت يسما 


1 

"8 
5 7 
. 

4 

. 


1 . 
5 
مسبسه #8 
0 
2 1 07 
11 
١ 11‏ 
| ل 


معالي الشيخ محمد العبودي في جناح دار الثلوثية بمعرض الرياض للكتاب 


686 ٠ 


معالي الشيخ محمد العبودي مع د : محمد المشوح في أحد مطاعم بيروت 


ثانيا: ملاحق الوثائق 


م 7 ل المرفةالت. 


بنعيد العؤيز بن عبد الله ب ببازالى حضرة الا خخالمترم ففيلة الشيخ سعمد بن ناصر العبودي يققه الله 
لكل خير 


سلا لمكم ورحمة اللمويرئات وعد ود 
نقف يلقني ياسعب انكم ترتهون في الا عالة على التقاس وترك الا شال الرسمية وبعيكم لا يشيرعليام 
بد لك بل يجب لكم أن تيقيا فى سيد ان اللعسل الا سلا بي لمالفييلتكم بن خبرة كممرة وطويلة في هذ ! 
السبال مم سس العاجة الى وجود أمثا لكم ولا سيما في هذ 1 العصراتذى كثرفيه بغاة اليا لأسسسسسل 
وقل فيه دعا السق والمعيتين طيم , 
ولكون الا شر يبعني فاني أرجو سن فضيلتكم الآ فادة هالسقيقة ٠‏ ومن آسياب نلك حت أتماون 
معقم انشاء ائله مر تعقيق ماترغون غيه سسب الا مان ل 
وأسال الله أن يقر الا ملم للجميع وآن يجعلنا واياكم من المتعاونين طى الير والتقوى 
ومن دعاة اليدى وانمار الحق اانه ميم قريب . 
بروالسلام طيكم ورحسة الله مبر 1 


خطاب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازرحمه الله إلى الشيخ العبودي 


مه 


عضوية الشيخ العبودي في الجمعية الجفرافية 


ْ جاع ريسم قب ووم بشقوهؤم و6رم] لمجيس صم 


ته سس و سر وحورسمرر ور اجن يوست تمر جرم ميو رسو الجررج جرع صو عدر 
أي قت جنم 0 ورسرر وت قره الج راجممر اجر وضمج لوز سوسوم الصيرر ومرسرر تور 
مجر عمد ايمر الو السرفحرر س7 8 «واه سسرر رجفم امام أل مو كور بي وبي 


ْ كني رضي كم يثك سس بير اجامر بوالسيرر بارع سرس فجت مر 
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ترفية الشيخ العبودي إلى المرتبة الخامسة عشرة 


ذّهه 


مقال الث 
الوجيه الكبير الث 


غ فهد بن علي الرشودي عام1"١اه‏ 


10 محمد العبودي في رثاء 


إشلاقة 


مود بعلن لل فو سكة أى صما ليسمر ورخضة 5 
52 5 2 


1 عس عم لس « مس عرس 2 . ١اسحجميم ١‏ و برست صرمر سم 8ه 
بم حس ٠‏ تحصضس-- ع هس جحت ل - 


عحسة متسس جع سه ع الوصو عب مصطكه 1 يى 
سد ع حرهيمسةه 6 ] تح ” جاع 4 ع حمق ج 
عو عا ع9 عت 1 حر بك 2 و ؟ حمصم 2 221 ما لكر 
وو ا 2 ال 7 عله مت كك خت حصا 
يع عير طخت ع 2ج عم ان اه 2 01 عه به عمشسس 


عه نفس ١‏ علد وخريتت ات ا ال لح ل ا 
ةا عن ف برسم يس لاع ييه 14 0 دم 
ا ل د ا عنمم أ رحتا . بع لمم لسري موقي 
سج اسمصكن» دوعو كيه وشظلط مم جاح عسل م هك 

ج اس يه اسه أ ؟ سس سلسمة وصق 7 خدر سيا شكس 
ومو سمط ست سه عل سر > و 8 حم شاإعحجه ل ا 
رسصاج فقا ةا تس قل حسم ةك سسقا _وسع اب سص للست 
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من الشيخ عبد العزيز المسند إلى الشيخ محمد العبودي عام 1١‏ اه 
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رتاتة لحري الرطون 
11ت !الات انوع لابقا عام 21 22 
اتصيمنالرطى اشتحراث والغكافة 


ل ب 


يحفظه اهم 


معائي الأستاذ/ محمد بن تاعسر اتهيودي 
اللام عليكم ورحة الله وبر كاه 
أوجو أت يكون في أخغر نعمة عن الصحة والعادة - وإتاكم تعلمرن بلا ريب أن ارس 
آلورطلكىى يتظم سنويا المهرجات الوطى لاعراث و التقاقة فق الجسادرية بالرياض. وهو تجسع ترالي 
وثقاق يدعو إليه الخرس الوطني عددا كييرة من الأندباء والمفكرين من شى أغماء العالم. وتعام في 
إطار تشاطاته التقاقية عبد من التدرات. الفكرية والأدبية:. والامسيات القصصية والشعرية؛. 
إضاقة إلى العروض اتحرائية والشعيية. 
وف كل سام يتم ترشيح أخعد الأدباء الروات في الملحة في عمال القكر والإبداع 
لمكرهه في هذا المقندى اشامء وإقاهة ندوة ثقافية عسه وضن عداجه الآديء. وأئر ذتك ف النقافة 
بالمسفكة. 
واه قختلفق انكلم أحاك الررات الذين تعد دير وواحية عشثرقة بلعقاقة العو دبسة. 
تدل عليكم أعمالكم اجليئة وعسلكم في خدعة ديككم وقيادنكم وطككم من خلال العديد من 
امواقع. القيادية, وإمهاماتكم المتعددة في جوانيا أكصعيرة. 
لذئنك يسوين أن أفيدكم أت الخرس الوطني قه رشحككم لمكونوا الشصصية التعاقية 
العوديةالتي موف تلكرم في ههرحات هنآ العاد الذي سيدأ فبالاته خغي يرم 
الأربعاء ## كر. 7470 اهل المواقق /7/9/01-ء لام وسوفف يقع التكرم يوم القميس 
757+ 87 واه للراخق 7/1 9( + ه امن اتسساصه 5 ارو سد ه هك 
وسوف تقام بذلك قدرة عتكم. ويشارك فيها عدد من المتخصمين والقاد. 
وسيحطيرها جميع اكدعوين لشخضور المهرجات. وحشد من التقفين والمهصمين, 
وتترشححوت الفمشاركة ل هده العنيوة هم : 
و مدير التدوة: ت. عبدائرءهن الشبيلى, 
+- أ.د, عاللح العايد. 
سف وى من اطوعن- 
+ سه ]د . سعد سبدة. 
إنسا في الوقت الذي نشعر بأن لكم عقا كبيراً عليتا جيماء تأمل أن عتل هذا العمل 
تدكيرة بدوركم الريادي ق.بلادنا العزيزة؛ ويعطاتكم التاق والابداعي التمير. 


امل أت ثراكم معدا على خير. 
تت وال الموشق _ 


اوتائب: رئيس الك تلمهرجات 
5-2 يد العزيز بن عبد المحسن التويجر اي 
لله سس سق ولتي لللسو ايو لش _ سف , سب ء 1+ له - الل ييل ١1785‏ - حاتسيفء» 8719-8 - 14777 + ففببسسس لسن ذ/* 9747 
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المصادر والمراجع 


-١‏ أئمة المسجد الحرام ومؤذنوه؛ صالح الزهراني. 

؟- الاثار الاجتماعية والاقتصادية لطريق الحج العراقي. د. صالح سليمان الوشميء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 

"- الإثنينية» عبد المقصود ومحمد سعيد خوجه. عبد المقصود محمد سعيد خوجه:؛ الطبعة 
الأولى. 

؛- الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية» د. محمد السلمان: 
المطابع الوطنية2. الطبعة الأولى. 

ه- أخبار أبي العيناء اليمامي. محمد ناصر العبوديء دار اليمامة للنشرء الطبعة الأولى. 

5- أدب الرحلة في المملكة العربية السعودية؛ عبد الله حامدء نادي أبها الأدبي. 

- الأدباء والكتاب السعوديين د. أحمد سعيد مسلم, نادي المدينة المنورة الأدبي؛ الطبعة 
الأولى. 

- أرض القصيمء تركي إبراهيم القهيدان: مكتبة الرشدء الطبعة الأولى. 

4- الإسلام والمسلمون في غرب إفريقياء محمد ناصر العبوديء, مطبعة النرجس. 

-٠‏ أعلام من أرض النبوة» الشريف أنس يعقوب الحسني.ء الخزانة المكتبية» الطبعة الأولى 
1ه 

-١‏ أعلام ورواد في الثقافة والأدب الحديث؛: نصر محمد عباس. 

"- الأعلامء خير الدين الزركليء دار العلم للملايين. 

-١‏ إلى أقصى الجنوب الإفريقي؛ محمد ناصر العبوديء مطبعة النرجس. 

-١ 5‏ الأمثال العامية في نجد. محمد ناصر العبوديء دار اليمامة للنشرء الطبعة الأولى. 

5- أنساب الأسر والقبائل في الكويتء د. أحمد المزيني. 


8ه 


5- أهل الحجاز وعبقهم التاريخي. حسن عبد الحي قزازء مؤسسة المدينة» الطبعة الأولى 
سنة 6١141اه.‏ 

7- بريدة؛ د. حسن الهويملء الرئاسة العامة لرعاية الشبابء الطبعة الأولى. 

- بريدة داخل الأسوار وخارجهاء أحمد حسن المنصورء مطابع الحميضي. الطبعة الأولى. 

4- بريدة ماض مجيد وحاضر مزدهر ومستقبل مشرقء إبراهيم عبد العزيز المعارك؛. 
شركة العبيكان للطباعة والنشرء الطبعة الأولى. 

-٠‏ بريدة ونموها الحضريء د. محمد بن صالح الربديء. شركة العبيكان للطباعة والنشرء 
الطبعة الثانية. 

-١‏ البكيرية ماض وحاضرء صالح عطا الله الخزيّم» المؤسسة السعيدية- الطبعة الأولى. 

-1١‏ بلاد العربية الضائعة » محمد ناصر العبوديء مطبعة العلا. 

*"- بورما الخبر والعيان» محمد ناصر العبودي» 

4 ؟- تاريخ ابن غنام المسمى مغني ذوي الأفهام. تحقيق: حسين بن غنام ناصر الدين 
الأسدء الصفحات الذهبيةء الطبعة الثالثة. 

6- تاريخ الدولة السعودية الأولى» عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ معهد الدراسات 
العربية» الطبعة الأولى. 

5 تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. إبراهيم بن صالح بن عيسىء. دار اليمامة. 

"- تاريخ جيل وحياة رجلء فهد الماركء مخطوط. 

4- تاريخ ملوك آل سعودء الأمير سعود بن هذلول؛ مطابع المدينة» الطبعة الثانية. 

8- تحفة المشتاق» عبد الله بن محمد البسام, شركة المختلفء الطبعة الأولى. 

- تذكرة أولي النهى والعرفان. للشيخ إبراهيم بن العبد المحسن؛. مؤسسة النور. 

-"١‏ تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة» صالح بن عبد العزيز العثيمين» مؤسسة 


الرسالة» الطبعة الأولى. 


وكه 


ام التعليم غير المنظم في عهد الملك عبد العزيزء د. عبد اللطيف بن عبد الله بن دهيش. 
مكتبة الطالب الجامعيء الطبعة الأولى. 

*"- التعليم في القصيمء. الشيخ صالح بن سليمان العمريء المحقق د. عمر العمري. 

4*- جزيرة العرب في القرن العشرين» حافظ وهبة؛ مطبعة الحلبيء الطبعة الأولى 
6" أاشل. 

ه- جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجدء حمد الجاسرء دار اليمامة؛ الطبعة الثانية. 

5- حركة الإصلاح والتجديد في نجدء د. عبد الله محمد العجلان؛ الطبعة الأولى عام 
6 أهشل. 

0*- حمد الجاسر علامة الجزيرة العربية؛ الملحقية الثقافية السعودية» مطبعة علي موسى 
- بيروت» الطبعة الأولى. 


الحياة العلمية في نجد في القرنين الحادي عشر والثاني عشرء د. أحمد عبد العزنيز 


البسام, مخطوط. 
9- الدعاة إلى الله وشرف مهمتهم وطرق دعمهم. محمد ناصر العبودي», رابطة العالم 
الإسلامي. 


- دليل الخليج. ج. ج. لوريمر» مطابع عيسى بن عليء الدوحة. 

-١‏ دليل الكتاب والكاتبات: خالد بن أحمد اليوسفء الجمعية العربية السعودية للثقافة 
والفنون؛ الطبعة الأولى. 

؛- رجال في الذاكرة. » عبد الله زايد الطويان» 

”؛ - رجال من القصيمء خمسة أجزاءء إبراهيم المسلمء الدار الثقافية للنشر. 

؛ ؛- رجال من الميدان التربوي, عبد الله سليمان المرزوقء دار المسلم. 


© - رجال ومفكرون عرفتهم. محمد المجذوب. دار الاعتصام. 


45- الرحلة في الأدب العربي 'حتى نهاية القرن الرابع الهجري'. د. ناصر عبد الرازق 
الموافي. دار النشر للجامعات المصرية؛ الطبعة الأولى. 

/؛ - روضة الناظرين عن مآثئر علماء نجد وحوادث السنين: محمد بن عثمان القاضصي. 
مطبعة الحلبي. 

- سوانح أدبية» محمد ناصر العبوديء مطابع الفرزدقء الطبعة الأولى. 

4- سير وتراجم, عمر عبد الجبارء تهامة للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى 4١141١1ه.‏ 

- الشيخ صالح البليهي رحمه الله. أحمد الحصين؛ مطبوع 

- صالح بن سليمان العمري حياته وآثاره؛ د. عمر صالح العمري. العبيكان للنشرء 
الطبعة الأولى. 

؟- الصحفي السياسي المؤرخ النجدي سليمان الدخيل» د. محسن عياض عجيلء الدار 
العربية للموسوعات. 

*ه- صحيح الأخبارء محمد بن عبد الله بن بليهد. د. عبد العزيز آل حسين. الطبعة الثالثة. 

؛5- الصحيح في تاريخ أنساب قبائل بني رشيد العبسية؛ د. معيض رويشد الخياري. 

- صحيفة الشرق الأوسطء العدد رقم 25١4٠.28‏ 0١1/5١1/١17١اه‏ 

5- صحيفة الجزيرة: العدد رقم 147١/١5/9“. 1١4.8٠‏ ه. 

/ه - صور ثقيلة. محمد ناصر العبوديء مطابع الفرزدق. 

- طيبة وذكريات الأحبة؛ أحمد صالح مرشدء دار البلاد للنشرء الطبعة الثانية سنة 
64 ه. 

4- العاصمة التاريخية للدعوة السلفية والدرعيةء د. عثمان بن صالح الصوينع» مطابع 
الفرزدق. 

- العالم الإسلامي والرابطة؛ محمد بن ناصر العبودي؛. مطبوع 


كه 


-١‏ عبد الله السليم حياته وجهوده. د. عمر بن صالح العمري. النادي الأدبي بالقصيمء 
الطبعة الأولى. 

؟- علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم. الشيخ صالح بن سليمان العمري. مطابع 
الإشعاعء, الطبعة الأولى. 

"- علماء نجد خلال ثمانية قرونء عبد الله بن عبد الرحمن البسامء دار العاصمة. 

4"- عنوان المجد في تاريخ نجدء عثمان بن بشرء مكتبة الملك عبد العزيزء الطبعة الأولى. 

"- في موكب الدعوة. محمد بن عبد الله المشوح. مخطوط 

5- قضاة المدينة المنورة» عبد الله بن محمد بن زاحمء مكتبة العلوم والحكم., الطبعة 
الأولى 

7- قضاة بريدة خلال خمسة قرون؛ محمد بن عبد الله المشوح. مخطوط. 

- القلم وما أوتي في جيبوتي. محمد ناصر العبوديء مطبعة النرجس. 

4- كنت مع عبد العزيزء مجموعة من الباحثين؛ دار مبين للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى. 

-٠‏ كنز الأنساب ومجمع الآداب. حمد الحقيل. الطبعة السابعة. 

-١‏ لمحات من منطقة القصيمء د. حسن الهويمل د. صالح الوشميء الطبعة الأولى. 

؟/- مجلة الدرعية. د. محمد بن سعد الشويعرء فوزان السابقء. العدد ١‏ و ١3‏ جمادى 
الآخرة. ورمضان 1١417‏ ه. 

7- محمد العلي العرفج حياته وشعره؛. محمد بن عبد العزيز بن عبد الكريم؛ دار الكتاب 
السعودي. 

4/- محمد العوني. إبراهيم المسلم. الدار الثقافية؛ الطبعة الأولى. 

- مسائل من تاريخ الجزيرة العربية» أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهريء دار الأصالة؛ 
الطبعة الرابعة. 


5 - مساجد 5 د. عبد الله الرميان» دار الحميضى. 
جد بريد : يان» دار 20 
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٠/ا-‏ المسلمون في لاوس وكمبودياء محمد ناصر العبودي. رابطة العالم الإسلامي. 

- مشاهدات في بلاد العنصريين؛ محمد ناصر العبوديء نادي القصيم الأدبي. 

- مشاهير علماء نجدء عبد الرحمن آل الشيخ. 

-٠‏ معجم أسر القصيم. محمد بن ناصر العبودي. مخطوط. 

-١‏ معجم بلاد القصيم. محمد ناصر العبوديء دار اليمامة؛ الطبعة الأولى. 

67- المعجم الجغرافي للبلاد السعودية "عالية نجد'. سعد بن جنيدلء دار اليمامة. 

8- المعجم الجغرافي للبلاد السعودية؛ حمد الجاسرء دار اليمامة للنشر 

4 - مقالات الأدباء ومناظرات النجباء - علي بن عبد الرحمن بن هذيل» تحقيق د. عبد 
الرحمن بن عثمان الهليل. دار الرسالة» الطبعة الأولى سنة ١145١اه.‏ 

5- المقامات الصحراوية؛ محمد ناصر العبودي, مطابع التقنية؛ الطبعة الأولى. 

5- ملامح عربية» ناصر سليمان العمريء د. الشبل. الطبعة الأولى. 

7- المملكة العربية السعودية؛ محمد ناصر العبوديء رابطة العالم الإسلامي. 

- من شعراء بريدة ١1-1.ء‏ سليمان النقيدان: مطبعة السلمان. 

59- من شيم العرب. . فهد المارك» 

- من مشاهير علمائنا. د. محمد سعد الشويعرء. نادي الطائف الأدبيء الطبعة الأولى. 

-1١‏ موسوعة أسبار للعلماء؛ أسبار للدراساتء أسبار للدراسات والبحوث. الطبعة الأولى. 
؟4- الموسوعة في تاريخ نجدء محمد عثمان القاضيء المؤلف عام 4١1141ه.‏ 

*4- نفحات من السكينة القرآنية» محمد ناصر العبوديء المؤسسة السعييدية» الطبعة 


الأولى. 


1: 


إهداء ااا ااا ااا اا ايا ا ااا 00:00 


الفصل الأول: الحياذ العلمية والأدبية في القصيم 0 
المبحث الأول. القصيم ‏ بريدة 1000 
المبحث الثاني. المساجد وحلق العلم في بريدة 5 
المبحث الثالث. الأدب في بريدة و 0 

الفصل الشانفي: حياته الشخصية 1111111( 
المبحث الأول. نسبه ومولده وأسرته ل 
المبحث الثاني. العبودي في الكتاتيب 0 
المبحث الثالث. شيوخه 0 
المبحث الرابع. زملاؤه ال ا 0 
المبحث الخامس صفاته 1251000 

الفصل الثالتث: العبودي والوظيقة 10101 
المبحث الأول. العبودي قَيّم مكتبة بريدة 00000000008 
المبحث الثاني. العبودي معلمًا ومديرًا 000 
المبحث الثالث. العبودي والمعهد العلمي 0 
المبحث الرابع. العبودي والجامعة الإسلامية 95ظ2ش*ظ151 


المبحث الخامس. العبودي والأمانة العامة للدعوة الإسلامية 


المبحث السادس. العبودي ورابطة العالم الإسلامي 00 
الفصل الراببج: العبودي عميد الرحالين 211011110110100 
المبحث الأول. أولى الرحلات ا من وواتهاة مود ا ل 
المبحث الثاني. كتبه في الرحلات 5غ 


نان 


مهمه وو ههه وه 


ممه هوه 


لل ل ل ل اانا 


المبحث الثالث. العبودي في عيون الباحثين: ........................... 36.7 
المبحث الرابع. العبودي الرحالة المتحدث وبرنامج 
"المسلمون في العالم مشاهد ورحلات" ران 
المبحث الخامس: لقاء خاص تمت إذاعته في إذاعة القرآن الكريم ..... ١١‏ 
الفصل الخامس: العبودي جغرافيًا 1 
المبحث الأول المعجم الجغرافي لبلاد القصيم وفكرته 1 
المبحث الثاني. دراسة لمنهجه الجغرافي 111 1 00 
الفصل السادس: علوم العبودي واهتماماته 1 
المبحث الأول. العبودي الداعية ا اا 
المبحث الثاني. العبودي المؤرخ 0 
المبحث الثالث. العبودي الوثائق ومعاجم الأسر 000 
المبحث الرابع. العبودي القاص والروائي 1 1 1 0 
المبحث الخامس. اللغوي والأديب والشاعر هآ 00000000 
الفصل السابج : الاحتفاء والنكريم ل 
المبحث الأول. ميدالية الاستحقاق في الأدب ا ا 
المبحث الثاني. إثنينية خوجة وو اما ومو و 111 
المبحث الثالث. النادي الأدبي بالقصيم ااا 
المبحث الرابع. ثلوثية المشوح و 1 
المبحث الخامس. الهدايا والدروع ا اا ااا 
المبحث السادس. العبودي في عيون الشعراء ااا 
المبحث السابع. حصر بيليوجرافي بمؤلفات العبودي ة 
الملاحق والمصادر والحراجسح : - 000001 ااا 
ملحق الصور ااا اا ااا 
ملحق الوثائق 1[ اا 
المصادر والمراجع الو تو ال م واه ل 0 
فهرس الموضوعات 111 1 1 


